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إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهند أن محمدًا عبده ورسوله. 


أماسهم: 

فهذا ما يسّر الله كيك لي الوقوف عليه من «مقالات العلامة السلفي تقي الدين 
محمد بن عبد القادر الحلالي» (17"17-/507١ه)‏ فيه يمخص السير والتراجم وتقاريظه 

وهذه «المقالات» من ضمن مشروع ضخم لي في جمع جميع «مقالاتها, 
ونشرها مرتبة على الأبواب العلمية» وقد اجتمع عندي ‏ ولله الحمد الكثير منهاء 
وقد أتعبت نفسي بحسن الاستقصاءء وكثرة التطلب لماء في مدة تزيد عن العشرين 
عامًا. 

ابتدأتٌ هذه «المقالات» بقصيدة بعنوان: (المنقذ الأعظم)» وهي قصيدة 
في مدح النبي كلد نشرها الحلالي في مجلته «لسان الدين»» ونصيبه منها الإشادة 
والتقديم» وهي للشاعر المجيد السيد عبد الحادي الغواص. 


ثم قسّمت من ترجمهم في هذه المقالات إلى ستة أقسام؛ وهي: 

القسم الأول: الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وترجم الملالي: لأبي 
بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وسلمان 
الفارسي. 

القسم الثاني: العلماء والأدياء. 

وترجم فيه: الإمام بقي بن مخلد الأندلسي» والقاضي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي» وحافظ المغرب أبا عمر يوسف بن عبد البر النمري» ولسان الدين 
ابن الخطيب» ومنذر بن سعيد البلوطي» وابن خلدون؛ وخصّه بمقالة: (هل كان 
متحاملًا على العرب؟)» وزيّف هذه الأكذوبة من عدة وجوه ثم ذكر (الهجاء 
اللاذع لعبدان الأصبهاني جو بخيلًا)» وأبا العتاهية» وبحث مسألة مهمة: (هل 
كان أبو العتاهية زنديقًا أم مسلً)؟). 

القسم الثالث: تراجم معاصرة. 

وافتتحه بترجمة حموّه العلامة المصلح محمد الأمين الشنقيطي» ثم بشيخه 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريء وعبدالله النعمة البكري الصَدّيقي 
الموصليء وعبد الظاهر أبي السمح إمام الحرم المكي؛ ثم إسماعيل بن محمد الصيفي 
الريرموني بعنوان: (مصاب أليم بوفاة أخ كريم)» ومحمد بن عبد الكريم الريفي» 
وشكيب أرسلان. ثم كتب مقالتين عند وفاة صديقه شكيب أرسلان؛ هما: 

الأول: اند ركنٌ من أركان العروبة» واحزناه على الأمير شكيب 
أزسلة نه 


الآخر: دمعة ع لى فتنيد العروبة والإسلام ث شكيب أرسلان- رحمه الله-. 
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ثم كتب ترجمة للسيد سليمان التّدويء و«مسعود الندوي أفضل تلامذتي 
المنديين1ا. 

ثم كتب مدحًا لعلي الطنطاوي بين يدي مقالة له نشرها في مجلته «لسان 
الدين»: واقتصرنا عليهاء إذ هى موضوع بحثنا. 

ثم ترجم محمد إقبال» ولعبد الحميد الفراهى. 

وم يدس الملوك المعاصرين؟؛ فقد خص الملك فيصل بمقال» ذكر فيه منقبة 
لف وفصّل أنه كان سيا ف إسلام موريس بوكاي» وقصّ خير إسلامه. 

ثم طُوّل فق تراجم ملوك المغرب؟؛ فكشب الآتي: 

١-هاهى‏ الدواعى التى تدعو أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني إلى نصر 
السنة المحمدية ونشرها وحمايتها. 

١‏ حرص ماوك المغرب على اتّباعَ الكتاب والسنة: جلالة الملك الحسن 
الثاني جدير بأن يبني كما بنواء ويفعل فوق ما فعلوا. 

"امن مناقب عالم الملوك وملك العلماء في زمانه سيدي محمد بن عبدالله 
العلري ب رمه الله 5 تجديد الدعوة إلى عقيدة السلف. 

؟ - ملك من ملوك الدولة العلوية المجيدة وموقفه من الأشعرية. 

إن - من رجال الدولة العلوية المجيدة: الملك الجليل موللاي سليمان بين محمد 
ابن عبد الله. 

١‏ منقبة المجاهد الأكبر محمد الخامس ‏ طيب الله ثراه. 


7 السلطلان مولاي عبد العزيز بن الحسن العلوي ‏ رحمه الله -. 


8 -نبذة من سيرة فقيد الأمة العزيز السلطان مولاي عبد العزيز قدس الله 
روحه-. 

4 - نبذة أخرى من سيرة فقيد المغرب السلطان مولاي عبد العزيز. 

وم تقتصر ترجمته عليهم؛ وإنما ترجم لملك العراق» فكتب: 

٠‏ -«الفقيد العظيم»؛ وهي موت صاحب الجلالة فيصل بن الحسين. 

وممّن ترجم لهم بعد وفاتهم جمعٌ من العلماء والزعماء؟ مثل: 

١‏ -كلمة في الذكرى التأبينية لفقيد الأمة الزعيم المجتهد الراحل علال الفامي 
- رحمه الله تعالى . 

٠‏ محمد علي جناح أو منقذ (باكستان) الإسلامية. 

ومدح الحلالي في مقالاته هذه جمعًا من العلماء والأفاضل؛ فكتب: 

«سفير شرقي يؤدي واجبه مضاععمًا»» وهو في ترجمة السفير إبراهيم بن 
معمّر (سفير المملكة العربية السعودية في العراق). 

؛ - اهنيًا للمغرب بقادة جهاده»» وهو في رجوع مجموعة من المجاهدين 
للمغرب» مثل: محمد بن الحسن الوزاني» وعلال الفامي» وأحمد بلا فريج. 

ه «وضوح حال الجهاد المغربي»» وهو في مدح جهاد الصوفي الشيخ مر 
بيه ربه ابن الشيخ ماء العينين. 

5 - «الكرامات الحقيقية»» وهو في مدح المجاهد البطل الفلسطيني السيد 
محمد أمين الحسيني. 

المجاهد الفذ أبو الحسن محمد علي طاهر في العراق نعمة غير مرتقبة. 


/ 


8 السيد عارف قفطان: شهامة سامية» ومروءة نادرة. 

9 «منصفان»؛ وفيه مدح الأستاذ الأديب خيل بن أمية» وهو إسباني» منصف 
للعرب. وذكر منصفًا آخرء لم يذكر اسمه. 

٠‏ -إعجاب رجل عظيم برجال «الفتح»» وهو في مدح سعادة الوجيه 
السيد عبد المنعم بن السيد يوسف الزواويء وكذا في مدح الأستاذ مصطفى أحمد 
الرفاعي اللبان. 

١-«ضيف‏ مصري كريم"» وهو في مدح الدكتور المصري فؤاد حسنين علي. 

١١‏ - «هنيثًا هنينّاا» بمناسبة تعيين المكرم السيد محمد بن زبان الصغوني أميرًا 
لبلد أبي صغوني. 

١"‏ «نفي تهمة ودفاع عن النفس»» في مناقشة العلامة عبد العزيز بن باز 
عند مدح الحلالي له. 

5 -نابغة المغرب أحمد بن عبد العزيز الحلالي. 

١5‏ على أيّ جسر عبر الشيخ عبد الحي الكتاني إلى مشيخة الطريقة؟ 

القسم الرابع: من رد عليهم الهلالي. 

لم تقتصر في هذه المقالات على من مدحهم تقي الدين الحلالي؛ وإنما ذكرت 
من تعرض إليهم بالرد والنقدء ووجه إليهم أصابع الاتهام في قضايا مصيرية مهمة» 
وافتتحتٌ القسم ب: 

١‏ -رده على القصيمي» وسقت (مقدمة رد الشيخ تقي الدين ا هلالي على 
كتابه «الأغلال»), وهي مفيدة» مع أنه رحمه الله تعالى ‏ ما أكملها. 

ثم سُقَتُ عدة حلقات في (السعيد الزاهري يفتري الكذب على المجاهدين» 
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ويخلع العذار في خدمة الاستعبار» ما هو الزاهري؟)» وترجمه في أربع حلقات» 
كشف زيفه. وأظهر فساده وإفساد ووضعتٌ بعدها مقالة بعنوان: (اعتداء فظيع 
على الشيخ الزاهري شعرر «الشريعة؛) قبل أن يكتشف حقيقته بخمس سنوات. 

١‏ «اشهدوا أبها المسلمون على عداوة بعض الدجالين للإسلام»» وترجم 
فيه لشيخ الطريقة الدرقاوية المسمى (محمد بن عبد الرحمن)» وكتب مقاله لما زار 
الطاغوت الفرنسي السفّاح نوكيس (تونت) من بلاد الريف القسم الواقع تحت 
عذاب الفرنسيين؛ وقلّد شيخ الطريقة وسام جوقة الشرف! 

8 لأعضا موسى قل رأس فرعون). في ثلاث حلقات. رد فيه الحلاالي عل 
طه حسين, ول يسمّه وهو ينتضمن الدفاع عن العلامة عبد الرحمن عزام. 

القسم الخامس: تراجم شخصيات غير عربية. 

للهلالي علاقات ممتدة في سائر أرجاء الدنياء بسبب كثرة أسفاره» وشدة 
متابعته وعنايته بأخبار المسلمين في العالى فكتب في مناسبات عديدة في التعريف 
بعدد من الشخصيات؛ نصرةً للإسلام وأهله. 

افتتحثٌ هذا القسم بمقالته: 

١‏ -عبد الله دي أخ مسلم إنكليزي يسقط من صفوف المجاهدين. 

١‏ - خالد شلدريك في الهند» حديث له مهم عن الشؤون الإسلامية. 

7ب اإسلام أحد النبلاء العظام» الإسلام يجيب على هراء القسيسين بالفعل 
درن الغرل». وهو في إسلام المستر ك. ل. كوباء من سكان لاهورء من آل هاركيش» 
من أعرق بيوتات هندو في الحسب والنسب. 


4 - إسلام السر توماس لودر برثتن. 
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© خطبة إسلام الدكتور إسلام الدكتور جوليس جرمانوس. 

” - «البارون عمر رولف النمسوي أسلم إسلامًا قاديانيًاا» ثم ذكر مقترحات 
مهمة في التحذير من القاديانية. 

«احتفال إسلامي في لندن»؛ وذكر الخطباء في هذا الاحتفال» وبيان 
ما اشتملت عليه كلماتهم. 

ثم ذبّ الحلالي عن جمع ممن يعرفهم اتهامات باطلة تعرضوالها؛ لأنه يعرفهم؛ 
وله مع بعضهم علاقات شخصية» وهم كمّار؛ مثل: 

١‏ - ريكارد هارثمن”' أستاذ اللغة العربية في جامعة برلين بريء من الطعن 
في العرب» وهو عام حر. 

١‏ -«هل كان نابليون مسلًا عندما كان في مصر؟»» وترجم مقالة لخالد 
شيلدريك يزعم فيها إسلام نابليون» وسكت الهلالي عنه؛ ول يتعقبه. 

اترجمة الأستاذ جوزيف ماك كيب»» وذكر عددًا من أعماله العلمية. 

؛ ‏ اهل كان إمام طائفة (سيك) مسلً)؟»» وطولتٌ في التعريف بهاء وبيان 
المراحل التي مرت بها. 

القسم السادس: مقدمات الكتب والتقاريظ لماء وما نشر منها في بطون 
المجلات. 

وذكرث ده جخلة من تعريف الماذل بالكنب وتقديمه نهاء أو تظريظ + 
لأصحابباء ونقلت ذلك من مقدماتهاء أو ما نشره المحهلالي في بطون المجلات 
عنها. 


)١(‏ هوالذي أشرف عليه في رسالة الدكتوراه. 
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هذه هي خطتي في هذه المقالات» وقد جمعتها من عدد كبير من المجلات. 
مصادري في الجمع: 

تتبّعت مقالات الحلالي من خلال إشاراته في كتبه» وإحالاته في مقالاته» 
ووجدتها كثيرةٌ جدَّاء ومكثت ما يزيد على العشرين سنة وأنا أتطلّبهاء وحصلت 
منها على عدد كبير» وقسَّمتها على المواضيع» وكانت هذه فيا يخص السير والتراجم 
منها. 

ذكرثٌ في حاشية كل مقالة اسم المجلة أو الجريدة التي نُشرت فيهاء وهذه 
هي أسماء المجلات والجرائد على حسب البلدان التي كانت تصدر فيها: 

-المغرب: «الإرشاد)ء «لسان الدين»» «الأخبار»»ء «الميثاق»» «الحرية)» 
«دعوة الحق»» «الوحدة المغربية». 

-الجزائر: «الصراط السوي». 

العراق: «التربية الإسلامية»؛ «السّجل)» «كلية الآداب والعلوم». 

الهند: «الضياء»» (صوت الجامعة»» «الجامعة السلفية». 

- الكويت: «الوعي الإسلامي". 

مصر: «المثار)» «الفتح». 

السعودية: «البحوث الإسلامية»). 

سوريا: «التمدن الإسلامي». 

القدس: «العرب» المقدسية. 

واستعنثٌ بعد من الكتب التي نشر فيها الحلالي تقاريظ لها؛ مثل: «الوحي 


المحمدي» لمحمد رشيد رضاء (#خطب الشيخ عبدالله النعمة»» «السيد رشيد رضا 
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أو إخاء أربعين سنة» لشكيب أرسلان» «ذكرى الأمير شكيب أرسلان. المراثي» 
وحفلات التأبين» وأقوال الجرائد»؛ «علال الفامي في ذكراه الأربعين»» تيسير 
العلٍ القدير لاختصار تفسير ابن كثير»» «خطبة السلطان المقدس مولانا سليهان 
العلوي»؛ ١مختصر‏ هدي الخليل»)؛ «إزالة الوطر برفع احرج وإزالة الخطر على من 
جمع بين الصلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطرا؛ «تنزيه الدين مما افتراه 
القصيمي في أغلاله»» «عبدالله القصيمي: وجهة نظر أخرى»» «مدنية العرب في 
إسبانيا»» «ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والآدب والسياسة»؛ «إزاحة 
القناع عن مكر أهل الشرك والابتداع»» «مختارات للمطالعة الحرة»» محمد بن 
عبد الوهاب» مصلح مظلوم ومفترى عليه) لمسعود الندويء «تحفة الأحوذي شرح 
جامع الترمذي»» «الإعلام في تاريخ الهند من الأعلام»» «الفتوة» لابن المعمار. 
د طريقتي في الكتاب: 

أخقّص عملي في الكتاب بالأمور الآنية: 

أولًا: مرَرتٌ بمقالات الهلالي» وقسّمتها على المواضيع. 

ثانيًا: لم أذكر في هذا الكتاب إلا المقالات التي تخص السير والتراجه'" 
وتقريظات الكتب. 

ثالًا: قسّمتها إلى خمسة أقسام؛ على النحو الذي بيّنته آنًا. 

رابعًا: إذا نشرتٌ المقالة في أكثر من مجلة أو جريدة؛ ذكرتٌ ذلك» وقابلتٌ 
المقالة على مصادرهاء وبيّتٌ الفروق بينها في الهوامشء وأثبتٌ الأكمل والأوق 
في الصّلب. 


)١(‏ أماما يخص سيرة النبي وَل فهي مجموعة في مجلدة خاصة. 


1 


خاممًا: هكذا صنئعتبيين ما تُشر في جلة وكتاب. 
سادسًا: وتّقتٌ الآيات الكريمة؛ واعتمدثٌ الرسم القرآني» وجعلت تخريج 
الآيات على إثرها. 
سابعًا: خرّجِتٌ الأحاديث والآثار في الحواثئي باختصارء وذكرتٌ درجة 
الحديث» وأحلتٌ على تحقيقاتي للكتب التي فيها التخريج مُطوَّلَا ومُسهبًا. 
ثاممًا: ونَّقتٌ النقولات من المصادر. 
ناكا علقت عل مارأيت الخاجة إلبدقلكة. 
عاشرًا: خرّجِتٌ الأشعار» وذكرتٌ اسم القائل» وبيّتُ الفروق بين الشّعر 
مع ما في المصادر. 
وأخيرًا؛ لا يفوتني أن أشكر الأستاذ الأديب فهد محمد نايف الدبوس 
لتحمّسه في نشر هذا الكتاب» وتحفيز الهمّة لتجهيزه» فهو حفظه الله ورعاه سبب 
لنشر هذه النفائس» كعادته في نشر النافع المفيد» فجزاه الله خيرًا. 
أرجو الله كك أن ينفع بكتابنا هذاء وأن يضع له القبولء إنه ولي ذلك» والقادر 
عليه؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
َكب 
أبوجيدة 
شورن لان 
9 ربيع الآخر ٠5414١ه‏ 
الأردن -عمان 


110لا 
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ترجمة الهلالى بخطه”' 
كتبها فى المملكة العربية السعودية 
فى فندق التحرير بالمدينة النبوية 


ايقول تقي الدين”" محمد بن عبد القادر الحلالي الحسيني المغربي: 
ولدت سنة 172١7‏ تقديرًا من الحجرة في قرية تسمى (الفيضة القديمة) من 
وادي يغل بسجلاسة؛ وقرأتٌ القرآن برسمه وتجويده؛ فحفظته وعمري اثنتا عشرة 


)١(‏ أرسلهالي أول مرة الأخ الفاضل والباحث النابه عبد الإله الشايع» جزاه الله خيرّاء 
وكان ذلك في 4 1/ 7/ 577١ه‏ وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود» 
واستّخرجت منها قبل الفهرسة» وهي محفوظة ضمن مجموعة الشيخ سليران الصّنيع» 
تحت رقم ١ ١9(‏ ثم رأيتُ مصرّرتها منشورة في كتاب «الثمر الينيع في إجازات الصّنيع؛ 
(ص2756-577) تأليف أب زكريا صالح بن سليمان الحججي. 

(؟) كان الإمام النووي يُلقَّب ب (محبي الدَّين)» وكان يكره هذا اللّقب تواضمًا لله تعالل 
وخوقًا من الدخول في قوله_تعالى _: كلا مركأ نسحم 4[النجم: 5]» وصحٌٌ عنه أنه 
قال: «لا أجعل في حِلٌ من لقَّبني (حبي الدّين)". انظر: «المنهل العذب الروي في ترجمة 
الإمام النووي» (ص 5)» و”الإمام النووي» للدَّقر (ص59١)»‏ و«الإمام النووي وجهوده 
في التفسير»ا (ص4 7). 
ونحوها: (عز الدين) و(ناصر الدين). انظر: «الصحيحة» /١(‏ 477) لشيخنا الألباني 


- رحمه الله -. 


١6ه‎ 


وفي نحو العشرين أخذتٌ في طلب العلم في القرى والبادية» ثم دخلتٌ 
مدينة فاس» وقد حصَّلتٌ علوم العربية والدينيّة» وتخرّجتٌ من كلية القرويين 
-وكائت تسمى (جاعًا)سنة © 5ه 

ثم رحلتٌ إلى مصرء وأقمثٌ فيها سنة» لقِيتٌ السيّد رشيد رضا وجماعة 
من أصحابنا السلفيين» واستفدثٌ بمذاكرتهم ومجالستهم. 

وحجحجت لأول مرقاسية 1ه 

ثم سافرثٌ إلى المند ولقيثٌ أستاذي عبد الرحمن المبارك فوري» وقرأتُ عليه 
ماتيسّر من كتب الحديث من الكتب الستة وغيرهاء وكان يأبى إلا أن يطعمني من 
طعامه؛ وكان يقدّمنِي في الصلاة لتجويد القرآن» وحين أردثٌ فراقه؛ وضع في يدي 
ورقة نقدية قيمتها عشرين» فردّدّها عليه؛ فبكى بكاءً شديدّاء وأخذ يقول ‏ ودموعه 
تسيل على بيتة : (إقبل مني» قبل مني)» فندمتٌ على ردّهاء وكات ذاهدًا لا يعيش 
إلا بها يأخذه من علاج المرضىء وكان يجلس في عيادته من العصر إلى المغغرب 
تقل وسائر لأرقائه يقضيها فى التأليف والتسليي» رحنة الله عليه» نيا رأث في عليادء 
الشرق مثله. 

ثم رجعتٌ من الهند إلى العراق سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف. 

وفي أواخر سنة 6م حججتٌُ للمرة الثانية» ثم عيّنتَ مدرّسًا ومراقبًا 
للمدرّسين في المسجد النبوي» وبقيتٌ ستتين» ثم انتقلثٌ إلى مكة» وأقمتٌ فيها 
سنة؛ كنتٌ مدرّسًا في المسجد الحرام وفي المعهد السعودي. 

ثم انتقلتٌ إلى الهند؛ فدعاني السيد سليمان الندوي لأن أكون رئيسًا لأساتذة 
اللغة العربية في (النّدوة)» وكان ذلك في أول سنة تسع وأربعين وثلاث مئة وألف. 


1 


وف سيفة 7 تان خركتٌ اند سيب تولق الرضن؛ وآفميث قوالزير»وكدث 
معلا في مدرسة ابتدائية هي (مدرسة النجاة). 

وفي سنة 1708ه سافرتٌ إلى أوروباء وهي توافق سنة ام وسأاابخ 
منذ الآن_على كُره مني - بتأريخ النصارى» قتولّيتٌ تدريس الأدب العربي والعلوم 
الإسلامية في القسم الشرقي من الجامعة في (بّنَ)؛ وأخذتٌ أتعلّم اللغة الجرمانية» 
ودخلتٌ الامتحان فيها؛ فنجحتٌُ في أقل من سنة» ثم دخلتٌ طالبًا في الجامعة 
بإذن من وزير المعارف في برلين» وبموافقة جماعة من العلماء وشهادة بُعثت إل من 
الغرت. 

وفي سنة 1919م انتقلتٌ إلى برلين طالبًا ومدرّسًا ومرجعًا لوا للإذاعة 
العربية هناك» ولم أجد وقتًا للتدريس؛ لاشتغالي بالتعليم والإذاعة. 

وفي السادس عشر من مايو سنة 195٠‏ قدَّمتُ رسالة الدكتوراه باللغة 
الجرمانية؛ وهي ترجمة مقدّمة كتاب «الجاهر في الجواهر»؛ مع تعليقات ردّدثٌ فيها 
على أكبر العلماء الجرمانيين؛ وهما: 530013 .1 ونة]/2 [ععاء2:0 .ى (الأستاذ 
سخاو والأستاذ بروكيلان) في زعمهما أن البيروني كان علمه وعقله أعظم من أن 
يتقيّد بالإسلام» ومفتريات أخرىء وناقش الرسالة عشرة من العلماء الجرمانيين» 
فسلَّموا ذلك بالإجماع» ودخلتٌ الامتحان الشفهي في الوقت نفسه فنجحتٌ فيه 
بدرجة عالية. 

وفي سنة 1157م انتقلتٌ إلى تطوان شمال المغرب بطريق فرنسة وإسبانية» 
وأقمثٌ هناك حمس سنين» وعلمتٌ أن الفرنسيين نفوني نفيًا رسميّاء وأمروا بالقبض 
علي إن تججاوزثٌ الحدود بين المنطقتين التي كانت تسمى (إسبانية) والمنطقة التي 


17/ 


كانت تسمى (فرنسية). 

وفي سنة /1911م- بعد جهود كبيرة شارك فيها عبد الرحمن عزام والحبيب 
أبو رقيبة ومحمد علي الطاهر ‏ رجعتٌ إلى العراق وعيّنتُ مدرّسًا في كلية الملكة 
عالية» ومحاضِيرًا في كلية الآداب؛ ثم أعطيتٌ لقب (أستاذ معاون)» ثم أعطيتٌ 
لقب (أستاذ). 

وفي سنة “401١م‏ جاء طلب من وزارة المعارف الجرمانية إلى وزارة المعارف 
العراقية بإفادتي إلى جامعة (بّن) للتدريس فيها سنة» فتوّجّهِتٌ إلى (بْن) ودرّستٌ 
في الجامعة سنة. 

وفي أواخر سنة 4 1904م رجعتٌ إلى بغداد. 

وفي سنة 1100م تُقلتٌ إلى دار المعلّمِين العالية؛ وهي من كبريات كليات 
بغداد» عدد طلبتها :4٠‏ ولا أزال فيها إلى الآن» وأسأل الله أن يختم لي بالحسنى. 


وصلَّ الله على محمد خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين». 


ل1لالا 


قازق بقحدق العاصمة:التديث الشاتٌ المهذث الشساعر المجيد السيد 


عبد اهادي الغواص'"» وأنشدنيٍ بعض شعره؛ فأعجبت به كثيرًاء ومن بديع 
ما أنشدني قصيدة في مدح النبي يِه فالتمست منه نسخة لمجلتنا «لسان الدين» 
فتفضل بها. 

وهذا الشاعر راوية شاعر العرب الأكبر في القرن الرابع عشر الهمجري: 


)١(‏ نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الثانية» الجزء الثامن» ربيع الثاني /17571ه_- 
فبراير 954١م‏ (ص8-١٠).‏ 

(؟) عبد اهادي بن عبدالله بن قاسم الغواص السنبي الطائي البغدادي. ولقب جده 
ب (الغواص) لغوصه على نوادر المعاني» ولد بمحلة بني سعيد برصافة بغداد سنة 
(ه- 1915م )» له قصائد منشورة في صحف ومجلات عصره؛ وله «ديوان» 
مخطوط بحوزة ابنه» وكثير من شعره ارتبط بالمناسبات؛ كم نظم في عديد من أغراض 
الشعر؛ ونال إجازة علمية من شيخه قاسم القيسي مفتي بغداد» توفي ببغداد سنة 
لال 4له-19875م). 
ترجمته في: «معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين» (7/ 071"4: «معجم البابطين لشعراء 
العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين» على موقعهم على الشبكة العنكبوتية: 
71-4 متام .0668115_اعمم /018 .تله زه هطلج .بوبجم //بصاغط 
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معروف الرصافي”''؛ روى عنه شعره كله وانتفع بذلك» وأخذ ينسج على منواله» 
وهذه ة قصيدته تتكلم عن نفسها؛ برهانها فيها. 


تَبَلّعَ إِضْبَاحٌ الهُدَى بِمْحَمَدٍ 
وت مَبابي ةالصلا كأتا 
أَطَلَّتْ عَلَ أ الْفُرَى بِجَلَايكًا 


م ع 
آابة ة 


وَعَاهِيَإلا 
حَبَامَا إِلَهُ الْمَرْشٍ أَلْوَارَعِرَةٍ 
وَكَدْ أَكَدَّت عَهْدَامِقَ 00 
وفك كَوُلَق أَنْقِهَا مُسْيَدٍ 
َارَقُنُوْت الْمُؤْمِينَ معش 
عل 


ني 


00 
ه جه 


فلِلهِ من شمْسٍ 
سول امُّدَى بِالْعَبْقرِئَة مُفْرَدٌ 
7 دَعَا الدِّئْا إِلَ اق وَالْمَلَ 


دَعَاهُمْ إِلَ الْإِيْمَانِ حَنَّى غَرَّابِهِ 


و يَ المدَى 


الدكتور تقي الدين الهلالي 
وَلَاحَتْ بأني الْحَىٌّ د مجسل التون 
لع ام 00 
اتيت الأكوان خلة 
تككبَيق نُوْرَهُ 1 
دين تويه والْمَُوَكدِ 
بعَيْم دَوِيْ الإلحَاهٍ رقي 
وَهِنْتوْرالْوَكَاءِ ]تجرد 
وَطَهَرَهَامِنْ كُفْرِهَاالْمُتَمَرَدِ 
وَليخَيهَا!] ليث قد 
كَتُرَيؤْاكي وَأَثْرَفٍ تحْكَدٍ 


أن ام شن لقيو بطر 


وَبالتَبِضِهٍ كلب كُل مُوَحُدِ 


07ظ2 معروف بن عبد الغني بن محمد الكردي الملقب ب (الرصافي)» ولد سنة 5ه_هلامام 
ليطي كاك وجلرس ةالو لاير1 «الأعلام الشرقية» 


الات 


بتحقيقي) وهناك مصادر ترجمته» وتجدر الإشارة إلى أن الرصافي انقلب على 


00 ألّف كتابه «الشخصيّة المحمدية» المنشور عن دار الجمل» فنعوذ بالله من 


الحور بعد الكور. 


قم سن رفك اولك 
وأجههمْ كَوَّبَانْفِرَزٍمطَورًا 
وَأَوجَدَ فِيْهِم تنِصَةعَالَهِيَ 
وَكَدْمَلَآثْ سَمْعَ الزَّمَانِمَمَاخِرًا 
بتى يي الإيعانٍينَامة و 
وََكْرَمُ م منْوَى كل مَنْ ججاء مُؤْينًا 
وَثَالَ اجعَلُوا القَْآنَ دُسْبُوْرَ حُكْوكُمْ 
كات ب لأَرَئَابٍ الْبَلَاقَةٍ تحرس 


وَمَلْ بقَوَانْنٍ لدي اتقو و إِلّ 


0 


دي أو 62 


ين بِالْأَخْلَاقٍ ايلوة و لججى 


ا كوي جيب :شه 


فنك 
رَضِيْتُمْ ِتَحْصِيْلٍ الْفُشُوْر وَكَائَكُمْ 


)١(‏ في الأصل: «ايفر». 


"١ 


طوف وده 


اوري مجم 
0 

ان تنه نامي رث 
انكام افر اهو امه 
وَأْحَدُي لْحَدِالرّدى كُلُ تُلْحِدٍ 
قَِيْهِ أُونُوا الْألَبَابٍ لِلْحَنٌّ تََتَدِهٍ 
هل قميخَبَكُنْبالْمُعلد 
سِمَاك الْمَعَالي مِثْلَ قَانَوْنِ أنمد؟ 


وَحَذَّرَهُمْمِنْ جَهْلِهِمْ وَالنَشَدٌ 


وبال دُلٍني أَحْكَامِهٍ وَالتَمَجُرٍ 


ع اد 


وَجْْدٍ بخ بالْمَكرمَاتِ عند 


3 
0 


أ مو 1 سُوَالي ا عَبَابَ الَحَدَّدٍ 
كأ ب" الغ َب الْمُقَّدِ 


ُباب الشق عند الْعدُو التجدو 


8 كنا صب الخورة 
فَكَانَّ كَعَكْسِ الرَسْم م إِذ ل َبِيَضٍ 
كُدَبْتُمْ إن ده التّهَى 


المضارة تايا 


هَدَاكَِنَةُ 


2 
| 


وَلَتَيِدَكَا 5 


بدِقَدَبَدَابَغْرَ 
ا مم 22 2 و 
وَأَوْصَّى به بِالتَعَاونٍإِنهة 
اك ل 22 اهل بونج 2 5 
وَقاللهمإن التخّاذل هَادم 


عق 5ق اوفع اكت ره جه واه 
ألا وَانفْحُوا رَوْحَ التفادي بقويكم 


ه ركع 2ه 


وَعَنْرَدٌ هل الْبَفي لَا,َ 


مَتَرَدّدُو دوا 


0 12 * دكظ نم ويه تي 
و ورب وقول يجرد 


و 
تَققض فته عكشة لون أسو 

مايه 86 ع رك 
لِتَخِيْرِ أهلٍ الحقّ عَن كل مَقصِدٍ 


قمع وكشن 


وَلنْعَدْلُ بَيْنَ النّاسِ أَحْسَنُ مُرْشِدٍ 
وها وِنْ حَوْضِه حَبْرَمُوْرَد 
3 م 4 فى عد ان > ا و2 
همْخَيرَ عَوْنْنِي الحيَاوَوَمُنجِدٍِ 
2 ا سس عاض ه# 
مَنَارَعَلاكمْ بابش للتبلدٍ 
ٌٍٍُ رع وموك كن 
تَفووواوة اعَلَ كل مُعْتَدِ 


ناا خَ رَالْآَقُوَامَ عَيُْ الَرددِ 


ل1لالا 


ف 


0 1 0 6 


اشح الول 


الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم - 


وفيه: 

- أهل الحديث: أبو بكر الصديق ط. 

أهل الحديث: عمر بن الخطاب ذله. 

أهل الحديث: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه . 
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أهل الحديث: أبو بكر الصديق وفع( 
للدكتور محمد تقي الدين الحلالي 
قال الحافظ أبو عبدالله شمس الدين الذهبي في كتابه «تذكرة 
الحفاظ»)”"' ما نصه: 
الأبو بكر الصديق َه أفضل الأمة وخليفة رسول الله وك مؤنسه في الغار» 
وصديقه الأكبر» وصديقه الأشفق؛ ووزيره الأحزم؛ عبدالله بن أبي قحافة عثمان 
القرشي التيمي» قد أفردت سيرته في مجلد وسط» وكان أول من احتاط في قبول 
الأخبار؛ فروى ابن شهاب عن قييصة بن ذُؤيب: أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس 
أن تورث» فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئّاء وما علمت أن رسول الله يك ذكر 
لك شيئًا. ثم سأل الناس؛ فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله يك يعطيها 
السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلكء فأنفذه 
ها أبو بكر ضفه0". 


)١(‏ نشرت في مجلة «الوعي الإسلامي» الكويتية» السنة السابعة» العدد »)8٠0(‏ شعبان 
١0ه-_ 1١‏ سبتمبر (أيلول) 191/١‏ م (ص١07-0)؛‏ ثم رأيتها في مجلة (صوت 
الجامعة» الهندية» السنة السادسة» العدد الثالث» صفر 1146ه_مارس 1916م (ص ١5‏ - 
5) بعنوان: (أهل الحديث) (7). 

)6 (7/1ة_ظ العلمية): 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ ) وعنه أحمد في المسند» (5/ 1170)-_ عن 
معمر» وابن ماجه (1/74؟) من طريق يونس - وهو الأيلٍ. والنسائي في «الكبرى؛ 
(1700) من طريق صالح - وهو ابن كيسان و(51507) من طريق الأوزاعي و(/09> 
و1708 من طريق إسحاق بن راشد و(71204) من طريق شعيب ‏ وهو ابن أبي 
حمزة؛ كلهم عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب به. 2 


هه" 


ومن مراسيل ابن أبي مُلّيكة: أن الصَّدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: 
إنكم تحدثون عن رسول الله كك أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلاقًا؛ 
فلا تحدثوا عن رسول الله وك شيئًاء فمّن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله؛ 
فاستحلوا حلاله وحرموا حرامة”". 

فهذا اكرسل يدلّك أن مراه دين التفبشنق الأخبار والتسري» لا سند 
باب الرواية» ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب؟ كيف سأل عنه في 
السنة» فل| أخبره الثقة» ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله 
كما تقوله الخوارج؟ 

وحدث يونس عن الزهري: أن أبا بكر حدث رجلا حديثًا فاستفهمه الرجل 
إياه» فقال أبو بكر: هو ى] حدثتك؛ أي أرض تقلني إذا أنا قلت مالم أعلم؟!”") 

وصمٌّ أن الصَّدَّيقَ خطبهم فقال: إياكم والكذب؛ فإن الكذب بهدي إلى 
الفجورء والفجور يبدي إلى النار”"”. 


- واختلف فيه على الزهري: 
فأخرجه مالك في «الموطأ» )١571(‏ عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة 
عن قبيصة به. وهذا أصح؛ فقد رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن رجل عن 
قييصة به. أخرجه الترمذي )5١١١(‏ والنسائي في «الكبرى» .)17١١(‏ 
وفي رواية الترمذي عن سفيان قال: حدثنا الزهري ‏ قال مرة: قال قبيصة» وقال مرة: 
عن رجل -عن قبيصة بن ذؤيب. 

200 ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 4)» وم أقف عليه مسندًا. 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» :)794١1(‏ وإسناده منقطع. 

(8) أخرجه أحمد في «المسند» /١1(‏ ) بلفظ: «...فإن الكذب مجانب للإيوان»؛ وإسناده - 
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وقال علي بن عاصم ‏ وهو من أوعية العلم لكنه سيء الحفظ : أنا"' إسماعيل 
ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: إياكم 
والكذب؛ فإن الكذب مجانب الإيمان”". 

قلت: صدق الصديق» فإن الكذب ومن النفاق» وآبة المنافق 0 والمؤمن يطبع 
على المعاصي والذنوب الشهوائية لا على الخيانة والكذب [على الناس]!» فها الظن 
بالكذب على الصادق الأمين ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ وهو القائل: (إنَّ كَذِبًا 
ع لس كَكَذِب عَلَ غَيرِيء من يكذ ب عَلَ بي لَهبَيثٌ في ااا(" وقال: «مَن 
يها عَءَ مَا 1 قل ...00 الحديث؛ فهذا"© ٠‏ نقا , عر نميه ما لم يقله مع غلبة 
يقل عَلِيَ مَا لم أقل... يث؛ فهذا" وعيد لمن نقل عن نبيه ما لم يقله مع غلم 
الظن أنه ما قاله؛ فكيف حال من بجم على رسول الله وَكِةِ وتعمد عليه الكذب 
وقوّله مالم يقل؛ وقد قال بك ١مَن‏ رَوَى عَنّي حَِبئًايَرَى أَلَهُ كَذِبُ؛ فَهُوَ أَحَدٌ 
الكَاذِبِينَ) 2 فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما ذي إلا بلية عظيمة وخطر شديد تمن 


- صحيح. ويروى مرفوعًا؛ وهو وهم. انظر: تعليقي على لإعلام الموقعين» (؟/ .)517١‏ 

)١(‏ من «التذكرة»؛ وفي الأصل: «أن». 

(؟) انظر: التخريج السابق. 

(*) في «صوت الجامعة»: «النفاق». 

(4:) مابين المعقوفتين من مجلة ١اصوت‏ الجامعة». 

(5) أخرجه البخاري )١191(‏ ومسلم (975). 

() أخرجه البخاري .)1١9(‏ 

(0») في «صوت الجامعة»: ١فهوا.‏ 

)0( خرجته بتطويل في كتابي معجم شيوخ شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» (؟/ اكع 
والحديث ثابت من طرق كثيرة؛ وخرّجِتٌ اثنين منها (حديئَيُ علي وسمرة) في - 


”/ 


يروي الأباطيل والأحاديث الساقطة المتهم نقلتها بالكذب» فحق على المحدث أن 
يتورع في ما يؤديه» وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» 
ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبدًا إلا بإدمان 
الطلب والفحص عن هذا الشأن» وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ'" والفهمء 
مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان» 
وإلا تفعل: 

فدععنكالكتابة لست منها ولوسودت وجهك بالمداد'"” 


قال الله_تعالى”" فبك : مَسَمَلْوا آهل لذو إِنَكُْ رلَاتَلمُونَ #[النحل: 47]. 

فإن آنست يا هذا من نفسك فيًا وصدثًا وديئًا وورعًا؛ وإلا فلا تتعن» 
وإن غلب عليك ال وى والعصبية لرأي ولمذهب؛ فبالله! لا تتعب» وإن عرفت أنك 
مخلط مخبط”؟» مهمل دود الله؛ فأرحنا منك» فبعد قليل ينكشف البهرج ويتكب 
الزغل ولا يحِينٌ الْمَكرُ ألتَوعٌإِلَا بأل 14فاطر: 47] فقد نصحتكء فعلم الحديث 


-2 تعليقي على «جزء الجويباري» (رقم 8). 

)١(‏ من «التذكرة»» وفي الأصل: «التقيظ». 

(؟) البيت في: «مرآة الزمان» (/ا/ "1917). 
والبيت في: «العقد الفريد» (4/ *707) و«أدب الكتاب» للصولي )١1/١(‏ و«زهر الأكم» 
(؟/ 777) وفيها: «ولو غرقت ثوبك في المداد». 
والبيت في: «صبح الأعشى» (7/ ٠١‏ ولمجاني الأدب» (7/ 159) واشرح مقامات 
الحريري» )17١(‏ وفيها: «ولو لطخت وجهك بالمداد». 

99 ليست في مجلة (صوت الجامعة». 

(5) في «صوت الجامعة): «متخبط). 


ليا 


صلف. فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت 
تراب. 

نعم؛ فرأس الصادقين في الأمة الصدّيق» وإليه المنتهى في التحري في القول 
وفي القبول. 

توفي الصديق ويك لئان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة؛ وله 
ثلاث وستون سنة (”2)57. 
- توضيحات وشروح لما تقدم: 

١‏ قوله: (مؤنسه"" في الغار) هذه فضيلة من فضائتل الصديق. خصه الله 
بها وذكرها في كتابه العزيز؛ قال تعالى - في سورة التوبة (آية ٠‏ 8): إلا تصووة 


0201 


كد هصَرة أكذذ لشهةا رن سكضوا أ نلف أنَيْنِإِدٌ هْمَا ف قاقر يه 


كد يجُمُوْو لَّمْ تَرَوهسا4. 

قال الإمام ابن كثير في «تفسيره”"': يقول تعالى .-: 9 إلا تَضيُوهُ * أي: 
تنصروا رسوله؟ فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره 59 هي 
لذن كصَرُوأ تان نين 4 أي: عام المجوة لاح أل ركوط رقتلة أو بيدا 
نفيه» فخرج منهم هاربًا صحبة"'" صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجآ إلى 
غار ثور ثلائة أيام حتى يرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم؛ ثم يسيروا نحو 


)١(‏ في الأصل: «مؤنس». 
(؟) 0 7٠6‏ ط عام الكتب). 


() في «اصوت الجامعة»: لابصحبة». 
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المدينة» فجعل أبو بكر الصديق ضيه يجزع أن يطلع عليهم أحدء فيخلص إلى الرسول 
- عليه الصلاة والسلام'' ‏ منهم أذى؛ فجعل النبي يَلكِلةِ يسكنه ويثبته» ويقول: 
اي باكر ! مَا ظَنكٌ بائتينٍ الله تَلِما0"". اه. 

فهذه المزية مع شهادة الله له بالصحبة؛ من المناقب التي خصه الله بها. 

١‏ قوله: (وكان أول مَن احتاط في قبول الأخبار) من المعلوم”" أن أعداء 
الإسلام الأولين والآخرين حاربوا الإسلام وكادوا له» فبعضهم حاربه بوضع 
الأحاديث» وبعضهم حاربه بردها وعدم قبولهاء وكلا الطرفين مذموم؛ وخير 
الأمور الوسط» فأهل ا حق يتثبتون”؟ في الرواية عن رسول الله كه ومتى ص ح لهم 
حديث عضوا عليه بالنواجذ وتلقوه بالقبول» واعتقدوه وعملوا به وإمامهم في 
ذلك الصديق الأكبر» فل| جاءته الجدة تلتمس نصيبها من الميراث؛ أخبرها أن 
كتاب الله لم ينص على شيء من ا حق لها في الميراث» ولم ينف عن النبي يَللِةِ أنه 
جعل لها حقاء ولكن نفى علمه بذلك وهذا شأن الأئمة المحققين المتثبتين"» ثم 
سأل أصحاب رسول الله: هل عندهم علم بأن النبي يَكِةِ جعل لما شيئًا؟ فلا 
ثبت عنده الحديث برواية عدلين؛ أعطاها حقها وهو السدس. 


٠“‏ قوله: (ما ذي إلا بلية ...إلخ) إذا استمعنا إلى الخطباء في المساجد والوعاظ 


200200 في ااصوت الجامعة»: اعليه السلام». 

(5؟) أخرجه البخاري (7*567 و5737) ومسلم (7141). 
(*) في «صوت الجامعة»: «العلوم». 

(5) في «صوت الجامعة): (يثبتون). 


(5) في «صوت اللجامعة»: «المثبين). 


وما يذكرونه من الأحاديث وينسبونها إلى النبي يَكِ بدون عزو إلى مخرج”"» ولا معرفة 
لصحيح أو ضعيف أو موضوع؛ رأينا العجب العجاب! هذا مع أن كتب الحديث 
الصحيحة ‏ التي خدمها الأئمة بالشرح» وبينوا صحيحها ومعانيهاميسورة» فلم 
يُرد الخطباء والوعاظ؛ بل والمدرسون في المعاهد الدينية أن يكلفوا أنفسهم دراسة 
تلك الكتب وأخذها من أهلها العارفين بهاء ونقل الأحاديث منها على نور وبصيرة؛ 
بل أقبلوا على دواوين الخطب التي تجمع كل غث وسقيم من فضائل الأيام 
والشهورء فتجد عندهم لكل شهر خطبة خاصة يجمعون فيها أحاديث واهية أو 
موضوعة في فضل ذلك الشهرء أو يوم حصوص منه. ولا همهم من شؤون الناس 
الذين يستمعون خطبهم إلا ذلكء وقد يذكرون خرافات وأباطيل يقطع كل من 
يسمعها ببطلانهاء وقد اشتكى الإمام الذهبي من أهل زمانه؛ فلو عاش إلى هذا 
الزمان لرأى مالم يخطر له ببال» فإلى الله المشتكى. 
ذهب الرجال المقتدى بفعالحم ‏ ولمتكرون لك لأمر منكر 
وبقيت في خلف يز كي بعضهم بعضًا ليسكت معور عن معور”" 
؟ -قوله: (وإن غلب عليك المهوى والعصبية لرأي ولمذهب؛ فبالله! 
لا تتعب ...إلخ) ما أصدق هذا الكلام وأحسنه؛ فإن طالب علم الحديث لا ينتفع 
به ويكون مع أهله إلا إذا عقد العزم على اتباع الرسول وك في كل ما صح عنه؛ 


)١(‏ المهم أن يتثبت الخطيب أو المدرس من صحة الحديث؛ ولو لم يعزه حال الخطابة وكان 
شيخنا الألبان يرى هذاء والله أعلم. 

(؟) البيتان في: «ديوان علي» (ص 2١‏ ) و"تاريخ دمشق» )7١5 /٠١(‏ و«التدوين في أخبار 
قزوين» (5/ “87) و«الوافي بالوفيات» /١17(‏ 20) و«طبقات الأولياء» )١١(‏ و«بغية 
الوعاة» /١(‏ 009) و«الكشكول» .)١105 /١(‏ 


"١ 


لا يمنعه من ذلك رأي كان من قبل يراه”'' أو كان يراه أستاذه» ولا مذهب ينتتسب 
إليه؛ بل ينشد دائا قول القائل: 
دمُواكلٌ قولغيرقولٍ محمد فمآمنفيدينهكمخاطر”» 

بل يجعل نصب عينيه قول الله تعالى : [ قل إن كنم تحبو لم عون تربك 
قي 4# ال عمراذ: 1لا 

© قوله: (أين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت آلا أراهم ...إلخ) هكذا 
يقول الإمام الحافظ الذهبي المتوفى سنة /5 لاه وكان عصره مشرقًا عامرًا بحفاظ 
الحديث ونقاده؛ فقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب «الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة»؛ وذكر فيه جما غفيرًا من الحفاظ المحدثين» وهو أحد أثمتهم؛ 
فكيف بزماننا”" هذا؟! وماذا نقول فيه أكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله؟! 
- فوائد من سيرة أبي بكر الصديق #5ه: 

الأولى: ولد أبو بكر الصديق ص بعدعام” الفيل بسنتين وستة أشهر» وفي 
«الإصابة»”* للحافظ ابن حجر أن عائشة # قالت: تذاكر رسول الله وَكلِ وأبو بكر 
ميلادهما عندي؛ فكان النبي يَكةِ أكبر”". اه. 


)١(‏ في «صوت الجامعة»: «يراه من قبل». 
(1) البيت في: «العقد الثمين» (؟/ 759/8). 
(*) في «صوت الجامعة»: «بزمننا». 

(5:) سقطت من «صوت الجامعة». 

(4) (58/ ؟لا”اط هجر). 


)02( أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ مه رقم 58), وإسناده ضعيف. 


ا 


[قال محمد تقي الدين كاتب هذا المقال:] 7 ومن المعلوم أن النبي يك ولِدَ 
عام الفيل؛ أي: في العام الذي غزا فيه الحبش"'" [القادمون من اليمن]”" مكة 
بالفيلة» فردّهم الله على أعقابهم خاسرين (انظر: تفسير سورة الفيل). 

الثانية: صحب النبي وك قبل البعثة» وكان أول من آمن به من الرجال على 
الصحيح» واستمر معه طول إقامته بمكة» ورافقه في المجرة وفي الغار. وفي المشاهد 
كلها إلى وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكانت الراية معه يوم تبوك» وحج في 
الناس في حياة رسول الله وَِةِ سنة تسع» واستقر خليفة بعده؛ ولقبه المسلمون (خليفة 
رسول الله وكا '')» فمن يتنقصه يريد أن يستر الشمس بالغربال؛ فهو: 
كناطح صخخرةً يوماليوهنها 2 فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل*» 

وفي مثله ينشد - أيضًا-: 
يا ناطح الجبل الراسي بهامقه أشفق على الرأس لا تشفق على الجب[0) 


وما أحسن قول المتنبي: 


)١(‏ مابين المعقوفتين من «صوت الجامعة». 

(؟) في «صوت الجامعة»: «الحبشة». 

() مابين المعقوفتين من اصوت اللجامعة). 

(5) من مجلة «صوت الجامعة» فقط. 

(5) البيت للأعشى في: «ديوانه» (19/8). 
والبيت في: «الكامل في اللغة» (؟5/ )١9/‏ و«الذخيرة في محاسن الجزيرة» (5/ 009) 
و«الدر الفريد» (5/ )١1١١‏ و«الجواهر والدرر» (/ )49١‏ وفيها: اليفلقها؛ بدل 
«ليوهتها». 

(7) البيت للحسين بن حميد في «جامع بيان العلم وفضله) (؟/ .)١117‏ 


ف 


وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها 2 ويجه دأنيأتيلهابضريب" 

الثالثة: روى أبو بكر عن النبي كَل وروى عنه الجم الغفير من الصحابة 
والتابعين؛ منهم: عمر وعثمان وعلي ‏ وهم الخلفاء بعده» وعبد الرحمن بن 
عوف وابن مسعود وابن عمر وحذيفة وزيد بن ثابت» وخلق لا يتسع المقام 
لذكرهم. 

الرابعة: روى سعيد بن منصور بسنده إلى(" عائشة قالت: اسم أبي بكر الذي 
سمه به أهله: عبدالله؛ ولكن غلب عليه اسم ع 

الخامسة: كان أبو بكر ضفه أبيضء نحيفًاء خفيف العارضين؛ معروق 
الوجه؛ ناتئ الجبهة» يخضب بالحناء والكتم» والخضاب بالحناء والكتم قريب من 
السواد» وهو إلى السواد أقرب منه إلى الحمرة التي تنشأ عن الخضاب بالحناء» وقد 
صح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالحناء والكتم”'» والكتم هو 
الذي يسمى ب (الوسمة)» وقد قلت في ذلك شعرًا: 
إن لَأَضِبُ بِالْحِنَاءِ وَالكَتَمٍ أَقُمُو بِدَلِكَ خَيْرَ الْعْرْبِ وَالْعَجَمِ 


0 7208 ل 2 عن اسم رم 6 2 00 7 
مُحَمَدَا وَآَنسَامِنْ صَحَابَتِهِ ‏ كَانوا مَصَابِيحَ تَجْلو دَاجيّ الظلم 


.07١7ص( البيت في: «ديوان المتنبي»‎ )١( 

(؟) في «صوت الجامعة»: «عن)» . 

(9) أخرجه الترمذي (77174): وهو صحيح, وينظر تعليقي على: «الطبقات» )١51 /١(‏ 
للإمام مسلم و«الأربعين المغنية» (ص 7”75) للعلائي. 

(4) من نجلة (صوت الجامعة» فقط. 

(5) البيتان في ديوانه المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص ١‏ "01 بتحقيقي)» وانظر هناك سبب 
قوله للبيتين. 
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السادسة: قال الحافظ في «الإصابة)»2"7: وأخرج أبو يعلى بسنده إلى عائكشة 


)١(‏ (5/ “لاط هجر). 

(؟) ليست في مجلة «صوت الجامعة». 

(1) أخرجه: مسلم بن الحجاج في «الطبقات» /١(‏ 47 بتحقيقي) وسعيد بن منصورك| 
في التبيين في أنساب القرشيين» (ص05) لابن قدامة» ومن طريقه قاسم بن أصبغ في 
«مصنفه)ء ومن طريقه أبو علي الجياني في «تقييد المهمل» (1/ 5--116١)وايق‏ 
عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 55 ؟) ‏ وابن جرير في «التاريخ» (1/ 5 7؟) وأبو يعلى 
في المسنده! (8/ 7037- "101 رقم 4849) والطبراني في «الكبير» /١(‏ 04 رقم )٠١‏ 
وابن عبد البر في «الاستيعاب» (1/ 415) والحاكم في «المستدرك» (/ )1١‏ وأبو نعيم 
في اامعرفة الصحابة» (1/ 19١‏ رقم 094) من طريق صالح بن موسى الطلحي عن 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رفعته. 


وإسناده ضعيف جدذا؛ إسناد أبي يعلى فيه سويد بن سعيد وهو ضعيف» وشيخه صالح بن 


ولهذا قال الميثمي في «المجمع» (1/ ٠‏ 5) بعد عزوه لأبي يعلى: اوفيه صالح بن موسى بن 
طلحة؛ وهو ضعيف)». 


وشكلئه البوصيري - أيضًا_ كما في «المطالب العالية» (4/ “ارقم 0897). 

وصحّحه الحاكم» وتعمّبه الذهبي بقوله: اقلت: صالح ضعّفوه؛ والسند مظلم». 
ونحو الحديث عند: الترمذي (971/4) والطبراني في «الكبير» /١(‏ 5 رقم 9) 
والحاكم (؟/ 415 )4١7-‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص7١ ‏ أخبار الشيخين) 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ 17١-65‏ ) من طريقين عن إسحاق بن يحيى 
ابن طلحة عن عمه إسحاق بن طلحة عن عائشة به. 5 


هم 


السابعة: قال الحافظ©: وقال ابن إسحاق”": كان أبو بكر مؤلقًا لقومه» 
يحبا سهلاء وكان تاجرًا ذا خلق ومعروفء وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه» 
وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به فأسلم على يديه عثمان 


وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. اه. 


“سيد 1 عن هشام بن 


عروة: أخبرني أبي قال: أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهمء وأخبرتني عائشة 
أنه مات وما ترك دينارًا ولا درهمًا. 


قال الحافظ”": وأخرج أبو داود ني «الزهد) 


3 وقال عقبه: «هذا حديث غريب [وقد روى بعضهم هذا الحديث عن معن؛ فقال: عن 
موسى بن طلحة عن عائشة]». 
وسقط ما بين المعقوفتين من نسخة «الترمذي» بتحقيق عطوة عوضء واستدركته من 
«تحفة الأشراف» /١١1(‏ 00-1759"). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك» (7/ 717/7) من طريق عبدالله بن وهب قال: 
أخبرني إسحاق بن يحبى عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله قال: دخلتٌ على عائشة... وذكر 
نحوهء وقال: «صحيح على شرط مسلم»! 
وأشار الذهبي إلى ردّه عليه بقوله: «كذا قال»! 
وردٌه ظاهر؛ لأن إسحاق بن يحيى ‏ مع ضعفه ‏ ليس من رجال مسلم! 
قلت: واضطرب فيه؛ ورواه مرة أخرى عن عمه إسحاق بن طلحة؛ وأخرجه أبو علي 
الجياني في «تقييد المهمل» (7/ .)١177-1١178‏ 

.)30/6 /5( في «الإصابة»‎ )١( 

() في «السيرة» (51-17؟1). 

() في «الإصابة» (5/ 7317/6), 

(5) برقم (775)» والشطر الأول إسناده منقطع. وشطره الثاني صحيح. 
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الثامنة: قال الحافظ20©: وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه)”" بسنده إلى 


هشام عن أبيه قال: أسلم أبو بكر وله أربعون ألمَا؛ فأنفقها في سبيل الله» وأعتق 
سبعة كلهم يعذب في الله: أعتق بلالاء وعامر بن فهيرة» ونذيرة» والنهدية 
وابنتهاء وجارية بني المؤمل» وأم عبيس. 


0 
0) 


فر 
00 


التاسعة: قال الحافظ”": وأخرج الدارقطني في «الأفراد»”» من طريق أبي 


في «الإصابة» (5/ 17/7؟). 

كما في "الإصابة» (7/ 717/7)» ومن طريقه ابن عساكر في ١تاريخ‏ دمشق؟ (10/ 51)» 
وإسناده منقطع؛ فوالد هشام هو عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر. 

في «الإصابة» (5/ 7309/5). 

ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٠؟/‏ 75) من طريق عمر بن يزيد عن أبي 
إسحاق به. 

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي يحيى 
حكيم بن سعدفي المطبوع: سعيد تفرّد به عمر بن يزيد). 

قلت: وعمر بن يزيد المدائني متروك» و«أفراد الدارقطني؟ ناقص» ومنه قطع؛ ويوجد 
في مكتبة البساطي كاملًا بترتيب نور الدين الميئمي» وسجل لنيل الدكتوراه في الجامعة 
الإسلامية. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١(‏ 0 رقم )١5‏ من طريق محمد بن سليان العبدي 
عن هارون بن سعد عن عمران بن ظبيان عن أبي يحبى حكيم بن سعد به نحوه. وإسناده 
مظلم. 

محمد بن سليمان وهارون بن سعد مجهولان» وعمران بن ظبيان الكوفي ضعيف. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 7) من وجه آخر عن علي؛ وإسناده واو فيه العلاء 
ابن هلال الرقي منكر الحديث؛ روى أحاديث موضوعة. 


يذنا 


إسحاق عن أبي يحيى قال: لا أحصي كم سمعت علي يقول على المنبر: إن الله كبك 
سمّى أبا بكر على لسان نبيه يك صدَّيقًا. 
انتهى مستفادًا من «الإصابة». 
- فوائد أخرى من «الاستيعاب)7 للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الب رحمه الله: 
الأولى: كان اسمه في الجاهلية: عبد الكعبة» فساه رسول الله و عبدالله0" 


)١(‏ (ل#/ 45 ط البجاوي). 

(؟) أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (رقم 7١1/١‏ - «موارد») وابن الأعرابي في «المعجم؛ 
(؟/ )5١‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» /١(‏ 7) ومن طريقه أبو علي الجياني في «تقييد 
المهمل» (7/ )١١71“‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ "07 رقم 1) والبزار_كما في «المجمع» 
-)5٠ /4(‏ وأبو الخطاب نصر القاري في «حديث أبي بكر بن طلحة» (ورقة 118/ أ) 
وهبة الله الطبري في «الفوائد الصحاح» )١1-١ 4 /١(‏ وابن عساكر في ١احديث‏ 
عبد الخلاق ال حروي وغيره) (ورقة 717"0؟/ )١‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» ١187 /١1(‏ 
17 رقم 11) من طرق عن حامد بن يحيى: حدثنا سفيان بن عبينة عن زياد بن سعد عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه. 
وقال الطبري: احديث غريب من حديث سفيان مسندّاء لا أعلم رواه عنه غير حامد بن 
يحيى البلخي". 
وهو صدوق. قاله أبو حاتم في «الجرح والتعديل» »)"01١ 9 /١(‏ وروى عنه أبو زرعة» 
وهو لا يروي إلا عن ثقة. 
فالسند جيد؛ لأن من فوقه كلهم من رجال الشيخين. قاله شيخنا الألباني في "الصحيحة' 
(5/اة١).‏ 
قال أبو عبيدة: ثم تريّن لي أن أبا زرعة هو الدمشقي» صرح به أبو علي الجياني في «تقييد 
المهمل» (/ )١1١175‏ وقبله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟/ 44 ؟) والذي - 
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هذا قول أهل النسب: الزبيري وغيره. 


الثانية: قال فيه حسان يثابت”" يمدح: 


إِذَا تَذَكَرتَ سوا مِنْ أي ثِقَّةٍ 
حَبْد الَرََةأَنْقََهَاوَأَْدَفًا 
وَالقَايَ اللاج التعتوامنية 
ونان تين في الْمَارِ الْمُييِفِ وَكَدْ 


عَلِمُوًا 


وَكَانَ حب رَسُوْلٍ اله قَدْعَ 
وقال فيه أبو حجن الثقفي: 

سَبَقْتَ إل الإشلام وَافهمَاِدٌ 

وَِالْمَارٍ ١‏ ميت بِالْعَارٍ ضَاحِيًا 


ع 7 
0 


فَاذْكُرْ أَحَاكَ أُبَابَكْرِبِمَاتَمَلَا 
يقد ابي وَأَوَكَاقنَا بِمَا 6 
وَأَوَلَ الثّاس عل315© دق لاه 
طَاف الْعَدُوُ بِإِذْ صَمَدُوا الْجُبَلَا 


سِوَاكَمُْسَمَّى بِاسْوِوِغَيَ مدير 
كنت ليها بالتريي اشير 


رةه يعد 


وَكنْتك رَقيقاللِيٌ الْعطك © 


قوله: (وكنت جليسًا بالعريش المشهر) يعني: أن أبا بكر كان يحرس 
النبي يله في العريش الذي جعل له في غزوة بدر””» فرافقه في العريش ى| 


لايروي إلا عن ثقة هو الرازي. انظر: كتابي #البيان والإيضاح شرح نظم العراقي للاقتراج» 


055 


.)١ا/9( «ديوانه»‎ )١( 


5-5 في «الوعي الإسلامي»): #من». وفي (اصوت الحامعة): الممن1» والمثبت من «الديوان». 


() «تاريخ دمشق» (0/ 1177 4)» «الوافي بالوفيات» 11/ 114). 


(4) أخرجه الأموي ‏ صاحب «المغازي» ‏ كما في «البداية والنهاية» (0/ 177) من - 


رافقه في الغار. 


[الثالثة: سُمِيَ الصدّيق (صِدَّيتًا) لمبادرته لتصديق النبي كَل في كل ما جاء 


2 اند 


الرابعة”©: قال أبو عمر: قال وَل: امَا تَفَمَِي مَالَّه مَاتَفَعَيِي مَالَ أي 
0 معناه: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر؛ لأن (ما) الأولى نافية» 


والثانية مصدرية. 


الخامسة”: قال أبو عمر: قال رسول الله يكلِِ: «دَعُوا لى صَاحِبى - أي: أبَا 


| و 
بكر -؛ فَإِنَكُم كلتم لي: كَذَبتَ! وَكَالَ: صَدَقت!00". 
5 01 يه اد ست ا د 
وقال رسول الله وو في كلام البقرة والذئب: «آمَنت ببَذا آنا أبو بكر 
0 


وعمر. 
[قال كاتب هذا المقال:]”'' ومعنى ذلك: أن النبي وَل أخبر أصحابه أن بقرة 
تكلمّث» وأن ذئبًا تكلم ثم قال لهم: «آمَنتٌ بِبَذًا أنَا وَأبُو بكر وَعْمَرٌا؛ فشهد لما 


- حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعيرء وإسناده حسن. 

)١(‏ مابين المعقوفتين من ااصوت الجامعة» فقط. 

)١(‏ في «الوعي الإسلامي»: «الثالثة». 

60 خرجته بتطويل في تعليقي على «المجالسة» /١(‏ 479)) وهو صحيح. 

06 في «الوعي الإسلامي»: «الرابعة». 

(5) أخرجه البخاري (7*771و5740) من حديث أب الدرداء. 

(7) أخرجه البخاري (741/1 و7777 و0140) وانظر: كتابي امن قصص الماضين في حديث 
سيد المرسلين» (ص07”07). 

(1») مابين المعقوفتين من «صوت الجامعة» فقط. 


00 


بتصديقه في ما أخبر به من هذا الأمر الخارق للعادة» وهذه منقبة لما فويل لمن 
يعاديم| ويجحد فضلهم|؛ إنه من" الخاسرين 

السادسة””: قال أبو عمر: قال عمرو بن العاص: يا رسول الله! من أحب 
الناس إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»””". 

وروى مالك: عن سال ب بن أبي النضرء عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يكل: من أن نس كفي سحيو وتاي أا: : 


مع 0 


ولو كُنتُ منِّدًا حلا لات با بكر ليله وكين حر الإسلام لاه تبقين تَبقينْ في 


22 


المسجدٍ حَوحَةٌ إلا حَوحَةٌ أ بي بكر . 


السابعة””: قال أبو عمر: روى سفيان بسنده إلى أساء بنت أبي بكر 
الصديق يه أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله كَكنةِ؟ 
فقالت: كان المشركون قعودًا في المسجد الحرام» فتذاكروا رسول الله ِ وما يقول 
في آلحتهم. فبين| هم كذلك إذ دخل رسول الله وك المسجد؛ فقاموا إليه» وكانوا 
إذا سألوه عن شيء صدقهم» فقالوا: ألستٌ تقول في الحتنا كذا وكذا؟ قال: «يق»» 
قال: فتشبثوا به بأجمعهم, فأتى الصريخ إلى أبي بكرء فقيل له: أدرك صاحبك! 
فخرج أبو بكر حتى دخل المسجد؛ فوجد رسول الله وَكِةِ والناس مجتمعون 


)١(‏ في «صوت الجامعة»: «لمن». 

(؟) في «الوعي الإسلامي»: «الرابعة». 

(9) أخرجه البخاري (177, و51"68) ومسلم (7785). 
(5) أخرجه البخاري (7505). 


(5) في «الوعي الإسلامي»: «الخامسة». 


١ 


عليه؛ فقال: ويلكم! #أنْفَمُلُوتَ رَجَلَا أن يَعُولَ رن أله وَهَدَ جَآءك ِالْيدئتِ ِن 
تيك #اغافر: 10]. 

قال: فلهوا عن رسول الله يكِ وأقبلوا على أبي بكر يضربونه! قالت: فرجع 
إليناء فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام”". 

الثامنة”": قال أبو عمر: وروينا من وجوه عن أب أمامة الباهلي قال: حدثنا 
عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله يك وهو نازل بعكاظ؛ فقلت: يا رسول الله! 
من اتبتعك على هذا الأمر؟ قال: فغْرٌ وَعَبدٌ: بو يكر وَبلانّك.قال: فأسلمت 
عند ذلك””". اه. 7" 

التاسعة©: أجمع أصحاب رسول الله يكِ على مبايعته بالخلافة لما ظهر لهم 
من أمارات تدل دلالة قاطعة على أن النبي كَكلِ ارتضاه للخلافة بم| تقدم من كونه 
أحب الناس إليه» وتقديمه للصلاة بالناس. 


وووى أبو ضير سيظه إل غيمد بن بيد بن عطعم خن أبيه قال: أي امرأة 


)00 أخرجه الحميدي (7*57) وأبو يعلى (01) وسعيد بن منصور (145) وأبو نعيم في 
«الحلية» »)١ /١(‏ وانظر: «المطالب العالية» (/577) و(إتحاف الخيرة المهرة» 
26710 
وأخخرجه البخاري (17/8* و807٠‏ و415) عن عبدالله بن عمروء وني الباب عن 
غيره: 

(؟) في «الوعي الإسلامي»: السادسة». 

إفر4 أخرجه مسلم (817)» وانظر: تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي /١(‏ 7 ). 


(4) في «الوعي الإسلامي»: «السابعة». 


32 


إلى رسول الله يكِ فسألته عن شيء؛ فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: يا رسول الله! 
أرأيت إِنْ جئت فلم أجدك _ تعنى: الموت ؟ فقال لما رسول الله كلة: "إن 
تَذيتى؛ تأي أبا بكر"+ قال الشافمي: في هذا الخذيث دليل عل أن الخليغة 

العاشرة”": قال أبو عمر بسنده ذكره_ عن عبدالله بن زمعة بن الأسود قال: 
كنت عند رسول الله يك وهو عليل؛ فدعاه بلال إلى الصلاة فقال لنا: ١مَروا‏ مَن 
يُصَلٌ بالتّاس» قال”: فترجت فإذا عمر في الناس» وكأق أبو بكر غائيّاء ققلت: 
31 . 7 55 5 2 ملاب 
مجهرّا© فقال رسول الله وَكِ: «تَأَنَ أَبُو يكر؟! يَأبَى الله ذَلِكَ وَالمُسِلِمُونَ)؛ فبعث 
إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى بالناس طول علته حتى 
بض رسول الله يكا*» وهذا - أيضًا واضح في ذلك. 

[قال محمد تقي الدين:]” ومناقب أب بكر َي أكثر من أن يتسع لها هذا 
المقال» والمقصود هنا أنه ضيه هو أول أهل الحديث بعد رسول الله يِه نسأل الله 
أن يجعلنا منهم؛ وينفعنا بمحبتهم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ البخاري (5659* و١7‏ 7لا و7770). 

() في «الوعي الإسلامي»: «الثامنة». 

(*) ليست في مجلة (صوت الجامعة». 

(4) أخرجه أبو داود (5771) وابن أب عاصم في «السنة» )١١45(‏ والآجري في «الشريعة» 
(1795). 

(4) مابين المعقوفتين من «صوت الجامعة» فقط. 


وف 


:* أهل الحديث: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب27 


للدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
- مولده ونسبه: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب)”: ولد بعد عام 
الفيل بثلاث عشرة سنة»» وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»”": (إنه ولد بعد 
الفجار الأعظم بأربع سنين» وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة»» ورواية ابن 
عبد البر أوضح. وعليها يكون النبي كَكِِ أسن من عمر بن الخطاب بثلاث عشرة 


سئة. 

فأما نسبه: فهو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي؛ أبو حفص» 
وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية؛ قاله الحافظان ابن عبد البر وابن 
حجرء وقال ابن هشام: «وكان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة» وعلى هذا 
تكون أمه أخت أبي جهل بن هشام بن المغيرة». 
ابن المغيرة» ومن قال ذلك فقد أخطأء ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل 
ابن هشام بن المغيرة؛ وليس كذلكء وإنما هي ابنة عمه؛ فإن هاشم بن المغيرة 


وهشام بن المغيرة أخوّان» فهاشم والد حنتمة أم عمرء وهشام والد الحارث وأبي 


)١(‏ تكرت فى مجلة «الوعى الإسلامي» الكويتية» السئة السابعة؛ العدد (87)» ذو القعدة 
0هم-_دديسمير اا ام (ص 8ه 0 
() ««/ ه١١).‏ 


4 فو ضيه 


5 


جهل» وهاشم بن المغيرة هذا جد عمر لأمهء كان يقال له: ذو الرمحين». 
صفته الخلقية: 


قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة)20: ا(وأخرج ابن أبي اندها ميك 
صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر طويلًا جسيًاء أصلع أشعر» شديد 
الحمرة» كثير السبلة في أطرافها صهوبة» وفي عارضيه خفة»”". 

وروى يعقوب بن سفيان في «تاريخه)”" بسند جيد إلى زر بن حبيش قال: 
رأيت عمر أعسر أصلع آدم؛ قد فرع الناس كأنه على دابة. قال: فذكرت هذه القصة 
لبعض ولد عمر؛ فقال: سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان أبيضء فلم| كان عام 
الرمادة وهي سنة المجاعة ‏ ترك أكل اللحم والسمنء وأدمن أكل الزيت حتى 
تغير لونه» وكان قد احمر فشحب لونه. 

وروى الدينوري في «المجالسة»» عن الأصمعي عن شعبة عن سماك: كان 
عمر أروح كأنه راكب والناس يمشونء والأروح: الذي يتدانى عقباه إذا مشى. 


( 


وأخرج ابن”” سعد”"' بسند فيه الواقدي: كان عمر يأخذ أذنه اليسرى 


ا ار 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (17/0) بسند صحيح. 
ولم أجده في «مصتّفات ابن أب الدنيا» المطبوعة. 

(م) (8/ حلط مكتبة الدار). 

(:) (5/ 50_بتحقيقي)» وانظر تخريجي له هناك. 

(5) سقطت من الأصل. 


(7) في «طبقاته» (/ 5917 ط صادر). 


ه: 


بيده اليمنى ويجمع جراميزه ويب على فرسه فكأنم| خلق على ظهره("). 

وقال الحافظ ابن عبد البر في ١الاستيعاب»!":‏ (وكان آدم شديد الأدمة 
طوالاء كت اللحية» أعسر أيسر يخضب بالحناء والكتم». 

نكتفي بهذا القدر من صفة خلقه بفتح الخاء وفيها ألفاظ تحتاج إلى توضيح 
ليعم النفع القراء كلهم قومهم وضعيفهم: 

الفجار: قال ني «اللسان»”": «قال الجوهري: الفجار يوم من أيام العرب» 
وهي أربعة أفجرة كانت بين قريش ومن معها من كنانة» وبين قيس عيلان في 
الجاهلية» وكانت الدبرة على قيس» وإنما سمت قريش هذه الحرب (فجارًا)؛ 
لأنها كانت في الأشهر الحرم؛ فلم| قاتلوا فيها قالوا: قد فجرنا. فسميت 
(فجارًا)». 

والصهوبة: حمرة شعر الرأس واللحية. 

والأعسر: هو الذي يشتغل بيده اليسرىء والأعسر اليسر: هو الذي يشتغل 
بيديه جميعَاء وقد روي أن عمر كان كذلك. 

والأدمة: الحمرة» وهي حمرة ناشئة عن بياض؛ لأنه جاء في وصف عمر أنه 
كان أبيض. 

وقوله: (فرع الناس) أي: كان أطول منهم. 

وقوله: (كأنه على دابة) أي: إذا مشى مع القوم فكأنه راكب لطول قامته. 


)١(‏ انظر تخريجي له في: «المجالسة» /١(‏ 19-0)» وأوردثٌ له شواهد. 
ضف (ضن لكك 
م (ه/ 8 ة). 


كك 


شحب لونه: شحُب اللون ك (كرّم)؛ وشحب ك (منع): تغير لونه من 
هزال أو عمل أو جوع أو سفر. 
وهذا من مناقب عمر التي لا يتصف بها إلا خليفة نبي؛ لأن المجاعة في 
العادة لا تصيب إلا عامة الناس» أما الرؤساء فلا يجوعون» وعمر يه فضل الجوع 
وترك الطيبات من الطعام عند قلته إيثارًا للعامة على نفسه؛ رحمه الله ورضي عنه. 
فويل لمن يتنقصه من المبتدعين الضالين. 
قوله: (سعد) لعل الصواب: ابن سعد. 
وجراميزه: ثيابه» ويدل ذلك على أن عمر كان رياضيّاء قوي الجسم؛ لأن 
ركوب الخيل بالصفة المذكورة لا يتأتى إلا لقليل من مهرة الرياضيين» وفي ذلك 
دليل على أن المسلم ينبغي له أن يكون قوي البدن مرتاضًاء قال الله تعالى - في 
سورة البقرة في قصة طالوت حين قال بنو إسرائيل لنبي لهم: ##آبْعَتْ لَنَامّلِصكَا 
َيِل ف سَِيِلٍ أل 4: فأخبرهم أن الله سبحانه ‏ بعث لهم طالوت ملكَاء فقالوا: 
أن مكو له دالت عَلِيِكَاوح نحن ةوكم يُوْتَ سَكةٌ وى الْمَال 4 
فظنوا لجهلهم أن الملك خاص بالأغنياء» فرد عليهم نبيهم بقوله: مناه امسظقدة 
اسع حلي #[البقرة: 141]. 
فالملك لا يكون أهلًا للملك بسبب ثروته وكثرة ماله» ولكن لقوة جسمه 
وعلمه وتقواه؛ فإن مال الدولة يكون بيده وهو الذي يقسمه طبقًا لا أمر الله به أن 
يقسمء فى| حاجته إلى المال؟ وهكذا قال العرب أهل مكة: لاولَابُرَلَ مدا اران عل 
تَجْلِيِنَلمَرسينعَظِمٍ 4[الزخرف: ١]؛‏ فرد الله عليهم بقوله: «[ أَمْرَيَْيِمُوي يتحت 
ريك #[الزخرف: 07]» فظنوا لجهلهم أن النبوة لما كانت الرئاسة ملازمة لها لا تكون 


/ع4 


إلا لمن كان غنيًّا كثير المال. 

وقوة الجسم والرياضة البدنية من السنة التي اتصف بها الأنبياء؛ ولنبينا 
محمد يَكيِ الحظ الأوفر من ذلك؛ فقد ثبت في «صحيح البخاري» أنه سابق عائشة 
أم المؤمنين فسبقته» فلم| ثقل جسمها باللحم سابقها مرة أخرى فسبقها وقال لها: 
«هَذْو بتِلك)7". 

وقوله: (بخضب بال حناء والكتم) ذكر الحافظ في «الفتتح)”'" عن جماعة من 
الصحابة أنهم كانوا يخضبون يب|!"» وقد جاء مثل ذلك عن النبي'؛ وقلتٌ في 
ذلك شعرًا: 
إني لأنحضِبٌ بالجنّاء وَالكَكَمٍ أَقُفُو بذَّلِكَ خيرَ العُرْبٍ والعَجم 
لاكشالاه امو هه #اتراسارت تر كاج الظّلم”» 

والكتم: يسمى بالعامية العراقية: (الوسمة)» وهو نبات شديد الخضرة» 
وصفة المخضاب بها: أن يخضب الرأس أو اللحية أو هما معًا بالحناء» ويبقى ثلاث 
ساعات» ثم يغسل الشعر غسلًا جيدًاء ويخضب بالكتم» وبعد ساعة يغسل 


الشعر؛ فيصير أسود. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/701) والنسائي (81404) وأحمد (77/ 11/1) وغيرهم؛ وإسناده 
16 

4 الم كرفا 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ من قول أنس: «أنَّ أبا بكر خضب لحيته 
بالحناء والكتمء وأنَّ عمر خضب ميته بالحناء فردًا». 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ )١97‏ من حديث أم سلمة؛ وإسناده صحيح. 

(0) سبق توثيقه. 


م1 


صفته الخلقية: 

قال الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ:!": لأبو حفص العدوي الفاروق وزير 
ريسرك قوسن أيد اليه الإ لدي وضع يد النصاره رعر الاق للدت 
الملهم الذي جاء عن المصطفى يك أنه قال: «لَو كَانَ بَعدِي بَِيَّ لَكَانَ عُمَرَ2”" 
الذي فر منه الشيطان”" وأعلى به الإيمان”'» وأعلن الأذان©. 


قال نافع ب بن أب نعيم: : عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي كَلِل: «إِنَّ الله 
جَعَلَ الحَقَّ عَلَ لِسَانِ عُمَرَ عُمَرَ وَكَلبه...000. 


وأين مثل أي حفص؟ فا دار الفلك على مثل شكل عمر» هو الذي سن 
للمحدثين التثبت». انتهى. 


619 7/19 131 ل العلمية): 


(؟) خرجته بتطويل في تعليقي على «المجالسة» (7/ 87 40))» وانظر: «إعلام الموقعين» 
٠١ /5(‏ _بتحقيقي) و«الأربعين المغنية» (ص,/"1- بتحقيقي)» وهو حسن. 

يريد: حديث النبي يكل: ١وَالّذِي‏ تفي يدوا مَالَِيِكَ الشّطَاُ َع لِك جا سَلَكَ 

نا غَيرَ فَحَكَ). 537 ١‏ 
مجدي وك سرس ار ا 

(5) كقول ابن مسعود هه اما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر». 
أخرجه البخاري (1” و*7877)) وسيأي عند المصئف. 

(5) يريد قول عمر فه: «أوَلَا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟». فقال رسول الله :ايا بلال! 
قم فنادٍ بالأذان». وذلك وقت الاختلاف في كيفية المناداة بالأذان. 
أخرجه الببخاري (5 56) ومسلم (70717) من حديث ابن عمر. 

زفق خرجته بتطويل في تعليقي على «المجالسة» (؟/ 18-7))» وانظر: «إعلام الموقعين» 
(7/ 8 بتحقيقي) و«الأربعين المغنية' (ص 1 بتحقيقي)) وهو صحيح. 
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وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»' ما نصه: 

«قال الزبير: وكان عمر بن الخطاب 5ه من أشراف قريشء وإليه كانت 
السفارة في الجاهلية» وذلك أن قريشًا كانت إذا وقعت بينهم حرب أو بينهم 
وبين غيرهم؛ بعثوا سفيرّاء وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر؛ رضوابه 
ولقبوه منافرًا أو مفاخرًا). 


إسلامه: 


قال ابن إسحاق”": «وكان إسلام عمر ‏ فيا بلغني - أن أخته فاطمة بنت 
الخطاب كانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد أسلمت» وأسلم زوجها 
سعيد بن زيدء وهما مستخفيان بإسلامهم| خوفًا من عمرء وكان نعيم بن عبدالله 
النحام ‏ رجل من قومه من بني عدي بن كعب - قد أسلمء وكان - أيضًا يستخفي 
بإسلامه فرقًا من قومه؛ وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب 
يقرئها القرآن» فخرج عمر يومًا متوشحًا سيفه يريد رسول الله يَكِ ورهطًا من 
أصحابه قد ذكروا له أخبم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين 
ما بين رجال ونساء؛ وكان مع رسول الله يك عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين وق فيمن أقام مع رسول الله يك 
بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة» فلقيه نعيم بن عبدالله فقال له: أين 
تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدًا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها 
وعاب دينها وسب آلحتها فأقتله. 


فقال له نعيم: والله! لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر! أترى بني عبد 


(1) ("/ر ه4١1).‏ 
)2( لاسيرة ابن هشام» /١(‏ 17*” ط البابي الحلبي). 
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مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدًا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمروء 
وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد ‏ والله! ‏ أسلم) وتابعا حمدًا على دينه» فعليك 
بمما. 

قال: فرجع عمر عامدًا إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة 
فيها سورة طه يقرئهه] إِيّاها؛ فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مدع لهم؛ أو 
في بعض البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء 
وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليههماء فلما دخل قال: ما هذه 
الميمنة التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئًاء قال: بلى والله! لقد أخبرت أنكما 
تابعتها محمدًا على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت 
الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها؛ فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: 
نعم قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك. 

فلم| رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع؛ فارعوىء وقال لأخته: 
الوح عب وا و بو 0 


ملك عر ياه رهما قار ها كال يق ميل اليه الس قا 
وفيها #طه * فق رأهاء فل قرأ منها صدرًا قال: : ما أحسن هذا الكلام! افلم سمع 
ذلك خباب خرج إليه فقال له :ياعمر! والله! إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
لسارو ا اي ]ل الإسقجرلي الاكر بيجم 


نووت ارو وجا و ا ا 


اه 


من أصحابه. فأخذ عمر سيفه» فتوشحه. ثم عمد إلى رسول الله كك وأصحابه؛ 
فضرب عليهم الباب» فلم سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله وَكةِ فنظر 
من خلل الباب» فرآه متوشحًا السيفء فرجع إلى رسول الله يك وهو فزع فقال: 
يا رسول الله! هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: 
أن لف ؤت كان جاء يريد كي بذلناة لمه ون كا جباء يريد هتلاه بسيقد 
فقال رسول الله يَكِِ: «اثذَّن لَهُ)؛ فأذن له الرجل» وخبض إليه رسول الله ككِهِ حتى 
لقيه في الحجرة» فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه» ثم جبذه به جبذة شديدة» وقال: 
اما جاءَ كا ابنَ الكَطَّابٍ؟! فَوَالله! ما آَرَى أن تََهِي حَنَّى يُنِلَ الله بك قَارِعَةا 
تقال عدر جا رسي11د! نك رمن بالل ورسيوك ربرلسلء مين عق الف لقان 
فكيرٌ رسول الله يَكِةِ تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله يك أن عمر 
قد أسلم؛ فتفرق أصحاب رسول الله يل من مكاءبم» وقد عزُوا في أنفسهم حين 
أسلم عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وك وينتتصفون بها 


عن سبدو كن 
١‏ 0 ع 2 
وذكر ابن هشام”" عن ابن إسحاق في سبب إسلام عمر قصة أخرى 
أختصرها فيا يلٍ: 


قال عمر: كنت أحب الخمر وأشريها في الجاهلية» وكان لي رفقاء ينادمونني 
على شرب الخمر» وكان لنا مجلس معلوم نجلس فيه كل ليلة نشرب الخمر» فذهبت 
ليلة إلى المجلس فلم أجد منهم أحدّاء فقصدت حانة لخبار مكة لأشرب فلم 
)١(‏ أخرجه عبدالله في «زوائد فضائل الصحابة» )71/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 2064 
من حديث أم عبدالله بنت أبي حثمة؛ وإسئاده ضعيف. 


(؟) في لاسيرته» /١(‏ 077/1). 


إن 


أجده؛ فقصدت الكعبة لأطوف بها سبعًا أو سبعين» فرأيت رسول الله يِةِ قاد 
يصلي بين الركنين ركن الحجر الأسود والركن الياني» مستقبلًا الشام جاعلا 
البيت بينه وبين قبلته» فأردت أن أستمع لقراءته دون أن يعلم بمكاني؛ فجئت 
الكعبة من قبل الحجرء فدخلت تحت كسوتهاء وأخذت أمشي بين جدارها وثوبها 
حتى قمت في قبلته مستقبلًا له وهو لا يراني ولا يعلم بوجودي. 

فلم سمعت القرآن رق قلبي له حتى بكيت» لما فرغ رسول الله ل من 
صلاته انصرف إلى بيته فتبعته حتى أدركته في الطريق» فلما سمع رسول الله كك 
حسمي عرفني» فظن أني تبعته لأوذيه؛ فنهمني ‏ أي: زجرني ‏ ثم قال: اما جاء بك 
ا ابنَ الكَطَابٍ هَذْو السّاعَة؟!2: فقلت: جئت لأومن بالله وبرسوله وك ومسح 
صدري ودعالي بالثبات. 

وإذا أردنا أن نجمع بين القصتين نقول: إن القصة الأولى سابقة للثانية» 
وأن عمر حين قرأ الصحيفة في بيت أخته مال قلبه إلى الإسلام» ولكن أراد أن 
يسمع من النبي يك القرآن؛ فاحتال لذلك حتى سمعه منه فازداد يقينًا وأسلم في 
تلك الليلة» ثم قصد بعد ذلك دار الأرقم التي عند الصفا وأعلن إسلامه. 

ويؤيد ذلك ما روى ابن إسحاق في «السيرة)"'": ١عن‏ أم عبدالله بن عامر بن 
ربيعة بنت أبي حثمة قالت: والله! إنا لنرحل إلى أرض ال حبشة وقد ذهب عامر_أي: 
زوجها_ني بعض حاجاتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عل وهو على شركه. 
قالت: وكنا نلقى منه البلاء؛ أذى لناء وشدة علينا. قالت: فقال: إنه للانطلاق 
يا أم عبدالله؟ قالت: فقلت: نعم والله! لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا- 
حتى يجعل الله لنا فرجًا. قالت: فقال: صحبكم الله. ورأيت له رقَّةٌ لم أكن أراهاء ثم 
)١(‏ (ص١181).‏ 


اإلن 


انصرف وقد أحزنه ‏ فيما أرى ‏ خروجناء قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» فقلت 
له: يا أبا عبدالله! لو رأيتَ عمر آنمًا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ 
قالت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيتٍ حتى يسلم حمار الخطاب! قالتة بأكامنة 
لَِ] كان يرى من غلظته وقسوته على أهل الإسلام)». 
ومن ذلك يظهر لنا أن إسلام عمر لم يكن فجأة؛ فإنه من المستبعد في طباع 
البشر أن يكون الرجل على دين متعصبًا له أشد التعصبء ويرى دينًا جديدًا 
فيحاربه أشد المحاربة» ثم ينتقل من الدين الأول إلى الثاني فجأةٌ بدون أن يتقدم 
انتقاله فترة تردد وتأمل» وهذا مشاهد معروف عند من خبر أحوال المنتقلين من 
دين إلى دين. 
وما يناسب ذلك: أني كنت في برلين الغربية سنة أربع وخمسين وتسع مئة 

وألف بتأريخ النصارى؛ فقصدت الجامع لصلاة الجمعة وهو في القسم الغربي» 
وكنت أعرفه وأصلي فيه حين كنت طالبًا ومدرسًا هناك من سنة تسع وثلاثين إلى 
سنة اثنتين وأربعين بالتأريخ المذكور فلما رآني الإمام دعاني لأصلي بهم الجمعة؛ 
وبعد الفراغ من الصلاة قام وخطبهم هو باللغة الجرمانية» ثم أخذنا نتجاذب 
أطراف الأحاديث» فرأيت رجلا حسن الإصغاء لكل حديث يدور» حسن 
السمتء تظهر عليه الرغبة في الازدياد من علوم الإسلام ويكثر الأسئلة؛ فقلت 
له: يا أخي! تسمح لي أن أسألك: منذ كم سنة أسلمتَ؟ فقاللي: لم أسلم بعد! 

قلت ولافا جعت يهنا وسرت الصلة8؟ فقال: ضرت السلا ول ميل 

ولكن استمعت إلى الخطبة التي ألقيت باللغة الجرمانية. فقلت: هل زرت المسجد 

قبل هذه المرة؟ فقال لي: منذ سنة لم تفتني ولا جمعة واحدة» ومسكني بعيد من 

المسجد؛ أركب ساعة في القطار لأصل إليه. فقلت له: وإلى الآن ما تبين لك أن 


ان 


الإسلام حق؟ فقال لي: أريد أن أزداد يقيئًا حتى يكون إسلامي مبنيّا على أساس 

فإن قلتّ: هذا الألماني بقى سنةٌ يدرس الإسلام» وعمر- فيا ذكرت -لم 
بق إلا مدة قصيرة؛ فهل كان الألماني أكثر تثبنًا منه؟ 

فالجواب: إن بين الألمانٍ وعمر فرقًا شاسمًا؛ لأن الألماني لا يعرف لسان 
القرآن والرسول وَل ولا يستطيع أن يقرأ القرآن أو يسمعه فيفهمه؛ وإنم| يعتمد 
على ترجمة المترجمين. 

ومن الفروق: أن عمر يعرف رسول الله وَكةِ من صباه» ويعرف صدقه 
وأخلاقه» ويعرف من آمن به قبله وهم أربعون رجلا وإحدى عشرة امرأة» وكيف 
ثبتوا على دينهم واستعذبوا العذاب فيه» وصبروا على مفارقة الوطن؛ بل كان 
عمر يشاهد نور رسول الله يَكِةِ ولا يحجب إلاعن شقي. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر''' بسند ذكره من طريق ابن معين عن 
هلال بن يساف قال: أسلم عمر بن الخطاب وك بعد أربعين رجلا وإحدى 
عشرة امرأة”, 

قال أبو عمر: فكان إسلامه عزًَا ظهر به الإسلام بدعوة النبي كلل. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»”" بسند ذكره عن ابن عباس أن 
رسول الله يي قال: «اللَّهُمَ أَعِرَ الإسلام بي جهل بن شام أو بحُمَرٌ بن 
)١(‏ في «الاستيعاب» (7/ .)١١58‏ 
زفق أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 47 و4١1/‏ 114) وإسناده صحيح. 

وهلال بن يساف لم يدرك عمر بن الخطاب. 
مع رورسم 


هه 


الِخَطاب20, فأصبح عمر؛ فغدا إلى رسول الله كَكلِ. 

وأخرج أبو يعلى”" وذكر سنده إلى ابن عمر قال: إن رسول الله وك قال: 
اهآر الإسلام بحب الرَجلَنِ َك بععَرَ بن الطاب أو بأ هل بن 
هِشّام)”"» وكان أحبهم إلى الله عمر بن الخطاب. 

و(أحب) هنا أفعل تفضيل» من (حب) بضم ا حاء مبنيا لم لم يسم فاعله» وقد 
منعه ابن مالك؛ ولكنه كثير من كلام العرب» وهو من جريان أفعل التفضيل على 
غير بابه» ف (أحب) هنا بمعنى: محبوب؛ لأن أحدهما ‏ وهو أبو جهل - لا يشارك 
الآخر في محبة الله حتى يفضل عليه فهو كقولهم: الأشج والناقص أعدلا ملوك بني 
مروان؛ أي: عادلا ملوك بني مروان؛ إذ لا عادل فيهم غيرهما. 

ثم ذكر الحافظ روايات متعددة لهذا الحديث عن جماعة من الصحابة تختلف 
ألفاظها ويتفق معناها. 
بعض مناقبه: 

١‏ -منها ما تقدم أن النبي يك دعا أن يعز الله الإسلام ويشده برجل يحبه الله 
- تعالى ؛ فكان ذلك الرجلء فثبتت له محبة الله - تعالى -. 


)1١(‏ أخرجه ابن سعد (7/ 1717) وعبدالله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (575) والطبراني 
في «الكبير» /١1(‏ 6 رقم ١1176401‏ ) عن ابن عباس» وله أسانيد تصل إلى درجة 
الحسن. 

2( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 0 

67 أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 6) والترمذي (1"51)» وفيه خارجة بن عبدالله الأنصاري 


مختلف فيه. 


كه 


” - ومنها ما رواه البخاري في اصحيحه)” '" في (باب مناقب عمر) بسنده 
إلى جابر بن عبدالله قال: قال النبي كلة: نئي دَكَلتٌ الجَنَدٌ قَإِدَا 5 بِالرمَيضَاء 
امدَآة 5 طَلحَةٌ وَسَمِعتُ حَسَمَةَ قَقّلتُ: مَن هَذًَا؟ فَقَالَ: هَذَا بلالء وَرََيثْ 
قَصرًا بفَِائِِ جَارِيَةٌ؛ َقُلتُ: لِمَن هَذَا؟ َلَ: لحم كَََدثُ أن أَدخْلهفأَظر لي 


َذَكَرثٌ غَيرَنَكَ»؛ فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله! أعليك أغار؟! انتهى. 
والخشفة ‏ بفتح أوله وثانيه ؛ أي: حركة وقع الأقدام» وني رواية أبي هريرة: 
«أن النبي كَكةِ رأى إلى جانب قصر عمر امرأة تتوضأ»”"» والباقي مثل ما تقدم؛ 
وفيها زيادة: أن عمر حين سمع ذلك بكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟! 
*- ومئها ما أخرجه البخاري” " يسئله إلى خمزّة عن أبية: أن رسول الله يك 
قال: ١بَْنَ‏ اام شَّرتُ يُعنِي: اللَبنَ- حَتَّى أَنظرَ إِلَ الرّيّ تجري في ظُفرِي - أو في 


007 00 
أ 


ظفارىت ُمَ نَاوَلتٌ عُمَرَ مُمَرَاء قالوا: | أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم». 


فهذه شهادة من النبي كك لعمر بالعلم النافع الذي أخذه عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام. 


) سومتها دا أخبرججه اليمخاري' “في بداقيد صن عسدال بسن عر 4 أن 
النبي كله قال: أت في لكام أن أنزم يدلو بكرة ل قليمب» كبحأو بكر كت َتَرَعَ 
دنُوبًا أو دَنُوبنِ نَرعَا ضَعِيفًا وَاله يَغِرٌ عر لك كم ج جَاءَ عمَر د ا 


32 


غربًا؛ كلم أَرَ عبِقَرِيًا َفرِي قَريهُ حَتَّى رَوَى النَّاس وَصَرَبُوا بتطن...» 
)١(‏ برقم(7519). 

(؟) أخرجه البخاري .)758٠5(‏ 

إفرف برقم (075401. 

إحق برقم (0545. 


ين 


قال ابن جبير: العبقري: عتاق الزرابي”'. وقال يحيى: الزرابي: الطنافس 
ا مل رقيق مبثوثة كثيرة'". 
شرح بعض ما يعسر فهمه على بعض القراء من هذا الحديث: 

على دلو بكرة: البكر_بفتح الباء والكاف_: خشبة مستديرة يعلق عليها الدلو 
لتسهيل نزعه من البئر. 

والقليب: البئر. 

الذنوب: الدلو الممتلئة ماء. 

الغرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور؛ يعني: أن عمر لما أخذ الدلو 
عظمت في يده وكبرت» وذلك إشارة إلى كثرة الفتوحات التي أجراها الله على 
يديه واتساع حوزة الإسلام» وم يقع مثل ذلك في خلافة أبي بكر الصديق» ولكن 
له مناقب أخرى كثيرة لا يشاركه فيها عمر. 

والعبقري: قال أبو عمر: وعبقري القوم: سيدهم وقيمهم وكبيرهم. 

حتى روى الناس وضربوا العطن: قال في «اللسان»”": العطن للإبل 
كالوطن للناس؛ يعني: حتى رويت الوبل وبركت بمعاطنهاء كناية عما تقدم من 
كثرة الفتوحات والأرزاق» وانتشار العدالة والأمن» ورغد العيش وصلاح 
الأحوال. 


كن - وأخرج البخاري”*' عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمرين 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟1؟/ 7١/5‏ ط هجر). 
(؟) «معاني القرآن) للفراء (؟7/ /50). 
ضع /1١"«‏ ةم 6). 


() بالأرقام (7"9595 و7241 و1080). 


مه 


الخطاب على رسول الله َك وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه”""» عالية 
أصواتبن على صوته» فلا استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب» فأذن 
له رسول الله يَكْدِءِ فدخل عمر ورسول الله يل يضحكء. فقال: أضحك الله 
سنك يا رسول الله! فقال النبي كلِِ: اعَحِبتُ ين هَؤُلَاءٍ اللَّتني كُنَّ عِنِدِي قَلَمَا 
سَمِعنَ صَوئَكٌ ابتَدّرنَ الحجَاتٌ!»؛ فقال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله! 
ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن! أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟! فقلن: نعم؛ أفظ 
وأغلظ من رسول الله يكلاةِ. تقال رسول 41 له ولْ: ييا ابن الكَطَاب! وَالّذِي يي 
يِه ما َِيَكٌ السَّيطَانٌ سَالِكا نج تَلَ لا سَلَكَ قبا غير قَجَكَ». 

قوهن: (أنت أفظ وأغلظ) جرى أفعل التفضيل - أيضًا على غير بابه» فإن 
النبي يك ليس عنده شيء من الفظاظة ولا من الغلظة حتى يشارك عمر فيهماء 
ويكون عمر أشد منه في ذلك قال الله -تعالى : هما مق من للدت لهو وو 
كنت قَطَاغِيظ الْقَبٍ لََنْفَصُوأ نوك 14آل عمران: 164] معناه: برحمة الله وفضله لنت 
يمد لأصحابك فأحبوك: ولو كنت فظًا غليظ القلب لطر قواعتف. 

قال الجمل في ١حاشيته‏ على الخلالين)9: الفظاظة: الجفوة في المعاشرة قولًا 
وفعلاء والغلظة: التكبر» ثم تجوز فيه عن عدم الشفقة وكثرة القسوة في القلب. 

5 - ومنها: أن الله أعز به المسلمين؛ فأخرج البخاري”" بسنده عن عبدالله 


- يعني: ابن مسعود.ء قال عبدالله: ما زلنا أعزة مند أسلم عمر 


)١(‏ فيالأصل: «ويستشرن». 
40و 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 
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- منها: ثناء علي ده على عمر؛ أخرج البخاري”'' عن ابن أبي مليكة, أنه 

سمع ابن عباس يقول: وَضِعٌّ عمر على سريره؛ فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل 

أن يُرفع ‏ وأنا فيهم ‏ فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي؛ فإذا علي بن أبي طالب؛ 

فترحم على عمر» وقال: ما خلفت أحدًا أحب إل أن ألقى بمثل عمله منك» 

وأيم الله! إن كنت لأظن أن يجعلك مع صا حبيك؛ وحسبت أني كثيرًا أسمع 

النبي وك يقول: «ذَهَبتُ أن وََبُو بكر وَعْمَرَ رَ وَمَكَلتُ أن وَبُو بكر وَعْمَرَ وَخَرَجِتُ 

نا وََبُو بكر وَعُمَرَا. 

4 - ومنها: بشارة النبي يك بالشهادة؛ أخرج البخاري”" عن أنس بن 

مالك كه قال: صعد النبي و أَحُدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم؛ 
فضربه برجله وقال: «أثيّت! ما عَلَيكَ لاني أو صِدّيقٌ أو شَهِيدَانِ). 

4 -منقبة التحديث والتكليم؛ ومنهعا لعربعه الببخاري “هن أي خريسرة 845 

قال: قال رسول الله كَلِلِ: «لَقد كان فيا قبَكُم وِنَ امم َاسٌ ححَدنُوَ إن يكن 

من ميحد قَِّهُ مر زاد زكرياء بن زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال : قال 

النبي يكل: «لَقّد كَانَ في مَن كان قَكُمْ من بَني إِسرَاِيلَ ِجَالُ يُكَلمُونَ مِن غَيرٍ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)”'“: والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة 

ما وقع له في زمن النبي كَكِ من الموافقات التي نزل القرآن مطابقًا لهاء ووقع له بعد 


.07546( برقم‎ )١( 
(؟) بالأرقام (753/0و77485).‎ 
.005489( برقم‎ )9( 

(5) (لا/ ١ه).‏ 


و" 


النبى للد عدة إصابات. 

٠‏ - شهادة النبي كَل بقوة إييان عمر؛ ومنها ما أخرجه البخاري بسنده 
في ا(صحيحه)” ''عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قالا: سمغتيا 
أبا هريرة ضيه يقول: قال رسول الله يل: بي رَاع في عَتَمِهِ عَدَا الذّكبٌ فَأَتَدّ 
ينها شَّاةً؛ مَطَلَبْهَا حَتَّى استَنقَدَهَاء فَالَقَتَ إِلَيهِ اذكب كه قَالَ لَهُ: مَن لَهَا يُومَ | 

0700 7 
َس لَهَاوَاعٍ غَبرِي؟!4: فقال الناس: سبحان الله! فقال النبي يَلل: «فَإن أؤم”' 
َأ بوكر وها وي وصمر' 0 


َو 
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ل اا با تا د ره 
سمعت رسول الله كله يقول: انام رَآَيثٌ النّاسَ عُرِضُوا ع وَعَلَبهِمْ قُمُْضٌ .- 
ابر وراك وبا ماه 
اجدّدة»» قالوا: ف أوّلته يا رسول الله؟ قال: «الدّين). 

١‏ - بشارة النبي يَكةِ لعمر بالجنة؛ أخرج البخاري في اصحيحه)”" عن 
أيه سوسس ملاب اقال :تكسم النني الاق لاط من سيطان ادويق قهاء روصل 
فاستفتح» فقال النبي يَكلةِ: «افتح لَه وَبَشْره باجنا ففتحت له فإذا هو أبو بكر؛ 
بعك وكا رمي ال ييه لاقي ماخر ع الاستقدي ادال المي 910 
«افتّح لَهُ ويه ْرء باب قفصعت لد اذا عو عسرة فألرقهبي قال لبي 15 
00 وَبَشْرهُ الب علّ بَلوَى تُصِيبهًا. 


)١(‏ بالأرقام (41/1و”5577و0190. 
)١(‏ بالأرقام 770 و1591 ر008/او07:09), 
() بالأرقام (17"5917و17315). 


5١ 


فإذا عثمان» فأخبرته بم| قال رسول الله يك فحمد الله» ثم قال: الله المستعان. 

٠‏ -ومنها قوله: إن الله جَعَلَ الحَقّ عَلَ لِسَانٍ عُمَرَ وَقَليوا" أخرجه 
الترمذي وأحمد وصححه الحاكم. 

وهذا الحديث يدل على فضل عمر به وتوفيق الله له لإصابة الحق» وكذلك 
حديث التحديث'" والتكليم'"» وأحاديث أخرى في هذا الباب» ولا يدل شيء من 
ذلك على أنه معصوم من الخطأً؛ فلا عصمة إلا للأنبياء. 

وأقتصر على هذا القدر من مناقب الإمام ظَيِيه؛ فإنها لا تحصى إلا بكلفة 
ولا يتسع لما المقام. 
خلافته: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»”: «وولي الخلافة بعد أبي 
بكر» بويع له يوم مات أبو بكر ظَْكِ باستخلافه له سنة ثلاث عشرة؛ فسار بأحسن 
سيرة» وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس» وفتح الله الفتوح بالشام 
والعراق ومصرء ودوّن الدواوين في العطاء» ورتب الناس فيه على سوابقهم؛ وكان 
لا يخاف في الله لومة لاته”*”» وأرّخ التاريخ من الحجرة الذي بأيدي الناس اليوم؛ 
وهو أول مَن تسمى ب (أمير المؤمنين) لقصة نذكرها هنا - إن شاء الله تعالل وهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) يريد حديث: القّد كان نما بكم مِنَ الهم َاسٌ مُحَدَُون» إن يكن ون أمِي َحدٌ كه 
عْمَراء وسبق تخريجه. ١‏ 

() يريد: حديث البقرة والذئب اللذين تكلاء وسبق تخريجه. 

م 6 5-1166 لل 


(4) بعدها في «الاستيعاب»: «وهو الذي نور شهر الصوم بصلاة الإشفاع فيه»". 
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آولءطق لد الثرق وزهاق تفش خاقه: تكلى باللوت واعظا با عسر !ةر 

ثم قال أبو عمر'": «وأما القصة التي ذكرتٌ في تسمية عمر نفسه بأمير 
المؤمنين؛ فذكر الزبير قال: قال عمر لا ولي: كان أبو بكر يقال له: خليفة 
رسول الله وك فكيف يقال: خليفة خليفة؟! يطول هذا! قال: فقال له المغيرة بن 
شعبة: أنت أمير المؤمنين 2 ونحن المؤمنون؛ فأنت أمير المؤمنين. قال: فذاك إذن». 
استشهاد عمر وسبب قتله: 

سبب قتله: المحافظة على إقامة العدل بين الناس. 

قال ابن عبد البر'" عن الواقدي بسنده إلى الزبير بن العوام قال: غدوت 
مع عمر 4 إلى السوق وهو متكئ على يديء فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: كم خراجك؟ قال: دينار. 
قال: ما أرى أن أفعل؛ إنك عامل محسنء وما هذا بكثير. 

ثم قال له عمر: ألا تعمل لي رحى؟ قال: بلى. فلما ولَّ قال أبو لؤلؤة: لأعملن 
لك رحٌى يتحدث بها ما بين المشرق والمغرب. قال: فوقع في نفسي قوله. قال: فلم) 
كان في النداء لصلاة الصبح خرج عمر إلى الناس يؤذنهم للصلاة» قال ابن الزبير 
-راوي هذا الخبر عن أبيه : وأنا في مصلايء وقد اضطجع له_عدو الله أبو لؤلؤة؛ 
فضربه بالسكين ست طعنات» إحداها من تحت سرته هي قتلته» فصاح عمر: أين 
عبد الرحمن بن عوف؟ فقالوا: هو ذايا أمير المؤمنين! فقال: تقدم فصل بالناس. 


.)١١6٠١ /"( في «الاستيعاب»‎ )١( 
(؟) في «الاستيعاب»: «أنت أميرنا».‎ 


() في «الاستيعاب» (9/ .)١١865‏ 


رذ 


فتقدم عبد الرحمن فصل بالناس» وقرأ في الركعتين: لم مومه كد 4 ولي 
كا ا الكهروت 4. 

واحتملوا عمر؛ فأدخلوه منزله؛ فقال لابنه عبدالله: اخرج فانظر مَن قتلنى. 
قال: فخرج عبدالله بن عمر فقال: مَن قتل أمير المؤمنين؟ فقالوا: أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة. فرجع فأخبرء فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيد رجل يحاجني 
بدلا إله إلا الله). 

وقد روى أبو عمر وغيره في قصة استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَفاه 
أخبارًا كثيرة بأسانيدهاء وهي لا تخرج عن معنى ما تقدم. 
- تثبته في رواية الحديث عن النبي يَل: 

كان عمر ضقي متثبنًا في رواية الحديث عن النبي يَككِ؛ِ إذا سمع أحدًا يروي 
حديثًا عن النبي يك من أصحاب رسول الله يتردد في قبوله منه حتى يتيقن» وهذا 
مشهور عنه؛ فمن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في «التذكرة»”' ‏ وهو مروي في 
كتب الحديث أن أبا موسى الأشعري وه سلم على عمر من وراء الباب ثلاث 
مرات فلم يؤذن؛ فرجع» فأرسل عمر في إثره فقال: لِمّ رجعت؟ قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: (إِذَا سَلَمَ أَحَذّكُم ثانا فلم تَجْب؛ فَليرجع”", قال: لتأتينتي 
ما شأنك؟ فأخبرنا وقال: هل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم؛ كلنا سمعه. فأَرْسَلُوا 
معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره'". 
69 7/10 4035 
30( ينظر الذي بعده. 


(0) أخرجه البخاري (37077 "اه “ا/ا) ومسلم (01417غ *077) وأبو داود (9147) - 


5 


أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر؛ ففي هذا دليل 
على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد. 

ولا يلزم من كلام الذهبي ‏ رحمه الله أن يكون الخبر الواحد ليس بحجة 
أو أنه لا يفيد العلم» وإن كان أكثر العلماء من المتأخرين يقولون إن الخبر الواحد 
يفيد الظن فقطء ولا يفيد العلم إلا خبر التواتر. 

قال المحققون: إن خبر الواحد قد يحتف به من القرائن ما يجعله يفيد العلم؛ 
وقد عقد البخاري ‏ رحمه الله لذلك بابًا في «صحيحه"”'" وأورد حججًا كثيرة؛ 
فليراجع. 

ولاايفهم من تثبت عمر 5ه أنه كان لا يقول بأن خبر الواحد حجة؛ 
فإنه وه هو نفسه حدث بأحاديث كثيرة انفرد بهاء وقبل خبر الواحد» وجعله9) 
حجة حين كان يفتي بأن مَن أجنب ول يجد ماء ألا يتيمم بل يترك الصلاة حتى 
يجد الماء» فجاءه عمار بن ياسر وذكر أنه كان معه في سرية فأجنبا جميعّاء فأما عمر 
فترك الصلاة» وأما عمار فتمعك كيا تتمعك الدابة في الصعيد فلما رجعا أخبرا 
النبي يكل فقال لعمار: (إنَايَكفِيكَ أَنْ تفعَلَ هَكَدّاا وضرب بيده الأرض ضربة 
واحدة؛ فمسح بها وجهه وظاهر كفيه يك فعند ذلك قال عمر لعمار: أبصر ما تقول 
ياعمار! فقال: إن شئت لم أحدث به. فقال: لا؛ بل نحملك ما تحملت”"» والقصة 


- وأحمد(؛/ )5٠١٠‏ والبزار (074) وابن حبان (/0/19). 

)١(‏ وه و(كتاب أخبار الآحاد). 

() في الأصل: «وجعل». 

إفة أخرجه عبد الرزاق (415) وابن أبي شيبة (.2119 40 0/4") وأحمد (4/ و 


5 11 والبيخاري: 11700 و715و14ز1 74و20 8و4 6) ومسل - 
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مشهورة في كتب الحديث. 
بعض مروياته: 

لا يتسع المقام لذكر كثير من مرويات هذا الإمام» وهي سهلة التناول في 
كتب الحديث؛ ولا سيم| كتاب «المسند» للإمام أحمد بن حنبل؛ فقد روى عن 
عمر بن الخطاب ونه )7”٠(‏ أحاديث؛ ولكني أردت أن أنتخب بعض مروياته 
لأختم بها هذا المقال تبركًا ليكون ختامه مسكاء وسأذكره بترتيب المحقق أحمد 
شاكر ‏ رحمه الله : 

(64) قال الإمام أحمد بسنده عن معمر”" بن أبي طلحة اليعمري: إن عمر 
ابن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله كل 
وذكر أبا بكرء ثم قال: رأيتٌ رؤيا لا أراها إلا لحضور أجليء رأيثٌ كأن ديكا نقرني 
نقرتين. قال: وذكر لي أنه ديك أحمر. فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي 
بكر. فقالت: يقتلك رجل من العجم. قال: وإن الناس يأمرونني أن أستخلف» 
وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها رسول الله كله وإِنْ يعجل لي 
أمر؛ فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله يَكِِ وهو عنهم راضيء فمّن 
بايعت”"© منهمة فاسمعوا له وأطيعواء وإ أعلم أناصًا سيطعتون في هذا الأصرء 
أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام؛ أولئك أعداء الله الكفار والضلال! وأيم الله! 
ما أترك فيا عهد إليّ ربي فاستخلفني شيئًا أهم إِيّ من الكلالة» وأيم الله! ما أغلظ 


- (44لاو59/و00١)‏ وغيرهم. 
)١(‏ كذافي الأصل! وصوابه: «معدان». 


(؟) في الأصل: لبايعه». 


"15 


إيّ نبي الله يَيِ في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة» حتى طعن 
بأصبعه في صدري وقال: ١تَكفِيكٌ‏ آيةٌ الصَّيِفٍ التي تَرَلّت في آخِرِ سُورَةٍ التسَاء) 
وآقي إن امش فصي شههايقضاء يعلمه تن يقرأ ورين لا يقرآء وإني أكسهق اللء 
على أمراء الأمصاره وإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس» ويبينوا لهم سنة نبيهم مَل 
ويرفعوا إيَّ ما عَمِيَ عليهم؛ ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما 
إلا خبيثتين؛ هذا الثوم والبصلء وأيم الله! لقد كنت أرى نبي الله يلل يجد ريحهم| 
من الرجل؛ فيأمر به فيأخذ”'' بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع؛ 
فمّن أكلها لابد فليمتهم| طبخًا. قال: فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم 
العا رواه مسلم'" أيضًا-. 

(40) قال الإمام أحمد بسنده عن عبدالله بن عمر قال: خرجت أنا والزبير 
والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فل| قدمناها تفرقنا في أموالنا. قال: 
فحْدِي عل تحت الليل وأنا نائم على فراشي؛ فَقدِعْتٌ”؟ يداي من مرقَمّىّ» فلم| 
أصبحتٌ استصرخ علي صاحباي؛ فأتياني فسألاني عمَّن صنع هذا بك؟ قلت: 
لا أدري! قال: فأصلحا من يديٍّ» ثم قدما بي على عمر» فقال: هذا عمل بهود. ثم 
قام في الناس خخطييّاء قال: أيها الناس! إن رسول الله وَكيِ كان عامل هود خيبر على 


)١(‏ في الأصل: «فيأخذه». 

(؟) أخرجه أحمد(١/‏ 5) وابن سعد (1/ 97700) والحميدي ٠١(‏ و59) والبزار (16) 
وأبو يعلى (197) وغيرهم بإسناد صحيح. 

() بالأرقام 5710 و13717) والنسائى (؟/ 57) وغيرهما. 

0( فغت: ين فدّع ‏ بالتحريك : زيغ بين القدم وبين عظمة الساق» وكذلك في اليده وهو 
أن تزول المفاصل عن أماكنها. 


53/ 


أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عَذُّوا على عبدالله بن عمر؛ فَقّدعوا يديه | بلغكم؛ مع”© 
عدوتهم على الأنصاري'" قبله» لا نشك أنهم أصحابهم» ليس لنا هناك عدرٌ غيرهمء 
فمن كان له مال بخيبر فليلحق”" به فإني مخرج اليهود. فأخرجهو. 

(011)* قال الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن معاوية الكندي أنه 
ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث خلال. قال: فقدم المدينة» فسأله عمر 
ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. قال: وما هن؟ قال: ربعا كنتٌ أنا 
والمرأةٌ في بناء ضيّق» فتحضر الصلاة؛ فإِنْ صليتٌ أنا وهي كانت بحذائي؛ وإِنْ 
صلَّتْ خلفي خرجَتْ من البناء؟ فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب ثم تصليٍ 
بحذائك إِنْ شئت. 

وعن الركعتين بعد العصر؟ فقال: نهانٍ عنهم| رسول الله وك 

قال: وعن القَصّص؛ فإنهم أرادوني على القصص؟ قال: ما شئتٌ. كأنه 
كره أن يمنعه» قال: إنما أردتٌ أن أنتهي إلى قولك. قال: أخشى عليك أَنْ تقص 
فترتفع عليهم في نفسكء ثم تقصّ فترتفع» حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة 
الثريا؛ فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك©. 


)١(‏ في الأصل: «من». 

(؟) في الأصل: «الأنصارا. 

() في الأصل: «فليلحقه». 

(4) أنخرجه أحمد (1/ .)١1١‏ ومختصرًا أبو داود (7*001) والبزار ))١105(‏ وأخرجه البخاري 
(777) من طريق آخر. 

(0) في الأصل بدون ترقيم. 

() أخرجه أحمد في «المسند» (1/ »)١8‏ وإسناده حسن. 


"8 


-في هذا الحديث فوائد أذكر بعضها: 

الأولى: علو همة السلف وجدهم وصدقهم في طلب العلم؛ فإن الحارث 
ابن معاوية سافر إلى عمر ليسأله عن هذه المسائل الثلاث» وكان في إمكانه أن 
يكتب إليه أو أن يكلف أحد المسافرين أن يسأله ويأتيه الجواب. 

الثانية: فقه عمر ذَله؛ إذ أفتاه أن يجعل ثوبًا يحول بينه وبين المرأة 
وتصلي إلى جانبه؛ فكأنه فَهِمَ أن الحكمة في تأخر الزوجة إذا اقتدت بزوجها 
منع الملامسة وما أشبهها من الاستمتاع كالنظر» فأباح صلاتها إلى جانبه 
للضرورة. 

الثالثة: كان عمر ضيك شديدًا على من يصلٍ ركعتين بعد العصرء حتى أنه 
تغيظ على علي بن أبي طالب حين صلاهما. 

والذي نختاره وندين الله به: أن النافلة بعد العصر لا تجوز حتى تغرب 
الشمس» سواء أكان لها سبب أم لا. 

الرابعة: اللغة» وما أعظمها من فائدة وأجدرها بالاعتبار؛ وهي القتصص» 
ومعنى القصص في لغة ذلك الزمان: الوعظ والتعليم؛ فقد خاف عمر ه على 
سائله ‏ مع فضله وتقواه وورعه إذا اتتصب للوعظ والإرشاد أن يشعر بالتعاظم 
والكبر؛ فيخسر خسرانًا مبيئّاء فنهاه عن ذلك. 

ومحل ذلك: إذا كان هناك من العلاء من يقوم لهذا الواجب ول يتعين عليه» 
ولا وَجَبَ عليه أَنْ يستعين بالله تعالى-على النفس الإمارة» ويعظ ويعلم ويرشده 
ولا يترك الوعظ خوفًا من ذلك. 


عاذ “اد عاد 
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* أهل الحديث: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفع( 
لفضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
مكناس ‏ المغفرب 
مولده: 
عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص العدوي القريشي» واسم أمه حنتمة 
بنت هاشم بن المغيرة المخزومية» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» كان من 
أشراف قريشء أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة. 
قال ابن الجوزي: أسلم في السنة السادسة بعد البعثة وعمره ست وعشرون 


150 
مع 5 


قال محمد تقي الدين: وهذا لا يتفق مع ما ذكره في تاريخ مولده؛ فتأمل! 
وقد اجتهدثٌ أن أحدّد تاريخ إسلامه فلم أستطع؛ ويظهر لي أنه أسلم بعد البعثة 


- صفته وهيأته: 
عن ابن عمر أنه وصف أباه فقال: رجل أبيض»ء تعلوه حمرة؛ طِوال؛ أصلع» 
لعي ضرف 


-ه١1"946 نشرت في مجلة «صوت الجامعة» الهندية» السئة السابعة» العدد الأول» شعبان‎ )١( 
أغسطس 1916م (ص417-71).‎ 

(؟) انظر: «طبقات ابن سعد (7/ 0579 ))2777١‏ ولم تصح رواية في تحديد وقت إسلام عمر» 
انظر: «السيرة النبوية الصحيحة" /١(‏ /171)» وكلام ابن الجوزي في كتابه امناقب عمر 
ابن الخطاب» (١؟).‏ 


(7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ("7/ 4 77) وابن جرير في «التاريخ» (5/ )١1957‏ - 


١7 


وقال غيره: إنه كان خفيف العارضين» سبلته كثيرة الشعر من أطرافها 


والسبلة: ما على الذقن من الشعر إلى طرف اللحية؛ والعارضان: ما نبت7© 
في جانبي الوجه من الشعر. 

وكان قليل الضحك. لا يازح أحدّاء مقبلًا على شأنه. 

وقال أنس بن مالك: خضب عمر با حناء والكتهم”". 
- دعاء النبي يل له 

عن ابن عمر أن النبي يَكِْ قال: «اللَّهُّما أَعِنِ* الإسلام بحب الرَّجْلَينِ 
إِلَيكَ؛ بِعْمَرٌ بن الكَطَّاب أو بأ جهلٍ بن هشّام)0, وكان أحبّهما إليه: عمر بن 
الخطاب. ١‏ 

قال محمد تقي الدين: (أفعل التفضيل) هنا جارٍ على غير بابه؛ فهو كقوهم: 
(الأشج والناقص أعدلا ملوك بني مروان) أي: العادلان من ملوك بني مروان, إذ 
لا عادل فيهم غيرهماء وفيه مخالفة بها شرطه ابن مالك أن (أفعل التفضيل) لا يصاغ 


> وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (11/ ق »)7١4‏ وفي إسناده الواقديء والخبر في «مناقب 
عمر' لابن الجوزي (ص١٠).‏ 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) في الأصل: «نبتا؛ وبدون «ما». 

(”) بالحناء فقط. وسبق تخ ريجه. 

(:) كذاني الأصل: «أعن»؛ وكررها المصئّف. وفي مصادر التخريج: «أعز». 

() سبق تخريجه. 


الا 


من الفعل المبني للنائب» والظاهر أن هذا الشرط غير صحيح؛ لكثرة ما ورد من 
كلام العرب بخلافه» وبيان ذلك: أن أبا جهل لا يحبه الله أصلاء فالمعنى: اللهم! 
أعن الإسلام بالمحبوب من هذين الرجلين. ومن حديث ابن عمر- أيضًا أن 
رسول الله بل ضرب صدر عمر بن الخطاب 5ه حين أسلم ثلاث مرات وهو 
يقول: «لا اللهم! أخرج ماني صدره من ظُ وأبدله إيانًا» يقوها ثلانًا0"؛ ومن 
حديث ابن عمر ‏ أيضًا ‏ قال: قال رسول الله يك «إن الله جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه)”"» ونزل القرآن بموافقته”” في أسرى بدرا؟» وفي الحجاب””» وني 
تحريم الخمر”"» وني مقام إبراهيم”"'» وعن عائشة قالت: قال رسول الله وَِِ: «قد كان 


)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في «المععجم» (1145) والطبراني في «الأوسط» )1١97(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 865)» وإسناده منكر. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري (507) عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب وَبه: وافقت ربي 
في ثلاث: فقلت يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: ويدوا من 
تَقَامِ نوهت مصَلٌّ 4لالبقرة: 170] وآية الحجاب؛ قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك 
أن يحتجبنء فإنه يكلّمهن البّر والفاجر» فنزلت آية الحسجاب» واجتمع نساء النبي يله 
في الغيرة عليه فقلت لمن: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن)» فنزلت 
هذه الآية. 

(5) أخرجه البخاري (57917) ومسلم .)55٠5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0885) ومسلم (1/0١5؟).‏ 

(7) 2 ذكرها ابن عبد البر في «الاستيعاب» (9/ .)١١51/‏ 


60 أخرجه البخاري (5711). 


فى 


في الأمم قبلكم ححَدئُون فإن يكن في هذه الأمة أحد؛ فعمر بن الخنطاب»)20 

قال محمد تقي الدين: معنى موافقة القرآن لعمر في هذه الأمور أنه اقترح 
على النبي يل أن لا يأخذ الفداء من أسرى بدر بل يقتلهم» وأن يحجب نساءه» 
وأن ينهى عن شرب الخمر ويحرّمهاء وأن يتخذ المسلمون مقام إبراهيم مصلٌٌ 
يصلون فيه ركعتي الطواف وغيرهاء فنتزل القرآن موافقًا لرأي عمرء ومعنى 
(حَدَّئين) أي: ملهمين. يلقي الله تعالى ‏ الحق في قلويهم والرأي السديد» فقد 
كان عمر ملهًاء ولكنه غير معصوم من الخطأ في الأحكام الشرعية كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله -. 
ظهور الإسلام بإسلامه: 

عن ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر”") 

أخرج”" البخاري”' عن أبي سعيد الخدري” قال: قال رسول الله يكلِ: 

م 


قينا ناليم ؛ َآَيثُ َس يُعرَضُونَ عل وَعليهِمٍ ُمْضٌ» ِنْهَامَايَبِلُعٌ القّدْيَ» 


2 8 ع ع 0 


وَمِنَهَا مَا يَبلُعُ ذُونَ ذَلِكَه وَمرّ ع عُمَرُ م بن الحَطَبٍ وَعَلَيِهِ تَمِيصٌ يها 


.)7794( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(9) في الأصل: «أخرجه)». 

(5) بالأرقام (751 و7791 و08 ٠لاو9١١/0.‏ 

(5) في الأصل: «أبي هريرة». 

(5) في الأصل: «رأيتني في المنام والناس يعرضون علي وعليهم قمص؛ منها إلى كذا ومنه إلى 
كذاء ومر علي عمر بن الخطاب يجر قميصه؛. 


رف 


فقيل: يا رسول الله! ما أوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدّين». 


عمر 0485". 

وقال على بن أبي طالب ذ#؛ه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر” 

وروى الشاري “لي لساب المناقب) ستدة عن عبدالله ين عمر أن 
اجون يدث اله 3 0 رٍَ عَلَ قَِيب» قَجَاء أبُو بكر قر َترَعَ 

كه جاه كيد + بانشاه سلكت 

ا َ غل ني لقان شريو بقلو قن ار خر ا 
العَبمَرِيٌ: عِنَاقُ الزَرَاي. 

قال الكرماني”: هذا بحسب أصل”' اللغة» لكن المراد ههنا: سيد القوم. 

قال محمد تقي الدين: المراد ب (العبقري) : أفضل الناس في زمانه. وعمر 
بلا شك أفضل أهل زمانه» وتقدم كلام علي بن أبي طالبء وأجمع أهل السنة 
والجماعة على أن أفضل الناس بعد رسول الله يَلِةِ: أبو بكرء وأفضل الناس بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1577) وهو متواتر عنه؛ انظر: «المجالسة» )16١(‏ و«محض الصواب 
في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» .)540-75٠ /١(‏ 

(؟) روي من طرق عن علي نه بعضها صحيح» وبعضها حسن؛ وبعضها جيد. وخرجتها 
في تعليقي على (إعلام الموقعين» (5/ .)١15-١١‏ 

(9) بالأرقام (771737و1771/7 و7747 و1/019و0770. 

(5) في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» /١5(‏ 7717). 

(0) سقطت من الأصل. 


327” 


أبي بكر: عمرء وني هذا الحديث دليل وعَلّم من أعلام النبرّة على ما خصّ الله به 
عمر من القوة» والفتوحات» وانتشار الإسلام» والعدل في زمانه. 

وأخرج البخاري” '- اظيا وي ا ود ليا ل الله عله 
قال: نا أَنَا ايم ربت يعني اللي -حَتَى أَنظَرٌإِلَ الرّيَ"'" يجر يجري في ظُفِرِي 
الع اشر كيه مره قالوا : فها أَوَّلتَهِ يارسول الله؟ قال: «العلم». 
عدله في رعيته: 

عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: (يا أيها الناس! ألا إنم) 
كنا نعرفكم إذ بين”" أظهرنا النبي يِه وإذا'' ينزل الوحيء وإذ” ينبكنا الله من 
أخباركم» ألا وإنّ النبي ولي قد انطلق وانقطع الوحي» وإنما نعرفكم بما تقول 
لكم» من أظهر منكم خيرًا؛ ظننًا به خيرًا وأحببناه عليه» ومن أظهر لنا شد |؛ ظننًا 
به شرا وأبغضناه عليه» سرائركم بينكم وبين ربكم. ألا وإنه قد أتى عل زمان 
وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده» فقد خيّل لي بأخرة أن رجا 
قد قرؤوه يريدون ما عند الناس» فأريدوا الله بقراءتكم, وأريدوه بأعمالكم. ألا 
وإنٍ -والله!_ما أرسل عَالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. ولكن 
أرسلتهم إليكم ليعلّموكم دينكم وسُتدكم؛ فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إل 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(؟) في الأصل: «الذي». 
0 في الأصل: «بينا». 
(5) في الأصل: «إذا». 
(5) في الأصل: «إذا». 


فو الذي نفسي بيده! إذن نه 

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين! أفرأيت إن كان رجل من 
المسلمين على رعيّته فأدّب بعض رعيّته؛ إنك لقِضّه منه؟ 

قاك: إي والق نكس عم ر بيده ! إذن لأقشيه: وكيف ل أي منفؤقد رار 
س3 يش بن ال 1 روا لامي لوي ونا بيج 
حقوقهم فتكفروهم؛ ولا تُنزلوهم الغِيّاض فتُضيّعوهم»”". 

قال ابن منظور ني السان العرب»'"': وفي حديث عمر: «لا تنزلوا المسلمين 
الغياض»؛ الغياض: جمع غيضة وهي الشجر الملتف؛ لأخهم إذا نزلوها تفرّقوا فيها 
فتمكّن منهم العدرٌ. 
- إنصافه ورجوعه عن رأيه إذا تبدّن له أنه خطأ: 

قال ابن كثير””": قال الإمام أحمد”" بسنده عن أب العَجْفَاء السّلّمِي قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: 3 ألا لا تُغُْوا في صَداق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنيا أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم بها النبي يَكِيِه ما أصدق رسول الله كك 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ 84" -86") وأبو داود (4517) والنسائي (8/ 75) والطيالسي 
(65) وابن أبي شيبة (7”1097) وهناد في «الزهد» (/41/1) وأبو يعلى (117) والحاكم 
5/ 9) والبيهقي (9/ 9 47)» ورجاله ثقات وفيه أبو فراس النهدي؛ لم يرو 
عنه غير أبي نضرة المنذر بن مالك. ولم يوثقه غير ابن حبان (0/ هل ة). 

40 ففانتيف 

2757/50 


ووه 


/١٠( ):5(‏ ورم "#مم)» وفيه: دلا يُغْلُوا صدُقٌ النّسَاءا. 


كلا 


امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنني عشرة أوقية» وإن كان 
الرجل ليبتلى بصَّدّقة امرأته حتى تكون ا عداوة في نفسه؛ وحتى يقول: كُلّفتُ 
إليك عَلَقٌ الْقِرْبّة”'2»؛ ورواه أهل «السنئن»”"» وقال الترمذي: حديث حسن 
0 

وأخرج أبو يعلى بسند جيد قوي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب 
منبر رسول الله و ثم قال: أيها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان 
الرسول وَل وأصحابه والصدقات فيا بينهم أربع مائة درهم؟! قال: ثم نزل 
فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! تبيتٌ الناس أن يزيدوا في 
مهور النساء على أربع مائة درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في 
القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وَءَاتَيَضْمْإِحْدَ دهن 
مِنَظارًا #[النساء: .]٠١‏ قال: فقال: اللهم غفرًا! كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع 
فركب المنبر فقال: أيها الناس! إني كنت غبيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم 
على أربع مائة» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. 

قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه””". 

قال محمد تقي الدين: وهذه القصة من هذا الإمام تَكِرٌّ على التقليد والتمذهب 
والتفرّق والتعصّب؛ فتأتي بنيانها من القواعد, فيّخِر عليهم السقف من فوقهم؛ 


1 في الأصل: «الفرية»» والمعنى: تكلّفت إليك وتحبّلت حتى الحبل الذي تُعلّق به القربة. 

(؟) أخرجه النسائي (7/ )١77‏ وأبو داود )١5١١7(‏ والترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه )١14/1/(‏ 
والطيالسي (15) وعبد الرزاق )9١6٠0(‏ و5810 )٠١‏ وأبن أبي شيية (5/ 180 1146) 
والدارمي ))5١١١(‏ وهو صحيح. 

(1) القصة لم تثبت» وخرّجِيُها في تعليقي على «إعلام الموقعين» (4/ 76). 


لاا 


ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرونء ثم يوم القيامة يخزيهم الذي أنزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرٌاء ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. 
فإن قيل: يا هذا! قد أسرفتَ؛ فإن المقلّدِين والمتمذهبين المتعصّبين لم 
يجعلوا لله شريكًا؛ فإغهم يعبدون الله وحده ويتبرّؤون من الشّرك. 
أقول: قال الله تعالى : إن الْشَكمْ ليه #[الأنعام: 51]» وقال ‏ تعالى : 


3000 


وما أختلقَمٌ فيه ين عَىَء مَحَكمْم ِل الَو [الشورى: »]٠١‏ وقال - تعالى -: لإوان ترم 
فسن مال سول ليومت هوي الآ #لالنساء: .0]» وقال - تعالى .: 
« اكور سُرسكتؤًا سرَعُوا لهم ينين مالم اهمه 4[الشورى: .]1١‏ 

وروى الإمام أحمد”'' والترمذي”" وابن جرير”” من طرق عن عدي بن 
حاتم أنه لما بلغته دعوة رسول الله يَكيةِ فر إلى الشام» وكان قد تنضّر في الجاهلية» 
فرت أخته وجماعة من قومه ثم منَّ رسول الله يل على أمته وأعطاهاء فرجعت 
إلى أخحيها فرغّبته في الإسلام» وفي القدوم على رسول الله يك فقدم علي إلى المدينة 
وكان رئيسًا في قومه طيّء؛ وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدّث الئاس 
بقدومه؛ فدخل على رسول الله يَكْةِ وفي عنق عدي صليب من فضة؛ وهو يقرأ 


1 لاد يل شر اقسم اوس دعر عاد عا سر دح فز 5 ٍ_ 
هذه الآية: # أمَحََزوأ أَحبارهْ وَرَهبِكيَهُمٌ رابا ين ديت أله #[التوبة: 01] 


)١(‏ عزاهابن كثير في «التفسير» (7/ /74) للإمام أحمدء وهو ليس في امسئده» (مسند عدي 
4 0507 /3"/7) ولا ني الأطراف المسند» (4/ 7707-7377): ووجدت الشيخ أحمد 
شاكر يقول قي تعليقه على «الإحكام! (7/ 117 -17175): «وهذا الحديث لم يروه أحمد 
في امسندها على سعته)» وعزاه له ابن القيم في إعلام الموقعين» (؟/ ١‏ 50). 

(0) رقم(00905. 

)6١/1١( )(‏ وهو حسن بتعدد طرقه» وخرجه في تعليقي على الإعلام الموقعين» (/ .)40١‏ 


ع/72, 


قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم! فقال: «بلى! ِنَم حرّموا عليهم الخلال وأحلُوا لهم 
الحرام؛ فاتّبعوهم, فذلك عبادتهم». قال رسول الله يَلِِ: يا عِي! ما تقول؟ أيضِدٌك 
أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟ ما يضبٌك أن يُقال: لا إله إلا الله؟ 
فهل تعلم إِفَّا غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام؛ فأسلم وشهد شهادة الحق» قال: 
فلقد رأيت وجهه استبشر. ثم قال: (إِنَ اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالُون»» 
وهكذا قال حذيفة بن اليهان وعبدالله بن عباس وغيرهما في تفسير «اعَََؤْوأ 
أَحبسارش ورهن راان دوي ألو 4: إنهم اتبعوهم فيها حلّلوا وحرّمواء 
وقال السّدّي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ ولهذا قال 
- تعال : لوس روا إلا يدوا لها و42 أي: الذي إذا حرّم شيئًا 
اي و ل 0 
م1 سْبَحننَه. ماف ركوب 4 أي: تعالى وتقدّس وتئرَّه عن الشركاء والنظراء 
والآعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو؛ ولاربٌ سواه. 


2 


- مناظرة بين أبي موسى الأشعري وعبدالله بن مسعود في مسألة تَيكُم الجُدُب: 
عن شقيق قال: كنت جالسًا بين عبدالله وأبي موسىء فقال أبو موسى: يا أبا 
عبد الرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا؛ أما كان يتيمّم؟ قال: 
لا؛ وإن لم يجد الماء شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة 
المائدة [5]: لأمَلَمَ يَحدوأما مسَيَسّمُوأ ََ صعِيدَاظِيَيا 4. فقال عبدالله: : لو وشص لهم 
ملالاو ار و 8 ريوس : وإنا 


رسول الله وك في حاجة فأجنبتٌ فلم جد ال تمرّغت في الصعيد كي تميّع لدي 
ثم أتيت النبي وَكِ فذكرت ذلك له ٠‏ فقال: انا كان يكفيك أن تصنع هذاا وضرب 


2072 


بيده الأرض فنفضهاء ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكتفين» 
ثم مسح وجهه؟ فقال له عبدالله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. 

أخرجه البخاري”"2 ومسلم'" وأبو داود”” والتسائي: 

وعن [سعيد ينم ]عبد الرحن بن أبزى عن أبيه آن وجلا أثى عمر خقال: 
إني أجنبثٌ فلم أجد ماء. فقال: لا تُصَلّ. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ 
أنا وأنت في سريّة فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تُصلٌ» وأما أنا فتممّكتٌ في 
التراب وصلَّيتُ فقال النبي يَكِ: «إنَّا كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 
ثم تنفخ: ثم تمسح بها وجهك وكمّيك». فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال: إن 


1 عا 
شكت لم أحدث به" . 


قال الحكم: وحدثينه ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر”". 


قال: حدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم: فقال غمر: 
توليك هااتوليتة#: 


)١(‏ بالأرقام (55"وا074. 

(؟) برقم (07548. 

(9) برقم(0"531. 

(5) برقم (000. 

)00 ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأثبتّه من مصادر التخريج. 
و4 أخرجه البخاري (178-"57 1) ومسلم (0754. 

(0) أخرجه البخاري (7"1"8) ومسلم (054. 


(4) أخرجه مسلم (758). 


قال ابن الأثير”"': أي: نكل إليك ما قلت» ونرد إليك ما وليه نفسك ورضيت 
لنابة. 

قال محمد تقي الدين: نظرت في مناظرة أبي موسى الأشعري وعبدالله بن 
مسعود فظهر لي أن الصواب مع أبي موسى؛ لأن الله تعالى ‏ قال: كم يَحدُوأ 
مه لالمائدة: ] ولم يقل: (فبرد عليكم الماء)» ولآن عمار بن ياسر ثقة عدل؛ وقد 
حفظء» ونسبي عمر» ومن حفظ حجة على من لم يحفظه؛ ول يشك عمر في صدقه؛ 
وإنما تشبَّث في قبول حديثه خوقًا عليه من النسيان» فلم| رآه جازماِ رجع عن قوله 
وقال له: (نولّيك ما تولّيت) أي: نحملّك ما تحملّث من الرواية عن النبي يله 
فحدّث به عمار» وأخذ به الأئمة» ويؤيّده حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: 
«الصعيد وَضوء المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء فليّق الله ولِيمسه 
بَشَرَتّها("» رواه البزار وصححه ابن القطان» وقال الدارقطني: (إرساله أصح)ء 
وروى الترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه"'”". 

و(وضوء) هنا بفتح الواوء وهو الماء الذي يُتوضّأ به» والمعنى: أن التيمم 
عند فقدان الماء كالوضوء والغسلء فهو نائب عنهم| مادام الماء مفقودّاء ولو 
طالت المدة. 


.)317١ /4( في «النهاية»‎ )١( 
«زوائده»)؛ وصححه ابن القطان» قاله ابن حجر في «التلخيص‎ 7٠١ (؟) أخرجه البزار (رقم‎ 
الحبير» (1/ 154 ) لكنه استدرك فقال: «لكن قال الدارقطني: إِنَّ إرساله أصح»» وانظر:‎ 

«العلل» (4/ *97/ )١477*‏ للدارقطني و«نصب الراية» (1/ 150-159). 
() أخرجه الترمذي )١75(‏ وأبو داود (1"7*7) وغيرهماء وخرجته بتفصيل في «الخلافيات» 
(1107)) وهو صحيح. 
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وفي هذه الحادثة - أيضًا ‏ رجع عمر عن رأيه وأخذ بقول النبي كَل وهذا 
يُبطل التقليد والتمذهب» ويوجب على جميع المسلمين أن يقتدوا بعمر'"' بن الخطاب 
في اتّباع سُنة النبي كَلْةِ أينها سارت ركابهاء وعدم الالتفات إلى رأي يخالفها وإن 
جل قائله» والكال لله والعصمة للنبى كَلِِ. 
وعن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء؛ ثم 
9 
أخبر بكتاب كتبه النبي كَكِ لابن حزم؛ فأخذ به وترك أمره الأول'". 
قال محمد تقى الدين: هذا سبيل المؤمنين وسنة الخلفاء الراشدين» إذا ظهر 
حديث النبي كَل وسّنته؛ يترك كل قول يخالفهاء ومن تمشّك بالقول المخالف وترك 
4 نيد كي لك 5 5 
سُنة النبي يَكَةِ فهو من المشاقين للرسول بعدما تبيّن لهم الهدىء المتبعين غير سبيل 
المؤمنين» فإن ماتوا على ذلك ولم يتوبوا؛ يولّيهم الله ما تولّوا ويصليهم جهنم» وهو 
من المحادّين لله ورسوله» الذين يكبتهم الله ويكوئون دائًا في الأذلين. 
عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جذه قال: قال عمر بن 
الخطاب على المنبر: «ألا إن أصحاب الرأي أعداء السشّئن أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوها؛ فأفتّوا برأم م» فضلُوا وأضلّواء ألا وإنا نقتدي ولا نبتدع» ونتبع 
ولانبتدع»”". 
)١(‏ في الأصل: «يقتد والعمر». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق )١779/(‏ والشافعي في «الرسالة» (471/ رقم )١١76‏ وابن 
أبي شيبة (5/ )7١07‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ ”7)) وإسناده حسنء وانظر: 
تعليقي على «إعلام الموقعين» (5/ نف" 
() قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ 4 -00 بتحقيقي) وذكر هذا الأثر وغيره في 
«ذم الرأي عن عمر: وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة»» وخرجته في - 


ذه 


وعن الحسن: أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة» فقدم على عمر بن 
الخطاب؛ فأغلظ له؛ ونباه عن ذلك وقال: يتحدّث الناس أن رجلا من أصحاب 
محمد أحرم من مصر من الأمصار”". 

قال محمد تقي الدين: وإنما أنكر عمر على عمران بن حصين إحرامه من 
البصرة مع أنه ما أراد بذلك إلا خيرًا ظانًا أن الأجر على قدر المشقة؛ لأن الإحرام 
قبل الميقات مخالف لمدي النبي يَكدِه وميقات أهل العراق ذات عرق» ولا يجوز 
لأحد أن يحرم قبل الميقات. 

وهذا نموذج سُقتهء من أخبار عمر كه في التمسك بالسنة ليقتدي به المهتدي» 
ويرعوي به المعتدي» وأخباره في ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 
- مقتل عمر له ووصيّته: 

عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب #ه قبل أن يصاب 
بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليهان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلت|؟ 
أتخافان أن تكون قد حمّلتَ) الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حمّلناها أمرًا هي له مطيقة» 
ما فيها كبير فضل. قال: أنظرا أن تكونا حمَّلتَ) الأرض ما لا تطيق. قال: قالا: لا. 
فقال عمر: لعن سلَّمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي 
أبدّا. قال: فا أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إن لقائم ما بيني وبينه إلا 


عبدالله بن عباس غداة أصيبء وكان إذا مرِّ بين الصمين قال: (استووا)» حتى 


- 2 تعليقي على «الاعتصام» .)7١ /١(‏ 

)1١(‏ أخرجه سعيد بن منصور_كا في «المغني» (0/ 07)- والطبراني في «الكبير» كا في المجمع 
الزوائد؛ (7/ 5717-/7117)- قال الهيثمي فيه: «(رجاله رجال الصحيحء إلا أن الحسن 
ل يسمع من عنمزة. 


م 


إذا لم ير فيهن خللًا؛ تقدّم فكبّر» وربما قرأ سورة يونس أو النحل أو نحو ذلك في 
الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فم| هو إلا أن كبر فسمعته يقول: (قتلني) أو 
(أكلني الكلب) حين طعنه» فطار العلج بسكّين ذات طرفين» لا يمر على أحد 
يمينا وشمالَا إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة؛ فلما رأى 
ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسّاء فلم| ظنَّ العلج أنه مأخوذ؛ نحر نفسه» 
وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمهه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى؛ 
وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون» غير أنهم فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: 
(سبحان الله سبحان الله)» فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة:» فلم| انصرفوا 
قال: يا ابن عباس! انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: 
الصّنع. قال نعم. قال: قاتله الله! لقد أمرت به معروقّاء الحمد لله الذي لم يجعل 
ميتني بيد رجل يدَّعي الإسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبا أن تكثر العلوج بالمدينة» 
وكان أكثرهم رقيقًا. فقال: إن شئت فعلت أي: إن شكت قتلنا -. قال: كذبت! 
بسدما كالما بساكم وصثرا بلع رسن عقاكب؟ فاخصسال إلى ينه 
فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ؛ فقائل يقول: لا بأس. 
وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه 
فخرج من جرحه؛ فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه؛ وجاء 
رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله لك من صحبة رسول الله وك 
وقّدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وَلِيت فعدلت ثم شهادة. قال: وددت أن 

ذلك كفاف لا علِنّ ولالي. فلم| أدبر إذا إزاره يمس الأرضء قال: رُدوا على الغلام. 

قال: ابن أخي! ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك. يا عبدالله ابن عمر! 

انظر ما علِنَّ من الدَّين. فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألا أو نحوه. قال: إن وف 


5 


له مال آل عمر فأدّه من أموالهمء وإلا قَسَل في بني عدي بن كعبء فإن لم تفي 
أموالهم فسل في قريش ولا تعدّهم”" إلى غيرهم. فأدٌ عني هذا المال» انطلق إلى 
عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام؛ ولا تقل: أمير المؤمنين؛ فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميرّاء وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 
فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلم| أقبل قيل: هذا عبدالله 
ابن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي 
تحب يا أمير المؤمنين» أؤنت. قال: الحمد لله» ما كان من شيء أهم إليه من ذلك» 
فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلَّمء فقل: يستأذن عمر بن النطاب» فإن أؤنت لي 
فأدخلونيء وإن ردَّتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة 
والنساء تسير معهاء فل| رأيناها قمناء فوجت عليه فبكت عنده ساعة» واستأذن 
الرجال فولجت داخلا لهم؛ فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا أمير 
المؤمنين» استتخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين 
توفي رسول الله يلِِ وهو عنهم راضي. فسمّى: عليّا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا 
وعبد الرحمنء وقال: يشهدٌكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء - كهيئة 
التعزية له فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما أُمّر؛ِ فإني 
لم أعزله عن عجز ولا خخيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأَوَّلِين 
أن يعرف لهم حقّهم ويحفظ لهم حرمتهمء وأوصيه بالأنصار خيرًا الذين تبؤوا 
الدار والإيهان من قبلهم أن يقبل هم من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم؛ وأوصيه 
بأهل الأمصار خيرًا فإنهم ردء الإسلام وججباة المال وغيظ العدوٌء وأن لا يؤخذ 


)١(‏ في الأصل: اتعدا. 


هم 


منهم إلا فضلهم عن رضاهم, وأوصيه بالأعراب خيرًا فإنهم أصل العرب ومادة 
الإسلام أن يؤخذ من حوائي أموالحم» ويرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله كَكِةِ أن يوق لهم بعهدهم''' وأن يقائل من ورائهم ولا يكلّفوا!"؟ إلا طاقتهم. 
فلم فض خرجنا به فانطلقنا نمع" فسلّم غبدالله بن عمرء قال: يستأذن عمر بن 
الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه» فلما فُرِعْ من دفنه؛ 
اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال 
الزبير: قد جعلتٌ أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلتٌ أمري إلى عثمان. وقال 
سعد: قد جعلتٌ أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبر من 
هذا الأمر فنجعله إليه: والله عليه والإسلام لينظرنَ أفضلّهم في نفسه؟ فأسككت 
الشيخان؛ فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إِيّ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ 
قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله يك والقّدم في الإسلام 
ما قد علمت. فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن» ولئن أَمّرتُ عثمان لتسمعنً ولتطيعن. 
ثم خلا بالآخر؛ فقال له مثل ذلك» فل| أخذا الميثاق؛ قال: ارفع يدك يا عثان 
فبايعه. فبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه ...إلخ”. 

- شرح بعض ألفاظ هذا الحديث: 


)١(‏ قوله: (أتخافان أن تكون قد حمَّلتَ) الأرض ما لا تطيق). 


)١(‏ في الأصل: «بأحدهم». 
(0) في الأصل: «يكلف'». 
(69 في الأصل: «غشي». 


(5) أخرجه البخاري .)917/٠١(‏ 


كم 


اعلم أن عمر ضيه بعث حذيفة بن اليهان وعثمان بن حنيف ليحدّدا الخراج 
على الأراضي الزراعية في العراق» فيجعل على كل مساحة محددة شيئًا معلومًا 
يؤديها صاحبها لبيت مال المسلمين» وكان عمر عادلُا ورحيًا؛ فخاف أن يكون 
هذان الرجلان قد جعلا على أرض العراق من الخراج ما لا يطيقه أهلهاء إذا 
دفعوه لبيت المال يلحقهم ضرر في معايشهم لكثرته وقلة ما تنتج الأرض» فسأل 
عن ذلك حذيفة وابن حنيف؛ فأخبراه أنهم| رفِقا بأهل تلك الأرض ولم يفرضا 
عليهم من الخراج إلا ما يطيقون. 

() قوله (لئن سلمني الله ...إلخ) يعني: لئن سلمني الله تعالى ‏ من 
الهلاك وطال عمري لأجعلن لكل أرملة في العراق ‏ وهي المرأة التي مات زوجها- 
رزقًا يكفيها لمعيشتها ومعيشة أولادهاء فلا تحتاج إلى رجل ينفق عليها. 
العدل في الرعيّة» فإن أرقى الدول في هذا الزمان لا تضمن للأرامل معيشتهن 
من بيت المال؛ بل إذا كنَّ قادرات على العمل تعطيهن أعمالّا يعشن بأجورها مع 
أولادهن» وإذا كانت تلك الأجور لا تكفيهن لمتوسط المعيشة مع أولادهن؛ 
يُعطّين إعانة. 
أولادهن بدون عمل» وقد روى ال حافظ أبو محمد بن حزم في «المحلى)”') عن عمر 
أنه أمر أهل كل ناحية أن يقوموا بإطعام مساكينهم وفقرائهم وكسوتهم وإسكانهم» 
وهذا ما يسمى في هذا الزمان «الضمان الاجتماعي»؛ فسبق عمر الأوربيين إليه 
بأكثر من ألف سنة» ومن المؤسف أن المسلمين في هذا الزمان أبعد الناس عن 


0 ل نظفر به في «المحلى»! 


لال 


هذه الكرامة العمرية» وكان الواجب عليهم أن يكونوا”'' أسبق الناس إليهاء 
ولكنهم «اشوالهه تأنته اتش وليك هُمْ الْمسِفُورت 4لا حشر: 15]. 

() قوله: (إلا رابعة) أي: إلا ليلة رابعة أصيب في صبيحتهاء طعنه المجوسى 
أبو لؤلؤة ‏ لعنه الله -. :2 

(4) قوله: (وربما قرأ سورة يوسف أو النحل). 

من المعلوم أن النبي وَل كان يطيل القراءة في صلاة الصبح؛ فكان يقرأ 
بالستين إلى مائة آية”'©» وكذلك كان الخلفاء من بعده. وفي هذا الزمان الذي ضعف 
فيه الإيهان نرى أهل الحديث ‏ وهم أتبع”" الناس للنبي َكل ما منهم أحد يصلي 
الصبح بمثل سورة يوسف أو النحل» فسورة يوسف تشتمل على مئة وإحدى عشرة 
آية» وسورة النحل تشتمل على مائة وثيان وعشرون آية؛ أما من حيث التقدير 
بالأجزاء فسورة يوسف تشتمل على خمسة أثان الجزء» وسورة النحل تشتمل على 
ستة أثمان الجزءء أما غير أهل الحديث من الأئمة المأجورين فإنهم يصلون الصبح 
بقصار السور؛ كسورة الضحىء وَلأأَلرئََ 4 إذ لا همهم إلا الأجر الحقير الذي 
يُعطونه في آخر كل شهر» فيبيعون صلاتهم بثمن البخس ويأكلون ثمنهاء وبئس 
ما يقعلونء ومع ذلك يخشّرن قيها حشفًاوسوء قيلة21. 


)١(‏ في الأصل: «يكون». 

0( أخرجه البخاري (541) ومسلم (571) من حديث أب برزة 4. 

() في الأصل: «أتباع». 

(5) يُضرب مَثلّا لمن يجمع بين تحصْلتِين مكروهتين» والحشف: رديء التمر. 
انظر: «الأمثال» (151) لابن سلام و«جمهرة الأمثال» ١ /١(‏ للعسكري و«الأمثال؟ 
(55) للهاشمي و«مجمع الأمثال» )3١17 /١(‏ للميداني. 
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(6) قوله: (بسكين ذات طرفين) السكين ذات الطرفين هى التتى يكون نصابها 
- أي حقيظها-أقي وسطهاء فتكوك سكينين “لما مفيض واحله فيمعطيع جباخبها 
أن يطعن بها ذات الشهال وذات اليمين» فتكون في كل حركة طعنة» ولذلك قدر 
عدوٌ الله أن يطعن ثلاثة عشر رجلا بعد عمر. 

(5) قوله: (الصّنّع) بفتحتين هو: الصانع الذي تسن حرفة أو أكثرء وكان 
ذلك:اللعوة تَجَاوًا ونحانًا وحدادًا. 

قال صاحب «اللسان»”"': «وفي حديث عمر حين جرح قال لابن عباس: 
انظر من قتلني. فقال: غلام المغيرة بن شعبة. قال: الصنع؟ قال: نعم. 

يقال: رجل صَنع وامرأة صَناع؛ إذا كان لما صنعة يعملانها بأيديى| يكسبان 
بها». 

(0) قوله: (كذبت) أي: أخطأت حين عرضت عل قتل العبيد وأكثرهم 
مسلمون» وحتى غير المسلمين منهم لا يجوز قتلهم. 

(8) وقوله: (وصلُوا قباتكم) منصوب بنزع الخافض؛ أي: صلُوا إلى قبلتكمء 
كقوله ‏ تعالى -: #أوأطرخوة”" أَرضًا #[يوسف: 14] أي: في أرض بعيدة. 

(9) وقوله: (وقّدم) قال الكرماني”: بفتح القاف؛ أي: سابقة» ويقال: 
لفلان قدم صدق؛ أي: أثرة حسنة. قال الجوهري”: (القدم) السابقة في الأمر. 


.»نينكس١« في الأصل:‎ )١( 

61٠١ (م/‎ )0( 

(*) في الأصل: «اطرحوا». 

() في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري"» /١5(‏ /70؟). 
(5) في «الصحاح» (0/ .)50١1/‏ 


/ 


قال محمد تقي الدين: المراد بالقّدم هنا أنه من السابقين الأولينء والمزايا الكثيرة 
التي خصّه الله بها؛ منها: أن الله أعز به الإسلام_كما تقدم ومنها: أنه أفضل الناس 

وقوله: (ثم شهادة) وهو أنه قتل في سبيل الله وهو من الشهداء. 

0 وقوله: (وددت أن ذلك كفاف لا علي ولالي). 

قال صاحب «اللسان)”'؟: اوفي حديث عمر #كه: وددتٌ أن سلمت من 
الخلافة كفافًا لا علي ولالي. الكفاف: هو الذي لا يفضّل عن الثىء؛ ويكون 
بقدر الحاجة إليه» وهو تَصب على الحال. وقيل: أراد به مكفوفًا عنى شدّها. 
وقيل: معناه أن لا تنال مني ولا أنال منها؛ أي: تكفبٌ عني وأكفٌ عنهاء قال 
الشا 0 

عر : 


ال عت آم 


ليت عطى مِن عْدَانَة" أنه يكو كنافالاضخة ولكايهء 

قال محمد تقي الدين: يحتمل كلام عمر مه أنه يود" أن يكون عمله الصالح 
الذي ذكره الشاب في الخلافة وغيرها؛ كفاقًا بقدر النجاة من عذاب الله ولا يريد 
أن يكون أفضل من غيره؛ لاتّهامه نفسّه بالتقصير» وكمال خوفه من الله تعالىت 
يدل على ذلك ما جاء في «صحيح البخاري2”: «أن عمر سأل حذيفة فقال: 


١> (و/‎ )10 

(5) هو الأبيرِد اليربوعي؛ ومذكور اسمه في «اللسان». 

(0) في الأصل: اغذالة». 

(4:) سقطت «لا» من الأصل. 

(5) في الأصل: «يؤدا. 

(7) أخرجه البزار(4171-«زوائده!)؛ عن حذيفة ورجاله ثقات» كم في «المجمع» (7/ 47). 
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أنشدك الله! هل ذكرني له رسول الله َل في أساء المنافقين؟ فقال حذيفة: لاء 
ولا أزكي بعدك أحدًا»”". لأن قول عمر ذلك ليس إشارة إلى الخلافة وحدها؛ بل 
هو إلى أربعة أمور: صحبة رسول الله و من أول أمره؛ فإنه أسلم بعد أربعين رجلا 
-كما تقدمى والقدم في الإسلام ‏ وقد تقدم بيانه ‏ وتولى الخلافة والعدل فيهاء 
والشهادة» وإذا فسّرناه بالخلافة وحدها_كم| قال صاحب «اللسان» ‏ تكون الإشارة 
بذلك خاصّة بالخلافة وحدها؛ فاحتماله مرجوح. 

)١1١(‏ قوله: (أبقى لثوبك) هكذا هو في النسخ التي بين أيدينا بالباء الموحدة» 
قال القسطلاني: وللحموي والمستملي (أنقى) بالنون» وكلاهما صحيح في المعنى”", 
ولكن رواية النون أرجح» ووجهّها: أنه إذا أطال إزاره حتى يمس الأرض تصيبه 
الأوساخ والنجاساتء وإذا رفعه فوق كعبه يسلم من ذلكء أما وجه رواية الباء 
فهو: أنه إذا أرخى الإزار حتى يمس الأرض أو ربما وطقه إنسان فيتمزق» 
فيكون رفعه أبقى له. أما كونه (أتقى) بالمثنّاة من فوق فلا إشكال فيه؛ فقد جاء 
في الحديث أن ما زاد على الكعب في النار» وفيه امخيلاء» لإوَآسَهْلَا يكلسال 
َخْوْرٍ #[الحديد: 15]. 

)١1(‏ قوله: (فإذا أنا قضَيتٌ) أي: مِتّ. 

(18) قوله: (النفر أو الرهط) شك من الراوي» (النفر) من ثلاثة إلى تسعة» 
كذلك الرهط في العدد. 


)١5(‏ قوله: (كهيئة التعزية له) يعني: أن ابن عمر لا يكون خليفة بعد أبيه» 


)١(‏ فيالأصل: «أحدا. 
(؟) في الأصل: «المعلى». 


4١ 


ولكنه يحضر مشاورتهم في اختيار الأمير» ليكون ذلك الحضور تعزية له؛ أي: 
تسلية له على ما فاته من المشاركة في الإمارة. 

(15) قوله: (فإني لم أعزله'" له عن عجز ولا خيانة) ولَّ عمر سعدًا إمارة 
الكوفة» فشكاه أهلهاء فلا بحث عمر بواسطة وفد أرسله إلى الكوفة؛ وجده 
برينًا مما اتهموه به» ولكن سياسة عمر ضيه كانت تقتضي عزل كل أمير اشتكاه 
أهل البلد الذي يتولى الحكم فيه» فيولي عليهم غيرهم؛ وإن ل يثبت على ذلك 
الأمير المعحزول ضعف في التصرف ولا خيانة» انظر قصة عزله في (كتاب 
الصلاة) من ااصحيح البخاري)”© معتل قوله: «باب وجوب القراءة على الإمام 
والمأموم». 

)١7(‏ (أن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم) والمراد ب (الحواثي): 
ما ليس خيار امال وأفضله | جاء في حديث معاذ؛ حيث بعثه النبي يكل إلى اليمن» 
قال له: «فإيّاك وكرائم أموالهم)”” والذي ينبغي لمن يأخذ الزكاة أن يتوسّط؛ فلا 


يأل خيار المال ولا شرارهاء واخير الأمور أوساطها»©. 


)١(‏ في الأصل: «أعلم». 

(0) برقم (07/060. 

(8) أخرجه البخاري ١5957(‏ و5757) ومسلم .)١9(‏ 

هق رواه ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد»؛ بسندٍ مجهول عن علي مرفوعًا به. وهو في 
«الفردوس» (105) بلا سند» وأوله: «دوموا على أداء الفرائتض» وانظر: «مناهل 
الصفا» (رقم .)١17‏ 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (1/ “1171) من معضل عمرو بن الحارث» وقال: «هذا 
منقطع». ٍ 
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(10) قوله: (والله عليه) قال الكرماني''؟: أي: الله رقيب مهيمن عليه. 
وكذلك الإسلام. 

قال محمد تقي الدين: انتهى ما يسره الله تعالى ‏ في سيرة هذا الإمام» ومناقبه 
لا تحصىء ولكن المقام لا يتسع لأكثر من هذاء وقد راجعت'" في أثناء إملائه الكتب 


التالي ذكرها: 
الأول: «صحيح البخاري» مع «شرح الكرماني والقسطلاني». 
الثاني: الاصحيح مسلم). 


الثالث: «سئن أبي داود» مع «شرح الخطابي». 

الرابع: «سيرة عمر بن الخطاب» للحافظ ابن الجوزي. 
الخامس: «الاستيعاب» لابن عبد البر. 

السادس: «الإصابة» للحافظ ابن حجر. 

السابع: «لسان العرب» لابن منظور. 

الثامن: «القاموس» للفيروزآبادي. 


التاسع: «تفسير ابن كثير». 


- وورد#اخير أموركم أوساطها» عن أب قلابة الجرمي قوله؛ أخرجه ابن أبي شيبة 
(11/ 5917) وأبو نعيم (7/ 187) بإسناد صحيح. 

.)51٠ /١5( في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

زفق في الأصل: ارجعت". 


٠ 


أهل الحديث: عثمان بن عفان7© 
لفضيلة الدكتور محمد تقي الدين الحلالي 
مكناس ‏ المغرب 
عثمان بن عفان بن أب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي القرشي الأمويء يكنى أبا عبدالله وأبا عمروء كنيتان مشهورتان له وأبو 
عمرو أشهرهماء قيل: إنه ولدت له رقية ابنة رسول الله يَكِةِ ابا فسماه عبدالله 
وكني به ومات» ثم ولد له عمرو فكني به إلى أن مات رحمه الله وقد قيل: إنه 
كاذيكتى أبالين: 
ولد في السنة السادسة بعد الفيل» أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب 
ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله لة. 
هاجر إلى أرض الحبشة فار بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله وَل 
وكان أول خارج إليهاء وتابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة» ثم هاجر 
المجرة الثانية إلى المدينة» ولم يشهد بدرًا لتخلفه على تمريض زوجته رقية وكانت 
عليلة» فأمره رسول الله يك بالخلف عليهاء هكذا ذكره ابن إسحاق”". 
وقال غيره: بل كان مريضًا به الجدري» فقال له رسول الله كَلةِ: «ارجع'؛ 


وضرب له بسهمه وأجره””» فهو معدود في البدريين لذلك. 


)١(‏ نشرت في مجلة «صوت الجامعة» الهندية» السنة السابعة» العدد الرابع جمادى الأولى 
5 ه_مايو 1917م (ص"5 -64). 
(؟) انظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 947754 و؟/ 714). 


() حديث سهمه وأجره: أخرجه البخاري 71١1:(‏ و1598و5075)., 


536 


وماتت رقية في سنة ثنتين من الحجرة حين أتى خبر رسول الله يك بي| فتح الله 
عليه يوم بدر. 

وأما تخلفه عن بيعة الرضوان بالحديبية؛ فلأن رسول الله يلِةِ كان وجهه 
إلى مكة في أمر لا يقوم به غيره من صلح قريشء على أن يتركوا رسول الله يكل 
والعمرة» فلما أتاه الخبر الكاذب بأن عثهان قد قتل؛ جمع أصحابه فدعاهم إلى 
البيعة فبايعوه على قتال أهل مكة يومئذ» وبايع رسول الله يَكِ عن عثان حينتلٍ 
بإحدى يديه الأخرىء ثم أتاه الخبر بأن عثمان لم يقتل» وما كان سبب بيعة الرضوان 
إلا ما بلغه وك من قتل عثران”". 

وروينا عن ابن عمر أنه قال: يد رسول الله يك لعنذان خير من يد عثان 
لنفسه”"» فهو - أيضًا معدود في أهل الحديبية من أجل ما ذكرناه. 

زوجه رسول الله يك ابنتيه رقية ثم أم كلثوم واحدة بعد واحدة» وقال: «لّو 
كَانَ عِندِي عَرهُمًا لرَوجتُكهاا!". 


> ولشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني (نظم في جمع من جعل له النبي وله سهمه وأجره 
في بدر ول يحضرها) في #ترجمته! لولده صالح (؟/ ٠‏ -بتحقيقي). 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» (7/ 6 لابن هشام : حدثني عبدالله بن أبي 
بكر مرسلا أو معضلا. 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١405(‏ وإسناده جيد. 
وأصله في البخاري 77١70(‏ و759/8و5:55). 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1777) من حديث أبي هريرة نحوه» وإسناده ضعيف 
دا 
وأخر: جه عبدالله في «زوائد فضائل الصحابة» (657) من حديث عثران؛ وإسناده ساقط. 


ه94 


- 


وثبت عن النبي يَِةٍ أنه قال: «سَأَلتُ رَي كك أن لَايُدِخِلَ النَّارَأحَدًا صَاهَرَ 
ِيّ أو صَاهَرتٌ إليوا”". 


وقالدسهل "بن سعد ارتج أحد وكا غليد رسول الله له وأبو بكر وعمر 
وعثان وق فقال له رسول الله كَلغ: «أنْبْثْ؛ من عَليْكَ ني وَصِدّيقٌ وَشَهِدَانِ 0 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة'؟'» وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم 
الشورى» وأخبر أن رسول الله يَكِ توفي وهو عنهم راض””) 

روى يحبى بن سعيد وعبيدالله بن عمر وعبد العزيز بن أبي سلمة عن نافع 
عن ابن عمر قال: كنا نقول على عهد رسول الله كك: وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم نسكت”©. فقيل: هذا في التفضيل. وقيل: في الخلافة. 

قيل للمهلب بن أبي صٌفْرة: لم قيل لعثمان ذي النورين؟ قال: لأنه لم يعلم 


أن أحدًا أرسل سترًا على ابنتي نبي غيره””" 


(1) أخرجه عبدالله في ازوائد فضائل الصحابة» (410) من حديث ابن عباس وأنس بلفظ: 
«سألت رب قب لأصهاري الجنة» فأعطانيها البتة». وإسناده مظلم. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (01/77) من حديث عبدالله بن أبي أوفى نحوه. وإسناده 
منكر. 

(؟) في الأصل: اسعدا. 

وه تقدم تخريجه. وحديث سهل عند أحمد (0/ الروكفة 

(5) أخرجه أبو داود (5759) والترمذي (7"/41) وابن ماجه (*177) من حديث سعيد بن 
زيل :وهو صحيح» 

(0) أخرجه مسلم (051) من حديث عمر. 

)0 أخرجه البخاري (7"160 و17194)» وفيه: اكنا نخيّر بين الناس في زمن النبي يَكو...". 


0 قاله حسين بن علي الجعفي المتوفى سنة ٠4‏ 1ه. 
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وقال ابن مسعود حين بويع عثمان بالخلافة: بايعنا خيرنا ولم نأل0©. 

وقال علي بن طالب: كان عثمان أوصلنا للرحم؛ وكان من الذين آمنوا ثم 
أتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين”". 

واشترى عثان ذَنه بئر رومة» وكانت ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءهاء 
فقال رسول الله وَكِ: امن يري رُومَةَ فَيَجِعَلَها لِلمُسْلِمِينَ؛ يَضْرِتٌ بِدَلوفي دلائهم 
وَلهُ يها مَشْرّبٌ في الجَئّةِ؟» فأتى عثمان اليهودي فساومه بها فأبى أن يبيعها كلهاء 
فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم فجعله للمسلمين» فقال له عثمان #5: إن 
شئت جعلت على نصيبي قرنين» وإن شئت فلي يوم ولك يوم. قال: بل لك يوم 
ولي يوم. فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين» فلم| رأى 
ذلك اليهودي قال: أفسدت على ركيتى فاشتر النصف الآخر. فاشتراه بثانية 
آلاف درهم'”. 

وقال رسول الله :من يزيد في مسجدنا؟» فاشترى عثان ضيه موضع 
خمس سوار فزاده في المسجد”». 


ء- أسنده عنه الآجري في «الشريعة» )١4٠0(‏ والبيهقي في «الكبرى» (/1/ "٠/ا)‏ بسند جيد. 

)١(‏ أخخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 09)- وغيره وإسناده جيد. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١75(‏ 24) وإسناده صحيح دون قوله: «أوصلنا 
للرحم». 

(9) لم أقف عليه مسندًا بهذا السياق» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (*/ )1١ 5٠‏ 
-وغيره.: 
وهو ثابت بغير هذا السياق من غير وجه؛ منها ما أخرجه الترمذي  )799(‏ وغيره- 
من حديث عثان نحوه. 

(4) أخرجه عبدالله في ازوائد المسند' /١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (157) - 


/ا4 


وجهز جيش العسرة بتسع مائة وحمسين بعيرّاء وأتم الألف بخمسين فرسًا, 
وجيش العسرة كان في غزوة تبوك. 

وذكر أسد بن موسى”" قال: حدثني أبو هلال الراسبي قال: حدثنا قتادة 
قال: حمل عثمان في جيش العسرة على ألف بعير وسبعين فرسًا. 

قال: وحدثنا أبو هلال قال: وحدثنا محمد بن سيرين أن عثهان ذَفيه كان 
يحبي الليل بركعة يقرأ القرآن فيها كلها" ". 

قال الحافظ في «الإصابة»” في سبب قتل عثمان ما نصه: وكان سبب قتله 
أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه؛ كان بالشام كلها معاوية» وبالبصرة سعيد بن 


العاصء وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح وبخراسان عبدالله بن عامر» وكان 


- والدارقطني في «السئن» (79 4 و١5‏ 5 4) من طريق ثمامة بن حزن. وإسناده حسن. 

)١(‏ كان الزهري يقول: «حمل عثمان بن عفان في غزوة تبوك على تسع مئة وأربعين بعيرًاء 
ثم جاء بستين فرسًا فأتم بها الألف»؛ أخرجه القطيعي في «زوائد فضائل الصحابة! 
(65). وإسناده ضعيف مرسل. 

)22( في «فضائل الصحابة» كما في «الفتح» (5/ 8 », وأورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
)٠١ 5٠ /(‏ وإسناده لا بأس به أبو هلال محمد بن سليم الراسبي فيه لين إلا أنه 
متابع؛ فقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: "حمل عثران على ألف فيها خمسون فرسًا 
في غزوة تبوك». أخرجه أبو نعيم في «الخلية» /١(‏ 24) إلا أنه مرسل فقتادة لم يدرك 


عثمان. 
() خرجته في: تعليقي على «الموافقات» (7/ 7557 -7515)) والآثر صحيح بمجموع 
طرقه. 


(5) ماسيق من «الأستيعاب» (7/ 7ه [ يي 0198 


(ه) (لا/ .)1١6‏ 
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من حج منهم يشكو من أميره» وكان عثمان لين العريكة كثير الإحسان والحلم» 
وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهم ثم يعيده بعد. إلى أن رحل أهل مصر 
يشكون من ابن أبي سرح فعزله» وكتب لهم كتابًا بتولية محمد بن أبي بكر الصديق 
فرضوا بذلك؛ فل| كانوا في أثناء الطريق رأوا راكبًا على راحلة فاستخيروه 
فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي سرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم» 
فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوا به؛ فحلف أنه ما كتب ولا أذن» فقالوا: سلمنا 
كاتبك. فخثي عليه منهم القتل» وكان كاتبه مروان بن الحكم وهو ابن عمه؛ 
فغضبوا وحصروه في داره» واجتمع جماعة يحمونه منهم» فكان ينهاهم عن القتال» 
إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار فدخلوا عليه فقتلوه» فعظم ذلك على أهل الخخير 
من الصحابة وغيرهمء وانفتح باب الفتنة» فكان ما كانء والله المستعان. 

قال محمد تقي الدين: نقلت سيرة عثان وه من كتاب «الاستيعاب» لابن 
عبد البر إلا قصة قتله, فإني نقلتها من «الإصابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وكرهت أن أنقلها من «الاستيعاب» لأن التفاصيل التي ذكرها صاحبه في صفة 
قتل هذا الإمام تسوء كل مطلع عليهاء وأراها من العورات التي يجب سترها عن 
العامة؛ لأنها تسوؤهم وتحزنهم» وأما الخاصة فسيطلعون عليها بأنفسهم. 

- وفي هذه السيرة فوائد: 

الأولى: كون عثمان من أسبق السابقين إلى الإسلام مع أنه كان من سادات 
أهل مكة وأشرافهم؛ ومن عادة السادة والأشراف أن يتأخروا في قبول دعوات 
الإصلاح؛ ضَنًا برئاستهم وترفعًا عن مرافقة الضعفاء الذين يبادرون إلى قبول 
دعوات الرسل والمصلحين» فسبق عثمان إلى قبول دعوة الإسلام دليل على علو 
*مته وصفاء فطرته وحبه للحق؛ وهو اتباع الرسول وَل وبغضه للباطل؛ وهو 
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مخالفة الرسول َل 
الثانية: أنه هو أول من هاجر إلى الحبشة؛ ومن المعلوم أن حب الأوطان مما 
فطر عليه الناس» قال الشاعر: 
أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسامى أن يصوب سحابها 
بلاد .ها حل الشباب تمائمي وأو ل أرض مس جلدي ترابها""' 
وقال آخر: 
ولي وطن آليت أن لا أيبيتعه وأن لا أرى غيري لهالدهر مالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا”" 
وقال الله تعالى ‏ في المحبوبات الثانية في سورة التوبة (5 ؟): # قُلْإِن 
ء ود ا روسك وأو وعَترك ف وول أَفَْفْتمُوهَا تر 
عر كمَادَها وََسَكنْ وو حب يكم ين لله وله مهاو 
0 دوق بأنس أ بأمَرِدٌ ونه لا يَبَوى الْمَوْمٌ لقت 4 فقد 
سبق عثمان ظفه غيره إلى ترك بعض هذه المحبوبات» وهي الإخوان والأموال 
والتتجارة والمساكن المرضية» إيثارًا للتمسك بدين الحق وبعدًا عن الباطل وأهله؛ 
وأهل الحديث يحبون كل ما يحبه الله ورسوله» ويكرهون كل ما يكرهه الله ورسوله؛ 
فأحب شيء إليهم التمسك بم| جاء به النبي يك يتركون لأجله المحبوبات الثمانية. 


(1) البيتان في: «الكامل في اللغة والأدب» (؟/ 01؟) و«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 
(1/ «غ") و(ه/ ١8ه)‏ و«محاضرات الأدباء» (7/ *167) و«الحماسة البصرية» 
179). 

(5) _البيتان لابن الرومي في: «ديوان المعاني» (7/ 184) وامحاضرات الأدباء» (4/ 2091 
وااربيع الأبرار» (1/ 9) ولامعجم الأدباء» (5/ ه١1‏ ). 


1١و‎ 


وفي معنى العشيرة: المذهب الذي أحدثه أهل البدع بعد القرون المفضلة» 
وأولع به المقلدون حتى قدموه على سائر المحبوبات» وقدموه على حب الله 
ورسوله حتى سهلت عليهم مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» 
وبلغ بهم الغلو في التعصب للمذهب إلى أن خالفوا الإمام الذي ينتسبون إليه في 
عقيدته وأصوله وأصبحوا مذبذبين: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» والله قادر على 
أن يهديهم إلى صراطه المستقيم. 

الثالثة: أنه هاجر المجرة الثانية إلى المدينة» فعل ذلك كله حيًا لله ولرسوله. 

الرابعة: أنه بدري وإن لم يشهد بدرّاء لأن الذي منعه من شهودها امتثاله 
لأمر النبي كك فإنه أمره أن يبقى مع ابنة النبي كل ليمرضهاء أي: يخدمها في 
حال مرضهاء وهذه مزية لم يظفر بها إلا قليل من الصحابة كعلي بن أبي طالب 
حين تخلف عن غزوة تبوك بأمر من النبي يكل ليكون منه بمنزلة هارون من موسى”", 
غير أنه لا نبي بعد بعثة حمد ويَلل. 

الخامسة: أن النبي كَكهِ زوجه ابنته رقية» فلم| ماتت زوجه ابنته أم كلشوم؛ 
فلما ماتت قال له النبي يلْ: الو كانت عدي ابنّةٌ أُخرّى لَرَوّجنّكٌ إّاهَاا". 
معناه: لو كانت عندي ابنة غير متزوجة» والدليل القاطع على ذلك أن النبي كَل 
ضرب له بسهم في غنائم بدر”". 

السادسة: أنه من أهل بيعة الرضوان وإن لم يشهدها؛ فإن النبي وَل بعثه 
إلى مكة ليفاوض أهلهاء فلم| شاع أنه قتل تهياأ النبي وك بسبب ذلك لحرب أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري (7107 و5517) ومسلم )١14١5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 


(0) مفى تخريجه قريبًا. 
(9) مضى تخريجه قريبًا. 


مكة؛ وأمر أصحابه بالمبايعة فبايعوه على الموتء وبايع النبي يل نيابة عن عثان 
فوضع إحدى يديه على الأخرى وقال: «هذه عن عثمان2”''» وبيعة النبي يَلْهِ عن 
عثان خير له من بيعته بنفسه» ومن أجل ذلك قال عبدالله بن عمر: يد رسول الله كلل 
لعثمان خير من يد عثمان لنفسه”". 

السابعة: يشاركه فيها غيره؛ قال الحافظ أبو عمر”": وثبت عن النبي يل أنه 
قال: سَأََتُ ري قك أن لَايُدخِلَ الَارَ أحدًا صَارَ إِلَ أو صَاهَرتُ ليه 

العامة قال ادافظ أبو عسر©: قال سهل بن سعدة ارق د وكان عليه 
رسول الله بك وأبو بكر وعمر وعثان ضيكهء فقال له رسول الله يكقه: «أيّت؛ كنا 
عَلَيكَ بِيّ وَصِدّيقٌ وَشَهِيدَانِا””. 

قال محمد تقي الدين: وهذه شهادة من النبي يَلِةٍ لعثمان أنه قتل في سبيل الله 
وأنه شهيد» وناهيك بها منقبة. 

التاسعة: أنه ثالث العشرة المشهود لحم بالجنة. 

العاشرة: أنه أحد الستة الذين جعل عمر ويه لهم الشورى بعد وفاته. 

الحادية عشرة: أن شركاؤه الخمسة انتخبوه من بينهم خليفة راشدّاء وتبعهم 
جميع أهل الحل والعقد من المسلمين» فيا ويل! من يطعن في خلافته من الخوارج 


)١(‏ أخرجه البخاري (7794و5057) من حديث ابن عمر. 
(؟) مضى تخريجه قريبًا. 

() في «الاستيعاب» (/ .)1١79‏ 

(:) مضى تخريجه قريبًا. 

(4) في «الاستيعاب» (/ .)1١79‏ 

(53) مغى تخريجه قريبًاء 


6١,3 


والروافضء وفي الحديث القدسي يقول اللهتعالى_: من عَادَى”" لي وَلِيّا؛ ققد دنه 
بالحرب». رواه البخاري". 


قال'": وأخبر عمر ويه عند وفاته أن رسول الله وَل توفي وهوعنهم 


الثانية عشرة: قيل للمهلب بن أبي صفرة: لم قيل لعثمان ذي النورين؟ قال: 
لأنه لم يعلم أن أحدًا أرسل سترًا على ابنتّي نبي غيره”". 
قال محمد تقي الدين: علمنا تما تقدم أن عثان ذَفِيِه كان نصيبه وافرًا من محبته 
للنبي يَكةِ ومن محبة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام له وهذه أعلى الدرجات» فهو 
أفضل الناس بعد أب بكر وعمرء ومناقبه كثيرة لا يتسع لها مقال» نسأل الله تعالى- 
أن يجعلنا تمن يحب الله ورسوله محبة صادقة مقرونة بالاتباع» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
أملاه محمد تقي الدين الهلالي 
الف 


بمنزله بمدينة مكناس في 77/ /١١‏ 1186م 


)١(‏ في الأصل: «من عاد إلي». 

.)6005( )0( 

() أي: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (/ .)1١78‏ 

(5) تقدم. 

(5) مضى تخريجه قريبًا. 

(7) في الأصل: «1195»» والصواب المثبت؛ إذ ولد الهلالي سنة 717١هكى)‏ ذكر بخطه. 
انظر: كتابي «الجامع لترجمة العلامة تقي الدين الهلالي) . 


1١١ 


أعلام من المسلمين: سعيد بق زيذ!!؟ 
بقلم الأخ محمد الهلالي 

إننا لو تصفحنا تاريخنا لألفينا أمامنا عددًا لا يحصى من الأعلام الذين أناروا 
للعالم مشعل الحضارة والتقدم والرقيء لما لهم من أياد بيضاء ناصعة لا يستطيع أن 
ينكرها إلا مكابر. 

وهؤلاء الأعلام متنوعون؛ فمنهم: الصحابة والتابعون والفقهاء والمجتهدون 
والعلماء وغيرهم» حتى أولئك الجنود المجهولون الذين ضحوا بكل غال ورخيص 
في سبيل رفعة الإسلام وخدمة المسلمين» فى أحرانا أن نتعرف عليهم وندرس 
حياتهم ونجعلهم قدوة لنا؛ علنا أن نستطيع أن نعيد مجدهم (الغابر). 

ومن هؤلاء الأعلام الذين نتعرف عليه في هذه المقالة هو الصحابي الجليل 
سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم جميعًا-. 
- نسبه ومولده: 

لم يذكر الذين أرخوا لحياته متى ولد غير أننا نستطيع أن نعرف متى ولد 
إذا علمنا أنه قد توفي على - أصح الأقوال ‏ سنة خمسين أو إحدى وخخسين”" وهو 
ابن بضع وسبعين سنة؛ فيكون قد ولد قبل ال هجرة ببضع وعشرين سنة. 

أما نسبه: فهو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 


)١(‏ نشرت في مجلة «التربية الإسلامية» العراقية؛ العدد الثاني» السنة العاشرة» رمضان 
المبارك /11*81١ه_كانون‏ الأول 1971م (ص/64-8). 

(؟) «الإصابة» (ص55) و«الاستيعاب في ذكر الأصحاب» (ص ‏ هامش «الإصابة؛). 
(منه). 


ابن رباح بن عبدالله بن قرط رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي» 
يجتمع نسبه مع رسول الله كك في كعب بن لؤي, ومع عمر بن الخطاب في نفيل» 
وكان يكنى ب (أبي الأعور)» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

كان أبوه زيد لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة ولا الدم» من الموحدين؛ 
فقد أخرج الواحدي”"' وأ بو الفرج في «أسباب النزول» عن أبي زيد عن أبيه قال 
في قوله ‏ تعالى -: ودين توا جوت أن يتدوع 4: «نزلت في ثلاثة نفر كانوا 
في الجاهلية يوحدون الله كبك وهم: زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر» وسلان». 
أو لك الذين هداهم الله بغير كتاب. 

وأخرج البخاري”" عن أسماء أنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسئدًا 
ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش! والله! ما منكم على دين إبراهيم غيري. 

وكان يحبي الموؤدة؛ يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها وأنا أكفيك 
مؤونتها. فإذا ترعرعت؛ قال لأبيها: إن شعت دفعتها إليك وإن شعت كفيتك 
مؤونتها. 

وغير هاتين الحادثتين من الحوادث التي إن دلت على شىء فإنما تدل على أنه 
- زيد لم يكن كمشركي مكة» ومن شاء فليرجع إلى «الاستيعاب»”” و«الرياض 
النضرة)9. 

وأمه فاطمة بنت بعجة بن مليح المخزاعية؛ وكانت من السابقين إلى الإسلام. 
)١(‏ (ص8”” طالحميدان). 
(0؟) برقم (854). 
9) (5/ ماه _ل/اا). 


فق (5/ 586-786 طالمعرفة). 


إسلامه وإسلام عمر: 
وهي أخت عمرء وكان إسلامه قديًا قبل دخول الرسول وَل دار الأرقمء فهو 
من المسلمين الأوائل» وقد أسلم عمر 5ه بسببه هو وزوجته» وقصته مشهورة» 
وقد ذكرها ابن هشام في لاسيرته70. 
جهاده: 

شهد سعيد 5ه المشاهد كلها مع رسول الله ول إلا بدرًا؛ لأنه لم يكن 
موجودًا في المدينة في تلك الفترة» قال الواقدي”"': بعثه رسول الله يك وطلحة 
إلى الشام يتحسسان الأخبار» ثم رجعا فقدما إلى المديئة يوم وقعة بدرء فلذلك 
كانا معدودين من البدريين. 

قال البغوي في «معجمه»: فضرب له النبي وَكِةِ بسهمه. قال: وأجري؟ 
قال: وأجرك. وأخرجه الفكاة”- أيفات 


وفي «الإصابة»”: أنه شهد اليرموك وفتح دمشق. 


/١١ )١(‏ 17 7"7/0)» وسبق تخريجها عند الكلام على إسلام عمر ظه. 
)٠(‏ في «المغازي» /1١(‏ 19). 
2 _لعله يريد ابن الضحاك» وهو الحافظ بن أبي عاصم فهو: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد الشيباني. 
والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (70؟) والبغوي في «معجم الصحابة' 
(457) بسندهما عن الزهري مرسلاء وإسناده ضعيف مع إرساله. 
وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة (471) بسنده إلى محمد بن إسحاق مرسلًا. 
(:) (78/5). 


وفي افتوح الشام»”"©2: أن أباعبيدة ول سعيدًا: 


إسلام سلمان الفارسي'" )١(‏ 
للدكتور تقي الدين الهلالي 
ذكر ابن هشام””" عن ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس؛ قال: احدثني سلمان 
الفارسي وأنا أسمع من فيه؛ قال: كنت رجلا فارسيًا من أهل أصبهان من قرية 
يقال لا: ججى» وكان أبي دهقان» وكنت أحبٌّ خلق الله إليه لم يزل به حبه إياي 
حتى حبسني في بيته كا تحبس الجارية» واجتهدثٌ في المجوسية حتى كنت قطين 
النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعةٌ» قال: وكانت لأي ضيعةٌ عظيمةٌ فشغل 
في بنيان له يومًا فقال لي: يا بني! إني قد شُغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي؛ 
فاذهب إليها فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد» ثم قال لي: و لا تحتبس عني؛ 
فإنك إن احتبستٌ عني كنت أهمٌ إليّ من ضيعتي وشغلتني عن كل شيءٍ من 
أمري. قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليهاء فمررت بكنيسة من كنائس 
النصارى» فسمعت أصواتهم وهم يصلون» وكنت لا أدري ما أمر الناس حبس 
أبي إياي في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون, فلا رأيتهم 
أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم؛ وقلت: هذا والله! خير من الدين الذين 
نحن عليه. فوالله! ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتهاء 


١1١ /١( )١(‏ طالعلمية). 
(؟) نشرت في مجلة «الإرشاد» المغربية» السنة الثانية» العدد الثامن» جمادى الأولى 1ه 
غك غشت 1931م (ضن”7١‏ 10 


(9) في لسيرته» /١(‏ 1175-1774). 


ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى أبي وقد بعث في 
طلبي وشغلته عن عمله كله؛ فلم| جئته قال: أي بني! أين كنت؟ ول أكن عهدت 
إليك ما عهدت؟ قال: قلت له: يا أبت! مررت بالناس يصلون في كنيسةٍ لهم 
فأعجبني ما رأيت من دينهم» فوالله! ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: 
أي بني! ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت له: كلا 
والله! إنه لخير من ديننا. قال: فخافني؛ فجعل في رجلي قيدًا ثم حبسني في بيته. 

قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني 
بهم؛ فقلت لحمم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنونٍ هم. 
قال: فلم) أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم 
خرجت معهم حتى قدمت الشامء فلم| قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين 
علًا؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. 
- مجيء سلمان إلى الأسقف وما جرى له معه: 

قال: فجئته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون معك 
وأخدمك في كنيستك فأتعلم منك وأصلٍ معك. قال: ادخل. فدخلت معه؛ قال: 
وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه شيئًا منها اكتنزه 
لنفسه وم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب ووّرق. قال: فأبغضته 
بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فقلت 
لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بها 
اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئًا. قال: فقالوالي: وما علمك بذلك؟ قال: 
قلت لهم: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه فاستخرجوا 


١١8م‎ 


منه سبع قلال تملوءةً ذهبًا وورقًاء فللا رأوها قالوا: والله! لا ندفنه أبدًا. قال: 
فصلبوه ورجموه بالحجارة وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه. 
سلان وما جرى له مع الأسقف الصالح: 

قال: يقول سلان: فم| رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه 
وأزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارًا منه. قال: فأحببته 
حبًا م أحبه شيئًا قبله. قال: فأقمت معه زمئًا طويلاء ثم حضرته الوفاة فقلت له: 
يا فلان! إن قد كنت معك وأحببتك حبًا لم أحبه شيئًا قبلك» وقد حضرتك ما ترى 
من أمر الله تعالى -؛ فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بني! والله! ما أعلم 
اليوم أحدًا على ما كنت عليه؛ فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه؛ 
إلا رجلا بالموصل» وهو فلان» وهو على ما كنت عليه؛ فالحق به. 
- سلمان عند أسقف الموصل: 

قال: فلم)ا مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت: يا فلان! إن فلانًا 
أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. فقاللي: أقم عندي. 
فأقمت عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه؛ فلم يلبث أن مات» فلا 
حضرته الوفاة فقلت: يا فلان! إن فلانًا أوصى ب إليك وأمرني باللحوق بك وقد 
حضرك من أمر الله ما ترى؛ فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: يا بني! والله! 
ما أعلم رجلا مثل ما كنا عليه؛ إلا رجلا بنصيبين وهو فلان؛ فا حق به. 
- سلمان وما جرى له مع صاحب نصيبين: 

فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري وما أمرني به 
صاحبه» فقال: أقم عندي. فأقمت عنده؛ فوجدته على أمر صاحبيه» فأقمت مع 
خير رجلء فوالله! ما لبث أن نزل به الموت؛ فلم حضر قلت: يا فلان! إن فلانا 


ل 


كان أوصى ب إلى فلان ثم أوصى ب فلان إليك؛ فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ 
قال: يا بني! والله! ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلًا بعمورية 
من أرض الروم؛ فإنه على مثل ما نحن عليه» فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. 
- سلمان وما جرى له مع صاحب عمورية: 

فليا مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبريء فقال: أقم عندي. 
فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كانت 
لي بقرات وعُتّيّمة. قال: ثم نزل به أمر الله تعالى ‏ فلم) حضر قلت له: يا فلان! 
إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك؛ فإلى من 
توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بني! والله! ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل 
ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه» ولكنه قد أظل زمان نبي» وهو مبعوث 
بدين إبراهيم عليه السلام ‏ يخرج بأرض العربء مهاجره إلى أرض بين حرتين 
بينهما نخل» به علامات لا تخفى: يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة؛ وبين كتفيه خاتم 
النبوة؛ فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 
انتقال سلمان إلى واد القرى ثم إلى المدينة وسماعه ببعثة النبي كَك: 

قال: ثم مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكثء ثم مر بي نفرٌ 
من كلب تجار» فقلت لحم: املوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وعُتَيّمتي 
هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتموها وحملوني معهم؛ حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني 
فباعوني من رجل بودي عبدّاء فكنت عنده ورأيت النخل؛ فرجوت أن يكون 
البلد الذي وصف لي صاحبي ول يحق في نفسيء فبينا أنا عنده؛ إذ قدم عليه ابن 
عم له من بني قريظة من المدينة» فابتاعني منه» فاحتملني إلى المدينة؛ فوالله! ما هو 
إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي» فأقمث بهاء وبعث رسول الله يل فأقنام 


١٠١ 


بمكة ما أقام» لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة» 
فوالله! إني لفي رأس عذقٍ لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتي؛ 
إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: يا فلان! قاتل الله بني قيلة والله! نم 
الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. 

فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت أني سأسقط على سيدي» فنزلت 
عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني 
لكمةٌ شديدةً ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء إنما 
أردت أن أستثبته عا قال. 
- مجيء سلمان إلى رسول الله َك وتقديمه الصدقة: 

قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته» فل| أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى 
رسول الله وَةِ وهو بقباء» فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح 
ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء قد كان عندي للصدقة؛ فرأيتكم 
أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه؛ فقال رسول الله يَكلِيةٍ لأص حابه: «كلوا» 
وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. قال: ثم انصرفت عنه 
فجمعت شيئًاء وتحول رسول الله وك إلى المدينة» ثم جئته به فقلت له: إني قد رأيتك 
لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله يَكِ منها وأمر 
أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جكت رسول الله يكن 
وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعلّ شملتان لي وهو جالس 
في أصحابه» فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره: هل أرى الخاتم الذي 
وصف لي صاحبي؟ فلم| رآني رسول الله وَكِ استدبرته عرف أني أستئبت في شيء 
وصف لي» فألقى رداءه عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فأكببت عليه أقبله 


١1١ 


وأبكي» فقال لي رسول الله يكِ: ١تحَوّل»»‏ فجلست بين يديه فقصصت عليه حديثى 


ٍ م 
كما حدثتك يا ابن عباس» فأعجب رسول لله وك أن يسمع ذلك وأصحابه» ثم 
شغل سلان الرق حتى فاته مع رسول الله يَكةِ بدر وأحد”"). 

المدينة المنورة ‏ تقي الدين الهلالي 


* إسلام سلمان الفارسي'" (؟) 
للدكتور تقي الدين الهلالي 
- أمرٌ رسول الله يَكِةِ بالمكاتبة ليتخلص من الرق: 
"قال سلمان: ثم قال لي رسول الله يكي: «كَايِبْ يا سَلَانُ). فكاتبثُ صاحبي 
على ثلاث مئة نخلة أحييتها له بالفقير» وأربعين أوقية» فقال رسول الله يك 
لأصحابه: «أْعِينُوا أََاكُمْ». فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين وَدِيةٌ والرجل 
بعشرين ودِيّة والرجل بخمس عشرة ودِيّة والرجل بعشر» يعين الرجل بقدر 
ما عنده؛ حتى اجتمعت لي ثلاث مئة ودِيّة. فقال رسول الله يَكِِ: «اذهب يا سَلَانُ 
مقر لَهَا فَإِدَاتَرَعْتَ قَأتِي أكُن نا أضَعْهَا بيدِي». قال: ففقرت وأعانني أصحابي» 


حتى إذا فرغت جثته فأخبرته» فخرج رسول الله يك معي إليهاء فجعلنا نقرب 


)5070( والطبراني في «الكبير»‎ )77*٠ /5( أخرجه أحمد (0/ 704) وابن أبي شيبة‎ )١( 
171 /١١( و«السئن الكبيرى»‎ )١ /7( والحاكم (؟/ 75) والبيهقي في «الدلائل»‎ 
وهو صحيح بشواهده» وأورده السخاوي في «التحصيل والبيان في سياق‎ 
.)١9/0- ١537 قصة سلمان»‎ 

(؟) نشرت في مجلة «الإرشاد» المغربية» السنة الثانية» العدد التاسع» جمادى الثانية /11ه- 


شتنبر 1959م (ص”-17). 
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إليه الوّدِيّ» ويضعه رسول الله معي بيده حتى فرغناء فوالذي نفس سلان بيده! 
ماامانت متها وده واحدة. قال: فأديت النخل وبقيّ علي المال» فأتي رسول الله يه 
بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن» فقال: ١م‏ فَعَلَ القَارِ بي المُكَانَبُ؟). 
قال: فدَعِيتٌ له فقال: «ذ هَذْه قَأَدمَا مِنَ عَلَيِكَ يَا سَهَانُ". قال: قلت: وأين تقع 
هذه يا رسول الله جما عنَّ؟ فقال: ١حَُذْهَا؛‏ فَإنَّ الله سهدي با عَنلكٌ». قال: فأخحذتها 
فوزنتٌ لهم منها ‏ والذي نفس سلمان بيده! ‏ أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم منهاء 
وعتقٌ سلمان. فشهدت مع رسول الله يك الخندق حرا ثم لم يفتني معه مشهد' "00" . 

- توضيحات وشروح: 

١‏ - قوله: (وكان أب دهان قريته) قال في «اللسان»”": والدّهقان: التاجرء 
فارسي معرب» وهم الدّهاقئة والدّهاقين والدّهقان, والدّهقان: القوي على التصرف 
مع حدة» والأنثى دهقانة. اه. 

وفي حوائي السيرة ابن هشام»”: الدهقان: شيخ القرية العارف بالفلاحة» 
وما يصلح بالأرضء يلجأ إليه في معرفة ذلك. 

ولا أدري بها جاء بهذا الكلام! والظاهر أن الدهقان هو التاجر كما قال 
صاحب «اللسان»» ولا يتناى ذلك مع كونه يملك مزارع وأراضي مُغِلةَ ويتصرف 
فيها؛ لأن عنده الذهب والفضة وببهما يملك كل شيء؛ ويدل على ذلك قول الشاعر 


)01 أخرجه الطبراني (250760» وقال السخاوي في «التحصيل والبيان» :)١95(‏ اوهذه 
الطريق من أصح طرق هذا الحديث وأقواها إسنادًا...» ثم ساق سائر طرقه. 

(؟) «سيرة ابن هشام» /١(‏ 174 5170). 

5 (حلك/ لا .)1١‏ 

7١8 /1( )5(‏ طالبابي الحلبي). 


1١1* 


- وهو من شواهد العروض -: 
إنل2)الاذلفاءياقوتنة أخرجت من كيس دهقان() 
والذلفاء: اسم امرأةٍ يصفها الشاعر بالجمال» ويشبهها بياقوتة أخرجها الدهقان 
من كيس جواهره؛ وذلك دليل على أن الدهقان يملك نفائس الأموال. 
؟-قوله: (فَطِنّ النار) قال في حواشي «السيرة”0”": قَطِن النار: خادمها 
الذي يخدمُها ويمنعها من أن تَخبو؛ لتعظيمهم إياهاء ومعنى (لا تخبو): لا تنطفى. 
وقال في «اللسان»”؟2: وروي عن سلان أنه قال: ١كنت‏ رجلا من المجوس» 
فاجتهدت حتى كنت قَطِن النار الذي يوقدها»””» وقطن النار: خادمهاء وهو بفتح 
القاف وكسر الطاء. اه. 
ومن المعلوم أن المجوس يعبدون النار» ومن سفاهة عقوهم أنهم يحفظون 
وجودها بالإيقاد» ومع ذلك يتخذوما إَِا. والمعبود» هو: الذي يحفظ حياة العابد. 
هؤلاء من جهلهم عكسوا القضية» ويصدق هذا على كل من يصنع شيئًا بيده ثم 


)١(‏ البيت في: «العقد الفريد) (5/ 7597) و«يتيمة الدهر» (؟/ 45) و«العباب الزاهرا 
(حرف الفاء/, ص19١)‏ و«المستطرف في كل فن مستظرف» (ص١ ٠‏ 5) و«تاج 
العروس» /٠١(‏ 45) واعلم العروض والقافية» (ص؟ 5). 

(؟) في الأصل: «السهرة»! 

.)669/١١ )5 

1) اس يرا 

(0) وهي الواردة في «الطبراني» (5070)» وكذلك في «السير والمغازي» (/41-1)» وبرواية 
يونس بن بكير عنه (84)» والتيمي في «دلائل النبوة» (19 و١7)‏ وكذلك أخرجه أبو 


عبيد في «الأموال» (17171)» وينظر: «البيان والتحصيل» ١79(‏ و1197-/179/1). 


١15 


يعبده؛ فالحمد لله الذي عافانا. 

:1 - (الضيعة) قال في «اللسان)”'': الضيعة: الأرض المغلة. اه. 

والضيعة في هذا العصر: المزرعة تشتمل على قصر. 

5 - قوله: (وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس ...إلخ) يعني: أنه لم يكن 
يعرف الكنيسة» ولا ما يفعل فيها من الصلاة؛ لأن أباه حبسه عن”" الخروج؛ 
فهو جاهل بكل ما يجري خارج بيت أبيه» فلم سمع أصوات النصارى وهم يصلون 
في التيستهم ذعب ليعرقف: خبرهم. 

© - قوله: (أين أَصْلٌ هذا الدين؟ قالوا: في الشام) من المعلوم أن النصرانية 
نشأت أول ما نشأت في فلسطين» وهي من بلاد الشام» والشام في لغة العرب: 
مابين العراق ومصر. 

5" قوله: (فآذنوني) فأعلموني. 

قوله: (فألقيت الحديد من رجلي) إما أن يكون قد استعان بأمه أو ببعض 
الخدم في فك القيد» أو يكون القيد قد فك عنه على سبيل العادة كرامةٌ له والله 
على كل شيء قدير. 

4-قوله: (سبعٌ قلال) جمع قُلَّه وهي التي يُجْعل فيها الماء للشربء (والورق): 
الفضة. والرهبان معروفون بكنز الذهب والفضة في قديم الزمان وحديثه. 

9 - قوله: (ولا دَأْبَ) أي: أكثر استمرارًا على العمل الصالح. 

٠‏ - قوله: (والله إن لفي رأس عَذْقٍ لسيدي) قال في «اللسان»”": والعذق 


لك ل 0ر069 


زفعم في الأصل: «على1. 
9 زكر مم). 


- بفتح العين: النخلة عند أهل الحجازء والعذق بكسر العين: العدْكٌانَء وهو ني 
النخلة كالعنقود في شجرة العنب. اه. بتصرف من كتب اللغة. 

١‏ -(بنو قيلة) هم الأنصار» وهم سكان المدينة» وكانوا قبيلتين: الأوس, 
والخزرج. 

١١‏ - وقوله: (قاتلهم الله) دعاء عليهم. 

١‏ قوله: (أخذتني العْرّواء) الرعدة؛ قال في «شرح السيرة»: والعْرّواء: 
الرعدة من البرد والانقباضء فإن كان مع ذلك عَرّق فهي الرّحضاء. اه. والعرواء 
والرحضاء كلاهما بضم ففتح على وزن (خنفاء)» وسبب هذه الرعدة: أن سلان 
حين سمع هذا الخبر طمع أن يكون صحيحًا فيظفر ببغيته التي من أجلها فارق 
وطنه وأهله؛ وطاف في أنحاء الدنيا يبحثء ولقى من المشقة والعناء ما لقى» وخاف 
في الوقت نفسه أن لا يكون الخبر صحيحًا فينقلب فرحه حزنًا. 

5 - قوله: (فلكمّني سيدي) قال ني «اللسان»”": اللّكُم: الضرب باليد 
مجموعة. اه. 

5 - قوله: (بقيع الغرقد) قال في «اللسان)”": والبقيع من الأرض: 
المكان المتسع» ولا يسم بقيعًا إلا وفيه شجر. وقال فيه: والغرقد: شجر عظام» 
واحدته عُرقّدة. وقال أبو حنيفة: إذا عظّمَت العَوسّجة فهي الغرقدة. ثم قال: 
والغرقد: كبار العوسّجء وبه سمي بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه غرقد. اه. 

أقول: وبقيع الغرقد هو مقبرة المدينة النبوية. 

5 0 0 5 0 
-(ثم شغلّ سلمان الرقٌ حتى فاته بدر وأحد) الرق: هو كونه عبدا 


27/١5١ )1١١‏ ه). 
(؟) (18/8). 


لذلك اليهودي؛ فهو مُلرّم لخدمته. لا يستطيع أن يأتي النبي يل إلا في أوقات 
فراغه» فلذلك فاتته الغزوتان المذكورتان: غزوة بدرء وغزوة أحد. 

وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى ‏ مفصلا. 

٠١‏ - (المكاتبة) هي من شرائع الإسلام التي يُقصّد بها مساعدة العبيد 
وتخليصهم من الرق؛ فإن الإسلام كله رحمة:؛ قال تعالى -: «#وَمَأر تلت سَتَسلكل 
يه لم4 الأنبياء: 4101 وقال - تعالل -: «لَيّدُ حت رونك يِنّ 
أَشِحكُمٌ عَرِيرُ عله مَا عدر حَرِيٌُ عَِحكْم بالنؤمنيت روف 
ا والمكاتبة: أن يتفق العبدٌ مع سيده على مقدار من المال يؤديه 
له في أجل معلوم, فإذا أتمه صار حرا وقد رأينا أن القدر الذي اتفق عليه سلمان 
مع اليهودي الذي كان سلمانٌ تملوكًا له لم يكن بالشيء القليل؛ فقد كلفه أن يغرس 
له ٠٠٠١‏ فسيلة» ولكن تعاون المسلمين صيِّره أمرًا سهلاء فسلمان لم يكلفه ذلك 
مشقة كبيرة؛ لأن إخوانه المسلمين أعانوه بالودِيٌ» وهو فسائل النخل التي تُعْرّسء 
فتثمر بعد بضع سنين على حسب جُودَة الأرض ووفور الماء والعناية» وكل ما نزل 
بالمسلمين من الشقاء والوهن سببه عدم التعاون» وقد بارك الله سبحانه ‏ في 
غرس ذلك الودِيٌ فلم يمْثْ منه شيء؛ بل كله صار نخلًا جيدًاء فربح اليهودي 
جنة عظيمة من النخل ومقدارًا من الذهبء ولكن الإسلام ربح أكثر منه: ربح 
سليآن: 

وسلمان من خيار أصحاب رسول الله كك وله مناقب كثيرة ليس هذا محل 
ذكرهاء ولكن منقبةٌ واحدةً لا نستطيع أن نترك ذكرها؛ وهي ما رواه أبو عمر يوسف 
ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب»7'' بسنده المتصل إلى أبي البختري قال: سكل علي 


)١(‏ (5/ 37"90-575”) وإسناده منقطع. 


١١1/ 


عن سلمان فقال: «عَلِم العِلّم الأول والآخرء بحر لا ينزفء وهو منا أهل البيت». 

قوله يَكِ: «اذهب يا سلمان ففقر ها التفقير: هو حَفْر الحُمّر لتُْرّس فيه 
الفسائل» وقد رأينا أن سلمان وإخوانه من أصحاب رسول الله َكهِ تعاونوا على هذا 
العمل المبرور» واشتركوا فيه جميعاء ومعظم العمل قام به النبي كَكةِ نفسه. فغرّسَها 
كلها بيده الكريمة؛ فلم تمت منها ولا واحدة» وهذا عمل باهر؛ فصلوات الله 
وسلامه على هذا النبي ما أكرمه وما أكثر مآثره» فويلٌ لمن أعرض عن سنته» ورغب 
عن هديه؛ وظن السَّراب شرابًاء فاقتفاه وتاة؛ فهلك في أودية الضلالء والله 
لا بدي كيد الخائنين. 

9 قوله: (فشهدت معه الخندق كَكةِ ثم ...إلخ) أي: حضرت غزوة 
الخندق؛ وهي غزوة الأحزاب» وتقدمت الإشارة إليهاء وسيأي ذكرها مفصلًا- إن 
شاء أللهب. 

٠‏ وقوله: (ثم لم يُفتني معه مشهد) يعني سلمان: أنه حضر غزوة الأحزاب 
وما بعدها من الغزوات إلى وفاة النبي كَكد. 

الدكتور تقي الدين اللالي 


0100لا 


١1 


القت الى 


العلماء والأدباء 


وفيه: 

- الإمام بقي بن مخلد. 

-نُبُوٌ مدينة بغداد بأدييها وعالمها في زمانه القاضي عبد الوهاب 
ابن نصر ‏ رحمه الله وبعض شعره. 

- حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري .)١(‏ 

- حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري (؟). 

- ترجمة لسان الدين ابن الخطيب .)١(‏ 


لتعيو أفكالها لاله الها لعكم! 9و نوها 


- ترحمة ابن الخطيب (7): أصغر تآليف ابن الخطيب .)١(‏ 

- ترحمة ابن الخطيب (7): أصغر تآليف ابن الخطيب (7). 

- ترجمة ابن الخطيب (5): ذكر تآليف ابن الخطيب على 
ما ذكره المقري. 

- ترجمة ابن الخطيب (5): توليته الكتابة. 

ترحمة ابن الخطيب (5). 


-ترجمة ابن الخطيب (7): نموذج من شعر ابن الخطيب. 
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العم 5ه زفوا يها لفكانها انها زعام لع 


5 


- رأي أمير البيان في مجلة «لسان الدين». 

- لؤلؤة أدبية للقاضي منذر بن سعيد. 

- هل كان ابن خلدون متحاملًا على العرب؟ 

- الهجاء اللاذع لعبدان الأصبهاني ميجو بخيلًا. 

- تعليق على محاضرة الدكتور بديع شريف: هل كان أبو 
العتاهية زنديقًا أم مسل)ا؟ 


3 
إلغا 
كك 
إلغا 
كأ 
55 
5 
ّ 
5 
لك 
3 
أ 
8 
3 
كا 
إلغا 
5 
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جه انها انها لموانها لعكم! كدت لل روالورها لعمة ويد انها أفكالها أمالها اعا2 (9)) 


53 6م 2 


الإمام بقي بن مخلد الأندلببي”" 

إن من أهم أغراض هذه المجلة تعريف قرائها بأساطين الإسلام» وأئمة 
الأعلام؛ ولا سيم| من كان منهم على مذهبنا: مذهب أهل الحديث ‏ نضر الله 
وجوههم في الجنة-. 

وإن الإمام بقي بن مخلد هو الإمام الأعظم. والمتبوع الأكرم لجميع السلفيين 
من أهل العدوتين: عدوة الأندلس وعدوة المغرب» وها نحن نتحف قراءنا بترجمة 
مختصرة لهذا الإمام ليقتدوا به فيهتدوا. 

قال المقري في «نفح الطيب» /١(‏ 6 مانصه: ومنهم بقي بن مخلد بن 
يزيد» أبو عبد الرحمن القرطبي الأندلسي الحافظ» أحد الأعلام وصاحب «التفسير) 
و«المسند»» أخذ عن يحيى بن يحيى الليشي ومحمد بن عيسى الأعشىء وارتحل إلى 
المشرق» ولقي الكبار» وسمع بالحجاز مصعبًا الزهري وإبراهيم بن المنذر وطبقتهماء 
وبمصر يحيى بن بكير وزهير بن عباد وطائفة» وبدمشق إبراهيم بن هشام الغساني 
وصفوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة» ويبغداد أحمد بن حنبل وطبقته» 
وبالكوفة يحيى بن عبد الحميد الحانٍ ومحمد بن عبدالله بن نمير وأبا بكر بن أبي 
شيبة وطائفة» وبالبصرة أصحاب حماد بن زيدء وعني بالأثر عناية عظيمة لا مزيد 
عليها. وعدد شيوخه مئتان وأربعة وثلاثون رجلاء وكان إمامًا زاهدًا صوامًا 
صادقًا كثير التهجد مجاب الدعوة قليل المثل مجتهدًا لا يقلد؛ بل يفتي بالأثر- أي: 
الحديث-. 


ولدفي رمضان سنة إحدى ومئتين» وتوفي في جمادى الأخيرة سنة 


)١(‏ نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية؛ السنة الأولى» الجزء العاشر جمادى الأولى 
5ه_إبريل 1941م (ص١590-17).‏ 


١1١ 


ست وسبعين ومئتين. 

قال ابن حزم: أقطع أي: أجزم ‏ أنه لم يؤلف في الإسلام مثل «تفسيره», 
لا اتفسير محمد بن جرير» ولاغيره'". 

وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس تحبا للعلوم عارقًا بها 
فلما دخل بقي بن مخلد الأندلس ب «مصنف ابن أبي شيبة»» وقرئ عليه؛ أنكر جماعة 
من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه. وقام جماعة من العامة عليه» ومنعته 
من قراءته» فاستحضره الأمير محمد وإياهم وتصفح الكتاب جزءًا جزءًا حتى أتى 
على آخره ثم قال لخازن كتبه: هذا الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه» فانظر في نسخة 
لنا. وقال لبقي: انشر علمك وارو ما عندك. ونباهم أن يتعرضوا له'". 
مؤلفاته: 

قال ابن حزم: «مسند بقي» روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيف» 
ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه؛ فهو مسند ومصنفء وما أعلم 
هذه الرتبة لأحد قبله. مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث» وله مصنف 
في فتاوى الصحابة والتابعين؛ أربى فيه على «مصنف أب بكر بن أبي شيبة» وعلى 
«مصنف عبد الرزاق» وعلى امصنف سعيد بن منصور). ثم ذكر اتفسيره!؛ 
فقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام, لا نظير لهاء وكان 
متخيرًاء لا يقلد أحدّاء وكان جاريًا في مضيار البخاري ومسلم والصبيائي". 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» (11/ /18)» «الوافي بالوفيات» ))١١7 /٠١(‏ «مرآة الجنان» 
01 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ 58)» «الوافي بالوفيات» ,)١١5 /1١(‏ 

(*) انظر: «الوافي بالوفيات» .)١١5 /1١١(‏ 


١7 


وذكر القشيري”" أن امرأة جاءته فقالت له: إن ابني قد أسرته الفرنج وإني 
لا أنام الليل من شوقي إليه» ولي دويرة أريد أبيعها لأفتكه ‏ أي: لأفكه ‏ بهاء فإن 
رأيت أن تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه» فليس لي ليل ولا خبار» ولا صبر 
ولا قرار. فقال: نعم» انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى -. وأطرق 
الشيخ» وحرك شفتيه يدعو الله تعالى ‏ لولدها بالخلاصء» فذهبتء فما كان غير 
قليل حتى جاءت. وابنها معهاء فقالت: اسمع خبره_ي رحمك الله تعالى -. فقال: 
كيف كان أمرك؟ فقال: إن كنت فيمن يخدم الملك» ونحن في القيود» فبينما أن ذات 
يوم أمشي إذ سقط القيد من رجليء فأقبل علي الموكل بي فشتمني» وقال: فككت 
القيد من رجليك؟ فقلت: لا والله! ولكن سقط وم أشعر. فجاؤوا بالحداد فأعاده 
وسمر مساره وأيده؛ ثم قمت فسقط ‏ أيضًّات فسألوا رهباتهم؛ فقالوا: ألك والدة؟ 
فقلت: نعم! فقالوا: إنه قد استجيب دعاؤها له فأطلقوه. فأطلقوني وخفروني 
-أي: حرسوني_إلى أن وصلت إلى بلاد الإسلام. فسأله بقي عن الساعة التي سقط 
القيد من رجليه فيها؟ فإذا هي الساعة التي دعا له فيها اه. 

أقول: ولا غرابة في أن يكون أهل الحديث المتبعون له المجتنبون للتقليد 
والتمذهب المفضي إلى التعصب الذميم مستجابي الدعوة؛ فقد قال العلماء في 
قول النبي وكَِ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأ أمر الله» ‏ وهو في (صحيح البخاري» وغيره'"-أنهم أهل الحديثء فإن 
لم يكن أهل الحديث أولياء الله الذين يحارب من حاربهم فليس لله ولي. 


روى القصة إجازة وصلت إليه منه: صاحب «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» 
.)١ 109-١78‏ 


0( أخرجه البخاري (1/7"11) ومسلم (197 ولا"١٠‏ و1970 و1978). 


روفن 


نبو مدينة بغداد بأديبها وعالمها في زمانه القاضي عبد الوهاب بن نصر- رحمه الله _ 
وبعض شعره'" 

قال صاحب «الديباج»”: هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكى 
القاضي أبو محمد أحد أتئمة المذهب. ثم ذكر مشيخته وولايته القضاء في بلدان 
عراقية قد انتقرضت؛ كبادوليا وباكساياء ورحلته إلى مصر آخر الأمر في طلب 
الرزق. ثم قال: 

ونبت به بغداد» كعادة البلاد بذوي فضلهاء وعلى حكم الأيام في محسنى 
أعلهاء فعلم أغلهاء وودخ مامعا وظلهاء وسمدقت آنه ثيغم يوع تمل متها آلي: 
خرج لوداعه يوم رحليه من بغداد من أكابرها وأصحاب محابرها أي: كتابها- 
جملة موفورة» وطوائف كثيرة» وأنه قال: يا أهل بغداد! والله! لو وجدت بين 
ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم أمنية ‏ أي: لو وجدت من 
يتكفل لي منكم برغيفين صباحًا ومثلههم| عشية ما اخترت بلدًا غير بلدكم» وإن فيه 
بلوغ الأماني وخفض العيش .. وفي ذلك يقول: 
عام ع لني كله مَوْطِنٍ”" وح مَايِئّيْ سَلَامٌمُضًا مضا 
وا مَاكَاَفْتمَاعَنْ قل" ا وَإِن بِنَطَيْ"'جَاهَالمَارِفٌ 


)١(‏ نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء الخامس» ذي الحجة 6ه 
نوفمير 1955م (ص؟7١-15١).‏ 

(؟) (5/ 75 طالتراث). 

(:) في «الديوان»: «منزل». 

(5) في «الديوان»: «لعمرك». 

(0) أي بغض. (منه). 

(1) الشط هو الشاطىع. (منه). 5 


ل 


ركاذت قعل كنت أقوّى 43:: 
وله في هذا المعنى ‏ أيضًا -: 
بَفْدَادُةار لهل الْمَالٍوَايِعَةٌ 


أ صْبَحْتُ فِيْهِمْ مُضَاعًا بن َه رب 9) 


0 


رض درط م ا وج 8 عر ماه 
روا قن عه د و 
وَأخْلّاقة تنأى" بد وَتَحَالفٌ© 


ولا صَعَالِيْكَ دَارُ ال 0 نك وال ا 
ع لقعو وح ا عفد 0 16 رد ذه 
كانني مصحف في بَبِتٍ ز ديق 


- 


ثم رحل إلى مصر فملاً أرضها وسماءهاء واستتبع”' سادتها وكبراءهاء 
وتناهت إليه الغرائب؛ وانهالت في يده الرغائب» وذلك حين ولي قضاءها. 


ثم لم يلبث أن مات» وروي أنه قال في مرض موته: لا إله إلا الله (نا 
عشنا متنا» يعني: لما توفرت عندنا أسباب العيش جاء الموتء ولم يمهلنا حتى 
نتمتع بهذا العيش الناعم. ثم ذكر تآليفه في الفقه وأصوله وفي المخلاف. 


35 وفي «الديوان»: البحسني). 
)0غ( في «الديوان»: «(برحيها!. 


(0) تبعد. (منه). 


فر "ديوان القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي» (28-01) جمع وتوثيق وتحقيق 
د. عبد الحكيم الأنيس» وضع هذه الأبيات في (القسم الثاني: الشعر المنسوب إلى القاضى 


عبد الوهاب وإلى غيره). 


(5) شطر البيت في «الديوان» هكذا: «أصبحت فيها مهانًا في أزقتها». 


)2( «الديوان» (75-15): وضعها في (القسم الأول: شعر القاضي عبد الوهاب الذي لم 


يشاركه أحد في نسبته ‏ فيه أعلم -). 


أي صارواله أتباعًا. (منه). 


أقول: وكان هذا الإمام فحلا مجتهدّاء وكان يذم التقليد وأهله ذمّا شديدًا. 


انظر: ذا إعلام الموقعين» لابن القيم» و«الرد على فرق | 


خلد إلى الأرض» 


وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» للسيوطيء الأول طبع مرارًا في مصرء 


ومن شعر القاضي عبد الوهاب ‏ رحمه الله وكأنه كان ناطمًا بلسان حالي 


أنا: 

تو ة الننطز فرائض 

وَنِلْتُمِنَ الزّمَانِ وَتَالَِنيْ 

أَطَعْتُ مَطَاِعِيْ فَاسْتَعْبَدَنِيْ 
وله أيضًا في الحكم: 

ب ع 15 404 زه زهي نم 

مَتى تصل ” العطاش إلى ارَتِوَاءِ 

وَمسنْ يني الأَصَاغِرَ عَنْ مرَادٍ 

وَإِنْ َوَفُْمَ مَ الْوْصَعَاءٌيَوَْا 

اتيب مسال ل وَالْأَعَالِ 


2 
5 8 


فلم 


ان ع 0 


رارض ُشْتَقرًا 


عه وع ل ا ممقة 2 هي 2( 
وَلوان فنِعت لكلت حرا 


إذَا اشَتَقَتِ الْبحَارٌ م مِنَالرَّكَايَا 
وَقِدْجَلسن الأكاك ف الرَّوَايَا 
عَلَ الرّمَمَاءِ ِنْ إخدَى البكَايا”' 


# يت اوسن 52 متس(ة) 
فَقَذطابَت مُتَادَمَةَالمَنَايَا” 


(؟) «الديوان» (9/1): وضعها في (القسم الثالث: المنسوب إليه خطأ). 


() في «الديوان»: (يصل". 


462 قي «الديوان»: «الرزايا». 


(0) «الديوان» (47)» وضعها في (القسم الأول: شعر القاضي عبد الوهاب الذي / - 


وأنتم أيها المستضعفون من القراء الذين قدر عليهم رزقهم في الفهم؛ كأنٍ 
بكم تقولون: لم نفهم جيدًا هذه الأبيات» فاش رحها لنا يرحمك الله -. 

فأقول: حبًّا وكرامة» دونكم شرحها: 

١‏ -إذا كانت البحور لا يكفيها ماؤها حتى تأخذ الماء من الآبار؛ فالعطاش 
لا تروى أبدّاء أما إذا كان الأغنياء ذوي تلهف وتعطش إلى زيادة أموالهم فأخذوا 
ينهبون أموال الفقراء؛ فإنهم لم يرووا من عطشهم أبدَّاء وفي (الصحيح»”'' أن 
النبي يك قال: «لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لما ثالنَّاء ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

- إذا جلس الأكابر في زوايا بيوتهم وتركوا الصغار السفهاء وشأنهم 
يفعلون ما شاؤوا؛ فسدت الأحوال واختلت الأمور؛ لأن أولئتك السفهاء لا يمنعهم 
من الشر والفساد إلا زجر الكبراء لهم. 

إن تكبر الأخساء على الشرفاء من أعظم المصائب. 

4 -متى استوى الأسافل الجهال مع الأعالي العلماء الأفاضل؛ فالموت خير 
من الحياة. 


ولد القاضى عبد الوهاب سنة 7””اه وتوفي بمصر سنة 4177ه. 
0 0 ان 
- يشاركه أحد في نسبته فيم| أعلم-). 


)00( أخرجه البخاري (1413 و/411 و1478 و141"4) ومسلم (148 1١١4591١‏ 


.)٠١ه٠و‎ 


حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري )"')١1(‏ 
للدكتور تقي الدين الهلالي 

نقدم للقراء فيه) يلي بحرًا من بحور العلم من أهل الأندلس» هو آية باهرة 
وحجة ظاهرة على ما كان لأسلافنا في الجزيرة الأندلسية والمغرب من أياد بيض 
على الثقافة العلمية» وبرهان قاطع على خصب عقول أهل المغرب والأندلس 
ونبوغهم في جميع العلوم التي كانت مزدهرة في ذلك الزمان. 

وقد اتخذنا ترحمة هذا العلامة النابغة مقدمة وفاتحة لتعريف الخلف بكنز 
السلف» فذلك أجدر أن يبيب بهم إلى اقتفاء آثارهم وإبراز مكونات علومهم؛ 
التي يعتقد بحق أنه لا بعث للمغرب ولا نشور إلا بتجديد ما درس منهاء والسير 
على سنتهم ومنهاجهم في مجاراة العام ومسابقة شعوبه في ميدان الثقافة العامة؛ 
والكدح في إحراز قصب السبق فيها. 

وسنعرض على قرائنا أولًا ما نطقت به سجلات التاريخ من أخبار الإمام 
وعلومه وأدبه الجم: 

قال ابن فرحون المتوى سنة 1/49ه في كتابه «الديباج المذهب» (ط. مصر 
٠4‏ هم ص /7"01): اايوسف بن عمر بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري» 
الحافظ» شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها لسنة 
مأثورة من أهل قرطبة» طلب بها العلم وتفقه عند أبي عمر بن المكويء ولازم 
أبا الوليد ابن الفرضي» وعنه أخذ كثيرًا من علم الرجال والحديث» سمع الحديث 


)١(‏ نشرت في جريدة «الأخبار) التطوانية» السنة الأولى» العدد السادسء بتأريخ 5 ربيع الثاني 
5ه ٠١‏ إبريل 19547م. 


النبوي وأحاديث الأحكام والأدب من سعيد بن نصر وعبد الوارث وأحمد بن 
قاسم البزاز وأبي محمد بن أسد وخلف بن سهل الحافظ وجماعة؛ وسمع منه 
الحديث والأدب عالم كثير من جلة أهل العلم كأبي العباس الدلائي وأبي محمد بن 
أبي قحافة وأبي عبدالله الحميدي وأبي علي النسائي وأبي بحر سفيان ابن العاصي». 

قال ابن فرحون: «(وذكر صاحب «الوفيات») ‏ يعني: «وفيات الأعيان)2©27 
لابن خلكان_عن القاضي أبي علي بن سكرة قال: سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد 
الباجي يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر اين عبد البر في الحديث. وقال الباجي 
- أيضًا-: أبو عمر أحفظ أهل المغرب. 

وقد ألف أبو عمر في شرح «الموطأ» كتبًا كثيرة؛ ومنها «كتاب التمهيد لما في 
الموطاً من المعاني والأسانيد»» رتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم؛ 
وهو كتاب لم يتقدم أحد إلى مثله» وهو سبعون جزءًاء قال أبو محمد ابن حزم: 
لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله؛ فكيف أحسن؟! 

ثم صنع كتاب «الاستذكار بمذاهب علاء الأمصار فيه| تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار؛ شرح فيه «الموطأ» على وجهه ونسق أبوابه» وصنع كتابًا 
جمع فيه أساء الصحابة» وهو كتاب جليل مفيد ساه كتاب «الاستيعاب»)؛ وألف 
- أيضًا _كتاب «الكافي في الفقه»» وله كتاب «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي 
في روايته وحفله»» وكتاب «الدرر في اختصار المغازي والسير)”"» وكتاب «العقل 


)١(‏ 7/ 55 طدار صادر). 

(؟) هذا الكتاب وما قبله» مع «البهجة»؛ من الكتب المطبوعة؛ وتعددت طبعات «التمهيد»؛ 
وآخرها طبعة د. بشار عواد» ولعلها أحسن الطبعات» وكذا تعددت طبعات «الاستذكارا» 
ولم يخدم الكتاب الخدمة اللائقة به. 


١ 


والعقلاء وما جاء في أوصافهم!» وله كتاب صغير في قبائل العرب وأنسابهم مهاه 
(جمهرة الأنساب»» وصنئف كتاب المبجة المجالس وأنس المجالس» في ثلاثة أسفار 
جمع فيه طرقًا أدبية وأشياء مستملحة هي زينة للمذاكرة والمحاضرة" وذكر ثلاث 
لطائف نقلها من هذا الكتاب في تعبير الرؤياء لا يتسع لها هذا المقال. 

ثم قال: «اوكان أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله موفقًا في التأليف مُعانًا عليه 
ونفع الله بتآليفه» فكان مع تقدمه في علم الأثر وتبصره بالفقه ومعاني الحديث؛ له 
بسطة كبيرة في علم النسب». 
# حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري (؟)!" 

ومن مناقب أبي عمر أنه كان مالكيا حا على التهام والكمال؛ فكان مالكيًا 
قي العقيدة؛ أي: على عقيدة أهل السلف الصالحء بريئًا من العقائد المبتدعة» ى] 
كان عليه أوائل المالكية» بخلاف متأخريهم» وكان مالكيًا في الاتباع ومجانبة 
التقليد ومحاربة من يقول به ى| يدل عليه كتابه «جامع بيان العلم وفضله». 

قال المستشرق الجرماني بر وكلمن في كتابه (عتاعناط هته تتعل عنطءءزلدء0 ءالا 
نازع ]ز1» في ترجمة الحافظ أبي عمر ما معناه: (وكان في أول الأمر ظاهريًا ثم انتقل 
إلى مذهب مالك»؛ ومن دواعي الأسف! أني لم أتمكن من الاستفادة من الكتاب 
المذكور في كتابة هذا المقال؛ لأني ذهبت لأستعيره من خزانة الكتب العامة بتطوان 
فوجدته قد استعير» فبقي ‏ بسبب ذلك هذا المقال أبتر لعدم ذكر الخزائن التي 
() نشرث في جريدة «الأخبار» التطوانية: السنة الأولى» العدد الثامن» بتأريخ 7 ربيع الثاني 

17ه-1 إبريل “1957م (ص7). 


خرن 


توجد فيها تآليف هذا الإمام القيمة» ولمعرفة ما هو موجود في خزائن الكتب العالمية 
يمكن الانتفاع به» ومعرفة ما ضاع منها أو لم يعثر عليه بعد. 

وأعد القراء أني سأعود إلى الموضوع عندما يقع نسخة من كتاب بروكلمن'" 
في يدي مرة أخرى. 

وإن فاتني ذلك؛ فلا يفوتني أن أنوه بأحد كتبه الثمينة المعروف مكانهاء 
وهذا الكتاب قريب المتناول على طرف التمام؛ ألا وهو كتاب «الاستذكار» الذي 
مر ذكره أعلاه» وتوجد نسخة منه في (إسكوريال) بإسبانية كا في ابروكلمن)؛ 
وقد رأيت نسخة منه في مدينة لكناو بالهند في أريعة مجلدات» وتوجد نسخ 
أخرى في الخزائن العلمية قد ذكرها بروكلمن 2882ئ[ء810. 
- اقتراح على سمو الخليفة المعظم ورجال المعارف الإسبانيين ولا سيها| المستعربون 

منهم: 

لابد لي أن أقف عند كتاب «الاستذكار» وقفة العاشق على ربع حبيبته: 

لا يخفى أن كتاب «الموطأ» للإمام مالك رحمه الله هو إمام كتب الحديث 
والفقهء وأنه كنز عظيم من كنوز العلم؛ هم جميع العلماء بعلوم الإسلام من 
مَسَلمين وأجانب» ولاسيم| أهل المغرب؛ لاتباعهم لفقه الإمام مالك رحمه الله 
ثم لا يخفى أن كتاب «الاستذكار» هو الشرح الوحيد الذي أوضح مسائل «الموطاً» 
وأزال النتقاب عن علومه. فهو ديوان العلوم الإسلامية ومنهلها العذب» ورجال 
العلم محتاجون إليه أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن العلم غذاء الروح» 
والطعام والشراب غذاء البدن» ومعلوم فضل الروح على البدن» فأنا بلسان العلم 
أقترح على غصن الدوحة الإساعيلية مولانا الحسن بن المهدي وعشاق العلم 


000 ترجم الكتاب إلى العربية» وترجمة ابن عبد البر فيه (5/ النشرة العربية). 


١ 


والأدب من رجال إسبانية المغرمين بإحياء آثار السلف وتخليد مناقبهم التي يحق 
الإعجاب بها والفخر بها؛ أن يطبعوا هذا الكتاب ويخرجوه إلى العالم» وأنا الكفيل 
هم بالريح المادي زيادة على حسن الأحدوثة وطيب الثناء على السنة أهل هذا ابييل 
والأجيال المقبلة. 
الدكتور تقي الدين الهلالي 

# ترحمة لسان الدين ابن الخطيب”" )١(‏ 

قال المقّري في «أزهار الرياض» (ج١ء‏ ص185): ولا بد أن نلم بنبذة من 
أخبار ابن الخطيب السلماني الوزير؛ إذ هو لسان الدين» وفخر الإسلام بالأندلس 
في عصره» فنقول: 

هو محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن علي بن أحمد السلاني» 
قرطبي الأصل ثم لَوشِيّه”"» يكنى أبا عبدالله» ويلقب من الألقاب المشرفة ب (لسان 
الدين)» الوزير الشهير الطائر الصيتء المثل المضروب في الكتابة والشعر والمعرفة 
بالعلوم على اختلاف أنواعها. 

ثم نقل المقّري عن ابن الأحمر في كتاب «فرائد الجان» مدحًا عظيًا له 
ولسلفه وآبائه» وصفهم بالعلم والصلاح والرتاسة؛ كالوزارة وغيرها من المناصب 
العالية» ثم قال: وكان بيتهم يعرف في القديم ب (بني الوزير)» ثم في الحديث ب (بني 


-ه١1"586 نشرت في مجلة «لسان الدين» التطوانية» السنة الأولى؛ الجزء الأول» شعبان‎ )١( 
0 

(6090 انسبة إل لوشة-: بفتح اللام وسكون الواو -: قرية غير بعيدة من غرناطة» وتسمى في 
هذا الزمان عند لاسا (لوخا) بضم اللام والخاء المعجمة. (منه). 


ضن 


الخطيب)» وسعيد جده الأعلى أول من تلقب ب (الخطيب)» وكان من أهل العلم 
والدين والخير» وكذلك سعيد جده الأقرب كان على خلال حميدة وكان صدرًا 
في العلوم متفننًا فيهاء وأبوه عبدالله كان من أهل العلم بالأدب والطبء وقراً 
على أبي الحسن البلوطي وأبي جعفر ابن الوزير وغيرهماء وتوفي ب (طريف) عام 
واحد وأربعين وسبع مئة شهيدًا يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى» ثابت 
الجأش - شكر الله سعيه ‏ قال ابنه لسان الدين صاحب الترجمة: أنشدت والدي 
أبيانًا من شعريء فسر وتهلل» وار تجل ‏ رحمه الله -: 
الشفب والشعر والكتابة 2 ساناننافي بشي النجابه 
هولائلة مبلغفات. هزايابعهضهاالحجاب"" 
نشاته: 

ونشأ لسان الدين على حالة حسنة» سالكًا سنن أسلافه» فقراأ القرآن 
حفظًا ثم تجويدًا على الأستاذ الصالح العواد”"» ثم قرأه على أستاذ الجماعة أبي 
الحسن القيجاطي» وعليه قرأ العربية» وقرأ على الخطيب أبي القاسم ابن جزي» 
ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير على الإمام أبي عبدالله بن الفخار البيري 
شيخ النحويين لعهده؛ وقرأ على قاضي الجماعة أبي عبدالله أبي بكرء وتأدب 
بالرئيس أبي الحسن ابن الجياب» وروى عن كثير من الأعيان كالمحدث شمس 
الدين بن جابر» ثم ذكر جماعة من شيوخه في الحديث ثم قال: وله رواية عالية؛ 
ثم ذكر جماعة آخرين من شيوخه بطول تعدادهم؛ ثم قال: وروى عن أشهر أسلافنا 
(1) البيتان في: «نفح الطيب» (0/ )١5‏ و«أزهار الرياض» /١(‏ /1817) واشذرات الذهب» 

)١737 /5(‏ و«الإحاطة في أخبار غرناطة» (17/ 179). 
(؟) في «أزهار الرياض»: «أبي عبدالله بن عبد الولي العواد». 


رضنا 


المتأخرين القاضي أبي عبدالله المقري”" القرشي التلمساني المولد والمنشأ والمقير» 
قاضى الجباعة بفاس» وعن الشريف أي علي حسن بن يوسف» وعن الخطيب 
الرئيس الراوية أبي عبدالله ابن مرزوق» وعن المحدث الفاضل الحسيب أبي 
العباس بن يربوع السبتي» والرئيس الكاتب أبي محمد بن عبد المهيمن الحضرمي 
السبتي» والشيخ المقرئ أبي محمد بن أيوب المالقي آخر الرواة عن ابن أبي الأحوص. 
ثم قال بعد ذكر طائفة آخرين: إلى غيرهم من يطول ذكرهم من أهل الأندلس 
والعدوة الغربية. 

أقول: وبذلك تعلم أن المغرب والأندلس في العلم والأدب كانا كالقطر 
الواحد» ولا سيما بعدما صارا تملكة واحدةً في زمان المرابطين وما بعده إلى انقراض 
تملكة غرناطة. 

قال: وأخذ عن أهل المشرق وإفريقيا بالإجازة. 

أقول: والمراد ب (إفريقيا) تونس وما بعدها إلى جهة المشرق. 

ثم قال: وأخذ الطب والتعاليم-يعني: الفلسفة ‏ وصناعة التعديل عن 
الإمام أبي زكرياء يحيى بن هذيل ولازمه. 

ذكر بروكلمن في كتابه الشهير «تاريخ الأدب العربي» نحو ثلاثين؛ منها 
الكبير الذي في مجلدات» ومنها الصغير» وقد كنا نريد أن ننقل هذه التآليف وما قاله 
بروكلمن في هذا الإمام. ولكن إدارة خزانة الكتب العامة في تطوان أبت أن تعيرنا 
الكتاب المذكور» وتعللت بشتى الأعذار» وكان هذا الكتاب في متناول يدي من 


4 المقري ‏ بفتح فقاف مفتوحة مشددة-: بيت علم من أهل تلمسانء وعلماء المغرب 
ينطقون به بفتح فسكونء وكلاهما صحيح. انظر: «طبقات المالكية» لأحمد بابا السوداني٠‏ 
(منه). 


5 


أربع سنين» وفي الأيام الأخيرة امتنع» مع أنه لا يوجد أحد يعرف لغة الكتاب 
الألمانية سواي في هذا البلد» وهذا من العجائب! ولا نريد أن نقول أكثر من 
هذاء وفي فهرست خزانة مدريد الموسومة ب (الخزانة الوطنية) ذكر تلك التآلينف 
التي ذكرها بروكلمن» وكذافي (فهرست إسكوريال)”", وكلينا مر جردقاق 
إسكوريال وفي مدريد» وقد توجد نسخ في غير إسبانيا من مؤلفاته» وأغلبها لم تطبع» 
أما المقري؛ فقد ذكر هنا خمسين كتابًاء فزاد نحو عشرين على ما في الفهارس 
المتقدمة الذكرء وسنذكرها ليطلع عليها القارئ فيزيد إعجابه بهذا الرجل النابغة» 
ولا غرو؛ فإن بروكلمن نفسه لم يتمالك أن يبدي تعجبه من هذا النابغة الذي لم 
تشغله أعباء الحكم والوزارة والسفارات والحبس والتكبات والأسفار عن تأليف 
تلك التآليف العظيمة الحجوم ني مختلف العلوم, وإذا رأيت بروكلمن يتعجب 
من عالم مؤلف فاحسب لتعجبه ألف حساب؛ لأنه هو نفسه من الموفقين كل 
التوفيق في ذلك» وتأليف بروكلمن بلغات عديدة؛ منها: لغته الجرمانية واللاتينية 


ترحمة ابن الخطيب (7) 
- أصغر تآليف ابن الخطيب'" )١(‏ 
المقالة المساة ب «مقنعة السائل عن المرض الحائل)”"؛ وهي مقالة في عشر 
)١(‏ (رقم”600). 
(؟) نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء الأول؛ شعبان 7*50١ه_‏ 
يوليه 21455 (ص"737-77). 


1١ه‎ 


ل يت 


الخزانة العامة بالرباط» رقم 470) هذا الكتاب» وسنَّاه (مقالة)» فقال ما رسمه: 

«وقد كنا عند اضطراب الئاس في أمر الطاعون العام؛ أملينا يومّا بباب السلطان على من 
به من الأطباء (مقالة) نبيلة هي اليوم مشهورة شائعة». 

وسماها ابن الخطيب في «الإحاطة» (5/ ب ارسالة في الطاعون»» وهي كذلك في 
«أزهار الرياض» )١184 /١(‏ والجذوة الأقباس» (1/ 07*08» بينم| سمّيت في انفح الطيب» 
0/ 494): «الكلام على الطاعون2. 

وكتبها ابن الخطيب في الطاعون الجارف الذي عم الأرض كلهاء وسُمّي ب (الطاعون 
الأسود) (26811 819016)» وبلغ عدد وفيات بعض دول أوروبا بسببه أكثر من ثلثي 
السكان. وتشير الإحصاءات إلى أن ربع سكان أوروبا-أي: حوالي خسًا وعشرين 
مليون نسمة ‏ قد ماتوا من الطاعون في ذروة الوباء الذي كان في القرن التاسع ال هجري 
سنة (810ه) أو القرن الرابع عشر الميلادي» جاء في «الموسوعة العربية العالمية» 
/1١١(‏ ظمة): 

«الطاعون الدبلي: مرض وبائي خطير ينتج _مثل غيره من أشكال الطاعون الأقل شيوعًا- 
عن جرثومة تسمى (اليرسنية الطاعونية)» ولا تستمر الإصابة به طويلاء ولكن معدل 
الوفاة به عالٍ جدًا. 

ومنذ أقدم العصور اجتاحت أوبئة خطيرة من الطاعون الدبلي كلا من أوروبا وآسيا 
وإفريقيا؛ ففي القرن الرابع عشر تسبب نوع من الطاعون الدبلي عرف باسم (الموت 
الأسود) في هلاك ربع سكان أوروباء وقد سمي المرض بهذا الاسم لأنه يؤدي إلى 
تكوين بقع من الدم تتحول إلى اللون الأسود تحت الجلد» ويسبب الطاعون الدبلٍ 
انتفاخ الغدد اللمفاوية الذي يسمى (الدبل)» ومنه جاءت التسمية. 

ينتقل الطاعون إلى الإنسان عادة عن طريق براغيث تحمل المرض من فأر مريض»ء وينتمي 
حوالي ثلاثة أرباع الحالات إلى الطاعون الدبلي. 

يساعد التحكم في انتشار الفئران والنظافة في عدم انتشار الطاعون» وخطورة هذا - 


ل 


أوراق بقطع متوسطء ألفها فيا يتعلق بالطاعون العظيم الذي وقع في أواسط القرن 
الثامن الحجري؛ فاكتسح آسيا وإفريقيا وقسًا كبيرًا من أوروباء قال ابن الخطيب: 
دومات فيه سبعة أعضار أهل الأرض.؛ وهذة المقالة شخّص فيها المرض المكور 
تشخيصًا دقيقًا جدّاء لا أظن أن أطباء العصر الحاضر يزيدون عليه» ثم وصف 
التحرز منه قبل إصابته؛ ثم ما ينبغي من الإسعاف. فالعلاج بعد إصابته» ومن 
أععجب ما رأيته في هذه المقالة: وصفه للمعركة التي تقع بين ما سماه (الطباع البشرية) 
وبين (جراثيم المرض)» وسندرج هنا شيئًا ملخصًا عن ذلك ليقف عليه القارئ 
سهد 

ومن الفوائد الجليلة التي اشتملت عليه هاته المقالة: مناقشة المصنف للقائلين 
بعدم العدوى» وإقامة الحجة القاطعة عليهم عقلا ونقلاء والقارئ المغربي في حاجة 


- 0 الوباء عالية في الموانوع؛ حيث يسهل انتشار الوباء من دولة إلى أخرى عن طريق الفئران 
التي تنتقل في السفن والقطارات». 
واعتنى المستشرقون ببذه المقالة قديًا؛ فنشرها ماركوس جوزيف مولر الألمانٍ مع ترجمة 
ألمائية في مجلة «أكاديمية العلوم البافارية»؛ مجلد (1)» سنة 1877م (ص١‏ - 720)» وترجمها 
إلى الإنجليزية م. ميرهوف الإنجليزي. 
وشرح هذه المقالة ولد منشئها أبو محمد عبدالله» ونقل منه الرصاع في مواطن من كتابه 
«الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية»» انظر منه: (9431-90: 157776154174155 
00 
ولهذه المقالة عدة نسخ خطية؛ أهمها: نسخة الإسكوريال رقم )١175(‏ ضمن مجموع 
(ق54-79)- وهي التي قابلنا عليها ب وأخرى في (18) ورقة» وثالثة في مكتبة كلية 
الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط رقم (1١١١-_مكل).‏ 


ونشرتها حياة قاره عن دار الإيمان في الرباط سنة 475 ١ه ١١6‏ م في )١١5(‏ ورقة. 


وضن 


إلى ما كتبه هذا الإمام في هذه المسألة؛ فلذلك نورده ملخصًا أيضًا-. 
وصف ابن المخطيب للمعركة التي تقع بين قوى البدن وقوى المرض: 

قال: إذا ورد على بدن الإنسان ابتداء لاستعداده ‏ وهو الأقل ‏ أو”" انتقالًا 
وعدوى وهو الأكثر_انفعل له الروح؛ إما دُفْعَة أو بعد مصايرة بحسب الاستعداد. 
فسخن وحَدَنّت الحُمَّى وسرى في الشرايين» وعم الحرٌ الغريب» وفسدت 
الرطوبات المبثوثة في العروق» وغلى الدم غليانًا عصاريًا قاذفًا بالرطوبات الفاسدة 
الطافية» وعند ذلك تبادر الطباع بقدرة باريها - سبحانه ‏ إلى دفع ذلك؛ فإن كانت 
مضطلعة به قاهرة إياه [وأعانتها هيئات قمرية فلكية حسبا ذكره المتكلمون في 
البُحران]”"؛ دفعتها ‏ بإذن الله على سبيل البّارِينَ» ومن محاريها المتعارفة: بولًا 
أو برارًا أوعرقًا أو رُعاقًا أو تَرْفَاهِ فكان ني ذلك النجاة؛ وَإِنْ قصرت عن هذا 
المقدار؛ صرفتها”” إلى المواضع التي تندفمٌ إليها موادٌ الأعضاء الرئيسة”©_إذا أهمها 
أمرها وقدرت على دفعها ‏ وهي المغاين” من خلف الأذن وتحت الإبط وأصل 
الفخذه وكلٌّ بإزاء عضوه من دماغ وقلب وكبد» فإذا استقر قرارها هنالك إن”© 


فضل عن هذا القدر من المدافعة فضلٌ» وكان في نشاطها ومددها من الروح سعةٌ؛ 


)١(‏ كذافي المخطوطء وني الأصل: «و». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من الأصلء؛ وأثبته من المخطوط. 
() كذافي المخطوطء وفي الأصل: «حرفتها". 

(4) كذافي المخطوطء وني الأصل: «الرئيسية». 

(6) كذافي المخطوطء وني الأصل: «المغابين». 

(7) كذافي المخطوطء وني الأصل: «أو». 


18 


حصرت العدوى بتلك المواضع وأدارت الحار الغريزي بها لقهر المواد''" السمية» 
وشرعت في إنضاج المادة وتفجيرها أو تحليلها من قبل أن تجمع» فوقع ‏ أيضًا- 
الخلاص بهذه السبيل. 

وإِنْ كانت الطباع غير مضطاعة بهذا الأمر الوارد عليها ولا قاهرة لتلك 
المواد السمّيّة؛ فإما أن تخور وتلقي بيدها فتقع الإنذارات الردية والبحارين المهلكة؛ 
وتندفع تلك المواد إلى أقرب المواضع القابلة لها من محل الآفة وهي الرئة؛ لسخافتها 
وحركتها وانفعالها واستعدادها لمباشرة الانتشاق السّمّي منذ أول الأمر» فورمت 
وظهرت فيها أعراض ذات الرئة وفسدت أعضاء'”" الصدر بالمجاورة وظهر نفث 
الدم» وربها كان في الطباع فضلٌ اضطلاع ومقاومة؛ فدفعت تلك المواد إلى المواضع””" 
الثلاثة المذكورة أو غيرها بعد أن كادت تستقر بالركة ووقع الإحساس ببعض 
أعراضهاء ثم كان تراجعها بعد أن استنفدت وسعها كليلة إلى مركزهاء فاستأسدت 
خلفها السَّوْرةٌ السّمّية وظهر سلطانها فقهرت الروح وأطفأته. إما مع بقائها أورامًا 
ظاهرة؛ أو مع غورها واستبطانها؛ فكان الهلاك على هذا السبيل. 

هذا مقتضى الصناعة وما يعطيه النظر بعد مراعاة مقدّماتها من تشريح 
وغينة: 

هذا ما قاله الإمام ابن المخطيب في المعركة التي تقع بين الجراثيم وبين القوة 
البدنية المدافعة» ونحن إذ لسنا من أهل هذه الصناعة؛ نترك التعليق على هذا 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) كذافي المخطوطء وفي الأصل: «أعصاب". 
() في المخطوط: «الموضع". 


خرن 


الفصل لأطبائناء راجين منهم أن يوافونا بآرائهم فيه. 
وأما ما ذكره في العدوى فهو كما يلٍ: 


ترحمة ابن الخطيب (7) 
- أصغر تآليف ابن الخطيب (7) (تابع لما سبق)2"7 
(القول الفصل في العدوى): 

(إن قيل: ما معنى الاستعداد الذي تكرّر لفظه في هذا الغرض» ووقف عليه 
كثير من مفهوم العدوى؟ 

قلنا: الاستعداد تهيّو شيء لقبول شيء بمناسبته ومشاكلته له» حتى يلبس 
صورته على مسامحة في هذا التعريفء فإذا انق أن يكون المزاج الشخصي قريبًا في 
عرضه من مزاج الوارد السّمّي مستعدًا لقبوله؛ قبله» ومال إليه من غير مدافعة 
ولا ممانعة» كا يِثِْبٌ الزئبق على الذهب لشبهه بسنخه ومناسبته إياه» فيغوص فيه 
وينّحد به» ويسري في الأمشاج والرطوبات بسريان الروح؛ فيفسدها إفساد 
السَّمُوم؛ وإن انّفق أن يكون بعيدًا منه في عرض مزاجه؛ قاومه مقاومة الضّدية 
ومانعه وتعاصى عليه قبوله؛ فعلى بُعْدٍ ما بينهما في عرض المضادَّة تكون المانعة 
والموافقة. 


وقد يكون هذا البُعد خلقةٌ للمزاج أو يحصل بالعلاج؛ ولذلك ما حرص 


)١(‏ نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السئة الأولى» الجزء الثاني» رمضان 11560ه- 
غشت 1145م (ص8١737-1).‏ 


الأطباء عند تعرفهم بالحَدُس طبيعة هذا المرض على الميل بالتدبير إلى طرف من 
مضادته يخرج عن سبيل الاستعداد» وهو جواب مَنْ رد دعوى العدوى”" والانتقال 
بكون كثير من المباشرين للمرضى سلموا من مضرّته مع الملازمة والقرب من العدد 
الكثير منهم وهلاك آخرين ممن لم يباشروا أو باشروا مباشرة يسيرة؛ إذلم يعلم 
الجمهور أنَّ علّة السلامة أو العطب بقدرة الله إن) هي الاستعداد أو عدمه؛ وأنَّ 
الناس في الاقتراب من نار تلك السَّمّية بمنزلة الفتل التي تقرب من النار المشعلة©» 
في السراج» وأن ما كان قريب عهد بالإيقاد والحرارة والدّخانية أسرع به تعلق 
الباز لخبي وهلا" مثال اللستعد الواقر الاستعداف» وماككاق جافًا غير قريب 
العهد بالنار قبل الإيقاد بعد انفعال في زمن أطول من الأول؛ وهو مثال الشارع 
في الاستعداد» وما كان من الفتل بليلا مشريًا فائية؛ اشتعل بعد طول مصابرة 
ونشيش ومعاصاة؛ وبعد زمان تجنفٌ فيه مائيته» فإما أن يتم اشتعاله بطول الزمان 
وعمل الدؤوبء أو ربما غلب الفاعل لضعفه عنه» أو خمد الفاعل قبل مصابرته. 
وهذا مثال البعيد عن الاستعداد» ومحله من المخاطرة ما علمتء والجهل بهذا المعنى 
غلّط الناس وعدَّد مصارعهم. ولله در القائل©: 
مايبلغ الأعداء ين جاهل ‏ مايبلغالجاهلٌ من نفيه 

فإن قيل: كيف تُسلَّم دعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفي ذلك؟ 

قلنا: وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة 
)١(‏ في الأصل: «جواب دعوى من رد العدوى». 
(؟) كذافي المخطوطه في الأصل: «المشتعلة». 


(*) كذافي المخطوطهء وني الأصل: «هذا». 
(5) البيت في «روضة الأعلام» (؟/ 1/1) بلا نسبة. 


١5:١ 


والأخبار المتواترة» وهذه موادٌ البرهان» وغير خفي عمن نظر في هذا الأمر أو 
أدركه هلاك من يباشر هذا المريضًّ وهذا المرض -غالبًا ى وسلامة من لا يباشره 
كذلكه وو ةع المرض في الدار والمحلة لثوب أو آنية» حتى إِنَّ ارط (وهي 
الحلقة التتى تتحلى بها المر أة في أذنها)”" أتلف من عَلّق بأذنه وأباد اليبت بأسرهء 
ووقوعٌه في المدينة في الدار الواحدة ثم اشتعالةُ منها في أفذاذ المباشرين ثم جيرانهم 
وأقاريهم ورُوّارهم خاصة حتى ينّسع الخرّق. 

وف مدت السواخل المستضصحبة حال السلامةء إل أن تل بها في اليخرمن 
عُدوةٍ أخرى قد شاع عنها خبرُ الوباء رجلٌ موفٌ» فيكون تاريخ ظهور المرض 
بها" مقارًا لحلوله وسلامة الكثير تمن أغيا في التوحّش؛ كالزاهد ابن أبي مدين 
بمدينة سلا”»» وكان من القائلين بالعدوى» وقد تزوّد لمدة وبنى باب منزله 
على أهله» وهم كثيرون» وفنيّثُ المدينة ول يرأ نسمةً واحدةً بطول”*” تلك 
المدة. 

وتواترت الأخبار بسلامة أماكن لا تطؤها الطرق ومنقطعة عن الناس» 


ولا أعجب هذا العهد”' من سجن الأسرى من المسلمين- أنقذهم الله بدار صَنْعةٍ 


)١(‏ كذافي المخطوطء وفي الأصل: «وقوع». 
(؟) مابين الحلالين من زيادات الهلالي. 

() سقطت من الأصلء وأثبتها من المخطوط. 
(4) مكانبها بياض في المخطوط. 

(0) كذافي المخطوطء وفي الأصل: «لطول». 
(7) سقطت من الأصل. 


١5" 


إشبيلية» وهم ألوفء وم يُصبهم الطاعون؛ وقد كاد يستأصل المدينة. 

وصعٌ النقلّ بسلامة أهل العمود والرحالين من”" العرب”" بإفريقيا وغيرها 
لعدم انحصار الهواء ووِلّة َكٌنِ الفساد منه. 

وفي هذا الباب وارتكاب اللّجاجٍ فيه ألْحَمَ في الناس سيف الطاعون» 
وسلّط الله عليهم من بعض المفتين من اعترضهم بالفتيا اعتراض الأزارقة من 
الخوارج للناس بالسيوف. فسالت على”" شبا أقلامهه”' من النفوس والمُهُج 
ما لا يعلمه إلا من كتب عليهم الفناء بسببه ‏ سبحانه *» وإن كان بريء القصد 
من المضرّة وقوفًا مع ظاهر لفظ الحديث. 

ومن الأصول التي لا تجهل أن الدّليل السمعيّ إذا عارضه الحس والمشاهدة 
لزم تأويله» واللحقٌ في هذا تأويله بها ذهب إليه طائفة من أثبت القول بالعدوى0©. 


)١(‏ كذافي المخطوط. وفي الأصل: «ني». 

(؟) في الأصل والمخطوط: «الغرب». 

() كذافي المخطوط. وفي الأصل: اعن1. 

(:) أي: على أطراف أقلامهم. 

(0) ليست في الأصل ولافي المخطوط. 

)000( أخرج مسلم في ااصحيحه) برقم (75777) عن جابر وه قال: قال رسول الله وك قال: 
«لاعدوى ولا طِيّرة ولاعُول»» مع أنه يك أثبت العدوىء وأمر بالفرار من المجذوم» 
وذلك محمول على ما كانت تزعمه الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى© وإن 
هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من 
الأمراض سببًا لحدوث ذلك؛ ولهذا قال: اقِرّ من المجذوم كما تَفرٌّ من الأسد». وقال: 

عله 2 


«لايُورِدُ مْرِضُ على مُصِحٌ1؛ وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يُقدمٌ 3 


١5 


وفي الشرع مؤنسات عديدة؛ كقوله (يعني: النبي )20 الا بورد كُرِضُ 
على 7 ع 3 فك وقول الصاحب (وهو عمر بن الخطاب 0ك فر من 0 الله 
إِلَّ قَدَروض. 

وليس هذا موضع الإطناب في هذا الغرضء والكلام في القول بالعدوى 
أو بعدمها شرعًا ليس من وظائف هذا الفن» إنما جرى مجرى الجمل المعترضة 
والمُثل» وله تحقيق في ل 

وبالجملة؛ فالتّصِامُم عن مثل هذا الاستدلال رعَارةٌ وتصاقرٌ على الله (أي: 
جرأة عليه واستخفاف بأرواح خلقه)”"» واسترخاص لنفوس المسلمين. 

وقد وقف قوم" من أهل الورع بالجدوة” إلى الناس مستقلين”*' مشهدين 
على أنفسهم بالرجوع عن الفتوى بذلك تحرّجًا من تسويغ الإلقاء باليد إلى التهلكة» 


- عليه»» وكل ذلك بتقدير الله_تعالى وهذا أحسن ما قيل فيه. 
)١(‏ مابين الملالين من إضافات الحلالي. 
(؟) أخرجه البخاري (0/9/1) ومسلم (751171). 
والممرض: من له إبل مرضى؛ والمصح: من له إيل صحاح. 
(1) مابين الحلالين من إضافات الشلالي. 
(4:) أخرجه البخاري (01/79) ومسلم (7719) من حديث ابن عباس. 
(5) مابين الحلالين من إضافات الهلالي. 
(1) مكانبا بياض في المخطوط. 
0) أي: أرض المغرب. 
(4) كذافي المخطوطء وفي الأصل؛ امستقيلين". 


1.5 


عضيغا الله من اللخطل ووثقما ف القول والعمل». 
* ترجمة ابن الخطيب (5) (تابع لما سبق) 
ذكر تآليف ابن الخطيب على ما ذكره المقري”" 

ذكر المقري تنويه ابن الأحمر بتآليف ابن الخطيب مع أنه كانت بينهما عداوة» 
وابن الأحمر هذا ابن عم السلطان الذي يخدمه ابن المخطيب» وتركت كلام ابن الأحمر 
ا فيه من الأشجاع التي هي كالأوجاع. 

)١(‏ «الإحاطة في تاريخ غرناطة» في خمسة عشر سفرًا. 

(؟) «روضة التعريف بالحب الشريف» في التصوف. 

(*) «اللمحة البدرية في الدوحة النصرية». 

(5) «الحلل المرقومة». 

(6) «مثلى الطريقة في ذم الوثيقة». 

(5) «السحر والشعر). 

(0) «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب) في أسفار. 

() «الصيب والجهام والماضي والكهام» في مجموع شعره. 

(4) «معيار الاختيار). 

)٠١(‏ «المفاضلة بين مالقة وسلا»). 


-ه1١7504 نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السئة الأولى» الجزء الثاني» رمضان‎ )١( 


غشت 1155م» (ص85-85). 


)١١(‏ «رسالة الطاعون). 

)١17(‏ «المسائل الطبية» في سفر. 

(1) «الرجز في عمل الترياق». 

(15) «اليوسفي في الطب» في سفرين. 
)١16(‏ «التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى». 
)١15(‏ «الكتيبة الكامنة في أدباء المئة الثامنة». 


)١10(‏ «(نفاضة الجراب» في أربعة أسفار» وهي من أحسن تآليفه» وم أزل 


أكثر البحث في هذا التاريخ عنها؛ فلم أقف منها على عين ولا أثر إلا عدة أوراق 
متفرقة» وقد كنت قبل هذا التاريخ رأيت بعضها”". 


00 


(1) «البيزرة» في سفر. 

(0) «البيطرة» في سفر جامع لما يرجع إليه من محاسن الخيل وغيره. 
(08) «رسالة تكون الحنين». 

(1) «الوصول لحفظ الصحة في الفصول». 

(50؟) «رجز الطب». 

(*؟) «رجز الأغذية). 


(5) «رجز السياسة». 


منه (الجزء الثاني) في مكتبة الإسكوريال» وهو مكرر فيهاء ونشر في بغداد» نشر وتعليق 
الدكتور أحمد مختار العبادي» ومراجعة الدكتور عبد العزيز الأهواني. 

وذكر لسان الدين ابن الخطيب في آخره (ص44-17"77") إجازة لولد الرئيس الفاضل 
أبي القاسم عبدالله بن يوسف بن رضوانء وذكر فيها عناوين كتبه. وقد أجازه بها. 


١55 


(6؟) «كتاب الوزارة». 

(؟) «مقامات السياسة». 

(707) «الغيرة على أهل الحيرة». 

(؟) «حمل الجمهور على السئن المشهور". 

(9؟) «الزبدة الممعخوضة)». 

(:) «الرد على أهل الإباحة». 

(1) «سد الذريعة في تفضيل الشريعة». 

(9") «خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف». 

(م) «طرفة العصر في دولة بني نصر في ثلاثة أسفار. 

(5*) «تقرير الشبه وتحرير الشبه». 

(ه") «استنزال اللطف الموجود في سر الوجودا. 

() «يستان الدول» وهو غريب في معناه» في فنون السياسة» في ثلاثين 
جزءًاء ولم يكمل. 

(/0") «أبيات الأبيات» في| اختاره من مطالع ما له من الشعر. 

5 «رقم الحلل في نظم الدول» في غاية من الحلاوة والعذوبة والجزالة. 

(9") «فتات الخوان ولقط الصوان» في سفر يتضمن المقطوعات. 

(:4) «عائد الصلة في سفرين» وصل به صلة الأستاذ أبي جعفر بن الزبير. 

(41) «تخليص الذهب باختيار عيون الكتب الأدبيات». 

(؟5) «جيش التوشيح"». 


1١ /ا5‎ 


(4) «رجز في أصول الفقه؛ شرحه ولي الدين بن خلدون صاحب 
«التاريخ» المشهور. 

(55) «الإكليل الزاهر). 

(ه4) «كناسة الدكان بعد انتقال السكان». 

(55) «عمل من طب لمن حب2. 

20 «الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة» جمع فيه نظم ابن صفوان. 

(58) «المباخر الطيبية»). 

(59) «خلع الرسن ني أمر القاضي ابن الحسن». 

(00) «أعمال الأعلام فيمن بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام». 

وألف أيضًا في الموسيقى» ومؤلفاته زادت على الخمسين. 
حاله: 

قال ابن الأحمر: هو شاعر الدنياء وعلم المفرد والثنياء وكاتب الأرض إل 
يوم العرضء لا يدافع مدحه في الكتب ولا يجنح فيه إلى العتب» آخر من تقدم في 
الماضي» وسيف مقولة ليس بالكهام؛ إذ هو الماضي» وإلا فانظر كلام الكتاب من 
العصبة» كيف كان فيهم صاحب القصبة للبراعة باليراعة» وبه أسكت صائلهم؛ 
وما مدت بكرهم ولا أصائلهم المشوبة بالحلاوة المكنة من مفاصل الطلاوة؛ 
وهو نفيس العدوتين أي: الأندلس والمغرب - ورئيس الدولتين بالاطلاع على 
العلوم العقلية والإمتاع بالفهوم النقلية؛ لكن صل”'' لسانه في المجاء لسع» ونجاد 
نطاقه في ذلك اتسع؛ حتى صدمني وعلى القول فيه أقدمني بسبب هجره في ابن 


)١(‏ ثعبان. (منه). 


١16 


عمي ملك الصقع الأندلسي» سلطان ذلك في النفر الجنسيء المعظم في الملوك 
بالقول الجني والإنسبي» ثم صفحت عنه صفحة القادر» الوارد من مياه الظفر غير 
الصادر؛ لأن مثلي لا يليق به إظهار العورات» ولا يجمل به تتبع العثرات اتباعا 
للشرع في تحريم الغيبة» فها ضره لو اشتغل بذنوبه وتأسف على ما شرب من ماء 
المجو بذنوبه"”". 

أقول: صبر جميل أيها القارئ على مرارة قراءة هذه السجعات» ولا تؤاخذني 
في إيرادها فإنٍ مكره لا بطل؛ لأنها اعتراف لابن الخطيب من عدوه. 
وملبحة شهدت لماضراتها ولفضل ما شهدت بهالأعداء”” 


*# ترحمة ابن الخطيب (0) 
- توليته الكتاية": 
تقلد الكتابة أيام السلطان أبي الحجاج ني أخريات دولته بعد شيخه ابن 
الجياب؛ يعنى: رتاسة الكتاب» وإلا؛ فقد كان كاتبًا في القصر قبل وفاة شيخه 
المذكور. 
ثم قال: قال ابن الصباغ: كان أبو الحسن ابن الجياب رئيس كتاب الأندلس» 
وهم رؤساء غيرهم؛ واختص به ذو الوزارتين أبو عبدالله بن الخطيب اختصاصًا 
)١(‏ الدلو. (منه). 
) سيأت توثيقه. 
() نشرت في مجلة «لسان الدين» التطوانية؛ السنة الأولى» الجزء الثالث» شوال 1"58١ه_‏ 
شتمبر 1947م؛ (ص07/8-175. 


حال 


تامًا وأورثه رتبته من بعده» وعهد بها إليه عند حضور عمره؛ وتدرب بذكائه حتى 
استحق أزمته» فأنسى بحسن سياسته شيخه المذكورء ونال التي لا فوقها من الحظوة 
وبعد الصيت وسعادة البخت. 

اتفق له يومًا بعد ما عزم النصراني على ورود البلاد وضاقت به الصدور؛ 
فأنشد ابن الجياب بديهة بمحضر الكتاب: 
هنالعهدوقهقدطغى وقدتعددى وبغى 


وقال لابن الخطيب: اجز أبا عبدالله. فأنشده بديهة: 


وَأ 7 3 : أل جهلوان يقك ]80 
يِ تقزم فَاقَشْرفيِومَالتَمَى 
وَرَدَهُ رََ ا تت ١‏ 9 َال : 2 لافة كحي 
3 5 وك ِ هزع و وب ان 


فقال اين الجياب: هكذا وإلافلا. وعجب الحاضرون من هذه البديهة. اه. 

ولما توفي ابن الجياب ازدادت منزلة ابن الخطيب عند ابنه أبي عبدالله؛ إلى 
أن كانت عليه الدائرة؛ أي: على أبي عبدالله» فقبض على ابن الخطيب» وصودرت 
أملاكه» ثم تخلص من تلك النكبة بشفاعة السلطان أبي سالم إبراهيم ابن السلطان 


)١(‏ هذا مثل تضربه العرب من يظهر أمرّا وهو يقصد أمرًا آخرء وأصله أن أحدهم كان يظهر 
لصاحبه أنه يريد أن يشرب رغوة اللبن فيمص اللبن من أسفل» ويحسوه؛ أي: يشربه سرّا. 
(منه). 

(؟) أي: فصيل ناقة صالح؛ يعني: ولدها. (منه). 

() الثغاء: صوت الغنمء والمراد به هنا صوت السباع. (منه). 


6ه 


الكبير الشهير أبي الحسن المريني» وكان تحريك عزائم السلطان أبي سالم للشفاعة 
فيه بسعي الغالب على دولته الحاجب الرئيس المخطيب الرحال أبي عبدالله ابن 
مرزوقء ولما تخلص ابن الخطيب لحق بسلطانه أبي عبدالله في واد آش» وقد فر 
إليها بعد خلعه وورد صحبته المغرب, واستقر أبو عبدالله بن الخطيب بسلا تحت 
الجراية التامة» وفي أثناء هذه المدة كان يتطوف ببلاد المغرب؛ مثل: مراكش ونظائرهاء 
وكان الرؤساء يكرمونه أيم| إكرام لعلمهم بها له من المكانة عند ملكهم؛ ولما رجع 
خدومًا أبو عبدالله إلى غرناطة ورجع له ملكه؛ عاد ابن الخطيب إليها مع صحبة 
أولاد السلطان أبي عبدالله» فألقى إليه مقاليد رتاسته وأزمة سياسته» ورقاه إلى 
الذروة التي لا فوقهاء ثم سئم الخدمة وتسخط النعمة» وأضمر الفرار عندما سمع 
أن الملك استوثق للسلطان أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني وأنه ملك 
تلمسان» فأظهر الذهاب إلى تفقد بعض الثغور الغربية من بلاد الأندلس» فكان 
آخر عهد الأندلس به. 


* ترجمة ابن الخطيب"'' (تابع لما سبق) 

فليا وصل إلى الشاطئ؛ بعث إلى سلطان المغرب يخبره بقدومه؛ فبعث السلطان 
أبو فارس إلى عماله في جبل الفتح - جبل طارق - وسبتة وغيرها أن يتلقوه بالإكرام؛ 
فبالغوا في إكرامه» ولما وصل إلى تلمسان؛ أركب السلطان رؤساء دولته للقائه» 
وأولاه من الحفاوة ما يقصر عنه الوصف. وكان خلاص ابن الخطيب من السجن 


_ه١1"564 نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء الرابع» ذي القعدة‎ )١( 
.037/ 17” أكتوبر 1957م (ص‎ 


١١ 


سنة 7/0 ورجوعه إلى غرناطة سنة “777 وكان قدومه على السلطان أبي فارس 
بتلمسان سنة “#/الاء ولما غاب عن رتاسته فارّا من سلطانه وجد أعداؤه ومنافسوه 
الفرصة سانحة لانتقامهم منه» فأخذوا يغرون السلطان أبا عبدالله بتتبع عثراته 
وإبداء ما كان كامئًا في نفسه من سقطاته؛ وإحصاء معايبه» وأشاع أعداؤه عنه 
كلمات زعموا أمهم وجدوها في تآليفه تدل على الزندقة» وكان أشدهم في ذلك 
قاضي غرناطة ابن الحسن الذي تقدم أن ابن الخطيب ألف في ذمه كتاب اخلع 
الرسن في أمر القاضي ابن الحسن»؛ فحكم هذا القاضي على ابن الخطيب بالكفر» 
مع أنه كان كالخادم له حين كان في وزارته» فبعث القاضي ابن الحسن إلى السلطان 
عبد العزيز المريني بكتاب يتضمن تكفير ابن الخطيب» وطلب منه إمضاء حكم الله 
فيه أي: قتله ‏ لأنه مرتد» فصم السلطان أبو فارس عن ساع ذلك وأنف لذمته 
أن تخفر» وقال في جوابه للقاضي ابن الحسن: هلا انتقمتم منه وحكمتم عليه وهو 
عندكم وأنتم عالمون بها كان عليه؟! أما بعد ما جاءن» وصار في جواري؛ فلا يخلص 
إليه أحد بسوء. ثم وفر السلطان أبو فارس الأقطاع والجراياتأي: المرتبات له 
ولأولاده» وزاد في إكرامه وأكرم كل من انضم إليه من أهل الأندلسء فازداد بذلك 
حقد ملك غرناطة ورجال دولته على ابن الخطيب» وأخذوا يكيدون المكايد لإهلاكه» 
وزاد المفسدون الطين بلة بنقلهم وشايات إلى السلطان أبي عبدالله؛ منها: أن ابن 
الخطيب يزين لسلطان المغرب غزو الدولة النصرية والاستيلاء على الأندلس. إلى 
غير ذلك من السعاية» ثم لم يلبث السلطان عبد العزيز أن مات ورجع بنو مرين 
إلى المغرب» وأخذ الضعف يدب في دولتهم؛ فرجع ابن الخطيب مع القائم بالدولة 
بعد السلطان عبد العزيز؛ وهو وزيره أبو بكر ابن غازيء فنزل بفاسء ولم يفقد من 
جراياته ورواتبه بعد وفاة السلطان شيئّاء فاغتبط بذلك وأخلد إلى الأمن» واستكثر 
من الضياع وتشييد المباني» وغرس الجحنات» وتأنق في ذلك» وأخذ يكاتب أصدقاءه 


دل 


بالأندلس ويخبرهم بحسن حاله وكثرة أمواله وسعادته بعبوره إلى المغرب؛ فكان 
ذلك كله حطبًا يزيد نار حقد ملك غرناطة وغيظه اشتعالا. 
مقتل ابن الخطيب: 

وقعت في دولة بني مرين بعد وفاة السلطان عبد العزيز خطوب وحوادث 
يطول شرحهاء وتفرقوا شيعًا يقاتل بعضهم بعضّاء فاغتنم ملك غرناطة هذا 
الضعف وزاد في إيقاد نار الفتنة» وزود أحد الثوار بالأموال والعتاد والجيوش» 
وكان له في ذلك أغراض؛ منها: الاستيلاء على شواطئ الأندلس التي كانت 
بأيدي الدولة المغربية؛ كجبل طارق وأحوازه؛ بل زاد حتى استولى على سبتة بلا 
قتال» وكان أهم الأغراض عنده الانتقام من وزيره ووزير أبيه محمد بن الخطيب» 
فتغلب أحد الثوار من بني مرين بمحالفة ملك غرناطة وإمداده وهو السلطان 
أبو العباس أحمد المريني» ودخل مدينة فاس بعد هزيمة الوزير ابن غازي القائم 
بأمر الدولة» وكان وزير أبي العباس هو محمد بن عثمان؛ وهو من أشد الناس عداوة 
لابن الخطيب» وكل ذلك بتدبير ملك غرناطة» وكان السلطان أبو عبدالله بن الأحمر 
قد شرط على السلطان أي العباس ووزيره إذا تم لما الأمر أن يسما له ابن الخطيب» 
وما استقر السلطان المريني الجديد بفاس قبض على ابن الخطيب وفاء بالشرط» 
وطير الخبر إلى ابن الأحمر بغرناطة» وكان نائب وزير أبي العباس سليمان بن داود» 
وهو_أيضًا من خصوم ابن الخطيب؛ لأن ابن الخطيب عزله من منصبه أيام 
وزارته» فأنت ترى المكر العظيم الذي مكرٌ ابن الأحمر لإهلاك ابن الخطيبء ولما 
بلغ خبر القبض على ابن الخطيب إلى ابن الأحمر بعث كاتبه ووزيره بعد ابن الخطيب 
وهو أبو عبدالله بن زمرك فقدم على السلطان أبي العباس وأحضر ابن الخطيب 
بالمشور في مجلس الخاصة» وعرض عليه بعض كلمات وقعت له في كتابه في المحبة 
-يعني: الروضة التعريف بالحب الشريف» الذي ألفه ابن الخطيب في التتصوف 6 


١ اوت‎ 


فعظم التكير عليهء فوبخ وعذب بالضرب بمشهد ذلك الملأء ثم أعيد إلى الحبس» 
وتشاوروا في قتله بمقتضى تلك المقالة المسجلة عليه يعنون: أنه كافر ب ودس 
سليان بن داود بعض الأوغاد من حاشيته فدخلوا عليه السجن ليلا وقتلوه خناء 
وشاركهم في ذلك عبيد السلطان ابن الأحمر وخدمه. ثم أخرج جثمانه من الغد 
فدفن بمقبرة باب المحروقء ثم أصبح من الغد على شفة قبره طريحًاء وقد جمعت 
له أعواد» وأضرمت عليه نار» فاحترق شعره؛ واسود جلده؛ وعجب الناس من 
هذه الشنعاء وعظم النكير من الناس على مرتكبي هذه الجريمة المنكرة» وكان 
ذلك عام ستة وسبعين وسبع مئة. 

وممن ترجم لابن الخطيب ابن خلدون في «التاريخ6”"©» وقد نقل المقّري كلامه 
في «أزهار الرياض)”'"» وترجم له أيضًا ‏ أحمد بابا السوداني في كتابه «نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج»”" المطبوع في هامش «الديباج المذهب» لابن فرحونء ترجم له ترجمة 
مختصرة وقال في آخرها: «مولده عام ثلاثة عشر وسبع مئة» وتوفي مقتولًا فاتح عام 
ستة وسبعين وسبع مئة». اه وعليه يكون عمر ابن الخطيب الذي عمل فيه كل 
تلك الأعبال نحو ثلاث وستين سنة فقط» فلو كان متفرعًا للعلم وحده؛ آمنًا على 
نفسهء كيف كان يكون حاله؟ وكم كانت تكون ثمرات عمله؟ حا إنه لأعجوبة 


6 
سوام و د تس 


الزمان. ##دلِكَ مص انه بوَتَهِ مَن يَمَآد وَأسَّ د الْفَضْ لِالْمَظِي رو #[الحديد: 1 


205/50 
(؟) (185/1). 


() (5/ 5١٠١٠_طمكتبة‏ الثقافة الدينية). 
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ترحمة ابن الخطيب (/1) (تابع لما سبق) 
نموذج من شعر ابن الخطيب"'": 

أبيات قالها في محبسه يرثي بها نفسه حين أيقن بالحلاك: 
بَعْدْنًا وَإِنْجَاوَرنْنَاالِوْتْ وَجِنْنَابِوَغْظ وَنَخْنُصُمُوْثْ" 
لوج سَكتْكفعَةً كَهجْرالصَّلَاوَتََاهُالْفَنُوْثْ" 
وَكُنَاعِظَمَاقََرْئَاعِظَاقَا وَكُنَانَقوْتٌقَهَائَكْنٌفُوْنْ!) 


- 


عمف 20 0 5 ةم مدر © (ه) )امه #اوره 5 
وَكَتَاشِ هموس شاو الفلا عَرَيْنَ قَتَاضَت" عَلَيْنَا السغْوث0© 


)١(‏ نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء الخامس» ذي الحيجة 11*76ه_ 
نوفمبر 1957م( ص0١077-17).‏ 

(؟) بعدنا من الدنيا وإن كانت قبورنا مجاورة لمساكن أهلهاء وصرنا عبرة وموعظة لمن يراناء 
فكأننا نذكر الناس ونعظهم ونحن ساكتون. (منه). 

() انقطعت أنفاسنا دفعة واحدة بعدما كانت متتابعة صعودًا وهبوطاء ومثل حال أنفاسه 
في الحياة وانقطاعها بالموت بصلاة الصبح عند المالكية؛ فإنهم يجهرون بالقراءة ثم يقنتونسرٌاء 
وهو تشبيه غريب لم يسبق إليه فيما نعلم» وقلنا: عند المالكية؛ لأن أصحابنا أهل الحديث 
لا يقتتون أصلاء والشافعية يقنتون في الصبح جهرّاء والحنفية والحنابلة يقنتون في الوتر 
فقط. (منه). 

(5) يقول: كنا عظامًا_جمع (عظيم) ‏ فصرنا عظامًا_جمع (عظم)ت وفيه جناس جميل» وكنا 
نطعم الناس» فصرنا طعامًا للدود. (منه). 

(5) في الأصل: «فناحت». 

(5) السموت: الطرق» الواحد: سمتء ولعله يريد: مدارات النجوم. (منه). 


١همه‎ 


3ع خذلك ذَا السام الّبَا وَدُوْ البَحْتِ كَمْ جَدَلَنْهُ الْبُحْوْنْ0 
مل ِنْيِدَا ئَهبَابِنٌ الحُضِِبٍ وََاتَمَنْدَاالَذِيْلَابقُوْن" 
وَمَنْكَ ا َيفْوَحيتهُولة 'شُمُلْيَفَحُالْيَوْمَمَنْلَايَمُوْث”' 
عد د عد 

* رأي أمير البيان في مجلة السان الدين»!*) 

كتب إلينا أمير البيان الأمير أبو غالب شكيب أرسلان ‏ حفظه الله ذخرًا 
للعروبة والإسلام ‏ جوايًا جاء فيه ما نصه: 

«فأما المجلة السان الدين» فقد طالعتها ووجدتها كا أريد» ولا يمكن أن 
يصدر عن قلمك إلا الشيء الطيب؛ فالعقل والعدل والحكمة والإحسان بأنواعه 


)200 الحسام: السيفء والظبا: جمع ظبة؛ وهي حد السيف» وتطلق على السيوف - أيضّات أي: 
كم خذلت السيوف أصحابها فلم تغن عنهم شيئًاء وكم صرع الحظ ‏ وهو البخت- 
أصحابه بعدما كان يسعدهم» فدارت عليهم الدائرة. (منه). 

00 التخوت: جمع تخت؛ وهو خزانة الثياب» والكسا: جمع كسوة؛ والمعنى واضح. (منه). 

() قل للأعداء: مضى ابن الخطيب وهلكء ومن ذا الذي لا مهلك إلا الله مي سَيْءِ مَالِكُ 
لا وَجَهَة #[القصص: 88]. (منه). 

(5) هذا مثل عامي مغربي سبكه ابن الخطيب في قالب فصيح؛ أي: قل للذي يفرح بموتي: 
لا تفرح فإنك ميت؛ وإنا يفرح من هو خالد لا يموت. (منه). 

(0) نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية؛ السئة الأولى» الجزء الثالث» شوال 156١ه-‏ 
شتمبر 1455م (ص١‏ -١١).؛‏ وفي أول المقال صورة الأمير شكيب» وكتب تحتها: 
«نابغة العرب وإمام الأدباء في القرن الرابع عشر: الأمير شكيب أرسلان». 


كها 


كلها سمات أنت متسم بهاء أثبت هذا الكلام هنا سائلًا منه تعالى ‏ أن لا يؤاخذني 
وأن يحقق ظن هذا الرجل العظيم ف فإن فضله واسع وكرمه عظيم». 

وقد تكرم علينا الأمير ‏ أحسن الله إليه ‏ بمقال أدبي بليغ نحلي به صدر هذا 
الجزء من المجلة شاكرين للأمير الكريم فضله؛ مهنئين له بعودته إلى وطنه العزيز 
لبنان» أطال الله بقاءه وأدام النفع به. 
لسان الدين ابن الخطيب أمة وحده: 

حضرة الأستاذ العلامة المحقق السيد تقي الدين الحلالي ‏ أطال الله بقاءه 
ونفع به-. 

قد بلغتم غاية الإصابة في تسمية مجلتكم باسم «السان الدين ابن الخطيب»» 
ووفيتم هذا الرجل العظيم في عالم البيان جزءًا من حقه» ومن قبلكم سمى العلامة 
المقري كتابه «نفح الطيب» باسم السان الدين ابن الخطيب»» جاعلا أفضل ما يروي 
عن الأندلس منشئات هذا الرجلء على كثرة من نبغ في ذلك القطر من فحول 
الكتاب وأفذاذ الشعراء» ولعمري لم يبالغ المقري في تنوبهه ببذا الاسم الذي كان 
يتبغي - لو أوقي حقه_أن يملا الشرق والغرب وتعمل في موضوعه التآليف وتوضع 
الرسائل وتسمى الشوارع والساحات؛ بحيث لا توجد عاصمة من عواصم الإسلام 
ومدرات”' العرب المشهورة إلا فيها جادة باسم لسان الدين ابن الخطيب» أو ساحة 
أو قطر أو حديقة فينانة تضاف إلى ذلك الاسم الذي كان صاحبه بيضة الفلك 
ونادرة الدهر في البلاغة. 


أقول: إن لسان الدين ابن الخطيب كان أمةٌ وحده؛ وهذه جملة قيلت 


لك جمع مدرة على وزن شجرة» وهي المدن. (منه). 


١ /اه‎ 


ولاتزال تقال في كثير من العباقرة الذين أنجبتهم الإنسانية» ولكنها لا تقال بحق 
كا تقال في هذه الباقعة الذي تتضاءل جميع فحول البلغاء أمام ملكته؛ إنني لأجد 
لسان الدين ابن الخطيب في متانة التركيب وعلو الطبقة أعلى درجةً من الجاحظ 
الذي لا يتضاءل أمام أحد من أساطين البلاغة إلا أمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب _كرء الله وجهه ؛ فإن الجاحظ يبز كل قائل حتى يأخذ القارئ بيمينه نبج 
البلاغة)”"2» فنجد حينئذ ذلك القوي قد ضعف. وذلك المتين قد تبلهل» وذلك 
العالي الذي كان في نظرك يناطح السماء قد نزل وصار يسأل عن زاوية يستكن بها 
أو هوة تخفيه عن الأنظارء ولكن الجاحظ جاحظ ما دام «نهج البلاغة» غائباء 
والجاحظ أستاذ الأساتيذ لمن حاول إجادة الكتابة» غير أن لسان الدين يمتاز عن 
الجاحظ بأسلوبه الخاص الذي فيه من قوة التخيل ولمعان الديباجة والتفنن في العبارة 
ما لا يوجد في بيان أحد من كُنَّاب العربء وربها من كُنّاب غيرهم من الأمم أصلاء 
وطالما حدثتٌ نفسي بأن أكتب رسالة تكون لمحة دالة على تفنن لسان الدين ابن 
الخطيب في الكتابة وانفراده منها بأنماط”" هي خاصة به لا يجدها القارئ عند أحد 
غيره» وهذا من الأغراض التي فاتتني في زماني» وما فطنت لوجويها إلا بعد أن 
بلغت من الكبر والعياء ما صار حائلًا بيني وبين الوصول إليهاء فحبذا لو قام غيري 


- هذاعل القول بأن الخطب التي اشتمل عليها انبج البلاغة» من كلام علي عليه السلام‎ )١( 
والمحققون كابن تيمية في «المنهاج» والذهبي في «الميزان»» على أن أكثر تلك الخطب هي‎ 
من إنشاء الشريف الرضي ومن اختراعه» وأعظم دليل عندهم على ذلك أن تلك الخطب‎ 
لم تظهر قبل زمان الشريف الرضيء ولو خخطب بها علي لتواتر نقلها أو استفاض في القروث‎ 
الثلاثة الأولى للهجرة. (منه).‎ 

(؟) أنواع. (منه). 


١م‎ 


بها قصرت عنه» وآتى هذا الموضوع قسطه في عصر كثر فيه الكلام على أساليب 
البلغاء وتعليل نفسياتهم المختلفة وتحليل خواطرهم التي بلغوا بها ما بلغوا من علو 
المكانة في عالم الأدب» ولقد كنت مع بذلك مليّا بإملاء رسالة موجزة في شأن لسان 
الدين لولا أنني منذ شهرين شحنت جميع خزانة كتبي من عربيها وعجميها إلى 
منزلي الأصلي في بيروت بحيث لا يكاد يوجد عندي الآن ورقة واحدة أعتمد عليها 
وأجعلها مرجمًا في ترجمة لسان الدين» وإنم| تخطر في بلي بعض شوارد من كلامه» 
فيمكنني في هذه الساعة إيرادها عن ظهر القلب جاعلا منها نموذجًا لبقية كلامه 
ودليلًا على أسلوبه الخاص الذي لم يلحقه فيه لاحق ولم يسبقه إليه سابق» فمن 
ذلك: قوله في كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة» ب| يتعلق بأحوال مملكة غرناطة 
العامة؛ قال: «أحوال هذا القطر في الدين والصلاح والعقائد أحوال سنة» والنحل 
فيهم معروفة؛ فمذاهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار الحجرة جارية» وطاعتهم 
للأمراء محكمة» وأخلاقهم في احتمال المعاون الجبائية جميلة» وصورهم حسنة» 
وأنوفهم معتدلة غير حادة» وشعورهم سود مرسلة» وقدودهم متوسطة معتدلة إلى 
القصرء وألواهم زهر مشربة بحمرة» وألسنتهم فصيحة عربية يتخللها إعراب كثير 
وتغلب عليها الإمالة». 

لعمري! إن هذا منتهى البلاغة في وصف تلك الأمة التي خلت وكانت على 
محاسن جمة في المادة والمعنى» ولو كان بين يدي الآن شيء من كتب لسان الدين 
لأوردت من درر ألفاظه وغرر معانيه أماثيل تشبع بها العقول حتى تسكر وتتخمر 
بها الألباب حتى تسحر”"'» ولكني كما قلت لك بقيت في الغرب وصارت 
)١(‏ سنورد في الأجزاء التالية من مجلتنا هذه نماذج من شعر هذا النابغة ونثره إن شاء الله -. 
(منه). 2 


١4 


مكتبتي في الشرق. 

ومن يتائم لسان الدين: ما قاله عندما وصف حالة اتصاله بسلطانه ‏ قبل أن 
جرت العداوة بينهمات واعتماد محمد الخامس ابن الأحمر عليه في الدقيق والجليل من 
الشؤون. وإلقائه إليه بمقاليد جميع الأحكام؛ وذلك قوله: («وحثوت في وجره 
شهواته تراب زجري»» وقد كان لسان الدين آية من آيات الله في استعمال المجاز 
الذي يأتلف مع الطبع» فمن ذلك هذه العبارة التي لا تجد مثلها في التعبير عن معنى 
نصح الوزير لسلطانه حتى فيم| يكرهه السلطان. 

وأكثر ما تجد لسان الدين يعلو وتنقطع عن مجاراته أعناق الفحول هو ما يرد 
في باب الذم» وهو الباب الذي إن أجاد فيه من حيث هو كاتب؛؟ فإنه يعاب فيه من 
حيث هو سائسء وقد أودى به أخيرًا إلى الهلكة» ولكن كان أكثر الأدباء يفضل 
النكتة والعبارة البليغة على السلامة واجتناب الضررء انظر _ مثلًا ‏ ما يقوله في 
وال تولى عملا؛ فعندما أتاهم هذا الوالي استولى عليهم اليأس والقنوط وقالوا: 
(جاءت الدابة تكلمنا)» وهو أشد الشروط؛ أي: قربت القيامة» ومن أشراط الساعة 
أن الدابة تكلم الناس» فلا يمكن أن يتصور أحد أسلوبًا أبلغ من هذا في وصف 
الحماقة البشرية» ولسان الدين في باب السخرية التي تستولي على القلوب وتأخذ 
بمجامع الآلباب هو نسيج وحده لا يضارعه مضارع ولا يصل أحد إلى مده أو 
نصيفه» وصف رجلا من القضاة كان كثير الحلف.سخيفًا فقال: #يتصل حلقه 
بياض النهار بالأيهان التي تفسد الأنكحة في مثل حبة الخردلة)7١"»‏ كم ينطبق هذا 
على الكثيرين من الحمقى الذين لا يزالون طول النهار يقسمون على توافه الأمور 


- قلت: وهي المقالة السابقة. 
)20 يعني: يحلف بالحرام على كل شيء وإن كان خيرًا. (منه). 


1 


بلزوم وبغير لوزم؛ بل لمجرد غلبة العادة على ألسنتهم. 

وماذا يقدر الإنسان أن يحصي من موجات فكر ذلك البحر الخضم؛ بل ذلك 
القاموس الأعظم الذي له أدب خاص به ينبغي أن تؤلف عليه الكتب ويصبح 
مثالا يقتدى به. 

وما أتذكره أنني عثرت على لفظة (الإدارة) بالمعنى الذي نستعمله به في 
هذا الزمان» وذلك ني كلام لسان الدين» وهو لا شك كان من الكُتَّاب الذين 
يجيدون إلى النهاية في تحليل أجزاء النفس وتفسير خوالج القلب» وبهذا تمَكّن من 
أين يكون له هذا الأسلوب الخاص المنقطع النظير» ولعمري! قد كان المقري 
أديًا كبيءًا جدًّا عندما جعل أحسن حسنات الأندلس بيان لسان الدين ابن 
الخطيب؛ فإن المقري كان يعلم ما يقول. 

وأما شعر ابن الخطيب فهو من الدرجة العلياء لكن نثره فضح شعره؛ فإن 
نثره ما لا يحاكى» وأما شعره فقد وجد في الأندلس من يقدر أن يحاكيه فيه بل 
يفوقه؛ مثل: ابن خفاجة وابن زيدون وابن عمار وغيرهم؛ على أنه إذا قال في 
المحافل؛ هز أوتار القلوب وزعزع الأركان ولا ينسى الإنسان قصيدته أمام ابن 
مرين”" عندما كان يستنجده لنجدة ابن الأحمر محمد الخامس ويقول له: 
وهذاابن نصر قد أتى وجناحه مهيض ومن علياك يلتمس النصر 

ومنها في باب تأوه الإنسان على أوطانه وتحسره في غربته» وقد طال ما كنت 


أردد هذه الأبيات في غخربتى: 


000( يعني السلطان أبا سال المريني» وسنورد هذه القصيدة برمتها في الأجزاء التالية إن 


شاء الله 55 (منه). 


١5١ 


بلادى التى عاطيت مشمولة الهوى بأرجائها والعيش فينان محضر 
ووكري الذي ربى جناحي جوه فها أناذا مالي جناح ولاوكر 

هذه بوارق لامعة من نفئات لسان الدين ابن الخطيب؛ وما أخطأ من وصف 
انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وكلام وزيرها لسان الدين ابن المخطيب» 


وقال: إن من لم يقرأه فليس بأديب» والله ‏ تعالى- من وراء العلم. 


شكيب أرسلان 
جنيف في 7" يوليو 


* لؤلؤة أدبية للقاضي منذر بن سعيد الإمام'" 


في «نفح الطيب» /١(‏ 777237) ما لفظه: 


-ه١11"557 نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الثانية» الجزء الثالث» ذو القَعْدة‎ )١( 
.)8-١/ص( شتمبر /1951م,‎ 
وهو منذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة؛ ينسب إلى‎ 
قبيلة يقال لها: (كزنة)» وهو من موضع قريب من قرطبة يقال له: (فحص البلوط)؛‎ 
كان فقيهًا محققّاء وخطيبًا بليعًا مفومّاء له اليوم المشهور الذي ملا فيه الآذان» ور‎ 
العقول؛ من تصانيفه: «الإنباه عن الأحكام من كتاب الله و«الإبانة عن حقائق‎ 
أصول الديانة»» حج سنة ثان وثلاث مئة» فأقام في رحلته أربعين شهراء وانصرف»‎ 
فأدخل الأندلس من علم النظر ومن علم اللغة كتبًا كثيرة» توفي منذر في انسلاخ ذي‎ 
الحجة سنة حمس وحمسين وثلاث مئة» وذكر بعضهم أن مولده سنة حمس وستين‎ 


ومئتين» فيكون عمره تسعين سنة كاملة ‏ رحمه الله تعالى-. 


١51 


(00 


قال القاضي منذر: أتيت أبا جعفر ابن النحامس”" في مجلسه بمصر يمل عليه 


ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (17/ “171)» ااطبقات النحويين واللغويين» -1"١19(‏ 
"0 «تاريخ علماء الأندلس» (؟/ »)١50- ١554‏ الجذوة المقتبس» (2)7594-158 
افهرسة ابن خير» (ص5 2)» ابغية الملتمس) (5750 -555)» (معسجم الأدباء» 
(19/ 5/ا1_ممكي (معجم البلدان» /١1(‏ 7 ) «إنباه الرواة» (/ 776). «الكامل» 
لابن الأثير (// 5 -57/6). «اللباب» (1/ .)١75‏ «العبر) (؟1/ 079797037 
«تلخيص ابن مكتوم» (75557)» «البداية والنهاية» /١1١(‏ 2584-7484 تاريخ قضاة 
الأندلس» (57 - 7206)» «البلغة في تاريخ أئمة اللغة» (575؟ ‏ 27570 ابغية الوعاة) 
(؟/ »37"01١‏ «انفح الطيب» /١(‏ 705-177 و1/ 57-17)) لشذرات الذهب» 
لال مطمح الأنفس» (790_ 55 7). «هدية العارفين» (7/ 7/ا5). 

العلامة» إمام العربية» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب 
التصانيفء ارتحل إلى بغداد» وأخذ عن الزجاجء وكان يُنظَّر في زمانه بابن الأنباري؛ 
وبنفطويه للمصريين» ومن كتبه: «إعراب القرآن»» «اشتقاق الأساء الحسنى»» «تفسير 
أبيات سيبويه»» «المعاني» «الكافي» في النحوء «الناسخ والمنسوخ»» وكان من أذكياء العالم» 
يقال: إنه جلس على درج المقياس يقطع عروض شعرء فسمعه جاهل؛ فقال: هذا يسحر 
النيل حتى ينقص! فرفسه ألقاه في النيل» فغرق في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاث 
مئة. 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء» ٠١ /١15(‏ 5)» (طبقات النحويين واللغويين» (5129)) 
«نزهة الألباء» :)3١7-1١1(‏ «المنتظم» (5/ 77554)) «معجم الأدباء؛ (5/ 1714 
7٠‏ «إنباه الرواة» »)٠١ 5-١١١ /١(‏ اوفيات الأعيان» »)3٠١ 9494 /١(‏ «العير» 
(؟/ 757)» «الوافي بالوفيات» (1/, 777- 774)» «مرآة الجنان» (7/ 7737)» «البداية 
والنهاية» /١1١(‏ 7177)) «النجوم الزاهرة» (1/ »)777١‏ لابغية الوعاة» :)١51/(‏ اشذرات 
الذهب» (؟9/ 55 "). 
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فى أغبار الشعراء شعر فيس الجنون؛ حيث يقول: 
5 8 0 وا ده فريك بد 2 ان 1- أ 
خَلِئْلِيىَ قل بالشْمٌ عَيْنَ خزينة نكي عل تخد لعي أعِيْنَها 
0 1 ا و 2 سات 5 عت ع د 2 عل 
َرَاسْلَمَهَا الَاكُوْنَ إلاءمّاقة مُطوّقةباتت وبَات قرينها 
58 2 م 00 6 2 

اونا أحرَى عل عَيْرُرََةٍ ‏ يَكَادْيدَنيْهَامِنَ الأرْض لِيْنْهَا"' 

فقلت له: يا أبا جعفر! أعزك الله؛ ماذا باتا يصنعان؟ فقال: وكيف تقول 
أنت يا أندلسبى؟ فقلت: (بانت وبان قرينها). فم| زال يستثقلني بعد ذلك حتى 
منعنى كتاب «العين»؛ وكنت ذهبت إلى انتساخه من نسخته؛ فلم| قطع بي أي: 
منعني ‏ قيل لي: أين أنت من أبي العباس ابن ولاد'"'؟! 

فقصدته؛ فلقيت رجلا كامل العلم والمروءة» فسألته الكتاب فأخرجه إلي» 
ثم ندم أبو جعفر لم بلغه إباحة أبي العباس الكتاب إل وعاد إلى ما كنت أعرفه 
منهة. 

قال: وكان أبو جعفر لثيم النفس» شديد التقتير على نفسه» وربم| وهبت له 
العامة فقطعها ثلاث عمائم» وكان يأبى شراء حوائجه بنفسه» ويتحامل فيها على 


)١(‏ الأبيات في: «الوافي بالوفيات» (1/ 7737) و«الدر الفريد» (5/ )١187‏ و«المزهر فيعلوم 
اللغة» (؟/ )7١5‏ و«نفح الطيب» (1/ 86 

(؟) أحمد بن محمد بن الوليد التميمي؛ ابن وَلّاد المصري (ت 107ه)ء من كبار النحاة» وكذا 
أبوه وجده؛ سافر إلى العراق» وأخذ عن أب إسحاق الزجاج وطبقته ورجع» صِيّف كتاب 
«الانتصار لسيبويه على المبرّدا وهو من أحسن الكتبء وله: «المقصور والممدود؛» كان هو 
وأبو جعفر النّكّاس شَيِحِيْ مصر في زمانهم|. 
ترجمته في: «تاريخ الإسلام» (1/ /70)» «معجم الأدباء» »)47٠ /١(‏ (إنباه الرواة» 
)1/ 4» «الواني بالوفيات» (4/ 1)» «الأعلام؛ (1/ .)7١17/‏ 


"5 


أهل معرفته. اه. 

أقول: إذا كان لنا أن تُعلّق شيئًا على هذه الحكاية؛ فهو: أن العلم والأدب 
والظرف الأندلسي يتجلى فيها بغاية الوضوح؛ فإن الشاعر يسأل في ذهول المحب 
الولحان وهيامه: هل يوجد بأرض الشام من يشتاق إلى خلته بنجد لعلي أعينه على 
بكائه» ويتأسى بعضنا ببعض؟ 

ومعنى البيت: أن الباكين كلهم خذلوا تلك العين» ولم يسعدوها بالبكاء 
ماعدا حمامة مطوقة» لما طوق من اللون يخالف لونها؛ فإنها ناحت معها. 

وعلى إنشاد ابن النحاس (باتت وبات قرينها) يكون الكلام ناقصًا؛ لأن 
(بات) التي هي من أخوات (كان) تبقى بلا خبر وهو خطأء ولذلك قال له الإمام 
القاضي منذر بن سعيد: ماذا باتا يصنعان؟ فل] سأله ابن النحاس وهو في حال 
الغضب والخجل تمن يحضر مجلسه: وكيف تقول أنت يا أندلسي؟ قال أقول: بانت 
وبان قرينها. أي: افترقت مع إلفها وحبيبها من البين وهو الفراق- فقهرت الحجة 
ابن النحاس»ء ولم يجد ما يقول» فسكت على مضضء وأسرّها في نفسه. فتدكر للضيف 
الأندلسي وجفاه حتى عنفه من كتاب «العين» للخليل بن أحمد» فأرشده الناس إلى 
نحوي آخر في مصر وهو ابن ولاد؛ فقابله هذا بم| يليق بمقامه من الإكرام» وأعاره 
نسخته لينسخهاء فعند ذلك ندم ابن النحاسء وعاد إلى ملاطفة القاضي منذر. 

وما ذكره القاضي من بخله ولؤمه يدل على شذوذ أخلاقه؛ وعدم تحليه 
بمكارم الأخلاق» مع أنه إمام في علوم الأدب والعلم بلا إنصاف ولا أدب؛ 
كشجرة ذات شوك ليس لا ثمر ولا زهر. 

وهذا شاذ؛ لأن أخلاق المصريين هي البر والكرم والمروءة والحلم والحياء 
وما شعت من الشمائل الحلوة» فلا ينبغي لأحد أن يجعل أخلاق بعض القناصل 


ها 


والكتاب ميزانًا يزن به أخلاق المصريين» ولا ينبغي أن يحكم على أخلاقهم حتى 

يغشاهم في بلداهم» ويخالطهم في ديارهم» وقد غلط في هذا كثير تمن لا يعرف 

المصريين على الحقيقة» ولسان حالهم ينشد: 

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصرما قد حدثوك فها رأى كمن سمع!» 
وينشد_أيضًا-: 

ياضمفنالوزرتنالوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل”") 
أما الإمام السلفي الحجة المجتهد منذر بن سعيد البلوطي؛ فله مناقب 

جمة» للكلام عليها موضع آخر. 


* هل كان ابن خلدون متحاملًا على العرب؟0© 
بقلم الدكتور تقي الدين الهلالي 
الجواب عن هذه المسألة معروف عند أكثر أدباء الوقت» لا نرى بينهم خلافًاء 
وهو نعم؛ كان شديد التحامل والبغض للعرب يعيبهم ويثلبهم لأدنى سبب» وقد 
يكذب عليهم؛ ومن أجل ذلك أخذ بعض الشبان المتحمسين للعروبة يسبون هذا 


)١7 /5( و«شرح ابن عقيل»‎ )١955 /1( البيت في: «شرح الكافية الشافية»‎ )١( 
واشرح شذور الذهب» (98) و«همع الحوامع» (؟/ 7*84) واخلاصة الأثر'‎ 
,)57 /5( وه«سلك الدرر)‎ )787/0( 

(؟) البيت في: «المستطرف» (97) واعجائب المقدور) )7//١(‏ وامجاني الأدب» (1/ 97). 

() نشرت في جريدة «الأخبار) التطوانية» السنة الثانية» العدد ,)7"١7(‏ الاثنين ٠١‏ ربيع الثاني 


4ه (ص١7).‏ 


١55 


العالم ويضعونه في طائفة الشعوبية» مع أنه من صميم العرب. ولم يكن هناك أي داع 
يدعوه إلى بغض قومه وثلب أمته والطعن في حسبه نفسه. 

وكان شهّاء عالي الحمة» شريف النفسء لا يقدر أحد أن يتخذه مطية للغض 
من العرب؛ هذا لو كان للعرب أعداء بالمغرب» فكيف؛ ودول المغرب كلها مجمعة 
على تقديس الأمة العربية التي كان سيدها وأصحابه السبب في هدايتهم؛ وإنقاذهم» 
وبناء مجد مُشْمَخِر ثابت الأركان لهم؟ 

وإن كفر أقوام نعمة العرب؛ فإن برابرة الشمال الإفريقي براء من هذه الوصمة» 
إذن؛ فما السبب يا ترى لهذا التتحامل؟ 

أما أنا فأختار أن أبحث أولًا في هذه التهمة» وأجلس لما في كرسي القضاءء 
وأسمع من الخصمين» وأدرس حججههماء ثم أحكم؛ فإن حكمت بثبوتها؛ احتجنا 
إلى تعليلهاء وإلا فقد كفيت المؤنة» وتخلصت عائبة من قرب» وبرئ شيخ مؤرخي 
علم العمران ومؤسسه من عداوة العرب براءة الذئب من دم ابن يعقوبء وكفى الله 
المؤمنين القتال. 

وكيف الطريق إلى ذلك؟ أحسن طريق يؤدينا إليه أن نستعرض 
الألفاظ التي قالهها ابن خلدون في العرب في ١مقدمته»؛‏ ثم نبحث فيها عبارة 
عبارة» حتى نأتي من ذلك على ما يمكننا من الحكم لابن خلدون أو عليه؛ وبالله 
التوقيق. 

قالابن خلدون في «مقدمة تاريخه) (ط. عبد ال رحمن محمد بمصر 
ص6 :)١٠١‏ 

«فصل في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط (يعني: السهول)»: 


١ /ا5‎ 


قال: «وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم؛ أهل انتهاب وعيث؛ ينتهبون 
ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقصر, 
ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم» فكل معقل 
أو مستصعب”' فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه؛ ولا يعرضون له والقبائل الممتنعة 
عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم.ء لا يتسنمون إليهم المضاب» 
ولا يركبون الصعابء وأما البسائط متى قدروا عليهم بضعف الدولة وفقدان 
الخامية؛ فهو نهب لهم وطعمة لآكلهم» يرددون عليهم الغارات والنهب والزحف 
لسهولتها عليهم؛ حتى يصبح أهلها مغلبين لهم ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي 
وانحراف السياسية إلى أن ينقرض عمرانهم». 

أقول: هذا فصل شديد جدًّا من حجج المتهمين لابن خلدون» نظرنا فيه فلم 
نجده يصف فيه دولة الخلفاء؛ بل ولا دولتي بني أمية وبني العباس» ولا أية دولة 
عربية» وإنما وصف حالة الأعراب الجهال المتوحشين سكان القفرء المنتقلين في 
المهامه والعلوات» وهؤلاء يسمون (الأعراب)» وقد تساهل ابن خلدون فساهم 
(العرب) جريًا على الاصطلاح الذي كان جاريًا في زمانه» ولآن الغارات التي شنها 
عرب بني هلال وبني سليم الذين غزوا شمال إفريقية في القرن الخامس ال حجري 
كانت لا تزال عالقة بأذهان الناس إذ ذاك» ولعمري! إنه وصفهم با فيهم ولم يتعصب 
عليهم» ولا يخالفه في ذلك إلا جاهل بأحوالهم» وقد جاء ذمهم في القرآن العظيم؛ 
قال تعالى ‏ في سورة التوبة [91 -18] في أول الحزب الحادي والعشرين: 
« الكَترَاث أَمَّدُ حكن وَِضَادًا َك رُأَلَسَلما دود مآ يرل دعل وَسْولِوء وله 
)١(‏ في الأصل: امستعصب». 
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جا عي شيعو 6 كس ع ضاي ال ان ب ع م مد هو سر ماسم م 
عَليم شط 0 وَمِنَالاعراب من يتحد مآ سو مَعَرَمَا ويتريص بكد الدوايرٌ علتهم 
ار 


0 له م 2 - 
دَايِرة | 0-3 أله مسَمِيعٌ عَليِمٌ 4. 


نعم؛ قد استثنى الله قومًا منهم لأن لكل عموم خصوصًا في الغالب؛ فقال: 


أ 21 عن إقوعد 2 ج4وره ‏ وق . عو ررض شحج ع عولد 0 
#وورك الْحَرَابٍ مَن بوث يله وَألْيو و الآخْر وَيَتَحِدْمَايْنِفِقُ فرت عِندَ أل 


سب رس ع هدكو 5 


وَصَلَوتٍِ الرسول ألا ها فيه لهم ...4 الآية [التوبة: 99]» فلم يرد ابن خلدون بذلك 
الوصف العرب من حيث أمهم عرب؛ وإن) أراد سكان القفار المتوحشين منهم فلم 
يخطئع وصفهم., وما عليه في ذلك من سبيل. 


عل 

: 
0 

50 
: 


0 المجاء اللاذع لعبدانت2)7 الأصبهاني”" عجو بخيلة27 
رغيفكفي الأمنياسيدي 2 يحل نحلججمامملحرم 


هلله ورك معن مالجحنند حرام الرغيف حلال الحرم” 


)١(‏ في الأصل: «لغيلان»» والصواب المثبت. 

(؟) المعروف ب (الخوزي)» قال عنه الثعالبي: «هو على سياقة المولدين» وفي مقدمة العصريين» 
خفيف روح الشعر» ظريف الجملة والتفصيلء كثير الملح والظرفء يقول في الخضاب 
مالم أسمع أحسن منه ولا أظرف ولا أعذب منه ولا أخف»» انظر: اليتيمة الدهر» 
م مع مهم). 

نشرت في مجلة 'السان الدين» السنة الأولى» الجزء السادس» محرم ١1158‏ ه_دجمير 1957م 
(ص 94-8 "0). 


(5) البيتان لأبي الفتح البستي في: «يتيمة الدهر» (1/ ") و«المنتحل» )١58 /١(‏ - 


حملا 


توضحيه للمستضعفين من القراء: 

يقول الشاعر مخاطبًا رجلا بخيلا: خبزك آمن من أكل الضيوف له مثل حمام 
مكة؛ فإنه أمن أن يصيده الناس وأن يأكلوه. 

ثم قال مستهزنًا به: (فللّه درك!) وهي كلمة إعجاب. والدر: اللبن؟ يعني: 
أن اللبن الذي أرضعتك أمك ينسب لله على جهة التشريفء وإلا فكل لبن فهو لله 
و(الماجد): الكريم؛ وهو استهزاء» وقوله: (حرام الرغيف) أي: خبزك حرام على 
الضيف لا يذوقه أبدّاء ولكن حرمه ‏ يعني: أهل بيته حلال لا يمنعها من أحد؛ 
يصفه بعدم الغيرة. 
- التوحيد في الحب: 

ومما ينسب إلى المجنون: 


تعَييث من تيل قل البقو تطرة 
مَقَالَ نِسَاءالحَيّ تَطْمَعٌ أَنْتَرَى 


رسفت 1 ف 1 
وَتَلَتَذَ مِنَهَا بالحدِيْثِ وَقدجَرَى 


توضحيه للمستضعفين من القراء: 


لِيَطفَى جوّى بَيْنَ الحتشًا وَالآَضَالِع 
بِعَيْتيِكَ لَيْلَ؟ مُث بِدَاءِ الْمَطامِع 
يِوَاهَاوَمَاطَهرْيجَابالْمَدَايِع 


ب 1 0 0 
حَدِيْتْ بِوَامًا في خرُوْقٍ المَسَامِع!" 


يقول المجنون: تمنيت من ليل مع كوني بعيدًا عنها ‏ نظرة ليطفا بها حزن في 


- وبلا نسبة في: «ثار القلوب» /١(‏ 6) و« محاضرات الأدباء» /١(‏ و«الدر 


الفريد» (5/ /7”11). 


)2.01 الأبيات فى: الأنيسش المسافر» ؟/ )2 واديوان عبد الغني النابلسي» ضفرف واشرح 


ديوان الحلاج» (07"3717. 


قلبي؛ فقالت لي نساء الحي ‏ وا حي: طائفة من بيوت الشعر يسكنها أهل البادية _: 
أتطمع أن ترى ليل وقد ارتكبت من الذنوب ما يناني ذلك؟! فمت بداء الطمع» 
فقيف يمكن أنا ترق ليل وأنت ترى غيرها من النساف وللاتزال صا عل ذلك» 
وما تبت ولا طهرت عينك من ذنب رؤية غير المحبوبة ببكاء الندم والإقلاع؟! أم 
كيف تطمع أن تلتذ بحديثها وحديث سواها لا يزال يدخل في ثقوب أذنيك؟! إنك 


لتطمع في المحال. 


ولع عل مك 
2 


* تعليق على محخاضرة الدكتور بديع شريف”"©: هل كان أبو العتاهية زنديقًا أم 
م00 
بقلم العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
ألقى الدكتور بديع شريف محاضرة قيمة في المعهد الثقاني البريطاني في ليلة 
الجمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة /1” المطابق 14 يناير سنة 454» ولما كانت هذه 
المحاضرة مشتملة على فوائد أدبية نفيسة؛ بدا لي أن أعلق عليها بها عن لي وقت 
ساعها فأقول: 
أولا: إن الخطيب كان يلقي خطبته ‏ كعادته ‏ بصوته الذي يجمع بين الجهارة 
(1) زعم الجزائري الزاهري أن ما كتبه السيد بديع شريف في صحيفة «الشباب» المصرية أنه 
من الهلالي» وأن السيد بديع شريف لا وجود له؛ وإنما هو اسم بلا مسمىء وهو تقي الدين 
الهلالي! انظر رد الحلالي عليه في المقالة الآتية بعنوان: السعيد الزاهري يفتري الكذب» من 
هو الزاهري؟ (59). 
(0) نشرت في جريدة «السجل البغدادية» السنة الثامنة عشر» العدد (597)) يوم الثلاثاء 
8 ربيع الأول 174ه والمصادف ١5‏ كانون ثاني 1959م (ص ١‏ 4). 


١ا/ا‎ 


والفخامة» وكان موفقًا في ما مهد به من المباحث في الشعر العربي قبل الإسلام» 
وما يحتوي عليه من الآداب» ومقارنة بعض نقاد الشعر من العرب بأمثالهم من 
الأور سيت 

ثانيًا: بعد ذلك التمهيد المفيد خرج المحاضر إلى المقصود بالذات؛ وهو الأثر 
الذي أحدثه الشعراء الفارسيون الذين نشؤوا بين العرب وبرعوا في الشعر العربي 
وكانوا يحملون العقائد المانوية والمزدكية ويبثونها في الأمة الإسلامية كيدًا منهم 
وانتقامًا على حد ما جاء في خطبة الدكتور بديع وأشار إلى دلائل إثباته» وقد اختص 
بالذكر منهم ثلاثة؛ أوهم: بشار بن برد» وسرد شيئًا من شعره في تفضيل إبليس 
على آدم وفي تفضيل الشمس على الأرض وتصويب عبادة النار» وأشار إلى ما نقله 
الجاحظ في «البيان والتبيين» من ذلك من رد واصل بن عطاء على بشار ...إلخ» 
وثانيهم: أبو نواس» وهو فارمي الأصل - أيضّا قال الدكتور بديع: وكان زنديقًا 
شهد عليه بالزندقة» ورفع أمره إلى صاحب الزنادقة حمدويه؛ وهو الذي كان يتولل 
امتحانهم _على حد ما جاء في المحاضرة ولكن حمدويه احتال في إنقاذ أبي نواس 
من القتل بأن أتاه بصورة ماني مؤسس مذهب المانوية؛ وهو من مذاهب المجوس» 
فلم ي يكتف أبو”"' نواس بالبصاق عليها؛ بل تقيأ عليهاء فنجا بذلك من القتل» ثم 
أشار إلى ما يعرف عن أبي نواس من المجون والفجور وعدَّه من عقيدته الإباحية 
التي ورثها من آبائه المانويين والمزدكيين» وأنا لا أريد أن أعلق على هذا الموضع من 
المحاضرة بشيء لأن ال لتعليق عليه بها يشفي يقتضي بحنًا طويلًا ونقولًا كثيرة تطمئن 
إليها النفوس» وثالئهم: أبو العتاهية» قال الدكتور بديع أنه كان مانويّاة أي: مجوسياء 
واستدل على ذلك بأنه كان يزمّد الناس في الدنيا ويبالغ في ذلك» قال: وهو مذهب 


)١(‏ في الأصل: «أبي2. 


1١/1 


المانوية؛ فإهم يمنعون التمتع بالطيبات منعًا كليًا. ثم استدل على ذلك أيضًا_بأن 
أبا العتاهية لم يذكر الموت بعد البعث في شعره؛ قال: وذلك دليل على زندقته وعدم 
إسلامه. 


أقول: قد امهم أبو العتاهية بهذه التهمة في حياته» ورد على من اتهمه يهاء وقد 
كنت قرأت ذلك منذ زمان بعيد في كتاب اجامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة (471ه)» فلما رجعت إلى البيت 
بعد ساع المحاضرة؛ راجعت الكتاب المذكور فوجدت في الصفحة الخامسة من 
الجزء الثاني ما نصه: 

(وروينا أن منصور بن عمار قص يومًا على الناس وأبو العتاهية حاضر؛ 
فقال: إنا سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي. فبلغ قوله منصورًا فقال: 
أبو العتاهية زنديق! أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار إنما يذكر الموت 
فقط. فبلغ ذلك أبو العتاهية فقال: 


. 2 5 


يَا وَاعِظَ النّاسِ قَدْ أَضْبَحْتَ مُه إِذْعِبِتَمِنْهُمْ أمورًاأز 
كَالْمُلِْسٍ الّوْتَ مِنْ غْرِي وَعَوْرَتُهُ ناس بَاوِمَةمَانئَنْ يُوَاريجا 
وَأَعْظَعُ الْإِنْم بَمْدَ الشَّرَِْْلَمُهُ ‏ في كُنَتَفْسٍ عجاهَامِن مَسَاوبا 


فلم تمض إلا أيام يسيرة حتى مات منصور بن عمار» فوقف أبو العتاهية 


)١(‏ الأبيات فى: «تحاضرة الأدباء؛ )١114 /١1(‏ و«الأغاني» (:/ ) واابهجة المجالس» 
(1/ 179) و«الكوكب الثاقب» (47) و«اشرح مقامات الحريري» (؟/ 149؟) 


١ا/‎ 


على قبره وقال: يغفر الله لك أبا السرى ما كنت رميتني به. 

قال أبو عمر: قد تدبرت شعر أب العتاهية عند جمعي له؛ فوجدت فيه ذكر 
البعث والمجازات والحساب والثواب والعقاب». 

فظهر مما تقدم أن اتهام أبي العتاهية بالزندقة من قبل الفقيه الواعظ منصور 
ابن عمار كان ناشئًا عن قصد سيء وعداوة شخصية؛ فإن أبا العتاهية انتقد منصور 
ابن عمار واتهمه بأنه سرق كلام غيره وألقاه في مجلس وعظه على أنه من كلامه؛ 
فأخذت ال حمية الواعظ وقال في أب العتاهية ما قال بقصد الانتقام» ولم تكن التهمة 
ناشئة عن بحث وتحر للحقيقة واجتهاد في إصابتهاء وإنما جرى ذلك على لسان 
منصور من قبيل السب والشتم» وقد أخبر الإمام الحافظ أبو عمر ‏ وهو خال من 
الغرض والتحيز_أنه جمع شعر أبي العتاهية فوجد فيه ذكر البعث والمجازاة والحساب 
والثواب والعقاب. وناهيك بأبي عمر في حفظه ورسوخ قدمه في علوم الأخبار 
والأدب والفقه والأنساب وغيرهاء وهو الذي يلقب بحافظ المغرب في زمانه» كى| 
كان أبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق في ذلك الزمان. 

وليس مقصودًا بهذا أن نثبت زندقة أبي العتاهية ولا أن ننفيها بيقين؛ وإنا 
أردنا أن نبين أن أصل التهمة كان باطلاء فوجب على الباحث أن يتثبت ويطيل 
البحث حتى يتوفر عنده من الحجج ما لا يبقي شك في حكمه عليه بذلك» فليست 
نسبة الزندقة إلى أبي العتاهية كنسبتها إلى بشار بن برد؛ فإن بينهم| بونًا شاسمعًا. 

وقد حاولت أن أراجع «ديوان أب العتاهية» لأرى بنفسي ما ذكره أبو'' عمر 
ابن عبد البر عنه من كونه جمعها لويس شيخو؛ فرأيت فيها أبيانًا تدل على الإيهان 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


1 


بالحشر والجزاء وغير ذلك مما يعتقد المسلمون» وسأنقل بعض ذلك هنا: 

١‏ -قال أبو العتاهية في رثاء البرامكة: 
مبغاة هن تانيع التترذنة ‏ لهذ أن لال ةالامفر 
قةةمسويتهعنة امف يريزي و ةيوه 
مُوْبَى لِمَنْتَابَبَئْدَْرَيَهِ كََابَقَبْلَالمَمَاتٍطُوْيَاء' 

في هذه الأبيات مسائل تدل على الإسلام: 

أرقا كريد الله 

ثانيها: توحيده. 

الثها: خضوع أعظم الناس له وهم الملوك. 

رابعها: أن من أسخط الخالق بإرضاء المخلوق يعاقبه الله. 

خامسها: أن من رجع إلى الله بعد غفلته وانبواكه في المعاصي فتاب إليه من 
ذنوبه قبل المات هو السعيد المستحق للتهنتة» وقوله: (قبل المات) يدل بمفهومه 
على أنه لو أخر التوبة حتتى مات لم يكن سعيدًا بل كان شقيّاء وهذا هو الإقرار 
بالجزاء الأخروي. 

؟-قال ميجو أتمد بن أي دؤاد: 


عه م 


01 ءءء و ف 2 4 ل و 2 ياه كه و احج 2 
لَوْكُنْتَ فى الدَأى مَنْسُوْيًا إِلَالرّشْيا وَكَانَعَرْمَك عَرْمَافِيهِتَوفِيِقَ 


)١(‏ الأبيات في: «تاريخ الطبري» (/ 07" و«تاريخ الإسلام» (5/ 4) و«سير أعلام 
النبلاء» (9/ )7١‏ و«مرآة الزمان» .)1١١ /١17(‏ 


(؟) هذا خطأء لعل صوابه: «إلى رشد». (منه). 


ا١ا/ه‎ 


لكان في اهف شُئلٌ كو قينت بو من أنْتقؤل كل” الوم 
عاذ عََبِكَ وَآَصْلُ الدَيْن يمَعْهُمْ تا كادفي لمع َال وَالْمُووٌ9” 

لا يخفى أن أحمد بن أبي دؤاد كان شيخ المعتزلة ومقدمهم عند الخليفة المأمون 
العباسى والمعتصمء وهو الذي امتحن أحمد بن حنبل وضربه ثلاثين سوط على 
القول بخلق القرآن» فأبى أن يقول به» فحبسه بأمر من الخليفة'" المعتصم. 

وقوله: (ماذا عليك...) البيت يدل على حكمة واعتدال وبُعد التعصب». 
وفي ذلك دليل على أن أبا العتاهية كان يؤمن بالله وبكلامه المنزل على رسله» ويقول 
أنه غير مخلوق» ويهجو من قال بخلقه. 


000لا 


)١(‏ في الأصل: «والموت». 

(؟) الأبيات في: «تاريخ الطبري» (4/ 184) و«تجارب الأمم» (5/ )٠١‏ و«البداية والنهاية» 
(59/15") و«تاريخ يغداد» (4/ 7554). 

() زعم الجاحظ في #رسائله؛ المطبوعة في هامش كتاب «الكامل» للمبرد بمصر أن أحمد بن 
حنبل بعدما ضرب بالسياط على أن يقول بخلق القرآن” ؛ أقر بذلك وصرح بأنه تخلوق» 
وأصحاب هذا الإمام مجمعون على خلافه» والجاحظ ‏ أيضًا ‏ معتزلي؛ فكلامه كلام 
خصم فلا يوثق به. (منه). 

() سقطت «القرآن» من الأصل. 

(ب) في الأصل: «أخلافه». 


كلا 


- وفيات الأعيان: العلّامة اللصلح الشيخ محمد أمين الشنقيطي. 

أهل الحديث في الهند. 

- عبدالله النعمّة البكري الصّديقي الموصلي. 

-لمحة من ترجمة الأستاذ أبي السمح إمام الحرم المكي. 

مصاب أليم بوفاة أخ كريم. 

محمد بن عبد الكريم الريفي وشكيب أرسلان. 

-انبدٌ ركرٌ من أركان العروبة: وَاحُرْنَاهُ على الأمير شكيب. 

- دمعة على فقيد العروبة والإسلام: الأمير شكيب أرسلان 
ب رحمه الله -. 

- السيد سليمان الندوي يقيم في كلية ندوة العلماء. 

مسعود الندوي أفضل تلامذتي الهنديين. 


الشيخ الأديب علي الطنطاوي. 
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محمد إقبال. 

-ترجمة الشيخ عبد الحميد الفراهي. 
منقبة للملك فيصل قدس الله روحه -. 

ما هي الدواعي التي تدعو أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني 
إلى نصر السنة المحمدية ونشرها وحمايتها؟ 

حرص ملوك المغرب على اتباع الكتاب والسنة: جلالة 
الملك الحسن الثاني جدير بأن يبني كما بنواء ويفعل فوق 
ما فعلوا. 

من مناقب عالم الملوك» وملك العلماء في زمانه» سيدي محمد 


0 80 زعم بج ا 


ابن عبدالله العلوي ‏ رحمه الله -: تجديد الدعوة إلى عقيدة 
السلف. 
ملك من ملوك الدولة العلوية المجيدة وموقفه من الأشعرية. 
- يمن رجال الدولة العلوية المجيدة الملك الجليل مولاي 
سليمان بن محمد بن عبدالله. 
منقبة المجاهد الأكبر محمد الخامس ‏ طيب الله ثرأه-. 
- السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن العلوي رحمه الله-. 


-نبذة من سيرة فقيد الأمة العزيز السلطان مولاي عبد العزيز 


انه عم 00 ال 0 


قدس الله روحهه. 


-نبذة أخرى من سيرة فقيد المغرب السلطان مولاي عبد العزيز. 


كو 5ه مع | رك لد مع رك 000 كا اكد 010 اد تا 


5ع لعمة 2 


خا 


66 ا 01 011 


الفقيد العظيم. 

كلمة في الذكرى التأبينية لفقيد الأمة الزعيم المجتهد الراحل 
علال الفاسي ‏ رحمه الله تعالى -. 

- محمد علي جناح أو منقذ (باكستان) الإسلامية. 

- سفير شرقي يؤدي واجبه مضاعقًا. 

هنيئًا للمغرب بقادة جهاده. 

- وضوح حال الجهاد المغربي. 

الكرامات الحقيقية. 
المجاهد الفذ أبو الحسن (محمد علي طاهر) في العراق نعمة 
غير مرتقبة. 

تحية أبا الحسن. 

السيد عارف قفطان: شهامة سامية» ومروءة نادرة. 

- من ثمرات الكتب: ممُنصفان. 

إعجاب رجل عظيم برجال «الفتح". 
- ضيف مصري كريم. 


- نفي مهمة والدفاع عن النفس. 


كر مع كب مع سي نح لكت عد 
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وفيات الأعيان: العلامة المصلح الشيخ محمد أمين الشنقيط 7 
وما كان قيس مُلْكّه هلك واحد ولكنهبنيانٌ قومجبا” 


في «الصحيح»"”' عن النبي يَكلِ أنه قال: «إنَّ الله لا يَقبضٌ العلمَ انِرّاعَا 
2 5 0 0 2 3 ا 
يَنتَرِعْهُ من صِدور العلّاءء وَلَكِن: يقب العلم بقبضص العْلَمَاء حتى إذا يبِقَ 


_ه١70١ نشرت في مجلة «المنار» المصرية» الجزء الثاني» المجلد الثالث والثلاثون» ذو الحجة‎ )١( 
.)17"- ١1: إبريل 977 امء (ص‎ 
١8 ونشرت - أيضًا في مجلة «الفتح المصرية» المجلد السابع» عدد (719)) بتأريخ‎ 
رجب ١ه (ص7- 5)» بعنوان: (ركن ينهدم).‎ 
وهو العالم السلفي الأديب المحدث المحقق الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي» ولد سنة‎ 
171ه-1817/1م, ومات سنة 11"01ه- 1977م لازمه الهلالي في الزبير» وانتفع‎ 
كثيرًا بمجالسته ومذاكرته» وليس هو بصاحب «أضواء البيان»» وللأستاذ عبد اللطيف‎ 
الدليثي الخالدي: «من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة» الشيخ محمد أمين الشنقيطي»»‎ 
)17”70( طبع سنة ١540١هعن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية في‎ 
صفحة:» وفيه (ص 45) أن الأستاذ الحلالي تزوج ابنة الشيخ الشنقيطي وأنجب منها‎ 
ابنته الدكتورة خولة» ونشر العلامة الحلالي للشنقيطي مقالة عن الجهاد؛ انظرها في: (مقالات‎ 
.07( في سبيل الإصلاح) من جمعنا ل «مقالاته» رقم‎ 
علقت «المنار» في حاشية المقالة: «كتب هذا التأبين والترجمة «للمنار» و«الفتح»:‎ 
صديقنا الأستاذ العلامة الشيخ محمد تقي الدين الحلالي؛ المدرس في مدرسة دار العلوم‎ 
الندوية في الهند».‎ 

(؟) سقط هذا البيت من مجلة «المنار»»؛ وهو مثبت في مجلة «الفتح». 

9 البيت في: «العقد الفريد» /١(‏ ه/ا١)‏ و«التذكرة الحمدونية» (لا/ .)١1417*‏ 

(4) البخاري )٠١٠١(‏ ومسلم (5717). 


ليلا 


50 2 له و 509 2 م 22 روي © 
عَااَحَنَ النََّسٌ رُؤُوسًا هالا َسُكلُوا فَأفتوا بغَيرِ عِلم فَضَلُوا وَأَضَلُوا». أوى) 
00 

وعن أبن مسعود: اكل يوم ترذلون؛ لا أقول عام أخصب من عام؛ ولا أمير 
خير من أمير» ولكن بذهاب علمائكم فيضعف الإسلام». أو )ا قال" . 

أنعى إلى الأمة الإسلامية أحد أركان العلم والإسلام وأنا في غاية الحزن 
والأسىء ألا وهو العلامة المتبحر في العلوم» المجاهد, العامل» صاحب الفضيلة 
الأستاذ الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي المغربي القاطن ببلد الزبير من أعمال 
البصرة. 

مولده ومنشؤه في قبيلته (ادَبَلْحسن) أي: بني الحسن؛ قبيلة عظيمة من 
قبائل العرب من أهل شنقيط» معروفون بالعلم والشجاعة؛ وقد نبغ منهم خلق 
من العلماء والشعراء. 

رحل الفقيد إلى الشرق وهو شاب بعدما درس العلوم التي تدرّس ببلاده» 
ولما وصل إلى مكة وجد بها العلامة الكبير الحافظ الشيخ شعيب الدكالي ‏ بارك الله 


2 مق ني 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ: ١ينَرْعَهُ‏ مِنَ العبَادا» 
والباقي كما قال. (المنار). 

(؟) في «المقاصد اللحسنة» و«مختصره)؛ وني «الدرر المنتثرة»: إن كلمة (كل عام ترذلون) من 
كلام الحسن البصريء وفي معناها حديث البخاري وغيره: ١لا‏ يَأتي عَلَيكُم رمال وفي 
رواية: عَامٌ- إلا وَالَّذِي بَعدَهُ شر نةُ». وني بعض الروايات من البيان له مثل ما ذكر عن 
ابن مسعود. (المنار). 
قلت: أخرج أثر ابن مسعود: الدارمي (188) وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في 
الفتتن» )7١11(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (78) والبيهقي في «المدخل' 
0 ) واين عبد البر في «الجامع» (50 .)١٠١‏ 


يدا 


في حياته - فألقى بها عصا التسيار» ولازم العلامة المذكور سنين» وكان أستاذه هذا 
معجبًا به» حتى إنه كان يرد إليه المسائل الأدبية؛ فيتكلم فيها أثناء الدرس» ثم زار 
الشيخ شعيبًا أحد أعيان البصرة تمن كانوا يلقبون بكلمة (الباشا) التركية في عهد 
الترك» فسأل هذا الوجيه الحافظ الدكالي أن يبعث معه من يرتضيه من العلماء ليؤسس 
له مدرسة ومسجدًا ويقف عليهم| ما يكفي للنفقة عليهما من المال» فندب لهذا الأمر 
صاحب الترجمة»؛ فامتثل أمره وتوجه إلى الزبير وأقام بها ينشر العلم صابرًا على 
أذى شياطين المتفقهة تمن يشْرّقون بنشر العلم النافع المحمدي الصحيح؛ لأنه 
يبطل نواميسهم ومكرهم الذي نصبوه حبالة لصيد الخطام» وقد أجمعوا أمرهم على 
إخراجه» وشكوه مرارّاء وهو صابر ثابت على خطته في نشر العلم والإعراض عن 
الجاهلين. 

وكان رحمه الله _آية في الحلم» بعيني رأيت أكبر أعدائه الذي كان سببًا لكل 
ما أصابه من الأذى التجأ إليه في شدة أصابته فقابله الشيخ الفقيد بها جُبل عليه من 
البشاشة» وأخرج أوراقًا مالية فناوله إياهاء ثم أمر أحد التجار أن يعطيه عدة أكياس 
من الرز على حسابه؛ هذا بعدما فشل ذلك الشيخ المشاغب في جميع محاولاته» 
وواقعات حلمه مشهورة» وكان سراجًا منيرًا في الخليج الفارسي وبلاد العراق 
ونجد. 

وفي زمن الحرب الطرابلسية شد الرحل من العراق إلى طرابلس للجهاد؛ 
وسافر إلى بلاد نجد ليستوطنها فرارًا من الكون تحت تأثير الأوروبيين؛ فلم 
يستقم له ما أراد» فرجع بعدما أقام بعنيزة أربع سنين قضاها كلها في نشر العلم 
والعملء وترك أهل عنيزة كلهم ألسنًا ناطقة بالثناء عليه» ثم توجه إلى الكويت. 
وما مضت عليه هناك إلا ليلة واحدة حتى نفي لاتهامه بعداوة الإنكليز» فتوجه 
إلى الزبير ثانية وأسس (مدرسة النجاة) هناك» وكانت الأمية والجهل مخيمين على 
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بلدة الزبير» فحاربتهم| هذه المدرسة بأن ضمت بين جدرانها مات من أولاد 
إسماعيل وقحطان» فهذبت من أخلاقهم؛ وتخرج فيها خلق من الكُتَّاب والأدباء 
والعلماء» ولا تزال قائمة إلى الآن. 
ولما ازدهرت هذه المدرسة التهبت قلوب المتفقهة حسدّاء وكبر عليهم مقام 
الشيخ وتذكيره بآيات الله فأجمعوا أمرهم ليقضوا عليه ولا ينظروه؛ فرموه بأنه يعلم 
تعليًا وهابنًا يسمم أفكار شبان العراق» وزخرفوا هذه الوشاية إلى ولاة الأمر ليقطعوا 
الإعانة التي كانت تتلقاها المدرسة من وزارة الأوقاف العراقية ومن وزارة المعارف» 
ومجموعها اثنا عشر ألف روبية» فكادت المكيدة تنجحء ولكن الشيخ بادر بالتوجه 
إلى بغداده وعرض عليهم منهاج الدروسء ولم يكن فيه شيء ما يسميه الجهلة وهابية 
إلا «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ولا يخفى أن الجهلة يعدٌون ابن 
تيمية وهابيًا)» فحذفها الشيخ من المنهاج» وجعل محلها عقيدة الإمام ابن أبي زيد 
القيرواني المالكي» فبطل كيدهم واستمرت الإعانة جارية. 
ثم بعد سنة جدد أولئك الشياطين الكرة فنجحوا وقطعت إعانة الأوقاف» 
ولأمر آخر نذكره- لأن فيه عبرة للمسلمين ‏ قطعت إعانة المعارف ‏ أيضَات وذلك 
أن الشيخ كان عضوًا في إدارة المعارف بالبصرة» وكان قد بقي في المدارس الابتدائية 
بالعراق درس ديني أو درسان في الأسبوع» وهذه الدروس الدينية كلها لا تزيد على 
بضع كراريس بقطع صغير في العقائد إجمالًا والطهارة والصلاة والصوم والحج؛ 
وكانوا يعيّنون لتدريس هذه الدروس عالمًا أو مُلّا-كما يقولون_من المتدينين أو 
المحممين كما يسميهم المتنورونت فاجتمع هؤلاء المتنورون بنورة أعداء العروبة 
والإسلام؛ وقرروا تطهير المدارس من هؤلاء المعممين» وأجمعوا على أن يعيّنوا بده 
شبانًا من المتنورين» فعقدوا اجتماعًا دعوا فيه الأستاذ الفقيد للحضور» وعرضوا 
عليه هذا المكر الذي بِيّتوه؛ وأضافوا إليه من سب المعممين والوقيعة بهم ما شاءعت 
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لهم النورة» فامتنع الشيخ من الموافقة امتناعًا كليّاه وكان رحمه الله_على ما فيه من 
الحلم النادر إذا وصل الأمر إلى هدم الأصول يتصلب فلا تلين قناته لغامزء فجعل 
بعض المتنورين يجادله» فتكلم الشيخ وقال: أنا أعرف الشبان وأعرف المعممين» 
فهبوا أنهم بلغوا في البلادة والجمود كل مبلغ ولكنهم يعملون با يعلّمون يعلّمون 
التوحيد وصفات الله وهم بها مؤمنون» وأما هؤلاء الشبان فإنا نراهم متى ذكروا 
العقائد بادروا إلى السخرية التي لقنهم أعداء العرب والإسلام؛ ثم يعلّمون أركان 
الإسلام وهم يؤدونهاء وأما هؤلاء الشبان فلا يتوضؤون ولا يصلون ولا يصومون 
ولا يحجون. فهل تظنون أن الإسلام لعبة يصح بمجرد الدعوى الفارغة؟! وبعد 
هذا انصرف من مجلسهم فتسببوا في قطع الآلفين اللذين كانت تعطيهما وزارة 
المعارف» وبقيت المدرسة على تبرعات المحسنين وقليل ما هم؛ فتقصت حتى صارت 
على الثلث» وكم حاول قوم من الأعيان أن يقنعوا الشيخ بالمخضوع إلى سلوك منهاج 
المعارف والسير تحت مراقبة مفتشها وتّرد النفقات التي قطعت؛ فأبى وجمع من 
يظن بهم الإخلاص من المدرسين وخطب فيهم وذكّرهم بها يجب عليهم من 
خدمة الأمة» فقنعوا كلهم أن يأخذوا ربع أو ثلث ما كانوا يأخذون من الرواتب 
ولا ينهزمون» وكان- رحمه الله قدوتهم في ذلك؛ فإنه كان يأخذ في زمان ميسرة 
المدرسة ١5١‏ روبية فأنزها إلى 0٠‏ وبقيت المدرسة عامرة إلى الآن» ولكنها لا تستطيع 
أن تقبل من الطلبة إلا نحو نصف العدد الذي كانت تحويه من قبل» ومناقب هذا 
الإمام كثيرة يضيق هذا المقام عن عشر معشارها. 

توفي إلى رحمة الله ضحى يوم الجمعة ١4‏ جمادى الآخرة سنة ١701١1ه‏ على 
رأس ستين سنة» كلها جهاد وصلاح وخير للمسلمين» ولم يتخلف عن جنازته 
أحد من أهل الفضل من البلدين البصرة والزبير» ولو كانت البلاد محتوية على 
وسائل النقل لحضر جنازته الجم الغفير من أهل نجد وأهل الخليج الفارسي 
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وأهل العراقء فالله يلهم ذويه الصبر الجميل ويخلفه على المسلمين» وإن كان ى) 
قال الشاعر: 


حلف الزمان ليأتين بمثله 2 ححشت يمينك يازمان فكمٌ (© 
ولكن الله يفعل ما يشاء”". 
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)١(‏ البيت في: «نفح الطيب» (0/ *577) و«المستطرف» )١97 /١1(‏ من غير نسبة. 

(؟) لله در أخينا الأستاذ الحلالي؛ أتى بخير خلاصة لترجمة هذا الإمام المصلح بأدق عبارة 
وأجمعها للفوائد» وأنزهها في التعبير» ولا سيما موقف الرجل بين فريقي الشيوخ 
الجامدين» والشبان المتفرنجين: اللذين يكاد يضيع الإسلام بينهماء فالشيوخ على 
محافظتهم على التقاليد الخرافية المنفرة عن الإسلام ومحاربتهم للصلاح الديني 
والدنيوي؛ لا يزالون يقومون بشعائر الإسلام وأركانه علمًا وعملاء وبهذا فضَّلَهِم 
الشيخ رحمه الله - على الشبان الذين ليس لهم من الإسلام إلا الجنسية السياسية 
وأسماء الأعلام؛ ولكنهم يعنون بالإصلاح الإداري والسياسي» ونراهم يتتصرون على 
الشيوخ في الحكومات التي ترى نفسها مضطرة إلى نظام المدنية العصريء وبهذا حملوا 
حكومة العراق على إلغاء الإعانتين اللتين كانت تساعد بهم| (مدرسة النجاة) من 
وزاري المعارف والأوقاف وهي خير من جميع مدارس العراق» فعسى أن تعيد النظر 
إلى ذلك وزارة العراق الجديدة التي هي أرجى وزارة ألفت في دولتها الجديدة وتعيه” 
إليها الإعانتين؛ فلن ينفعها الإصلاح المدني بدون الإصلاح الديني والله الموفق* 
(المنار). 

() سقط هذا السطر من «المنار). 


كلما 


أهل الحديث في الهند”"» 


لفضيلة الدكتور محمد تقي الدين الخلالي 
الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 

الحمد لله الذي جعل أهل الحديث في كل زمان مصابيح الظلام» وهداة 
الأنام» وصل اللهم على محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه محمد تقي الدين بن عبد القادر ال حلالي: بدا 
لي أن أُؤلّف هذه المقالة المتضمنة لتاريخ أهل الحديث في الحند؟ راجيا أن ينفعني الله 
بهاء وينفع بها من شاء من عباده؛ فأقول - وبالله التوفيق مستمدًا العون من الله 
وحده_ناقلا ما سأذكره بمعناه من «مقدمة تحفة الأحوذي» لشيخنا الإمام العلامة» 
الأورع الأتقى عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ‏ سقى الله ثراه» وأدام عليه 
رحمته ورضوانه ؛ فأقول - وبالله التوفيق» وهو الحادي عنه إلى أقوم طريق -: 

قال الإمام العلامة المحدث الذي نفع الله بعلمه وفضله في جميع الآفاق» 
ذو العلم الغزير» وَالخُلّق الحسنء النواب صديق حسن في كتاب «الحطة» ما معناه 
باختصار: «اعلم أن الهند لم يكن بها علم الحديث منذ فتحها أهل الإسلام؛ بل كان 


)١(‏ نشرت في مجلة ‏ (اصوت الجامعة» الهندية على حلقتين» الأولى: في السنة الخامسة؛ العدد 
الأول» شعبان *117١ه‏ سبتمبر “1917م (ص ١1‏ - 4 7)» وهي المثبتة هناء وترجم 
فيها لشيخه المباركفوري» وفي أولها كلمة لرئيس تحرير المجلة مقتدى الأعظمي في الثناء 
على الهلالى وعلمه وشكره؛ ووعد بترجمة حافلة له والثانية: في السنة السادسة: العدد 
الأول» شعبان ١ه‏ أغسطس 1975م (ص١070-1.‏ 
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غريبًا كالكبريت الأحمر» وإنها كان يشتغل أهلها بفلسفة فلاسفة الهند وفلاسئة 
اليونان» والإعراض عن علوم السنة والقرآن» إلا شيئًا قليلًا من الفقه التقليدى, 
ولذلك تراهم إلى الآن عارية عن تلك العلوم؛ التي هي مصابيح الهداية؛ ومن 
تركها وقع في الغواية إلا قليلا منهم» ولذلك عموا عن كتاب الله وسنة رسوله 
واتخذوا آراء الرجال حجة يعرضون عليها نصوص الكتاب والسنة؛ فا وافقها 
قبلوه» وما خالفها رفضوه. أو أولوه؛ أو ادعوا نسخه مهتانًا وإثًا مبينًا. 

واستمر ذلك في الأزمنة الغابرة حتى مَنَّ الله على بلاد الهند بتوفيق العالِم 
الجليل الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي؛ فأقبل على دراسة علم الحديث؛ 
ونال منه نصيبًا طيبا وأخذ يبه في أهل الهند بتآليفه النافعة» وتعليم الطلبة» توفي 
- رحمه الله سّنة .٠١57‏ ثم اقتفى أثره في ذلك ابنه الشيخ نور الحق المتوى سنة 
٠7‏ ٠ء‏ وتلامذة آخرون له قليل عددهم؛ كثير مددهم؛ فجزاهم الله أحسن الجزاء 
على إحياء السنة في ذلك القطر الشاسع الأطرافء «وَمَنْ سَنَّ سُنَةٌ حَسََةٌ قله أَجْرهَا 
وَأَجْرَ مَنْ عَوِلَ يبا00''؛ | جاء في الحديث عن النبي َلكه. 

ومع أن هؤلاء المذكورين لم يبلغوا في دراستهم لعلم الحديث وعلوم القرآن 
الغاية التي تُخُرجهم من سجن التقليد إلى ميادين الاتباع والتحقيق؛ فلهم الفضل 
على من بعدهم فيه| بدؤوا به من توجيه طلبة العلم إلى اقتباس أنوار السنة المحمدية. 

ثم جاء بعدهم الإمام العلامة» والبحر الفهامة؛ ولي الله بن عبد ال رحمن 
الدهلوي» مؤلف «حجة الله البالغة» وغيرها من الكتب الحادية» توفي رحمه الله- 
سنة 4١11775‏ فأبدأ وأعاد في كتبه ودروسه في توجيه الناس إلى أنوار الكتاب 
والسنة» وإبعادهم عن ظلمات التقليد والتمذهب والتعصب» َِّا أنه تلط الغث 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١١11(‏ من حديث جرير. 


184 


بالسمين» والكدرٌ بالمعين» ثم انتشر هذا الفن بدعوة أولاده وأحفاده» وطلعت 
شمسه في آفاق بلاد الهند. 

وأخذ عِلمٌ الحديث ينتقل بأع لمهم وعلومهم من طور حسن إلى طور أحسن 
منه» ولم يقتصر هؤلاء الأئمة الأبرار على نشر علم السنة؛ بل جاهدوا في تطهير 
الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد. ووجهوا العباد إلى طريق الرشاد» فهؤلاء 
الأعلام طوقوا جميع أهل الهند» ومّن وردها من المغتربين لطلب العلم؛ بمنة عظيمة 
يجب عليهم شكرها؛ ى) قال الشاعر: 
من زار بابك لم تبرح جوارحه2 تروي أحاديث ما أوليت من منن 
فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن”'" 

انتهى» وأكثره بالمعنى. 

ثم قال شيخنا ‏ رحمه الله بعد ذلك: 

«وجملة القول: إن الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى -غرس في 
الهند شجرة علم الحديث؛ فاشتدت هذه الشجرة وتمكنتء. وطالت أغصانباء 
وعلّتْ وتشعبت فروعهاء وانتشرت حتى أحاطت البلاد والأمصاره وبلغت فروعها 
جنيع النواحي والأقطارء وتخرّج بإضافة علمه جماعة عظيمة قاموا لنشر علوم 
الدين» وإشاعة السنة النبوية» وظهر بسعيه طائفة كبيرة اجتهدوا في ترويج علوم 


)١(‏ البيتان في للعلاء الكندي الوادعي في: «المعجم المختص» (17/8) ولمعجم الشيوخ» 
(؟/ 094) للذهبى و«فوات الوفيات» (7/ 494) و«أعيان العصر؛ (1/ 5/8 0) و«الوافي 
بالرفيات» 919 و«النجوم الزاهرة» (0/ “19817) و(4/ 7173). 
وبلا نسبة في «المستطرف في كل فنُ مستظرف» (7/ .)1١1/‏ 
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اححديق وتبليغها؛ منهم: أبناؤه الكرام: الشيخ الأجل عبد العزيزء والفيخ 
العلامة عبد الغني» والشيخ العلامة عبد القادر» والشيخ العلامة رفيع الدين, 
والشيخ العلامة محمد معين صاحب «دارسات اللبيب»» والعلامة القاضي ثناء الله 
صاحب («التفسير المظهري»)؛ وغيرهم تمن لا يحصى عددهم. 
وكات كل واحد حتهم إماء,زماته في غززارة العليه وملازمة التقوىء ونهاية 
الورع والزهده رأسًا في التحقيق والإتقان» قد أشربوا في قلوبهم حبّ الحديث 
واتباعه» وامتاز من بينهم الشيخ الأجلء مسند الوقتء الفقيه المفسر المحدث؛ 
الشيخ عبد العزيز بمزيد الاعتناء بعلوم الحديث والقرآن وسبقهم. 
وحين كان عمره سبع عشرة سنة توفي والده الإمام؛ فانتقلت إليه وظيفة 
التدريس والإفتاء والإرشاد والهداية؛ فأكبّ الناس عليه» وصار مرجعهم في مهمات 
الدين والعلوم الشرعية؛ فلازم التدريس والإرشاد إلى آخر عمره؛ ودرّس سائر 
العلوم لا سيا الحديث والتفسير؛ فإنه أقبل عليهما بشراشره ومجامع قلبه» واعتنى 
بترويجها با لا يستطاع بيانه؛ فنشأ بجهوده التعليمية كثير من العلماء العْبّاد 
والفضلاء النقاد» والجهابذة أولي الإصلاح والإرشادء منهم: المجاهد الكبير» 
والبطل الجليل» السيد العلامة: محمد إسماعيل الشهيد ابن عبد الغني» وابن ابنته 
المحدث البارع في العلوم والأخلاق: العلامة محمد إسحاق الدهلوي المهاجر 
المكي» والشيخ مخصوص الله ابن رفيع الدين» والشيخ عبد الحي البدهانوي» والشيخ 
حسن علي الحاشمي اللكنوي» وغيرهم. 
واختص من بينهم بكثرة العبادة والرياضة» ومزيد الورع والتقوى» والتبحر 
في العلم والفضلء والسعي في الإصلاح والإرشاد» وحسن الإفادة: ابن ابنته 
الكريمة الشيخ العلامة الشهير في الآفاق الشيخ محمد إسحاق المذكور؛ فجلس 


ل 


بعده مجلسه» وأفاد الناس بعلومه؛ وانتهت إليه رياسة الحديث في عصره. 
وتخرّجت عليه جماعة كبيرة؛ منهم: الشيخ الأجل مسند عصره الشيخ محمد نذير 
حسين الدهلويء والشيخ المحدث عبد الغني أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم 
المدني» والنواب قطب الدين مؤلف «مظاهر حق)» والشيخ فضل رحمن المرادابادي. 
والشيخ العلامة المحقق محمد بن ناصر الحازمي وغيرهم. 

ثم إنه هاجر إلى مكة المكرمة» واستخلف من هو فرد زمانه» وقطب أوانه 
رحلة الآفاق» شيخ العرب والعجم بالاتفاق. المجدد على رأس المئة الثالثة عشرة 
أعني: المحدث المفسر الفقيه ؛ شيخنا الأجل محمد نذير حسين الدهلوي في نشر 
العلوم الحديثة؛ فولي التدريس والإفادة والإفتاء والوعظ والتذكر؛ ودرّس الكتب 
في جميع الكتب المتداولة اثني عشرة سنة؛ ثم غلب عليه حب تدريس القرآن 
والحديث؛ فترك اشتغاله بها سواهما إلا الفقه» فاشتغل بتدريس هذه العلوم الثلاثة 
إلى آخر عمره» من سنة سبعين بعد الألف والمئتينء إلى سنة عشرين بعد الألف 
وثلاث مئة؛ فجميع مدة اشتغاله بتدريس هذه العلوم الثلاثة اثتتان وستون سنة. 

لم يزل شيخنا يفيد الناس بعلومه؛ فنفع الله به خلقه كثيرًا؛ فأشرقت بأنوار 
علومه البلاد» وانتشرت معارفه في القرى والأمصارء وانتشر تلامذته في جميع 
أنحاء الأرض من بلاد العجم والعرب؛ فم| من مديئة ولا من قرية إِلّا تصوغت 
بها نفحاته المسكية» ووصلت إليها بركاته العلمية» سيقت إليه المطاياء وشُدَتْ 
نحوه الرحال للاقتباس من أنوار معرفته» والاغتراف من بحار علومه» والتحلي 
من مكارم أخلاقه وشائله. والاستمساك بمحاسن آدابه وفضائله؛ فله على الناس 
منن عظيمة» وأيادي جسيمة؛ قضى عمره المبارك في خدمة الدين» وأنفق ماله في 
نشر العلوم وإحياء السنن السنية» لم يوجد مثله في زمانه ولا بعده في علمه وفضله. 
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وخلقه وحلمه؛ وجوده وتواضعه. وكرمه وعفوه. وكثرة عبادته لربه؛ وححشيتد له 
وتقواهه وورعه وزهده؛ وجميع الخصال الحميدة؛ والشيم المرضية والصفات الجدياة. 
والسمات الحسنة. 

وصنف تصانيف مفيدة» تشهد له بطول الباع في العلوم وسعة الاطلاع 
على الكتب» وتدل على تبحره وسعة نظرة مطالعته» وجودة حفظه؛ ودقة فهحه. 
وإصابة رأيه» حصل له من الشرف والفضل مالم يحصل لأحد من عاصره؛ وبلغ 
من العلى والرفعة مالم يبلغ غيره من معاصريه. 

وممن سعى في نشر علوم الحديث في ال هند واجتهد في تبليغ السنن النبوية 
وإحيائهاء وبذل مجهوده لإعلاء الدين المستقيم» وأفرغ جهده لإماتة المحدثات 
والمتكرات: شيخنا المحدث المفسرء فقيه آية الله في الأرض: الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني؟ فإنه ليا فرغ من تحصيل العلوم في بلاد اليمن؛ 
جلس مجلس الإفادة» درّس وأفاض بركاته على بلاد العرب, ثم ارتحل في حياة 
المكرمة سكندر بيكم إلى بهويال عند أخيه العلامة زين العابدين قاضي ببويال؛ 
ولقي الرئيسة المذكورة؛ فأكرمت نزله» وفوضت إليه دار الحديثء وقلدته تدريس 
علوم الحديثء انتفع به جم غفير من علماء تلك البلدة وغيرهاء وانتشر صيته في 
بلاد الهندء طار ذكره في أقطارهاء ورحل إليه طلبة الحديث من كل ناحية؛ وتلمذ 
له جماعة من العلماء المشهورين بالفضل والكال ممن لا يمكن حصرهم. 

ثم بعد سنة أو سنتين من قدومه استأذن الرئيسة المذكورة في الرجوع إلى 
بلدة الحديدة؛ فأذنت له؛ فرجع إلى وطنه؛ ولمًا توفيت الرئيسة وتولت الحكومة 
بنتها الرئيسة شاهجهان بيكم وتزوجت بالسيد العلامة صديق حسن القنوجي١‏ 
دعت شسيخنا أن ينتقل بأهله إلى مدينة ببوبال مقرٌ رياستهاء ويتخذها وطنّا؛ فأجاب 


يلدل 


دعوتهاء ونزل مهود بال واستوطنهاء وم يزل مقامه محطًا للطلاب» ومنهلا صائيًا 
للوراد» يتناولون إليه من كل صوب وناحية: إلى أن توفاه الله تعالى - سنة سبع 
وعشرين بعد الألف وثلاث مئة رحمه الله -). انتهى. 

قال محمد تقي الدين: : ليس القصد أن نذكر في هذا المقام جميع العلماء السلفيين 
اناه من أل كمد فإن عددهم ولله الحمد أكثر من أن يحصى» ومّن جَالَ في 
بلاد الهند الواسعة من كراتشي وبمباي غرباء إلى آخر بنغال شرقّاء ومن جبال 
هملايا شمالاء إلى آخر مدراس ونواحيها جنوبًا؛ يجد هؤلاء العلماء الأبرار في كل 
صفّع؛ وتحت كل نجمء ويجد جماعة أهل الحديث الحنفاء من العامة والخاصة قائمين 
بلأاصره قد أسها للداريى كادف كل ماقا رهم وتقرط الآمرالجسقات 
جهادًا في سبيل الله» لتكون كلمة الله هي العَلَياء وليكون الدين كله لله والحكم 
كله لله» وليكون الإمام القدوة الذي به الأسوة واحدًا لا يزاحمه أحد» وهو محمد 
رسول الله خاتم النبيين» وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. 

جعلنا الله سبحانه _ممن أحبه المحبة الشرعية؛ التي يريدها الله ويرضاها 
رسوله يِه بلا تفريط ولا إفراط» والتي توجب اتباع سنته» والاهتداء بهديه. 
آفين آفين لا أرظى بواحدة 2 حتى أضيف نا آلاف آفيت]!" 

وقد رأيثٌ أن أختم هذه النبذة بذكر ترجمة شيخنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبارك فوري ‏ أفاض الله عليه سحائب رحمته» وأسكنه فسيح جنته ؛ فأقول: 


)١(‏ ينسب لأبي بحر صفوان بن إدريسء انظر: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
(1/ 6, وينسب لأبي بكر حمدون بن المعلم البلسي» انظر: «معجم السفر» لأبي طاهر 
السّلفي (0715. 
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هو الإمام علم الأعلام» ومصباح الظلام» بحر العلوم المنطوق منها والمفهوم, 
سيد الزاهدين» وإمام العابدين» وحيد الزمان» وفريد العصر والأوانء لم تر عينه 
مثله فيا جمع الله له من الخصال الحميدة» والأخلاق المجيدة» والآراء السديدة» 
والسيرة الطاهرة» والكرامات الظاهرة» عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري, 
من ناحية أعظم كره من بلاد الهند. 

* مولده ونشأته: 

ولد رحمه الله تعالى - سنة ألف ومئتين وثلاث وثانين» بقرية مبارك فور» 
من مضافات أعظم كره؛ نشأ في موطنه في حجر والده وتربى في كنفه» واشتغل 
بالقراءة في صباه؛ فختم القرآن الكريم وعدة رسائل بلغة أردو والفارسية؛ ثم 
أخذ في قراءة الكتب الفارسية في الأدبء والإنشاء والأخلاق» حسب ما تعامل 
به أهل بلده إذ ذاك على والده وبعض علاء بلده؛ فتبغ فيهاء وبرع حتى فاق 
الأقران» ثم ارتحل بعد ذلك إلى ما يجاور موطنه من القرى والبلاد؛ فطاف على 
علمائهاء وحضر دروسهم؛ فقرأ العلوم العربية وغيرها من الصرف والنحو والفقه 
وأصوله والمنطق على العلامة الشيخ حسام الدين المكويء والعلامة الشيخ 
فيض الله المتوي» والعلامة التقي الأورع الشيخ سَلامت الله الجيراج فوري رئيس 
المدارس الدينية» وناظرها ببويال في عهد العلامة النواب صديق حسن القنوجي 
ملك ببويال؛ وغيرهم من العلاء المشهورين؛ فل| ارتوى من العلوم المتداولة 
وتضلع» وكان في غاية الاشتياق إلى تكميل العلوم واكتساب المعارفء وكان 
سمخ صريتهدرسة ادهع ء رحمت) بغازيفور؛ التي كانت محطًا لرحال الأكابر؛ 
رحل إليهاء وعكف فيها حتى أتم ما بقي من الكتب المتداولة الدراسية» على الحكيم 
الجليل» والعارف الكبير» بحر العلوم والمعارف: الحافظ الشيخ عبدالله الغازيفوري” 
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* شيوخه الكبار في العلوم العقلية والنقلية: 

ا رحمه الله بالتدبر والتفكر والإمعان والبحث والتحقق ‏ الكتبّ 
المتداولة ‏ المتوسطات منها والمطولات_من العلوم العربية: من النحو والصرف 
والمعاني والأدب»ء والفنون الآلية العقلية: من المنطق والفلسفة والهيئة والهندسة 
والحسابء والعلوم الدينية الشرعية: من الفقه والحديث والتفسير وأصوهها؛ على 
المحدث المفسرء الفقيه النظارء الأصولي الفيلسوفء المحقق» إمام الحدى واليقين» 
رئيس أهل التقى والعرفان» رأس أهل الورع والزهدء أستاذ الأساتذة» الإمام 
الحافظ الشيخ عبدالله» المتوي مولدَّاء والغازيفوري سكناء رئيس الأساتذة بمدرسة 
(جشمهء رحمت) بغازيفور. 

لازمه شيخنا خمسة أعوام يغترف من بحاره» ويستمطر من صبوب مزنه» 
ويقتبس من أنوار علومه؛ وينور قلبه أضواء معارفه» ويتأدب بآدابه إلى أن نقع 
غلته» وسكن عطشه.» وارتوى من زلال معارفه» وتضلع من عذب علومه» حتى 
شهد له شيخه بالفضل والكمال؛ لما شاهد فيه ما جمع الله له من العلم والعمل» 
والورع والتقوى والزهد وإصابة الرأي» وثقوب العقل» وقوة الذكاء» وجودة 
الفهم» ودقة النظرء ولما أحسّ فيه من تخايل النجابة الباهرة» وأبصر فيه من سمات 
الرزانة الكاملة الطاهرة» وأمارات المجد والعلى؛ أشار عليه وأرشده بل أمره! - 
أن يقصد حضرة شيخه الدهلوي؛ ليصل بإفاضاته القدسية» وفوحاته المسكية» 
إلى أعلى درجات الفضل والكمالء ويبلغ بمعارفه القيمة» وعلومه النافعة الجمة 
إلى أرفع مراتب العلم والمجد بين الأقران» وليحصل له السند العالي» والفوز 
بالشهادة العلياء والنجاح بالمرتبة القصوى. 

فلبّاه بقلبه» وارتحل بأمر شيخهء وإذن والده إلى دهلي» وطرق باب من هو 
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بخاري زمانه؛ الإمام الحجة؛ الشيخ محمد نذير حسين ‏ وقد تقدَّم ذكره وبيان 
فضله؛ فأغنى عن إعادته هنا ؛ فقرأ عليه «صحيح البخاري»» واصحيح مسلم), 
واجامع الترمذي». ولاسئن أبي داود؛» كل واحد بتهامه وكماله» وأواخر السئن 
النسائي»» وأوائل ابن ماجه)ء و«مشكاة المصابيح»» و«بلوغ المرام»» و«تفسير 
الجلالين»» و«تفسير البيضاوي».» و«أوائل الهداية»» وأكثر ااشرح نخبة الفكر)؛ 
فأجازه برواية الكتب المذكورة وتعليمهاء وغيرها من كتب الحديث والفقه 
وتدريسهاء وكتب له الإجازة بخطه. 
وقد نال شيخنا ‏ رحمه الله من الفضل والكمال» وبلغ من العلوم والشرف 
ما كان المتقدمون من المحدثين يعتنون به» ويرغبون فيه» ويبذلون جهدهم لتحصيله؛ 
من تكثير الشيوخ الثتقات» وطلب علو الأسانيد المعتبرة المعتمدة» وهو من مهمات 
أصول الحديثء ومن أسباب تقوية الحديث وتأييده؛ فقد سئل بعض المحدثين: 
أي شيء أحب إليك؟ فقال: القلب الخالي والسند العالي. 
فحصل له قراءة الأطراف من الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث؛ 

ك «موطأ مالك»» و«مسند الإمام الشافعي»» والإمام أحمد بن حنبل» و«الأدب 
المفرد» للبخاري» و«معجم الطبراني الصغير»؛ و(مسند الدارقطني» على الحبر 
العلامة» والبحر الفهامة» وحيد عصره. وفريد دهره» شيخ العرب والعجم: الإمام 
القاضي حسين بن محسن الأنصاري المخزرجي السعدي اليماني؛ فكتب له الإجازة 
برواية هذه الكتب المذكورة بأسانيدها المتصلة إلى مؤلفيها المذكورين» في ثبت 
شيخ مشايخه الإمام الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني» المسمى ب (إتحاف الأكابر 

في إسناد الدفاتر». 

بل أجاز له أن يروي عنه جميع ما حواه تحاف الأكابر» من الكتب الحديثية 


حل 


وغيرهاء وهذا فضل عظيم لم يفز به كثير عمن عاصره من الفضلاءء ولم يشاركه فيه 
إلا قليل تمن خصه الله بالحظ الوافر من السادة الأكابر» والله يختص بفضله من 
يشاءء وهو ذو الفضل العظيم. 
* رجوعه إلى وطنه واشتغاله بتأسيس المدارس 

لما فرغ شيخنا ‏ رحمه الله من تحصيل العلوم» ومصاحبة شيوخه الفحول» 
وامتلاً من المعارف؛ وأينعت ثار علمه؛ رجع إلى وطنه مبارك فور» وشرع في 
إنشاء حصون الدين الحنيف وهي المدارس؛ فبدأ أوَلَا بتأسيس دار التعليم لخدمة 
السنة النبوية» وتجديد معالمهاء واشتغل بالتدريس والإفتاء» ونصح الأمة بالقلم 
واللسان؛ فكم من هائم في تيه الضلالة هداه بسيرته السنية» وكم من هالك في 
مفازة الجهل أنقذه بإرشاده بكلماته الطيبة؛ فله على الناس منن عظيمة» ونعم جسيمة؛ 
فقد تلألأأت بسعيه المشكور آثار السنة النبوية بعد ما اندرست» وأميتت ميتت البدع 
بعد ما ظهرت» وطار صيته في وقت قصير؛ فأكب عليه طلبة العلم من أقطار الهند» 
وتضلع وارتوى بعلومه عدد لا يحصون؛ فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين أحسن 
ما يجزى به عباده الصا حين. 

وقد آتاه الله مقدرة عظيمة على تأسيس المدارس الحنيفية؛ فكان رحمه الله - 
يُدعى من قبل الرؤساء والجماعات لتأسيس المدارس» وتسييرهاء وتدبير شؤونهاء 
واختيار المعلمين الأكفاء. ييف المناهج التدريسية المحكمة لها؛ فكان يُؤوسس 
المدرسة» ويدبر شؤونها إلى أن تستقر أمورهاء ويستقيم أمرهاء ثم ينتقل إلى تأسيس 
قدوسة أخر بي وعد دياك 
# المدارس التي أسسها أو درّس فيها مدة من الزمان: 

الأولى: المدرسة العربية في بلرامفور؛ درّس فيها مدة من الزمان» وانتفع به 


1١ /ا‎ 


خلق كثير من طلبة العلم. 

المدرسة الثانية: مدرسة إله نكر”"؛ دعاه إليها رئيس هذه البلدة» فدرّس 
بها مُدّة من الزمان» كانت بدايتها سنة تسع وعشرين وثلاث مئة وألف؛ فأقبل 
عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب. واغترفوا من بحر علمه؛ وارتووا من 
معين معارفه. 

الثالثة: المدرسة المسماة سراج العلوم» ببلدة كوندو بونديهار؛ دعاه رئيس 
هذه البلدة» وطلب منه تأسيس المدرسة؛ فأسسها على أحسن وجهء ووضع لها 
مناهجها ونظامها؛ فنجحت غاية النجاح» وكانت منبعًا لتحصيل مراقي الفلاح؛ 
فدبر شؤونباء ودرّس بها مدة طويلة؛ فنفع الله بعلمه تلامذتهاء وتخرج فيها على 
يديه جم غفير من طلبة العلم؛ فانتشروا في آفاق الحند مصابيح ظلام» وسرج هداية؛ 
يبلغون عن الله ورسوله ودين الحق الصافي من كتاب الله وسنة رسوله» وعلوم 
السلف الصالح. ولا تزال إلى الآن سائ ة في طريقهاء تشع منها أنوار العلم والحكم. 

وكان_رحمة الله عليه _مرجعًاء ومدبرًا لشؤوز المدارس التي شرَّفها 
بالتأسيسء أو بالتدريس فيهاء لم يزل مدبرو شؤونها يستشيرونه» ويستضيئون بنوره 
في تسييرهاء وحلٌ ما يعرض لهم من المشكلات. 

المدرسة الرابعة: المدرسة الأحمدية بآره؛ لما فرغ رفيقه في الطلب» أحد كبار 
تلامذة شيخ الجماعة الإمام نذير حسين؛ وهو الشيخ العالم الصالح» أبو محمد إبراهيم 
الآروي؛ من تحصيل العلوم عند شيخ الجماعة المذكورء عزم على تأسيس مدرسة؛ 
فدعا لتأسيسها وإدارة شؤونها الشيجَ الإمام عبدالله الغازيفوري ‏ الذي تقدم 


)000( كذا في الأصلء وصوابها: «الله نغره» وهي قرية من مديرية (سدارت نغر) بولاية 


(اترابراديش). 
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ذكره وهو من أجلة شيوخ شيخنا؛ فعلم هذا الشيخ الجليل أنه لا يستطيع تحمل 
أعباء هذا الأمر الجلل» إلا بمؤازرة شيخنا عبد الرحمن؛ فكتب إليه كتابًا يدعوه أن 
يقدم عليه في آره؛ ولم يخبره بالغرض المقصود؛ فلم) وصل إليه كشف له عر في نفسه؛ 
فاستجاب شيخنا ‏ رحمه الله _لَِ) دعاه إليه» وأسست المدرسة الأحمدية في آره» 
وكانت سراجًا للسائرين» ومنهلًا للواردين» واستمر بها شيخنا مع أستاذه إلى أن 
توفي الشيخ أبو محمد إبراهيم ‏ رحمه الله -. 

المدرسة الخامسة: دار القرآن والسنة بكلكته؛ ثم إن بعض تلامذة شيخ 
الجاعة الإمام نذير حسين ‏ رحمة الله عليه من أهل كلكته في بلاد بنغال من شرقي 
الحند» أراد تأسيس مدرسة عظيمة تسمى: دار القرآن:والسنة؛ فاستشار أستاذ شيخنا 
العلامة عبدالله الغازيفوري؛ فأشار عليه بأن يدعو إلى هذا لأمر العظيم شيخنا 
عبد الرحمن, إذ لا يجد من يقوم به من بين الأعلام؛ فدعاه» فقبل شيخنا دعوته» 
وأسس دار القرآن والسنةء ووضع لها مناهجهاء وخط لما نظامها على أحسن وجهء 
واختار لها الأساتذة الأكفاء؛ فسطعت أنوارهاء وجرت أنبارهاء ونفع الله بها من 
لايحصون كثرة من طلبة علوم الكتاب والسنة. 

وأقام شيخنا رحمه الله في هذه المدرسة مدة طويلة» ثم اختار الانقطاع 
لتأليف أعظم كتبه «تحفة الأحوذي»» والتفرغ لخدمة هذا الكتاب الجليل الذي هو 
مفتاح الكتاب الرابع من كتب السنة» وهو «لجامع الترمذي»؛ الذي قيل فيه: «من 
كان عنده لجامع الترمذي» في بيته؛ فكأن| عنده نبي يتكلم». 

ومنذ بارح دار القرآن والسنة رجع إلى مسقط رأسه مبارك فور» وعكف 
على التصنيف والتدريس والإفتاء والقضاء؛ فإن قلت: ما معنى القضاء؟ هل 
كان قاضيًا بتقليد من ولاة الأمر لهذه الخطة؟ قلت: لاء ولكن أهل الحديث 
في الهند لا يتحاكمون في الخصومات التي تقع بينهم إلى المحاكم؛ لأنها لا تحكم 


حل 


بالكتاب والسنة» وإنما يتتحاكمون إلى علمائهم» ولا يستفتون المفتيين الرسميين؛ 
لأنهم يفتون بالرأي أو بالقانون» وإنما يستفتون علمائهم عملا بقوله - تعالى ‏ في 
سورة النساء [104: 9# كايا ادبن اموا يعوا اله له وأليعوأ الول وول لمر كر إن 
لَتَرَحَممُ ف شَىْءِ و لاله وَالرَسُولٍ إن م مون أله وَأَلْيْوُمِ در لِك حَير ولَحْسَنٌ 
ويك ##[النساء: 59] الآيات. 

وشيخنا_رحمه الله كان من خير علماء أهل الحديث الحنفاء ‏ نضر الله 
وجوههم -؛ فكان الناس يعتمدون عليه في الإفتاء والقضاء وحل المشكلات» 
ويستشيرونه ويستضيؤون برأيه» وقد أخبرني ‏ رحمه الله أن هناك ناحية ليست 
بعيدة من مبارك فورء اسمها بستىء فيها ثانون قرية» متصل بعضها ببعضء أكثر 
سكانها أهل الحديث» وكانوا يدعونه لحل مشاكلهم؛ وإزاحة عللهم في أمور الدين 
والدنياء ويعظمونه ويحبونه ويقتدون به. 

ومع كثرة تواضعه الذي يقل نظيره بين العلماء؛ كان الناس يهابونه» ويجلونه» 
ويقدمونه وفي المدة التي أقمثٌ عنده» وكان ذلك في سنة اثنتين وأربعين وثلاث 
مئة وألفء كان يقدمني للصلاة إمامًا في مسجده في الصلوات الجهرية» ويتوى 
الإمامة في الصلوات السرية» وعلل ذلك رحمة الله عليه بقوله: إنك تقرأ القرآن 
بالتجويد أحسن مني؛ فنحب أن نسمع القرآن منك. 

وكان رحمه الله آية في السخاء والكرم؛ لا تجد له نظيرًا بين العلماء في ذلك» 
مع أنه لم يكن له راتب» ولم يكن يتعاطى من أسباب طلب الرزق إلا الطب؛ فكاث 
يخصص لعلاج المرضى من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب» والعجب من إخواننا 
الذين ترجموا له» وأعطوا الترجمة حقهاء ولم يذكروا معرفته للطب, وتعاطيه إياه مع 
أن ذلك من أفضل المزاياء وأجمل المنصالء والاقتداء بالأنبياء والمرسلين» وخصوصًا 


و.؟” 


سيدهم وإمامهم وخائمهم محمدًا رسول الله يلِِِ فإنه كان طبيبًا للأرواح والأبدان؛ 
فمّن تفمّل الله عليه بحظ وافر من ميراث محمد كل في هذه الفضيلة؛ فقد شرفه 
وأكرمه وأعلى مقامه؛ وقل من ورت من النبي كل العلم بطب الأبدان مضاقًا إلى 
العلم بطب النفوس. 

وكان رحمه الله لا يأخذ من الفقراء أجورًا على العلاج؛ وإنما يأخذ من 
الأغنياء ما يقدمونه له بدون اشتراط» وبذلك يكون عاملًا بالحديث المروي في 
«الصحيحين)" عن النبي يَللِ: ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا حَيْرًا لَه ِنْ أَنْيَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ 
يَدوا» وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده؛ فمعرفة الطب والعلاج» والاستغناء 
عن الناس بالأكل من عمل اليد من سنة النبي كلك وقد جمعهم الله لشيخنا 
رحمه الله . 

وفي مدة إقامتي بمبارك فورء ألزمني بإلحاح شديد أن أكون ضيقًا عنده؛ 
فلم أدخل قط مطعّاء ولا اشتريتُ طعامًاء ولا حان وقت سفري عزمتٌ أن أسافر 
بطريق سكة الحديد الضيقة التي تمتد من مبارك فور إلى أعظم كرهء وهي قصبة 
تلك الناحية؛ فقال لي - رحمه الله -: لا تسافر في القطار إلى أعظم كره؛ فإن رجلين 
من أصحابنا يريدان أن يسافرا إليها على عربة يجرها فرس» فسافر معهما؛ فإن 
ذلك يسهل عليك. 


وكان الرجلان قد عزما على السفر في منتصف الليل؛ فأردت أن أودعه بعد 


)١(‏ ليس في «الصحيحين» وإنا انفرد به البخاري» أخرجه البخاري (701/7) من حديث 
المقدام به بتهامه. 
وأخرجه البخاري )7١178(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «أن داود النبي ‏ عليه السلام - 
كان لا يأكل إلا من عمل يده). 


فراغنا من العشاء؛ فأبى» وقال لي: لا بد أن أخرج لوداعك. فقلت له: إن ذلك 
يشق عليك ويمنعك من النوم. فقال: لا بد من ذلك. فلا حان الوقت. أخحذت 
حقيبتي وخرجت من المسجد من المقصورة التي كنتٌ أسكنه فيها؛ فوجدته قد 
خرج من بيته» وسرنا معًا تتحدث إلى المكان الذي يتنظرنا فيه ذلك الرجلان بعربتهما» 
وحينئذٍ وضع يده في يدي وقال: أستودع الله ديك وأمانتك وخواتيم عملك؛ 
زودك الله التقوىء ويسر لك الخير أينما توجهت. ودس في يدي ورقة ‏ ظنتتها 
نقدية -فرددتها عليه! وقلت له: جزاك الله خيرًا؛ لقد بالغت في الحفاوة بي وإكرامي؛ 
فلا حاجة لي بهذا. 

فأخذ بيدي» وسار بي بعيدًا من الرجلين» ثم أجهش بالبكاء بكاءً شديدًا 
جدَّاء وصار يقول والعبرة تخنقه: اقبل مني! اقبل مني! فاختطفتٌ الورقة» وقد 
اقشعر جلدي مما رأيت من بكائه» وندمت ندامة الكُسَعِيَ”' على ردّي عليه تلك 
الورقة الذي سبّب له ذلك البكاء الشديد» وسألته العفو والمغفرة؛ فعفا عني» ومسح 
دموعه» وبقي هنيهة حتى رجع إلى حاله المعتادة؛ فأخذ بيدي» وتوجهنا إلى العربة؛ 
فودعته وركبتهاء ولم تفارقني القشعريرة والتأثر بذلك المشهد حتى طلع الفجرء 
ونزلنا للصلاة؛ فتقدمتٌ فصليتٌ إمامًا بالرجلين؛ فلم) بدأتٌ القراءة غلب عل 
البكاءُ بسبب ذلك المشهد الذي ل يرل من خيالي. 

ومن أسطع البراهين على علو همته المنقطع النظير» أن الملك عبد العزيز بن 


(1) في «مختار الصّحَاح؛ (011): ((تَدَامَة | لهُسَعِىّ) وَهْوَ رَجُلٌ رَبَى تبِعَةَ حَنَّى أحَذَ نا قوْسَا 
رَمَى الوح عَنها لا َآصَابَء وَظنَ َه أخطأفكَسرٌ القوسٌء َك أصبَح؛ وى ما أضْعَى 
مِنَ الصَّيدٍ قنَدِمَ قَالَ الشَّاعِرٌ: 
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عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه لما علم فضله» وعلمه وكاله تكرّم بدعوته 
ليكون أستاذا في معاهد المملكة السعودية وني المسجد الحرام» ينتفع الناس بعلمه 
وتربيته وحسن سيرته؛ فاعتذر عن القبول بأن ذلك يعوقه عن إتمام مؤلفاته» 
ولاسيم| «تحفة الأحوذي»» ويا ليته قبل! 

وكذلك دعاه المحسن الكبيرء المنفق ماله في سبيل الله وفي نشر السنة 
ونصرهاء حب العلم والعلماء: الشيخ عطاء الرحمن مدير مدرسة دار الحديث بدهلى؛ 
لتدريس علوم الحديث فيها؛ فاعتذر له أيضًا.» وكانت الدنيا لا تساوي عنده 
جناح بعوضة؟؛ لآن الله أكرمه بغنى النفس»ء وما أحسن قول بعضهم: 
وليس الغناعن كثرةالمالإنه1 يكون الغنى والفقر من قبل النفس”"© 

وهذا معنى حديث صحيح رواه البخاري: «ليس الغنى عن كثرة العرض» 
وإنها الغنى غنى النفس:”". أو ى) قال عليه الصلاة والسلام-. 

ومزاياه وفضائله أكثر من أن تحصى؛ فجزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين 
أحسن ما جزى عباده الصالحين. 
* زجر غراب: 

بلغني أن غرابًا لئيا يتطفل على علم الحديث؛ طعن في شيخنا الإمام 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بأكذوبة خسيسة لما شوى الحسدٌّ قلبّه لما شاهده من 
آثار شيخنا الباهرة» وفضائله الظاهرة. 


وهذه الأكذوبة فيها من الجهل والغباوة ما يجعل سامعها يمجهاء ويلعن 


)١(‏ البيت لابن سعدان. انظر: «ببجة المجالس وأنس المجالس» (57) لابن عبد البر. 


(؟) أخرجه البخاري (1417) ومسلم )1١91(‏ من حديث أبي هريرة. 


و 


فاعلهاء وحاصلها: أن الشيخ ‏ رحمه الله ذكر في بعض كتبه”'" أن في خزانة الكت 
العربية في برلين تفاسير لكبار المحدثين مسانيد» وكتب حديث؛ ك امسند بقي بن 


)١(‏ مرَّبِ بعض الدكاترة قديًا مبعونًا من شيخنا الشيخ حماد الأنصاريء قادمًا من المملكة 
العربية السعودية» ومن المدينة النبوية تحديدّاء مرورًا بالأردن؛ ليتابع رحلته إلى ألمانياء باحثًا 
عن المخطوطات التي ذكرها العلامة محمد بن عبد ال رحمن المباركفوري في مقدمة «تحفة 
الأحوذي». 
جرّد شيخنا حماد عناوين المخطوطات: وعَنْوَّنَ عليها ب «مُسيّل اللُعاب». وتشتقّت الآذان» 
واشرأبّت الأعناق» وتشوّفت الأرواح» وتشوّقت النفوس لمعرفة مآل هذه المخطوطات» 
ولكن رجع المرسول والمبعوث فيه أخيرنا بعد ب (حُفَّي حُتّين)! 
وأفادني ولده الشيخ عبد الباري أنَّ حاولات شيخنا حماد ‏ رحمه الله تعالى ‏ تكررت بهذا 
اللخضصوض. 
وبقي الخبر وطَِيئُه وأثرُّهِ وحنيئه؛ يدور في الرؤوسء وتُردّده الألسنة» وتتمنّى النفوس 
وكان لصاحب هذه السطور لقاء مع بعض المدرّسات في جامعة برلينلمادة الحديث النبوي» 
وهي ألمانية الأصل» وقدَّمت أبحاثها النظرية لنيل درجة الأستاذية» وبقي عليها الامتحان 
الشَّفهِي عندهم فأنّصل طالب من طُلّابي يخبرني بشأنها وحاجتهاء فابتَهاتها فرصة للسؤال 
عن خبر مخطوطات ألمانياء ودار كلام في مجلس جمعني وإياها في مكتبتي ‏ أسأل الله أن 
ينفع بها في حياتي وبعد مماتي ‏ بتأريخ 71/ 0/ 5١٠7م»‏ وأكّدت لي أنّها منذ الحرب 
العالمية الثانية في الصناديق» وفيها كثير من المخطوطات» وهي اليوم في برلين في مكتبة 
الدولة. 
وبقي الخبر يحتاج إلى ما يَدعَمهء ويكشّف عن صِحّتهء حتى ظفَّرتُ بمقالة الهلالي 


هذه. 


مخلد» الحافظ» و«تفسير عبد بن حميد» وأمثالها”'"» وقد أخيرني شيخنا رحمه الله 


(00) 


(000) 
(0 


جزم المباركفوري بوجود هذه المخطوطات في ألمانيا في آخر الجزء الأول من (مقدمة) 
«تحفة الأحوذي» (781-174) في (الفصل الحادي والأربعون: في تذكرة كتب الحديث 
القلمية النادرة وبيان أمكنة وجودها ليستفيد منها من استطاع إليه سبيلًا)» انظرها في تعليقنا 
على المقالة في (الحديث وعلومه). 

قال الدكتور عبد العليم البستوي في تقديمه لكتاب «فوائد في علوم الحديث"”" للعلامة 
المحدّث الفقيه الشيخ أبي العلى محمد عبد ال رحمن المباركفوري رحمه الله تحت عنوان: 
(الجواهر المفقودة في ألمانيا) (ص١5-7١):‏ 

لقد ذكر المؤلّف_رحمه الله_في الفصل ا حادي والأربعين_وه و آخر فصل في هذا الكتاب - 
مجموعة من الكتب الحديثية المخطوطة» وذكر أنها توجد في خزانة الكتب الحرمنية» كا 
ذكر بعض هذه الكتب في فصول أخرى ‏ أيضًا-. 

واستشكل بعض الباحثين في العصر الحاضر وجود هذه الكتب» وذلك لما صدرت 
فهارسٌ عديدةٌ للمخطوطات العربية في العاك وخاصة كتابا «تاريخ الأدب العربي) 
لكارل بروكلان» و«”تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين. ولم يوجد في تلك الفهارس 
كر هذه النسخ» وتسرّع بعض هؤلاء الباحثين؛ فشكّكوا في وجود هذه الكتتب» 
وايُّموا مؤلّفنا رحمه الله بتقديم معلومات غير دقيقة» أو غير صحيحةق. 

ولكن تصدى للرد على هؤلاء المتسرّعين عددٌ من الباحثين ‏ أيضًا". - 


نشر عن مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض. 


ينظر: مقالة أستاذنا العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ‏ رحمه الله في سيرة شيخه العلامة المباركفوري» 


وقد نشرت في مجلة «صوت الجامعة» السلفية في بنارس بالهند في عدد شعبان (11477ه). وقد خصّص 
جزءًا من هذه المقالة للرد على بعض الطاعنين في الشيخ من أجل ذكره هذه الكتب المخطوطة تحت عنوان 
ازجر غراب». 

ومقالة الدكتور خالد ظفر الله باللغة الأردية المنشورة في مجلة «محدث» الصادرة في بنارس بالهند أيضًا في 
عدد نوفمبر ١٠٠1م؛‏ وفيها قصة مراسلات جرت بينه وبين الدكتور محمد حميد الله رحمه الله الذي 


كان يقيم ف باريس. 


"١6ه‎ 


والعلامة المباركفوري ‏ رحمه الله لم يسافر إلى ألمانيا قطء ولم يدّع أنه رأى هذه الكنب 
بعينه» ولكنه اعتمد في هذه المعلومات على فهرس لأهم المخطوطات النادرة الموجودة 
في عدد من المكتبات في المدينة المنورة» وتركياء وألمانياء في فنون التفسير والحديث, 
والفقه» واللغة» وغير ذلك. على النحو التالي: 

المكتبة الجرمنية ١465‏ كتايًا. 

مكتبة نور عثمانية في إستانبول / كتابًا. 

المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ١68‏ كتابا". 

ا ع يو 5 5 

وقد أعد هذا الفهرس أحد العلاء المنود» قام بجولة في اليمن» والحجازء والشام؛ 
وتركياء وفرنساء وألمانياء ولندن» واليونان» ومصرء واستتخلص أسماء الكتب المذكورة 
في هذا الفهرس ‏ وهي 575 كتابًا من فهارسها مع ذكر شيءٍ من أوصافهاء ونّسَحّ 
بعضّ الكتب المخطوطة من اليمن ليحضرها معه إلى الهند. 

ووصلت نسخةٌ من هذا الفهرس إلى العلامة المباركفوري رحمه الله ومازالت 
موجودة لذئى عائلته 2 

ويقع هذا الفهرس في حمس عشرة صفحة» ويوجد في موضعين منه توقيع كاتبه؛ با 
معتاه: 

ابقلم نور محمد» عا عنه الصمدء تاريخ غرة شوالء يوم الأربعاء» (1719ه)". 

ولا أدري! هل نور محمد هذا هو الذي قام ببذه الجولة وأعدّ هذا الفهرسء أم أنه مجرد - 
وكتاب «مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري: حيات وخدمات» للدكتور عين الحق القاسمي» 
وهو مطبوع باللغة الأردية. (منه). 
حسب إحصائية الدكتور عين الحق القاسمي في كتابه. (منه). 
وقد حصلت على نسخة منه بتعاون من فضيلة الدكتور مقتدى حسن الأزهري ‏ حفظه الل والدكتور 
رضاء الله المباركفوري ‏ رحمه الله ى فجزاهما الله خير الجزاء» ولقد بدأت في تحقيقهه وإذا ير لله إقامه 
وطعهة ف ن بأيدي الباحثين بعنوان «الجواهر المفقودة في أأمانيا» إن شاء الله تعالى وسأتحدث فيه 
بتفصيل أكثر في هذا الموضوع. (منه). 


- 2 ناسخ نسخه من الفهرس الأصلي؟0. 


فإن كان التاريخ المذكور فيه هو تاريخ النسخ؛ فلا شك أن تاريخ الفهرس الأصلي 
سيكون أقدم منه» ومهم| كان الأمر؛ فقد مضت الآن مائة وعشْءٌ سنوات على هذا 
الفهرس أو نسخه؛ ومن المعروف والمشهور أن العالم قد تعرّض لحربين عالميتين خلال 
هذه الفترة» وكانت ألمانيا الهدف الأسامي والطرف الرئيسي في هاتين الحربين» فلا 
أدري! هل هذه المخطوطات تعرّضت للضياع في هذه الحروب أم تقلت إلى مكانٍ 
آخر م يُعرف حتى الآن؟ سواء كان هذا النقل بنيّة الحفاظ عليها من التلف والضياع» 


أو بنيّة السّرقة والتدمير” كما هي عادة العُزاة في الحروبء والله أعلم. 


وتفيد بعض المعلومات حصولٌ شىءٍ من هذا القبيل لمكتبات ألمانيا بالذات» ومن أمثلة 
ذلك: ما ذكره الدكتور نصرت عبد الرحمن من كلية الآداب في الجامعة الأردنية بعمان 
في مقدمة تحقيقه لكتاب «نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» لابن سعيد 


الأندلسي 71١(‏ -180ه) من أنه بدأ تحقيق هذا الكتاب من صورة لنسخته موجودة 
بمكتبة الجامعة الأردنية» وقد صَوّرت من أصلها الوحيد الموجود في مكتبة اتوبنجن) 
بألمانياء ولكنه وجد بعض الخرم في صفحات النسخة المصوّرة» فرغب في الاطلاع على 
النسخة الأصلية أو صورة أخرى منهاء فأرسلت مكتبة الجامعة (الأردنية) رسالتين 
إلى توبنجن: إحداهما إلى جامعتهاء والأخرى إلى متحفها؛ تستفسرهما عن الكتاب 
المذكورء #فردت جامعة توبنجن أن المخطوط غير موجود لديباء ورد المتحف أنه غير 
موجود فيه - أيضًا وذكر أن مخطوطات توبنجن قد تقلت أثناء الحرب إلى جهات 


متعدّدة» ولا يعلم أين هو الآن2". 


فهذه شهادة من أهلهاء ومن الممكن جدًا بل من الغالب_أنَّ ما جرى لمكتبة توبنجن 


جرى لمكتبات أخرى» ومنها هذه المكتبة» والله أعلم. 


سوف أتحدث عن هذا الموضوع-_أيضًا-في تحقيق الفهرس المذكور_إن شاء الله (منه). 
(1) وماحدث لآثار متاحف أفغانستان والعراق في الحرب الأخيرة قد تناقلته وسائل الإعلام. (منه). 


0 «نشوة الطرب» (1/ .)١8‏ (منه). 


- وهذه شهادة لاهترام القوم بالثقافة والعلم وحماية مصادرهما من التلف والضياع حتى 


في أصعب الأحوال. 
وقد حاول بعض العلماء البحث والتثقيب عن هذه المكتبة أو هذه المخطوطات في أي 
مكتبة أخرى نقلت إليها. 


ومن بينهم أستاذنا علامة المغرب الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ‏ رحمه الله ؛ فنقد 
قام برحلة إلى ألمانيا عام (1740١ه)»‏ وكان من أهم أغراض هذه الرحلة تحقيق هذا 
الموضوع» وقد أملى نتائج بحثه على كاتبه يوم الخميس ١7‏ من جمادى الأولى سنة 
(1150ه) بمدينة يناه وهي منشورة في مجلة اصوت الجامعة» السلفية في بنارس 
بالهند في عددها الصادر في شعبان (17970ه). 

ومن بين العلماء الذين بحثوا في هذا الموضوع: شيِحُنا وأستاذنا محدّث المدينة المنورة 
العلامة حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الل وقد كلّف أحد تلامذته بطبع ما يتعلّق 
من هذا الفهرس بمكتبة ألمانيا على الآلة الكاتبة» ثم طلب من بعض معارفه من طلبة 
العلم المقيمين في ألمانيا أو المسافرين إليهاء الببحث عن هذه الكتب» وتُوجِدٌ في نسخته 
من هذا الفهرس خلاصة ما توصّل إليه بعد البحث والتحقيق» وهي نتائجٌ تشجمٌ 
على مواصلة البحث والتنقيب عنها". 

وهذه القرائن تؤكدٌ أن ما جاء ني هذا الفهرس لم يكن اختلاقًا ولا كذياء وكما قال 
شيخنا العلامة الحلالي ‏ رحمه الله -: «إن التفاصيل التي ذكرها (يعني: كاتب الفهرس) 
في صفة كل كتاب وتعيين موضعه في الخزانة يبِعْدٌ معها أن يكون خبرهٌ غتلقّاء وأي 
فائدة له في اختلاق هذا الخبر؟! الأصل في مثل هذه الأخبار أن تكون صحيحة0". 
وأيّا ما كان الأمرء فإن مؤلّنا العلامة عبد الرحمن المباركفوري ‏ رحمه الله قد اعتمد 
في معلوماته على هذه القائمة» وهو صادق مُق في ذلك» لا سيما وأن معظم الكتب - 


)١(‏ سأتحدث عن هذه النتائج بتفصيل في تحقيقي لهذا الفهرس - إن شاء الله تعالى-. (منه). 
(20) مجلة اصوت اللجامعة» عدد شعبان *11"91١ه.‏ (منه). 


لملا 


بذلك حسب| أخبره به سائح هنديء ولمّا سافرثٌ من المدينة النبوية إلى فيناء 
كنت أملي على كاتبي أخبار هذه الرحلة وما وقع لي فيها من الحوادث» وكان من 
أهم أغراضي فيها تحقيق هذا الخبر. 

وها أنذا أنقل ما في الرحلة التي سميتها (من المديئة إلى فيَنّا) بنصه: 

يوم الخميس ١1"‏ من جمادى الأولى سنة ٠91١ه‏ بمدينة فنا عاصمة النمسا: 

عندنا في هذا اليوم موعد مع الدكتور أمبروس مدير قسم البحث في 
مخطوطات التفسير وعلم الحديث؛ لأسأله عن الكتب التي بلغ شيخنا أنها كانت 
في خزانة برلين» وذلك من الأغراض التي قصدتٌ تحقيقها في هذا السفرء وكان 
شيخنا عبد الرحمن المبارك فوري ‏ رحمه الله -نقل أسماءها وصفاتها عن سائح هندي؛ 
قَهِمَ منه أنه رآها بعينه في خزانة برلين منذ زمن طويل» وبحث كثير من الناس 
عن هذه الكتب في ألمانيا فلم يجدوا لها أثراء فاختلفوا في شأنها؛ فبعضهم شك في 
صدق المخبر الأول. 

ولكن التفاصيل التي ذكرها في صفة كل كتاب» وتعيين موضعه في الخزانة؛ 
يبعد معها أن يكون خبره مختلعًا! وأَيّ فائدة له في اختلاق هذا الخبر والأصل في 
مثل هذه الأخبار أن تكون صحيحة؟! 


- _التى ذكرها المؤلّف _ رحمه الله قد وجدت لا نس أخرى في مكتبات أخرى في العالم 
وقد طُْع الكثير منها الآنء والحمد لله كه بيّتُ في تعليقاتي على ذلك الفصل. 
والقرائن الواردة في آخر نسخة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ذا أضيفت إلى 
ما سبق ذكره عن مخطوطات مكتبة توبنجن؛ تعطينا بعض الأمل في أنه يمكن الوصول 
إلى هذه الكتب أو بعضها في يوم من الأيام ‏ بإذن الله © ونسأل الله أن يكون ذلك قريبّاء 
وماذلك عل الله بعزيز. 


وقد تذرّع بعض الدجاجلة من المعاصرين بذلك إلى الطعن في شيخنا المذكور؛ 
لوقاحته وبغضه لأهل الحديث المعادين للشرك والخرافات والبدع؛ فأراد أن يشفى 
غيظه ببذه التهمة الوضيعة الني هلب« له الصغار والاحقار»ويخنا برج من عهزة 
هذا الخبر؛ لأنه م يَدّعِ مشاهدة الكتب إنما نقل الخبر عن رجلء قَهِم عن كلامه 
أنه شاهدها. 

وقد أبى الله إلا أن يفضح ذلك الدجال؛ فها نحن اليوم بدأنا نسير في طريق 
معرفة أصل هذا الخبر؛ فقد طالعنا اليوم بمساعدة الدكتور أمبروس كتاب الدكتور 
فؤاد سسكن الذي أعاد تأليف «تاريخ الأدب العربي» لبركلمان» وأضاف إليه 
عشرين في المئة من مخطوطات الخزانة التركية؛ فوجدنا أكثرها مذكورًا فيه» ونرجو 
أن نجد سائرها في فهارس أخرى. 

وظهر لي أن المخبر الأول الهندي لم يكن كاذبّاء ولم يشاهد تلك الكتب؛ 
وإنما نقل أسماءها وصفاتها من الفهارس التي رآها في البلاد الجرمانية» ولم أطلع 
على فهرسته الأصلي المفصل؛ فإِنْ ثبت فيه أنه ادعى رؤيتها فهو كاذب؛ لأنها 
ليست في خزانة واحدة؛ بل هي في خزانة متفرقة في الدنياء بل بعضها في ألمانيا 
وبعضها في مواضع متفرقة في بلاد الأتراك» وبعضها في المدينة النبوية» وبعضها 
في حلب» وبعضها في القاهرة. 


أما إذا لم يدّع أنه رآها بعينه؛ فهو صادق". 


)١(‏ وشهادة الحلالي هذه مُهِمَّة من وجوه: 
الأول: أنه خبير بألمانياء ونال الدكتوراه منها سنة 1914م إِبّانَ الحرب العالمية 
الثانية. 
الثاني: له اهتمام كبير وخطير في التراث» وهذا أمر يحتاج إلى تيع وتسطء ولعلّ الله كذ - 


لما 


وبهذا تعلم يقينًا بطلان ما نسبه ذلك الدجال إلى شيخنا ‏ حاشاه من 
ذلك ؛ وإنما أراد ذلك المفتري أن يُنفّس عما في قلبه من الحسد؛ لما رأى لشيخنا من 
الفضلء» ولسان الصدق. والمنزلة العالية» والصيت الطائر عند الموافقين والمخالفين؛ 
م عر سين 
كبابقم صر خْرَةَيَوْمَالِيُوهِتَهَا َلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْمَى قَرْنَهُ الوَعِلُ!'' 
وقال آخر: 
يا ناطح الجبل الراسي ليوهنه أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل'" 
وقلت أنا من قصيدة سميتها (السهام الصائبة)”": 
َيَاتَاطِحَ اللَّوْهِالمَونياقة مُنَورَجَوقَ حَدَارِهِنَالكَسْرٍ 
وأنا أشهد بالله أن شيخنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري ‏ رحمة الله 
عليه لو كان في القرن الثالث ال حجري لكان حديثه الذي يرويه عن النبي مَك أو 
عن أصحابه من أصح الحديث» ولكان حجة في كل ما يرويه؛ لا يختلف فيه اثنان» 
ول يتجرأ أحد من أعدائه حتى في هذا الزمان أن يطعن في صدقه وأمانته وأخلاقه؛ 


ولكن لا يسلم أحد من ألسنة المجرمين. 


َ- يبارك لي فأخصّه بالبحث» وأكشف عن وجوه مشاركته في التحقيق لاحمًا. 
الثالث: دِقّة الهلالي المعهودة» وحرصه على توي الحق والصواب؛ فمّن يعرف ذلك 
منه؛ يعلم أنه لا يجازف بالقولء ولا يلقي الكلام على عواهنه. 

)١(‏ سبق توثيقه. 

(5') سبق توثيقه. 

2 انظرها في: «ديوانه» (ص 185 بتحقيقي). 
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وما أحدٌ من ألسن الناس سالمً) 2 ولو أنه كان الرسولالمعظ”0 
تالامذته: 

قد ظهر ما أسلفنا أن الشيخ ‏ رحمه الله كان متصدرًا للتدريس» قضى في 
التعليم والتدريس والإفادة ثلث عمره؛ قُجرَثْ من قلبه وفمه ينابيع العلم والحكمة 
والمعرفة» واستفاد منه» وتمتع بعلومه من لا يحصى عددّاء وتخرج عليه في تلك لمدة 
تمن قرأ عليه كتب الحديث وغيره؛ من التفسير والفقه والمنطق والفلسفة عدد كبير؛ 
فقد كان يَرِدُ عليه الطلبة من جميع الجهات الدانية والناتية» والبلاد القريبة والقاصية» 
وهو يفيدهم ويسعفهم بمأمولهمء وينور قلويهم بأنوار معارفه؛ فإحصاؤهم عسير 


2 


جدا. 

وها نحن نذكر أسماء بعضهم؛ فمن أرشد تلامذته» وأقرمهم منزلة عنده» 
وأقدمهم وأحبهم إليه: العلامة الشيخ أبو الهدى عبد السلام المباركفوري صاحب 
«سيرة البخاري»» ونجله الشيخ عبدالله الرحماني أستاذ الحديث بالمدرسة الرحمانية 
بدهلى» ومنهم: العلامة الأستاذ محمد بن عبد القادر الهلالي المراكشي أستاذ العربية 
بجامعة بن (ألمانيا)» والعلامة الحافظ الشيخ عبدالله النجدي القويصي ثم المصري؛ 
والفاضلة رقية بنت العلامة الأستاذ خليل بن محمد بن حسين بن محسن الأنصاري؛ 
والشيخ عبد الجبار الكهنديلوي الجيفوريء والشيخ محمد إسحاق الآروي صدر 
المدرسين بالمدر سة الأحمدية السلفية بدربهتكه. والفاضل الأديب الشيخ عبد الرحمن 
التكرموي أستاذ العربية بالمدرسة الرحمانية» والفاضل الطَّبيبٍ محمد بشير 


)١(‏ البيت لابن دريد في: «ديوانه» (1؟)» وعجزه: 
ولو أنهذاك النبي المطهّر 


"31 


المباركفوري المدرس بالمدرسة الرحمانية» والفاضل الأديب أبو النعمان عبد الرحمن 
المئوي» والطبيب الحاذق المولوي عبد الرزاق الصادقفوريء والتقي الزاهد الشيخ 
نعمت الله البردواني» والمولوي محمد إساعيل المباركفوريء والمولوي عبد الحكيم 
الفتحفوريء والشيخ محمد جعفر التونكي ثم البستوي» وابن أخي شيخنا المولوي 
عبد صخر الدرسن سانقا بمدرسة دار التعليم؛ والعلامة الشيخ عبد الصمد 
المباركفوريء والشيخ نذير أحمد الأملوي المدرس بالمدرسة الرحمانية» وغيرهم ممن 
يتعسر عد أسياءهم. 
* ذكر بعض تآليفه: 

لقد وقّق الله شيخنا رحمه الله إلى تأليف كتب مُهذّبة: مفيدة» شافية» كافية» 
جميلة العبارة» غزيرة العلم؛ أذكر منها هنا أهم ما أله بالعربية: 

فأومها: كتاب «تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» في أربعة من 
المجلدات»؛ طبع إلى حد الآن ثلاث طبعات؛ وتلقاه العلماء بها يستحقه من التبجيل 
والاغتباط؛ والعكوف على درسه والاغتراف من بحر علمه» وشاهله قراءته. 

الثاني: (مقدمة» واسعة لهذا الكتاب» جمعت من فوائتد علوم الحديث كل 
نفيس في القديم والحديث» ولاسيما ما يختص بدرر هذا الكتاب وجواهره؛ لا يشبع 
قارؤها من قراءتها. 

الثالث: «أبكار المنن»؛ رد به على النيموي الهندي ما حشا به كتاب المسمى 
ب «آثار السئن من الأباطيل الناشئة عن مرض التقليد والتعصب الجاهلي للمذهب»» 
وهذا شأن غلاة المبتدعين ال متمذهبين» لا يقرؤون القرآن لوجه الله ولا يُدرّسون 
الحديث طلبًا لاتباع الرسول يكل وإنما يتعلمون القرآن والحديث لغرض خبيث؛ 
وهو تحريف دين الله تحريًا يستحبي منه اليهود والنصارى. 


*1؟” 


والعجب منهم! كيف يتجرؤون على تأليف الكتب في علم الحديث» وهم 
أسارى تقليد الرأي» وقد ضرب بينهم وبين علوم الكتاب والسنة بسور؛ باطنه 


فيه الرحمة؛ وظاهره من قبله العذاب؟ 


وقد أجمع العلماء ‏ من المتقدمين والمتأخرين_على أن المقلد ليس من أهل 
العلم» وقالوا: لا فرق بين بهيمة تُقاد وإنسان يقلد. 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري ‏ رحمه الله في ذلك شعرّاء أنشده 
في كتابه "جامع بيان العلم وفضله)”') أقتبس هنا بعضه: 


يا سَائي عَنْ منْهُج'" التَِّيدٍ مذ 


وَاضغ| 5 قَوْلِ وَدِن بِنَصِِِحَتِي 
يفلد 


عضن ١‏ ,جد 


لَافَِرْقَجَينَ دَوَسِيمَةٍ 


ايقس ره امزى 


قَإِدَا اقَعَدَيْتَ قَبَالَكِنَابٍ وَسَئَةٍ ال 


وَإِذَا الخلاف أَنَى قَدُوئَكَ فَاجْتَهِدٌْ 


اننا 0 
مني" الجَوَابَ بفهم لب حَاضِر 
سو اقمكة 1 صن ال من أخمر تيك *2 

وَاخفظ عَإ بَوَادِرِي وَنْواوِرِي 


م د هوه 2 فرع 5 


و مشي ا ” 


هذا ما أردت إنشاده مر ذلك الشعر. 
ردت | من 


وماذا يصتع المقلد بعلم الحديث وقد أعمقى الله بصيرته؟ فأغمض © بصره» 


.) 086/5١ )١( 
في «الجامع»: الموضع».‎ (0 
في «الجامع»: «عني»).‎ )( 
في «الجامع»: «وافرا.‎ )5( 
في الأصل: «فأغمظ»!‎ )5( 
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ومد يده لشخص يقوده؛ ولا يدري أين يذهب به؟! وما أحسن قول المتنبي7": 
فقر الجهول بلاعقل" إلى أدب فقرالحار بلارأس إلىورسن 

فالحمار الذي لا رأس له لا يحتاج إلى رسن. 

وقد انتسب بعض العلماء إلى المذاهب باعتبار أخهم درسوها في أول شأهم؛ 
فلا وصلوا إلى علم اليقين استقلواء واتبعوا الحق ونصروه؛ مع مّن كان» وحيث 
كان ومنهم الإمام الزيلعي» والإمام علاء الدين مغلطاي؛ فأمثال هذين الإمامين 
لا يعابون بالانتساب إلى المذهب ال حنفي؛ لأ:هم سلكوا سبيل العلم الذي سلكه 
أبو حنيفة وأصحابه الأولون. 

أما هؤلاء الضفادع المتأخرون من أهل هذا الزمان؛ فإنهم لا في العير ولا في 
النفير؛ فللّه در شيخنا عبد الرحمن إِذْ آلْهَم ذلك الغمر أحجاراء ونقض تُرّهاته» 
وانتصر عليه انتصارًا. 

ولولم يكن لشيخنا إلا هذا الكتاب؛ لكان كافيًا في الدلالة على غزارة علمه؛ 
وسعة اطلاعه» وإنصافه لخصومه» وصدور لهجته» وحماسته وغيرته؛ فجزاه الله عن 
الإسلام واكسلمين ألخميع التزاء. 

وألّف شيخنا رحمه الله باللغة الأردية ُنْبا ورسائل أخرىء لا مجال لذكرها 


وقد كانت حياته كلها نفع وخير وبر بالتأليفء والتعلّم» والوعظ والحديث» 


للق في «ديوانه» (166). 


(0) في «الديوان» «قلب». 


نالا 


ومن الكرامات التي أكرمه الله بها: أنه لما فقد بصره في السنتين الآخرتين 
قبل سَنّة وفاته» أشار عليه المُحبون له وهم كثير ‏ أن يعرض نفسه على أطباء 
العيون؛ فلم يفعل بل فضّل أن يصبر على العمى لينال الأجر الوارد فيمن ذهبت 
حبيبتاه وصبرء لكن الله أراد أن لا يخرجه من الدنيا إلا بعد أن يرد عليه بصره» 
ويتمتع؛ فتوجه إلى دهلي لعلاج مرض القلب؟ فعاد إخوانه وأصدقاؤه إلى حتّه على 
علاج البصرء وسهل عليه إجابتهم: أن مدينة دهلي ‏ لا دهي ك| يخطئ فيه الإنكليز» 
ويتبعهم الجهال- كانت حافلة بأطباء العيون؟؛ فعرض نفسه على طبيب» فقدح عينيه؛ 
فرجع بصره كما كان. 

إلا أن مرض القلب استمر معه حتى وافاه الأجل المحتوم في الثلث الأخير 
من ليلة السادس عشر من شوال 1107 من الحجرة رحمه الله رحمة واسعة» ونفعنا 
بعلومه آمين. 


ند ينا 


:* عبدالله النعمة البكري الصّديقي الموصلي'"» 
بقلم محمد تقي الدين الهلالي 
عرفت الأستاذ السلفي الشيخ المحقق الشيخ عبدالله النعمة البكري الموصلي 
سنة حمس وحمسين وثلاث مائة وألف في الموصل الحدباء؛ فوجدته آيه من آيات الله 
في الأخلاق وعلًا من أعلام السنة. 
أخذ العلم عن العالم الجليل الشيخ المحقق محمد الرضواني» وعن العلامة 
)١(‏ مقدّمة «ديوان خطب الشيخ عبدالله النعمة» (ص 277-175 قدَّم له ونشره تلميذه محمد 


محمود الصوّاف. 
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السلفي أول داع إلى التمسك بالكتاب والسنة في الأزمنة الأخيرة في الموصل الشيخ 
سليان الجليلٍ ‏ رحمة الله عليهم جميعا©ى وقضى عمره كله رحمه الله في الدعوة 
إلى الله على طريقة السلف الصالح. لا يتقيد بمذهب ولا ينتسب إلى طريقة» وعلى 
يده انتشرت العقيدة السلفية في الموصل» وكان ‏ رحمه الله مهيبًا محبوبًا معظً) عند 
جنيع أهل الموصلء الموافقين منهم والمخالفين. 

حضرت دروسه في تفسير الكتاب العزيز في بيته» وكان يحضر هذا الدرس 
الأسبوعي خلق كثير من طلبة العلم وأعيان مديئة الموصل بغاية الشوق والتلهف؛ 
وكانوا يودون أن يكون هذا الدرس يوميًا؛ لما يجدونه فيه من كنوز العلم والمعرفة 
بأسلوب مشوّق لا يمل سامعه. 

وني زمان هذا العالم السلفي الجليل كان التقليد سائدًا والبدع منتشرةً فكانت 
دروسه ومواعظه في بيته وفي جامع الأغوات_وهو من أكبر جوامع الموصل ‏ وخطبه 
الجمعية في جامع الباشا في قلب مدينة الموصلء؛ كانت تلك الدروس والمواعظ 
والخطب أنوارًا ساطعة تبدد ظلام الجهل والتقليد والبدعة» وكان طلبة العلم 
يغترفون من بحر علمه الذي ليس له ساحل. 

وكان لهذا الكوكب الساطع في ذلك الزمان أخوان نظيران له في العراق: 
أحدهما في بغداد» وهو العالم النابغة ‏ الذي نفع الله بعلمه وتأليفه ‏ الشيخ محمود 
شكري الآلوسي» والثاني في البصرة وهو العالم المحقق الأستاذ الشيخ محمد بن أمين 
الشنقيطي» فهؤلاء الرجال الثلاثة في شمال العراق ووسطه وجنويه كانوا فرسان 
رهان في بث العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله نفع الله بهم أهل 
العراق» فجاهدوا في سبيل الله وصبروا على ما أوذوا ونصرهم الله على أعدائهم؛ 
ولولاهم لعم الظلام ربوع العراق. 


”1/ 


ومن مناقب الشيخ عبدالله النعمة ‏ رحمه الله أنه أول من نشر كتب الإصلاح 
في الموصل؛ ككتب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
وتلميذه الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم وكتب الإمام المصلح محمد بن 
عبد الوهاب» وقد جرت عليه محنة بسبب ذلك؛ لأن المنتسبين إلى العلم في الموصل 
كانوا كالعامة متأثرين بدعاية الخلافة العثمانية”''» ومن المعلوم أن دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب أقضّت مضاجع العثمانيين؛ فإنها لما ظهرت وتأسست بسببها 
دولة عربية تسير على منهاج الكتاب والسنة؛ خاف آل عثمان أن يعظم شأنها فترجع 
الخلافة للعرب, فوقع ما وقع من العدوان على آل سعود وآل عبد الوهاب ما 
لا يناسب ذكره في هذا المقام» وبذلت الدولة العثئانية أموالًا كثيرة ووهبت مناصب 
عالية لأدعياء العلم الذين يعبدون المال والجاه» وأغرتهم بالطعن في دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ورميه بالكفر والبدعة» فكان الناس لذلك في جميع البلدان 


)١(‏ أود أن أقول: مع تقديري وشكري لكلمة أخي العلامة الكبير الدكتور محمد تقي الدين 
الحلالي القيمة النفيسة ‏ جزاه الله كل خير ؟ فإنني أحب أن أعلق عليها من ناحية الخلافة 
العثانية» وإنني أقرر بأن الخلافة أخطأت كل الخطأ في مقاومتها وحريها لدعوة الإمام 
المجدد المجاهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وأسكنه الجنةى تلك الدعوة 
الخيرة النيرة التي جددت الإسلام وأزالت عنه غشاوة البدع والضلالات» وهذا لا يمنعني 
من القول كذلك: إن الخلافة العثمانية حافظت على الإسلام» وحملت لواءه أكثر من خخس 
مائة عام بصدق وأمانة» وطرقت أبواب أوروبا بفتوحاتها المظفرة» ولم يدخل علينا الشر 
وم يدب فينا الضعف والتمزق والتشتت إلا يوم تآمرت دول الكفر كلها على الخلافة 
الإسلامية حتى قضت عليهاء ثم بدأت تمزق فينا وتلعب بمقدراتنا ومصاحنا حتى 
وصلنا إل ما وصلنا إليه من الخالة التي لا نحسد عليهاء والمستعان الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالثه العلي العظيم. (الصواف). 


وا 


الخاضعة للدولة العثوانية ينفرون من كتب الإصلاح والتوحيد التي ألّفها الأئمة 
المتقدم ذكرهم» ومن وجدت عنده أو عَلِمٌَ أنه يرتضيها ويستحسنها يتألب عليه 
الخاصة والعامة ويؤذونه أشد الأذىء ولم يتجرأ أحد من أهل الموصل قبل الشيخ 
عبدالله النعمة على جلب هذه الكتب إلى الموصل والانتصار لها ودفع الشبهات عنهاء 
وخصوصًا كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» فإن الشيخ عبدالله 
النعمة لما جلبه من حلب إلى الموصل وسمع به الفقهاء المتعصبون؛ شنعوا عليه 
وكمّروه وحرّضوا عليه العامة وأرادوا أن يستنيبوه من هذا الضلال بزعمهم: وقالوا 
له: لا بد أن تعلن في خطبة الجمعة براءتك من هذا الكتاب ومؤلفه. فليا صعد المنبر 
وحمد الله وأثنى عليه وألقى خطبة طويلة في تحقيق توحيد الله تعالى - واتباع سنة 
رسوله الكريمء وأقام البرهان على أن «كتاب التوحيد» هذا كله حق» وليس فيه 
شيء يخالف ما كان عليه السلف الصالح؛ وتحداهم أن يجدوا فيه شيئًا يخالف الكتاب 
والسنة» وقد اجتمع في مسجده ذلك اليوم خلق كثير من الخاصة والعامة من أهل 
الموصل وكانوا يظنون أن سيتنصل ويتبرأ من «كتاب التوحيد» ومؤلفه؛ فلم) سمعوا 
ذلك البيان وسطع لهم نور البرهان؛ أذعنوا إلى الحق. 

وقد بلغنا أن أحد أهل الموصل من الغلاة في عداوة التوحيد أخذ خنجرًا معه 
ليطعن به الأستاذ النعمة» فللا سمع ذلك البيان؛ تبدلت شبهاته واستنار قلبه» فتقدم 
إلى الشيخ وأخرج الخنجر وقبّل يده وقال له: أيها الشيخ! هذا الخنجر جئت لأقتلك 
به» ولما سمعت بيانك؛ شرح صدري الله للحق» وأزال كل ما كان عندي من 
شبهات. ودعا له بالخير والتوفيق. 

وكان رحمه الله جبلا راسخًا في الشجاعة والحلم والدفع بالتي هي أحسن» 


وكان يقهر بذلك أعداءه» ولو تعرض أحد غيره ثل ما أوذي به؛لم يستطع أن يصبر 


احلا 


على بعضه ولم يخرج ظافرًا من تلك المعركة» أما الشيخ عبدالله النعمة فإنه خرج 
من تلك المعارك كلها ظافرًا منصورًاء كانت العاقبة له فذهب أعداؤه؛ مات بعضهم 
وبعضهم هجره الناس ونبذوه. 

فعاش ‏ رحمه الله مجاهدًا صابرًا داعيًا إلى الله تعالى ومات بعد عمر 
طويل ملِيءٍ بالأعمال الصا حة والعلوم النافعة ليلة الخميس الرابع من ذي القعدة 
سنة تسع وستين وثلاث مائة بعد الألف هجرية عن عمر يناهز الثمانين عامًا'". 
ديوان المخطب: 

ومن مناقب هذا الشيخ التي لا تعد ولا تحصى أنه أنشأ أسلوبًا جديدًا في 
خطب الجمعة؛ فقد كان الخطباء قبله وفي زمانه يخطبون من الدواوين» فتكون 
خطبهم خالية من التأثير على المستمعين كأنها رقية منوّمة» أما الشيخ عبدالله 
النعمة فإنه كان ينشع خطبه فتجيء حافلة بحل المشاكل وتنوير القلوب»؛ ويجد 
فيها كل سامع ما يحتاج إليه» فكان الناس ينتفعون بها ويتشوقون لهاء وكان أثرها 
فيهم بليفًاء ولذلك كان مسجده يغصٌ بالمصلين» حتى أن من لم يبكّر لا يجد فيه 
مكانًا. 

وقد جمع خطب الجمعة هذه التي كان يلقيها في مسجد الباشا المذكور 
بخط يده فبلغت أكثر من مئة وثمانين خطبة» وقد وفق الله تلميذه فضيلة الأستاذ 
الشيخ محمد محمود الصواف - وهو من الذين انتفعوا بعلمه واقتبسوا من أنوار 
معرفته إلى طبع هذه الخطبء فكأنه بعث وأخرج إلى الوجود دعوة هذا الرجل 
المصلح بعدما كادت تضيع في زوايا النسيان وطال عهد الناس بها. 


هااؤ٠ ولدسنة‎ )١( 


لسن 


وأملنا أن ينفع الله سبحانه وتعالى - الناس بهذه الخطب كم نفع بها حين 
ألقيت أو أكثر من ذلكء وكأن فضيلة الأستاذ الصواف بهذا العمل المبرور بعث 
لنا الأستاذ المرشد الشيخ عبدالله النعمة ورده إلى الحياة» فجزاه الله أحسن الجزاء» 
ووفقه لأمثالهاء ونفعنا وجميع المسلمين بهذا الكنز الثمين» ونسأل الله أن بدي بها 
من شاء من الكافرين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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هو العلامة المحدث الفقيه الأصولي المفسر الأديب الناظم الناثر البليغ» 
عبد الظاهر أبو السمح بن محمد, المصري أصلاء المكي دارا وسكنىء إمام الحرم 
وخطيبه» ومن كبار المدرسين فيه» كان هذا الأستاذ من أول من تعرفت به من 
إخواننا السلفيين في مصرء حين قدمتها سنة ١1'5١ه»‏ وصحبته مدة» وهو تمن 
أفادتني صحبتهم زيادة تهسك ورسوخ في السلفية» وله مزايا قلما توجد في غيره؛ 
منها: الصلابة في الدين» وبذل الجهد كله في الدعوة إلى الله» والحلم والصبر على 
الأذى في الله» والسخاء وحسن معاشرة الإخوان» وكان أستادًا وطالبًا في دار الدعوة 
والإرشاد التي أسسها السيد الإمام رشيد رضا ‏ رحمه الله بمساعدة خديو مصر 
السابق عباس حلميء فلما جاءت الحرب العالمية الأولى وتغيرت أحوال هذا الملك» 
ضعف أمر تلك المدرسة» ولكن بعدما تخرج فيها جماعة من العلماء؟ صاحب الترجمة 
من أجلّهم؛ وكان يلقي فيها دروسًا في الخط والتجويد وغيرهماء وله في هاذين الفنين 


)١(‏ نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء السادسء محرم 1114ه 


دجبر 1147م (ص90١-19١).‏ 


اليد الطولى» فإذا قرأ القرآن قرأه بأنغام أبي موسى الأشعريء بل بأنغام داودية تكاد 
الطير تحر إلى سماعه» وتقع أمامه؛ وله خط كأنه عقود الجمان في نحور ا حور الحسان, 
ببي الطلعة» مليح”" الشكل» ظريف العبارة» لا يمل مجلسه» لين الجانب» خاشع لله 
رقيق القلب» كان يدعو إلى الله برمل الإسكندرية» وأصابه أذى كثير بسبب ذلك؛ 
فصير صير الجبال» ومن جملة ذلك: أن جماعة من الزعانف المتعاطين للعدالة والإمامة 
وغيرها من وظائف الدين المتآكلين بدينهم غاظتهم دعوته وقبول الناس لها وانتشار 
السلفية الحنيفية بسبب ذلكء فكادوا له مكايد؛ منها: أنهم دعوه للمناظرة في أحد 
مساجد الرمل» وأوعزوا إلى بعض الأوباش أن يضربه عندما يشيرون إليه؛ فضربه 
في أثناء المناظرة» وخاف أولئك الزعانف عاقبة الأمر؛ فكتبوا عريضة إلى حاكم 
الإسكندرية ‏ ويسمى هناك: المحافظ وزعموا فيها أن الأستاذ يبين الدين» وينكر 
كرامات الأولياء» ويتقص النبي يي إلى غير ذلك من المفتريات المألوفة عند أعداء 
التوحيد والسنة في كل زمان ومكان» فليا وصلت المحافظ راج عليه مكرهمء فأمر 
بإغلاق المسجد الذي الأستاذ كان يصلي فيه ويعظ مع إخوانه السلفيين» فكتب إلي 
وأنا بالإسكندرية يدعوني إلى النيابة عنه فيه؛ فبادرت للمسير إلى هناك» وفتحت 
المسجدء وبقيت نائبًا عنه مدة ثلاثة أشهر فلم ينفذ المحافظ ما أراد من إغلاق 
المسجد حين رأى أن الأستاذ قد انقطع عن عمله فيه» واكتفى في عقابه بذلك؛ غير 
أن جماعة الزعانف لم يرضوا بذلك» وشرقوا ببقاء المسجد عامرّاء وورمت أنوفهم؛ 
فأعادوا الكرة وكتبوا هذه المرة عريضة إلى المرحوم الملك فؤادء وأخبروه بالقضية 
على الوجه الباطل» وقالوا له: إن المحافظ حين تحقق صدق دعوانا أمر بإغلاق 
مسجد الشيخ أبي السمح؛ فبعث إلى رجل مغربي يحمل جوارًا أجنبيّاء فعمر ا مسجد 


)2.00 في الأصل: «ملح). 


بدله» واستمر الفساديريدون: اتباع سنة الرسول مع توحيد الل© ونحن نسترحم 
من جلالتكم استئصال شأفة هذه الدعوة الوهابية» فإنا نخاف إن استمرت أن 
تسيل الدماء بيننا ...إلخ ما قالواء فرد الملك فؤاد رحمه الله العريضة إلى محافظ 
الإسكندرية» فدعاهم وقال لهم: أنتم كتبتم هذه؟ فقالوا: نعم. فنا ول هم صحيفة 
أخرى وقال: وقعوا هنا بأنكم أنتم وقعتم على هذه العريضة. ففعلواء فانبال عليهم 
توبيخًا وزجراء وهددهم بأن كل فتنة تقع من هذا القبيل فهم المسؤلون عنهاء 
فانتكشفت الغمة» وانفرجت الأزمة. 

وكان الأستاذ لا يحضر معنا إلا صلاة الجمعة متخفيّك فأخذ يحضر علانية» 
فليا رأيت ذلك استأذنته في الانصراف لإكال رحلتي في مصر؛ فانصرفت متوجهًا 
إل الميعيد. ْ 

ولما دخلت جيوش جلالة الملك المصلح العظيم عبد العزيز آل سعود بلاد 
الحجاز؛ ثارت معركة صحفية في صحف مصر بين أنصار جلالة الملك السعودي 
وخصومه. فانتدب الأستاذ الكاتب العبقري أبو السمح للدفاع عن جلالة الملك 
السعوديء وأبل في تلك المعركة بلاء حسنًاء ودافع عن عقيدة أهل نجدء وأقام 
البراهين على فساد حجج الطاعنين فيهم؛ فلم| تم الأمر لجلالة الملك عبد العزيز 
بقي منصب الإمامة والمخطابة في الحرم المكي الشريف شاغراء فاش رأبت إليه الأعناق» 
فنظر جلالة الملك عبد العزيز بنظره الصائبء وفكره الثاقب. فلم ير أحدًا أولى 
بهذا المنصب الشريف من صاحب الترجمة» فقلده إياه» فأعطى جلالته القوس باريها 
(فلم تك تصلح إلا له)» وقد قام بهذا المنصب منذ نيف وعشرين سنة خير قيام. 

ولهذا الأستاذ نظم بديع ونثر بليغ» فلعله متحف مجلتنا ببعضه. 


وصفة هذا الأستاذ الَلّقية ‏ بالفتح ‏ أبيض مشرب بحمرة؛ وسيم المحياء 


شا 


مربوع القامة» جهوري الصوتء يخطب في المسجد الحرام فيسمع صوته العالي 
غشرات الألوف. وصل إلى آذان من في البيوت المجاورة للحرم؛ وهو جريء في 
الخطابة» بليغ مفوه؛ لا يتلعثم ولا يأخذ صحيفة في يده؛ بل يخطب ارتجالاء وفيه 
دعابة في مجالسه الخاصة» حسن الجدء حسن الحزل» يتتحرى الصدق فيهم|ء قد 
عاجله الشيب وهو في شبابه» فهو أبيض الشعرء وقد يخضبه اتباعًا للسنة» واقتداء 
بالصحابة» وأظنه الآن في العقد السادس من عمره؛ بارك الله في حياته؛ وأدام 
توفيقه للصالحات. 


* مصضاب اليم يوفاة ]اخ كري.© 

الشيخ إسماعيل بن محمد الصيفي من بلدة الريرمون» بجوار ملوي؛ من 
مديرية أسيوط في صعيد مصر» أخ كريم وصديق حميم» متمسك بالدين القويم على 
نبج السلف» هو زعيم جماعة السلفيين من أهل الريرمون» وناصر سنة النبي كَل 
منذ نيف وثلاثين سنة» بعث إلي رجلين وأنا بمدينة ملوي عازم على السفر إلى 
أسيوط: أحدهما أخونا الفاضل الشيخ عبد العليم الريرموني» والثانٍ نسيت اسمه؛» 
فقالا لي: إن إخوانك السلفيين من أهل الريرمون يدعونك لتشريف بلادهم؛ 
وليروك ويسمعوا حديثك» وقد قالوا لنا: إن وجدتموه قد سافر إلى أسيوط؛ فالحقوا 
به ولا ترجعوا إلا وهو معكم. فذهبت إلى الريرمون وأقمت بها ثلاثة أشهر؛ 
أكثرها في بيت ضيافة الشيخ إسماعيل الصيفيء وكنت أولا ألقي بها دروس الدعوة 
والإرشاد؛ فهدى الله بدعوتي أهل هذا البلد كلهم إلى اتباع الرسول وَل وترك 


)01 نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى؛ الجزء الثامن والتاسع» ربيع الأول 
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البدع» وقبل ذلك كان الشيخ إسماعيل وإخوانه لا يزيدون على مئة» وكانت العداوة 
مستحكمة بينهم» فانقلبت مودة وألفة» وأخحذت ألقي الدروس بالجامع الأعظم» 
وهذه قصة طويلة طريفة اختصرتها هناء ولعلى أوردها بطولها_إن شاء الله -في) 
يأ من الأجزاء”"". 1 

وكان ذلك سنة ١‏ 1"5١ه»‏ ثم سافرت من هناك إلى الحج» وبعد أداء الفريضة 
سافرت إلى الهند» ثم منها إلى العراق وأقمت فيهاء ولما كانت سنة 117544 ه توجهت 
إلى الحج للمرة الثانية؛ فمررت بمصرء وزرت الإخوان بالريرمون» فوجدتهم 
متمسكين بدينهم كى| تركتهم بل أشدء ولم تنقطع المكاتبة بيني وبين الشيخ إسماعيل 
الصيفي ‏ رحمه الله طوال تلك المدة؛ وهي سبعة وعشرون عامّاء إلا في السنوات 
الثلاث الأولى من سني الحرب. وني الجواب الأخير الذي جاءني وجدت فاتحته: 
(من أحمد بن إسماعيل بن محمد)» فتعجبت! ولكني ما كدت أتم قراءة الجواب حتى 
علمت أن الشيخ إسماعيل انتقل إلى دار الكرامة» وأن الكاتب إلي هو شبله النجيب 
الكريم» وأكثر هذا الولد النجيب من قول الحسن والبر والترحيب والتشوق إلى 
زيارتهم» وأنه سيقوم با كان يقوم به والده من الإكرام» فكان سروري بنجابة هذا 
الولد يكاد يساوي أسفي وحزني على والده. 
بأبهاقتدىعدينفي الكرم ومنيشابهأبا" ف|ظلم”" 


فرحم الله الشيخ إسماعيل الصيفي» وبارك لنا في نجله النجيب الشيخ أحمد 


)١(‏ ذكرها في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» (ص ١١١‏ بتحقيقي) تحت (مناظرة). 

(؟) في الأصل: «أبه). 

فرق البيت في: «الفرق بين الضاد والظاء» (17) واخلاصة الأثر» (؟/ 9 واهمع الموامع» 
١9 /1(‏ ) و«السحر الحلال» (48). 


حرفا 


ابن إسماعيل الصيفيء وجعله خير خلف لخير سلف, وهدانا صراطه ام ف 
رئيس التحرير 


#* محمد بن عبد الكريم الريفي وشكيب أرسلان”"/ 

كتب السيد رشيد رضا إلى الأمير شكيب أرسلان في 4 ربيع الثاني 
هيقول له: 

كنت أود أن يكون لي وقت واس أطيل الكتابة إليك به» ولكن علي شغل 
ل «المنار» و«التفسير» في هذا المساء والليل» ولكني أخبرك بأنه نشر في مجلة «الضياء؟ 
العربية التي تصدر في الهند حديث عن للجنة المناظرات في مدرسة دار العلوم في لكنوء 
أو مناظرة في أعظم رجل في العالم الإسلامي الآن» فذكر بعضهم: مصطفى كمال» 
وقال آخرون أنه خرج من الإسلام» وذكروا بعض رجال الهند وبطل الريف 
ورشيد رضاء وكان أكثر الأصوات للأمير شكيب أرسلان». 

وعلق السيد شكيب أرسلان على هذا الخبر في كتابه «السيد رشيد رضا أو 
إخاء أربعين سنة» (ص 91 -247) قائلًا: كانت مجلة «الضياء» الهندية التي 


)١(‏ نشرها شكيب أرسلان في كتاب «السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة» (ص1/97- 
5 الطامش)» وقال: «ملخصًا عن مجلة «الضياء» الهندية»» ولم ترسل إِلّ من الهند من 
ضمن المقالات؛ إذ ما تحته ليس بمقال» وإنم| هو خبر عَحْمَع انعقد للمذاكرة في أيّ الرجال 
في الإسلام يستحق أن يوصف بأنه أعظم رجل في العالم الإسلامي اليوم؟ فحضر هذا 
الاجتماع عدد من كبار الأدباء والخطباء» ومنهم صاحبنا الهلالي؛ فذكر الريفي والأمير 


تصدرها ندوة العلماء في (لكنوه) بالحند بإشراف علامة الهند الكبير: مولانا السيد 
سليمان الندوي قد نشرت خبر مجمع انعقد للمذاكرة في: أي الرجال في الإسلام 
يستحق أن يوصف بأنه أعظم رجل في العالم الإسلامي اليوم؟ فحضر هذا الاجتماع 
عدد من كبار الأدباء والمخطباء؛ مثل: السادة لطيف الدين وعبد الكافي وعبد اللطيف 
ومحمود خير الدين الدمشقي صاحب جريدة «وفاء العرب» ومحمد الهلالي ومسعود 
الندوي وأبي الحسن علي الحسني”" الندوي وغيرهم» فخطب كل واحد منهم بما 
يؤيد رأيه فيمن هو اليوم الأرجح ميزانًا بين رجال الإسلام؛ فأناس رجحوا على 
الجميع الغازي مصطفى كمالء مع ذكرهم بين الذين يستحقون الذكر: رضا شاه 
البهلوي والإمام أبا الكلام والدكتور إقبال والسيد رشيد رضا وهذا العاجز الفقير 
إليه ‏ تعالى. وكان هذا رأي عبد اللطيف ولطيف الدين وعبد الكاني. 

وذهب آخرون؛ مثل: إعجاز أحمد والملك علي حسين إلى أن أكبر رجل في 
الإسلام اليوم هو الإمام أبو الكلام الدهلوي. وقال السيد مظفر حسن الكشميري: 
إن أعظم مسلم في هذا العصر هو السيد سليهان الندوي. وخطب العلامة السيد 
محمد الحلالي فأطال» وانتهى بذكر اثنين: أحدهما الأمير محمد بن عبد الكريم الريفي» 
والآخر شكيب أرسلان. ثم تكلم الأستاذ مسعود عالم الندوي فقال: إن الأستاذ 
تقي الدين الهلالي وَقّ الموضوع حقه» ووافق رأيه رأيناء وإن الأستاذ سليهان الندوي 
لايوازيه أحد اليوم في التاريخ والقرآن والحديث؛ لكن عظمته منحصرة في العلم» 
وإن السيد أبا الكلام قد يعد أكبر رجل في الهند لكن لم تتسع دائرة أعماله وما تجاوزت 
حدود الهند؛ فليس هو ذلك الرجل الذي نحن بصدده. ثم قال: أما مصطفى كمال؛ 


(1) في الأصل: «الحسن». 


فإني أشك في إسلامه؛ وأقول قولي هذا عن علم وبصيرة» ولست من الجامدين 
الرجعيين؛ وما رأيكم فيمن طمس الإسلام وأتى على بنيانه من القواعد؟ لا أنكر 
أن الأمة التركية مسلمة لكنها مغلوبة على أمرها. (إلى أن قال): إنه عندما يتأمل 
عظماء الأمة الإسلامية لا يملك نفسه من أن يتذكر السيد أحمد الشريف السنوسى 
الاق قال هدي شتكيب: أرسسلاتة ينه ل كا في حمر الصسحابة لكان من تتيارهي 
وأن يتذكر مولانا محمد علي (أخا شوكت علي). وأستخلص من مبحثه أن الذين 
يرجحهم هو في هذا الموضوع اثنان: أحدهما الأمير عبد الكريم» والثانٍ شكيب 
أرسلان. وذكر فيه نثاه عن شكيب أرسلان أنه يدافع عن حقوق المسلمين أجمعين 
من غير فرق بين وطن ووطنء وأن هذه هي المزية التي تميزه بين جميع رجال المسلمين 
في العصر الحاضر. 

ثم قام السيد محمود خير الدين الدمشقي وقال: إن قضيت في تركيا نصيبًا 
من عمريء فأنا خبير بجميع أحوالهاء ولا شك في أن مصطفى كمال رجل عظيم؛ 
لكن قد أتى على الإسلام من قواعده ...إلخ. ثم جعل النتيجة أنه اختار في هذا 
الموضوع شكيب أرسلان قائلًا: إنه هو الذي ضاقت به أرض الاستعمار فلا تقله» 
وإنه وإنه ...إلخ. 

ثم خطب الأستاذ علي الحسيني الندوي رئيس الحفلة» فذكر من سبق الكلام 
عنهم وضم إليهم الشيخ حسين أحمد المهندي وسيف ال رحمن وعبيدالله السندي؛ 
ونوه بالسيد رشيد رضاء وقال: هؤلاء هم سلوانا وقرة أعيننا وبرد أكبادنا بعد 
ذهاب الأندلس وطرابلس وإفريقية وآسية. وقال: إن من مصطفى كال في قلوبنا 


جروحًا دامية وإلى الله المشتكى. ثم جلس وسكت. ولما ألحوا عليه أن يسمي رجلا 


الا 


بعينه يفضله على الجميع؛ قال: إنه شكيب أرسلان. فوافقه المجلس بتصفيق حاد. 
ملخصًا عن نجلة «الضياء» ال هندية0". 

فلم| بلغ المرحوم السيد رشيد رضا ما كتبته مجلة «الضياء» هذه؟ بلغ من برّه 
بأخيه هذا أن كتب إل يخبرني بذلك. وأني نلت في تلك الحفلة أكثرية الأصوات» 
وأنا لم أشر إلى هذه القصة اغترارًا بنفسي أو اعتقادًا أن على شيء مما تفضل به 
بحقي هؤلاء الأعلام؛ بل إني لا أراني أهلًا لمجرد الذكر مع واحد من هؤلاء 
أجمع؛ فضلًا عن أكون في مقدمتهم, أعوذ بالله من الغرور ومن أن أظنّ في نفسي 
عْسْرَ معشار هذه المكانة التي نحلونيٍ فضلها تكرمًا منهم» وتركوني من ذلك في 
خجل وأي خجلٍ أمام الناس وأمام نفسي التي هي أعلم بقصورها من كل أحدء 
وما ذكرت هذه ا حكاية على وجه التلخيص» وحذفت منها ما حذفت مما يتعلق 
بي؛ إلا لندورها وطرافتها وإثبات علو نفس هذا الغطريف السيد رشيد رضا الذي 
كان يسر لأخيه بأكثر مما يسر لنفسه» وا حال أنه هو أعظم رجال العالم الإسلامي 
من جهة القلم؛ وأن محمد بن عبد الكريم كان أعظم رجل فيه من جهة السيف» 
وأن السيد أحمد الشريف السنومي كان أعظم مجاهد مسلم في هذا العصرء وأن 
سعد زغلول كان أكبر زعيم وطني في الشرق؛ وعلى كل حال فهذه طبقة لسنا 
نيت جعي وود بلي كن ديت 
عَلِيِكًا 1#النساء: .]7١‏ انتهى. 

ع كد 


:2 5 و 1 
الْمَصْلٌ مر م الله و 
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لفضل مرب 


)١(‏ نشر في مجلد (5) عدد (1) بتأريخ رجب سنة 4 110ه (ص 3770 - /77) (كتاب جليل 
من شكيب أرسلان)» ذكر فيه هذا الخبر. 
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* ابد ركن من أركان العروبة» وا حزناه على الأمير شكيب أرسلان”"» 

نعت إلينا الإذاعة اللندنية نبأ وفاة نابغة العرب في القرن الرابع عشر بتأريخهم 
المجري؛ فنزل علينا كالصاعقة؛ فالعين باكية» والقلب حزين ذاهل من هول 
المصاب» ومن سوء الحظ أن هذا الخبر صادف الجزء السابع من المجلة قد سلّم 
للمطبعة وشّرع في طبعه» فلم نجد سبيلًا لسكب دموعنا بواسطة القلم؛ وتسلية 
النفس بالرثاء» وبيان نقطة من بحر مناقب الفقيد الراحل» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» وموعدنا الجزء التالي ‏ إن شاء الله فتعزيتنا لآله: الأمراء والأميرات؛ نذكر 
منهم: معالي الأمير عادل أخيه» والأمير غالب نجله؛ ولسائر العرب والمسلمين. 

* دمعة على فقيد العروبة والإسلام الأمير شكيب أرسلان ‏ رحمه الله '"©: 
بقلم المجاهد الدكتور تقي الدين الهلالي 
نشرت في جريدة «الحرية» التي تصدر في تطوان 


مرضت منذ سنتين ودذ بضعة أشهر» ذ فكنت كلما اشتد علي المرض فكرت 


)١(‏ نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء السابع» صفر 117*557ه- 
يناير 1417م (ص79). 

(؟) منقول بواسطة كتاب «ذكرى الأمير شكيب أرسلان: المراثي وحفلات التأبين وأقوال 
الجرائد» (ص 54-757 7)» صنفها ووقف على طبعها محمد علي الطاهر في القاهرة 
سنة 157ه- 14417 م؛ ونشرت في صحيفة «الحرية» المغربية» السنة العاشرة» العدد 
(403)» يوم الأربعاء 4؟ محرم 7517١ه4‏ دجنبر /144م» (ص 19 18117 وف 
جلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء الثامن والتاسع» ربيع الأول وربيع الثاني 
1ه فيراير ومارس 451١م‏ (ص١-15١).‏ وانظر في (وصول سخبر وفاة الأمير 
شكيب للهلالي»: «ديوان الحلالي! المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص/" 01‏ بتحقيقي). 


ررض 


فيمن همه موتي ويبكيني؛ فيتمثل أمامي بعد أولادي وأهلي: الأمير شكيب 
أرسلان في مكتبه يحرر رثاء لي» وإن كان مريضًاء وإن قد نهاه أطباؤه عن العمل 
وحذروه كل التحذيرء وم يكن يساورني في ذلك أدنى شكء إي والله! إنه المخل 
الوفي في الشهود والغياب» والقرب والبعد» والحياة والممات» ولكن قدرلي أن 
أعيش بعده وأتجرع مرارة فقده؛ وأكتب رثاءه بهمتي الفاترة» وقريحتي الكليلة» 
وبأي قلم وبأي لسان أصف هذا النابغة العظيم؟ ولا سيهما ونحن في زمن صار 
فيه الإطراء والكذب ديدنًا للكتَّابٍ والخطباء من أهل البلاد المتكلمين بالعربية؛ 
فإذا مدحوا مدحوا جزافًا بلا كيل ولا وزنء وإذا ذموا كذلك. 

قد قلت في مجالس كثيرة في البلاد الإسلامية وفي أوروبة: لو أن رجلا 
سافر من آخر بلد في الصين إلى جنيف ليرى الأمير شكيبًا وليسمع حديثه فقط؛ 
لكان مغتبطًا بسفره؛ موقنًا أنه أسعد الناس به. هكذا قلت في حياته» فكان الناس 
يفهمون كلامي ذاك فهمًا ناقصّاء أما اليوم فسيفهمونه فهم تامّاء إن الأمير شكيبًا 
من الرجال الذين لا يعرف العالم كله مكانتهم إلا بعد وفاتهم» ولا أقول:إنه 
كان مجهول القدر أو خاملاء فإن صيته في العالم كله؛ عند العرب والعجم؛ م 
يظفر بمثله أحد منذ دهر طويل» ومع ذلك ل يبلغ العالم غاية معرفته» ومن الآن 
فصاعدًا لايجد المدرس لسيرته صعوبة في إفهام طلبته مراده. 

كان الأمير شكيب أمة وحده؛ فقد كانت الأمة العربية والإسلامية تكافح 
في ميدان, والأمير شكيب يكافح وحده في ميدان» وكان جهاده وحده يزيد على 
جهادهم مجتمعين؛ ذلك بأنه كان يجاهد جهاد رجل من عرب صدر الأمة الإسلامية 
الذي هوا الأنضاي وعاذواءوجلوا لبان دكاه رجعاو ا امكاتبا سلولة 
وملؤوا الأرض عدلَا ونورّاء وغيره من المجاهدين كانوا يجاهدون جهاد قوم نيكهم 


تضرف 


الاستعمارء وأخدهم تألب الأمم؛ ووهنهم تغلب المسيطرين» فنزلت درجة حرارتهم 
إلى حد أفقدهم نشاط الحياة الموجودة عند الأمم التي تستعبدهم وقد كان مثله 
وأحسن منه عند أسلافهم؛ إذن فالأمير شكيب عربي من المخضرمين» تأخر وجوده 
لحسن حظ أهل هذا الزمان وسوء حظه هو؛ فإنه لقي من المناوثين في داخل الأمة 
مالم يلق مثله من أعدائهاء فثبت رابط الجأش لجميع ما أصابه من الداخل والخارج؛ 
وم يحد عن صراطه المستقيم في جهاده حتى جاءه اليقين. 
- ميزان الأمبر شكيب وإنصافه: 

لم يكن الأمير أبو غالب فردًا في جهاده فقط؛ بل كان فردًا كذلك في عمله 
وأدبه الدرسي والنفسي» فجميع العلل التي أصابت العرب والمسلمين في أخلافهم 
لم يصبه منها شيء» فبقدر ما كان معترًا ومعتدًا بنفسه وأمته؛ كان متواضعًا لأبناء 
قومهء باذلا لهم نفسه ومالهء وأضرب لذلك مثلًا فأقول: إن أكثر عظماء العرب 
والمسلمين في هذا الزمان يعتبرون رأي الرجل على قدر منزلته» فرأي الكبير عندهم 
دائً) كبير» ورأي الصغير صغيرء وبعبارة أخرى: يعرفون الحق والفضل بالرجال؛ 
فإذا تكلم إنسان أو كتب لا يحكمون على رأيه حتى يسألوا عنه» فإن كان مجدودًا 
ذا منزلة عالية في المجتمع وذا وجاهة أغدقوا على رأيه المدح والإطراء» وجعلوا له 
المكان اللأول» وإن كان خاملا أهملوا رأيه مرة واحدة» وإن كان فوق الخامل ودون 
النابه أعطوه منزلة بين منزلتينء أما الأمير شكيب وأهل التهذيب الكامل من 
الأوروبيين: فإمهم حين يضعون رأي رجل في الميزان العلمي والأدبي لا يفكرون 
في شخصه ألبتة» وعندما يقف لسان الميزان عن تمايله يصدرون الحكم عليه بالتدقيق؛ 
لا يبخسونه ذرة ولا يزيدونه ذرة» وهذا عزيز في أهل البلاد الشرقية والإسلامية» 


وفي أهل البلاد الأوروبية المنحطة ‏ أيضًا. فهو آية الله الباهرة في الإنصاف. 


ضف 


وكنت عنده في جنيف سنة 1757م عندما وضع الوفد السوري بالاتفاق مع 
الحكومة الفرنسية أساس المعاهدة بين سورية وفرنسة» وكان متفقًا مع رجال الوفد؛ 
وهم: جميل مردم بك وهاشم بك الأتاسي وفارس بك المخوري» فجاؤوا جنيف من 
باريس وأدب لهم الأمير مأدبة فاخرة» حضرها جم غفير من الشرقيين والغربيين» 
فلم) رجعنا من الفندق الذي كانت فيه المأدبة أخذنا تتحدث في تلك المعاهدة» فقلت 
له: لا يجيء منها شيء أبدًا ولا فائدة فيها. فخشن إل رحمه الله القول» على سبيل 
المباسطة وطرح الكلفة» فقلت: لك رأيك ولي رأبي وسنرى. فلم| تحقق رأبي رجع 
رحه الله واعترف بصواب رأبي. 

وتجادلت معه ببرلين في شهر أكتوبر سنة 1414م فقال الأمير: إن ألمانيا 
ستنتصر في هذه المرة» فإن ألمانية سنة 1914م ليست هي ألمانية سنة 5 190١‏ م. 
فقلت له: أنا لا أعرف ألمانيا 4 ١19١م‏ وإنما أعرف هذه ولن تفوز في هذه الحرب» 
وأحسن أحواها أن تظفر بصلح لا بأس به هذا إن ساعدها الحظ. وبنيت حكمي 
على ما علمته من تعادي الوزارات» وتطاحن الجماعات في داخخل الحكومة الألمانية» 
وم يكن يحفظ توازنهم ويحول دون تصادمهم إلا هتلر؛ ولن تفلح دولة يتوققف 
صلاحها على رجل واحد. 

فأصر كل منا على رأيه» ونسيت أنا هذه المحاورة» وفي الشتاء الماضي كتب 
إيَّ أول كتتاب بعد الفترة التتي قطعت الحرب المكاتبة فيها بينناء وأنا في غرناطة» 
فذكرني ببذه القضية وقال لي: كان العالم كله على رأي وأنت على رأي» وقد صدق 
رأيك» فكأن! كنت تنظر بظهر الغيب. فذكرني بشيء كنت قد نسيته» ولي معه أمثال 
هذا كثير» هذا مع أني في أمور السياسة وتاريخها بالنسبة إليه كك (لا شيء). 

وأما مسائل العربية والدين فكان رحمه الله يستفتيني فيهاء ويظهر إعجابه 


انيف 


بجواي» وقد سجل بعض ذلك في كتابه "السيد رشيد رضا""''؛ وأما شجاعته في 
حرب الحديد والنار فرفاقه في حرب الإيطاليين بطرابلس يشهدون بهاء أما الشجاعة 
الأدبية فالعالم كله يطاطئ رأسه أمامها. 

وبعد أن ذكر الدكتور الحلالي ملخص سيرة الأمير في أيام الدولة العثمانية 
وأعماله وجهاده في جنيف قبل الحرب الأخيرة قال: 
- شكيب والمعاهدة مع فرنسا سنة ١9177‏ م: 

وحين برق لأهل الشام البرق الخلب بتلك المعاهدة مع فرنسة وآمن بها 
الأمير؛ عينت الحكومة السورية الأمير رئيسًا للمجمع العلمي بدمشق» فتوجه 
إلى دمشق» ووصل مصر حتى كانت فرنسة قد رجعت عن تلك المعاهدة» فكر 
الآمير راجعًا إلى جنيف”"؛ لأنه أقسم ‏ ومثله من بر بقسمه ألا يضع القلم من 
يده وألا يغمد سيف لسانه. حتى تنال بلاده بل وبلاد العرب والإسلام حريتها 
الكاملة» فاستأنف أبو غالب جهاده ولم يكن جهاده خاضًا بالدفاع عن وطنه» 
ولاعق الشرق وحده؛ بل كان دفاعا عن العرب :والسلمين آيع| جلواقرقا 
وغربّاء ولم أر أحدًا فيها مضى قبل تأسيس الجامعة العربية يدافع عن المغاربة من 


غ62 تجد جميع ما فيه بهذا الخصوص في «مقالاتنا» هذه؛ وله الحمد والمنة. 

)0( لما غدرت فرنسا بالسوريين سنة ١919‏ م, وأزالت الجمهورية الاستقلالية» وأقامت 
جمهورية الشيخ تاج الدين المزيفة؛ كتب حسن الحكيم ‏ الذي عملته فرنسا رئيس وزارة 
لسورية_كتابًا إلى الأمير شكيب وهو في مصرء يطلب منه القدوم إلى دمشق ليتقلد منصبه؛ 
وهو رئاسة المجمع العلمي العري» فأجابه الأمير شكيب بكتاب حازم صريح بأنه لايقبل 
العمل في حكومة سورية تقوم على أسنة الرماح الإفرنسية» وأنه يرفض رئاسة المجمع 
وكل وظيفة رسمية» ثم عاد إلى سويسرا. (المصنف: الهلالي). 
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أهل الشرق العربي غيره. 
كيف زار برلين؟ 

ولما أضرمت نار الحرب العالمية الأخيرة كان لا يزال يدافع عن وطنه؛ فاقتضى 
الجهاد أن يكون ميله مع عدو بلادهء وكان ‏ رحمه الله خاليًا من مكر السياسيين 
ودهاتهم وحيلهم» وهذا هو الذي كان ينقص سياسته. وقد ضره كثيراء وكان من 
عادته أن يزور ألمانيا في بعض الأحيان ترويحًا للنفسء وأنسًا بأصدقائه» ومرة شد 
الرحل إلى زيارة كاتب هذه السطور من برلين إلى (بْن) 4 ساعات في القطار السريع» 
ولم يكن في زيارة ألمانيا خطر قبل الحربء فلا جاء زمان الحرب أراد أن يزور ألمانياء 
وكتب إل أن قادم برلين خفية؛ ولا أحب أن يعلم بقدومي أحد وربما أضطر إلى 
عدم لقائك؛ لأني أخشى إن علم الفرنسيون بقدومي أن يظنوا الظنون» ويصادروا 
أملاكي التي أعيش ببهاء وهي في قبضتهم ببلاد الشام» فاستحسنت منه هذا الحزم؛ 
وكتبت له أني وإن كنت مشتاقًا إلى رؤيتك فالمهم المقدم» وبعد ثمانية أيام جاء 
إلى برلين فزارني بمكتب الإذاعة العربية» واجتمع عليه من كان هناك من العرب» 
وكتب المذيع بالعربية نبأ قدومه بدون إذنه ليزين إذاعته به» وأردت منعه من ذلك» 
فكذب وقال: إني استأذنت الأمير» فأذن لي. فعذلته في ذلك؛ فقال: أما المذيع فهو 
كاذبء وما كنت أحب أن يعلن نبأ قدومي» وأما زيارتك في الإذاعة فكنت في 
مكان قريب من دار الإذاعة» أسعى لتحصيل الإذن بإخراج ثلاثة آلاف مارك 
اجتمعت لي من كراء داري التي هنا؛ فعزمت على زيارتك. فقلت له: كان يكفي 
عن هذا كله كلمة في التلفون» وأنا أجيء إليك. فقال لي: الأمر بيد الله. وقد أقام 
في برلين أكثر من شهرء يحاول تحصيل الإذن من وكالة الغياب بواسطة موظف كبير 
في وزارة الخارجية» فلم يحصل شيئًاء ورجع بلا شبيء؛ ولم يخرج معه ولا ماركا 


دارا 


واحدّاء وأوصاني بالتردد على وزارة الخارجية لعلي أحصل على الإذن وأبعث له 
المال» فبقيت بضعة أشهر أتردد بلا جدوىء وبقي ذلك المال إلى اليوم هناك. 
شتاكم فرنسا وإنجلترا: 

ومع ذلك كلفته هذه الزيارة لألمانيا ثمنًا غاليّاء فإن الأمر الذي كان يخشى 
وقوعه وهو زيادة غضب الحلفاء» ومصادرة أملاكه في بلاد الشام قد وقع؛ ووقع 
أكثر منه؛ وذلك أن إذاعات فرنسة وبريطانية» وإذاعات البلاد الخاضعة لمماء 
وصحفها وخخطباءها المجاورين أمطروا على الأمير وابلا من الشتائم مدة طويلة» 
واخترع راديو باريس حكاية لقّقها؛ مضمنها: أن هتلر أنعم على الأمير في حفلة 
شاي بلقب (ابن برلين)؛ وأن الأمير أصر على ألا يترأس الحفلة إلا رجل سامي» 
فامتنع من ذلك هتلر ثم أقنعه كوبلز بأن المصلحة تقتضي التسامحء فترأس الحفلة 
البارون أوينهايم» وهو في الأصل مبوديء ولكنه خدم الدولة الألمانية خدمات 
جليلة؛ فاستثنته من المعاملة التي فرضتها على اليهود. 
- سويسرا تضايق الأمير: 

ولما رجع الأمير إلى جنيف وجد أن الحلفاء ألزموا حكومة سويسرة ألا 
تسمح له بالخروج أبدَاء فقالت له هذه الحكومة: إن خرجت من بلادنا فإننا نمنعك 
من العودة إليها. وهذا كله نشأ عن سلامة القلب التي كانت في الأمير_ رحمه الله 
وصمد الأمير للحلفاء» فشن عليهم حربًا عوانًا في مجلته وفي صحف أميركا العربية 
قبل دخوها في الحرب» واستمر على ذلك ولما وقعت الثورة الشامية الأخيرة» 
فرأى أن تشرشل وحكومته وقفوا في وجه فرنسة وألزموها الوفاء بالوعد؛ انقلب 
صديمًا حميًا لبريطانية» وأخذ يقول: كنت أبغض تشرشل بغضًا شديدًا ثم صرت 


طرف 


الآن أحبه حيّا شديدًاء وانتقلب عدوًا هتلر وحكومته حين رآه لم يعمل شيئًا للعرب 
إبان قوته» فكتب مقالات في ذم هتلرء ووصفه بالعته والجنون» وذم الشعب الألماني 
لخضوعه لرجل مثله» وقال أنه لا يفلح. 

ولما وضعت الحرب أوزارهاء ولم يبق لفرنسة حكم على بلاده؛ عزم على 
الرجوع إلى وطنهء ولكن كاهله كان مثقلًا بالديون» فعاقه ذلك عن المبادرة إلى 
الرجوع؛ وأخذ يسعى ويكدح لقضاء ذلك الدين ليتسنى له الرحيل وهو خالي 
الذمة. 
- العودة إلى الوطن: 

وفي أول أغسطس من هذه السنة كتب إِليّ رحمه الله يقول: قد بعثت 
جميع أثقالي إلى بيروت» وسأسافر بأهلي قاصدين لبنان بطريق مرسيلية» وبعث لي 
مقالّا في سيرة لسان الدين بن الخطيب”"» نشرته في المجلة لحينه؛ وكان ذلك 
- ويا أسفاه! ‏ آخر ما كتب به رحمه الله-. 

ومنذ وصل بيروت ل يرد عل منه خبر» وكنت أعلم تما كتب إلي به من 
تحذيرات الأطباء له من إجهاد النفس بالعمل» وتصريحهم له بأنه إن لزم الراحة 
يمكن أن يعيش مدة من الزمان» وإلا فإنه هالك عن قريب؛ لأنه كان على خطر» 
وف يوم الاثنين مساء 5 محرم الجاري سنة 1ه اهتزت أسلاك البرق 
وتجاوبت أصداء الإذاعات في العالم كله بنبأ وفاته. 

وقد عاش الأمير 87 سنة» كلها جهاد متواصل» وكفاح متوالء في ميادين 
كثيرة» وهذا الرجل لا تفي بأخباره إلا المجلات الكباره وقد طال هذا المقال 


)١(‏ تقدم في كتابنا هذا. 


خرف 


دون أن أكتب فيه ولا عشر ما أريد كتابته. 
- معارفه التي لم تدفن معه: 

كان الأمير شكيب دائرة معارف حية ناطقة» فلم تر عيني مثله في سعة 
المعلومات في الفنون التي كان يحسنهاء ولا رأى هو مثل نفسه في ذلك؛ وكان يجيد 
من اللغات العربية والتركية والفرنسية» فهذه اللغات الثلاث كان فيها أديًا كاملا 
وحاول إتقان الألمانية فلم يبلغ فيها مراده» وكان يعلل ذلك بكبر السن» وأنا أظن 
أن السبب في عدم تحصيله لا اعتماده على الدروس وحدها وعدم مخالطته لأهلها 
الذين لا يعرفون غيرها ومحاورتهم زمنًا طويلًا بها وكانرحمه الله إذا حاول التكلم 
بالألمانية في الأمور السهلة يفهم المخاطب مراده؛ فإذا تكلم معه أحد بها لا يفهم 


إلا قليلًا لعدم سماعه لها كثيرًا. 

- وتخلفاته ثلاثة أنواع: 

رسائل الإخوان: فلو تصدى رجل لجمع ما عند إخوانه الكثيرين من رسائله 
لبلخ 5 يجلداث كتعيرة20. 


والنوع الثاني: المقالات المنشورة في الصحف والمجلات”"؛ وهي كثيرة جدًاء 
فإنه أخذ يكتب في الصحف منذ كان عمره ١0‏ سنة» وبقي ب يكتب فيها إلى أن جاوز 
النبانين. 


)١(‏ نشر الأستاذ عمر رياض «مراسلات الأمير شكيب أرسلان مع مؤرخ تطوان محمد 

داود» عن دار الكتب والوثائق القومية بمصر في سنة 6 ني (011) صفحة» وهذا 

نموذج من مراسلاته مع شخص مغرب واحد! وانظر عنها: اندوة شكيب أرسلان' 
١ 0/-44(‏ 1). 

ضف نشر له مقالاته التي نشرت في مجلة «الفتح» المصرية في مجلد واحد. 
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والنوع الثالث: تآليفه”'» وليس عندي الآن منها شيء» وسأذكر ما علق 
بذهني منها: 

الحاضر العالم الإسلامي) أوبعة أسفان. 

«الحلل السندسية») سفران. 

«تعليق وتذييل لتاريخ ابن خلدون» سفران. 

اغزو العرب لأوروبا» سفر. 

- (السيد رشيد رضا» سفر. 

«أحمد شوقي بك) سفر. 

- «أناطول فرنس» سفرء ولم أره. 

«الارتسامات اللطاف) جرء. 

الماذا تأخر المسلمون) جزء. 

وله #ديوان شعر» وتآليف أخرى؛ بعضها لم تحضرني أساؤهاء وبعضها م 
تطبع. 

وكان يغلب عليه الأدب حتى أجمع الناس على تسميته بأمير البيان» وله 
شعر عالٍ جمع جملة صا حة منه في (ديوان»؛ وهو مطبوع؛ ولكن نثره أبلغ من 
شعره؛ وكذلك التاريخ القديم والحديثء فإذا أخذ يحدث عن الحروب الصليبية 
-مثلا -يذكر الوقائع مؤرخة بتواريخها وأسماء الأشخاص كأنه كان حاضرًا معهمء 
أما تاريخ القرن الأخير بجميع أطواره وأحداثه السياسية: فإنه يحدثئك عنه كا 
(0) نشرت الدار التقدمية» الشوف - بيروتء جميع كتبه» ومن ذلك «سيرة ذاتية» بقلمه في 


)١11(‏ صفحة. 


خرف 


يحدث با شاهد في يومه. 
وينبغي أن نكف عنان القلم؛ فقد تجاوز هذا المقال الحد» وإن أقدرن الله 
وشفيت من المرض جمعت ما أقدر عليه في سيرته. وإلا فالأعمال بالنيات. 1 
وفي الأمة كثير تمن يقوم بهذا الواجب ولله الحمدء فرحم الله الأمير شكيبًا 
رحمة واسعة» ونوجّه تعازينا لآله الكرام» وأخص بالذكر شقيقه رب السيف والقلم 
الأمير عادل أرسلان؛ ونجله الأمير غالبًا وأهل بيته وأمته» ونسأله أن يلحقنا به 
مؤمنين. 


تطوان ‏ تقي الدين الهلالي 


#* السيد سلييان النّدُوي يقيم في كلية ندوة العلباء9) 

لا تحيى أمة ولا تنهض من كبوتها وتخلع عنها ثوب الضيم والهوان مالم تقدّر 
لعظرائها أعمالهم وتتخذهم قدوة وأسوة صا حة تقتفيها وتحذو حذوهاء فلذلك 
يجدر بنا أن ننوّه بها يشيده عظماؤنا من صروح الفضائل؛ اعتراقا بفضلهم وتنبيهًا 
للدهماء إلى اقتفاء آثارهم. 

ولذلك أردت أن أذكر للقراء الكرام هذه الحسنة الجديدة التي ضمها الأستاذ 
العلامة أحد زعماء الإسلام السيد سليمان الندوي إلى مناقبه الكثيرة؛ ألا وهي مقامه 
في (كلية ندوة العلماء) لإلقاء الدروس الثمينة والمحاضرات العالية لتثقيف أذهان 
النشء الإسلامي من صور شبهات وضلالات يِذ في نشرها الملاحدة الخونة» 


(1) نشرت في مجلة «الفتم» المصرية» المجلد السادس» عدد (/11/1)) بتأريخ 4 رجب ٠1168ه‏ 


(ص7). 
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ولا أخالني في حاجة إلى التعريف بالأستاذ؛ لأن شهرته طبقت الآفاق الشرقية 
والغربية - أيضًا”". 


)١(‏ نشرنا في العدد الثاني من سنة «الفتح» الأول كلمة في التعريف بالسيد الندوي وجمعية 
دار المصنفين. «الفتح». 
قال أبو عبيدة: نشرت مجلة «الفتح» السئة الأول العدد الثاني» الخميس 5 ذي الحجة 
41ه-١‏ يونيه 1175 م» (ص"1- 5)» مقالة بعنوان: (الجمعيات الإسلامية: جمعية 
دار المصتّفِين في الحند)ء جاء فيها: 
امن المقاصد المهمة التي تُعنى بها صحيفة «الفتح»: تعريف قرّائها ببا في العالم الإسلامي 
من الجماعات والأفرا اد العاملين؛ لإنباض هذه الأمة» ونشر العلم الإسلامي فيهاء واتخاذ 
وسائل الإصلاح في بلادها. 
وقد كتب إلينا الأستاذ العلامة الشيخ عبد العزيز الميمني الراجكوتي؟ الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية في عليكره (الهند)» يصف جمعية (دار المصنفين) الهندية في مديئة أعظم كره 
ويذكر خلاصة أعماطاء ومما قاله: 
"قامت جمعية دار المصنفين» بخدمة العلوم الإسلامية ‏ منذ تأسيسها إلى اليوم - خدمة 
لا ينساها كل من في قلبه حبة خردل من الإيمان. 
من ذلك: أنها ألّفت عشرات من الكتب النافعة الإصلاحية والدينية باللغة الأوردية 
- لسان مسلمي الهند-. 
وقد أسّس هذه الجمعية: المصلح الشهير العلامة شبلي النعماني ‏ رحمه الله واستدر لها 
الأرزاق والمؤونات من ملوك الهند المسلمين؛ فدرّت با قد كفى وأوق. 
وما انتقل المرحوم الشيخ شبلي النعماني إلى رحمة الله؛ خلف في هذه الجمعية ثلة من تلاميذه 
الأنجاب. يحتذون حذوه؛ ويقتفون قفوه؛ ويتولى رئاستهم والقيام بأمورهم الآن: محرر 
«المعارف» ‏ أشهر مجحلات مسلمي الهند وهو الصديق الحفي السيد سلييان التّدُوي 
- أنسأً الله في عمره-. - 


"1١ 


والسيد سلييان الندوي هو الذي تعرّف به أبناء البلاد المصرية والعربية؛ لزيارته لما رئيسًا 
لوفد جمعية الخلاف الهندية» المبعوث سنة ١1147‏ ه وهو الآن على رأس الوفد الذي من 
أعضائه الزعيمان الجليلان: شوكت علي ومحمد علي في مؤتمر الحجاز الحاضر. 
ولرئيس جمعية دار المصنفين من الآثار الجميلة: كتاب «أرض القرآن»» وله أربع مجلدات 
من (سيرة النبي يَكِفِ) التي بدأ بها أستاذه المرحوم الشيخ شبلي النعماني» واخترمه ريب 
المنون قبل أن ينجز عمله؛ فاقتفى السيد سليمان الندوي أثر شيخه في إكمال هذه السيرة 
الشريفة. 

وفي نيّ الأستاذ الندوي أن ينقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية» وأن يأتي إلى مصر للإشراف 
على طبعها ونشرها. 

قلنا أن لجمعية دار المصنفين عشرات من الكتب التي ألّفتها ونشرتها باللغة الأوردية» 
وسدَّت بها نقصًا علميًّا عظيّاء أما باللغة العربية فإنبا نشرت «نقد كتاب تاريخ التمدن 
الإسلامي لجرجي بك زيدان». وهذا النقد بقلم مؤسس الجمعية المرحوم الشيخ شبلي 
النعماني» وقد طبع في مصر والهند مرارًا. 

ومن آثارها العربية ‏ أيضًا : «ملاحظات» للسيد سليمان الندوي ‏ رئيسها الخاضر على 
محاضرات السنيور جويدي الإيطالي؛ التي ألقاها في الجامعة المصرية؛ وبسط على أرض 
الإسلام وجغرافيتها. 

ومن أعمال الجمعية: ما قام به الشيخ سعيد الأنصاري من تجريد ما ورد في اتفسير الفخر 
الرازي» من «تفسير أبي مسلم الأصفهاني»» وهو من الكتب الإسلامية المفقودة» مع عظم 
أهميتها. 

ونشرت جمعية دار المصنفين باللغة العربية ‏ أيضًا : أجزاءً من «جمهرة التفاسير» للشيخ 
عبد الحميد الفراهي". 

هذا ما كتب به إلينا صديقنا الأستاذ العلامة الشيخ عبد العزيز الراجكوتي؛ أستاذ جامعة 
عليكره الإسلامية» ومؤلّف الكتاب الدقيق عن حياة (ابن رشيق) صاحب «العمدة)؟ - 
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كان الحظ الأوفر فيما قامت به (ندوة العلماء) و(كليتها) من نشر العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة لأستاذ الأساتذة في الهند الشيخ شبلي النعماني ‏ رحمه الله وكان 
الأستاذ السيد سليمان أنجب تلامذته وأعلاهم درجة وأجدرهم بخلافة أستاذه في 
علمه وعمله؛ فلذلك اصطفاه الأستاذ شبلٍ لإدارة دار المصنفين التي أسسها في 
أعظم كر؛ لتصنيف الكتب المفيدة» وترجمة ما يحتاج إليه المسلمون من جميع اللغات» 
وطبع الكتب القديمة» وإتمام «تاريخه الكبير» الذي ألفه بلغة أردو واختطفته المنية 
قبل إتمامه» وفي الوقت نفسه أقامه مقامه في الإشراف على (كلية الندوة)» فشمر 
السيد سليهان عن ساق الجد وقام بهذه الأعمال خير قيام» وصدق ظن أستاذه فيه» 
وضم إليها أعمالّا جليلة أخرى سجلها التاريخ محفوفة بالشكر والثناء؛ منها تأسيسه 
لمجلة «معارف». وهي أرقى مجلة جامعة بين علوم الدين وعلوم الأدب والعلوم 
الكونية في جنيع الأقطار الهندية» وبلغت المجلة من الرواج والانتشار وكسب ثقة 


-0 الذي نشرته المطبعة السلفية بالقاهرة» وهو - أيضًا جامع «ديوان شعر ابن رشيق وزميله 
ابن شرف القيرواني» باسم «التتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف»» مع الإشارة إلى 
مصدر كل قطعة من أشعارهماء والمقارنة بين اختلاف النسخ والروايات» وبآخره فهرس 
مفضَّلء وكتاب «التتف» هذا قد طبعته المطبعة السلفية ‏ أيضًا-. 
ولهذا الأستاذ كتاب خدم به أدبنا العربي أعظم خدمة؛ وهو كتاب «أبو العلاء وما إليه)» 
أبان فيه عن علم غزير فيا كتبه عن أب العلاء المعري» منتقدًا كتاب الدكتور طه حسين 
وكتاب الأستاذ مرغليوثء ومبيّنًا مواضع الخطأ فيهماء بتحقيق دقيق» وعزو كل 
فقرة إلى موضعها من كتب العلم والأدب والتاريخ» وهذا الكتاب شرعت (جمعية دار 
المصنفين) الهندية بطبعه في المطبعة السلفية بالقاهرة بإتقان وضبط وعناية» وإنَّ نشر 
هذا الكتاب يعد من مآثر هذه الجمعية الهندية الإسلامية؛ التي عقدنا هذا الفصل للتعريف 
بهاء لا زالت خدماتها للعلوم الإسلامية مستمرة مشكورة». 


إرخمرا 


الخاصة والعامة مالم تضاهها فيه أي مجلة أخرى_فيما وصل إليه علمي ثم إنه من 
حين إلى آخر يقوم برحلات وجولات في بلاد الحند والسند الواسعة يحل فيها أجياد 
المحافل بدرر المحاضرات القيمة التي يحضرها الفئام من الناسء ولم تكن رحلاته 
مقصورة على البلاد الهندية؛ بل سافر إلى الحجاز ومصر والقسطنطينية وأوروبا مع 
زعماء الهند في خدمة الإسلام» إضافة”" إلى ما ألفه من الكتب القيمة؛ ولا يزال 
يكتب ويؤلف__بارك الله في حياته . 
وكان يزور (كلية الندوة) في كل شهرين مرة» فيتفقد أحوالها ويصلح 

شؤونهاء ثم يرجع إلى مستقره في أعظم كر وفي هذه السنة رأى أن طلاب الكلية 
في حاجة إلى دروسه الثمينة وأن المحاضرات التي يلقيها عليهم ‏ أحيانًا -لاتروي 
غليلهم ولا تشفي عليلهم؛ فعزم على الإقامة في كلية دار العلوم زمانًا تسمح له 
به أشغاله الكثيرة لمباشرة إلقاء الدروس والمحاضراتء فقدم لكنو في أواتل أكتوبر 
الماضي» وباشر هذا العمل المبرور وصار يدير المجلة (معارف» وأعمال (دار 
المصنفين) بالمراسلة» وقد تكون دهشتك عظيمة إذا أخبرتك أن الأستاذ لا يبغي 
على هذه الأعمال كلها أجرًا إلا من الله تعالى © وكذلك ناظر الكلية الدكتور السيد 
عبد العلي وخازن صندوقها وسائر أعضاء إدارتهاء ما منهم أحد يأخذ على عمله 
أجرًا. 

وقد رغب أحد ملوك الند إلى السيد سليمان أن يتولى منصبًا في حكومته راتبه 
ألف روبية (نحو 0 جنيهًا إنكليزيًا) مشاهرة فلم يقبل» واعتذر بأنه لا يمكنه التخلي 
عن العمل في (كلية الندورة) و(دار المصنفين) ولا يجد من يغني غناءه فيهما. 


)١(‏ زيادة منا اقتضاها السياق. 
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ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذاهك ذا ولا فنلالا0© 
لكنو_الهند ١"‏ حمادى الثانية ٠‏ هاه 


محمد تقي الدين الهلالي 


* مسعود الندوي أفضل تلامذت الهنديين29» 

في سنة تسع وأربعين وثلاث مئة وألف دعاني الأستاذ الكبير السيد سليمان 
الندوي رئيس دار المصنفين» والمشرف على ندوة العلماء؛ وهما من كبار المؤوسسات 
الإسلامية بالهند» دعاني إلى تولي منصب أستاذ اللغة العربية بندوة العلماء - وأرجو 
أن تكون هذه المؤسسة موضوع مقال للأستاذ مسعود الندوي فيا بعد وكنت إذ 
ذاك لا أعرف من اللغات التسع التي أعرفها الآن إلا العربية وشيثًا قليلا من مبادئ 
الفرنسية» فاستغرب علاء الهند كلهم ولا سيما أهل الحل والعقد في شؤون ندوة 
العلماء هذا الأمرء وقالوا: كيف يمكن رجلا عربيًا أن يدرس ويعلم تلامذة هنديين 
لم يسمعوا قط ولا درسًا واحدًا بالعربية ولا أحدًا يتكلم بها؟ هذا محال! وإنما سكتوا 
ول يمانعوا إجلالا للأستاذ السيد سليمان» وكان هو أسدَّ منهم رأيًا وأبعد منهم نظراء 
فلم يبال باستبعادهم» وتوليت هذه المهمة الشاقة. 


)١(‏ البيت في: «ديوان المتنبي» (ص”7٠‏ 5) و«تاريخ الطبري» /١١(‏ والمعجم الأدباء» 
(5/ 1114) وااشرح شافية ابن الحاجب» (1/ 7917) وااشرح ديوان المتنبي» (؟/ *07) 
للواحدي. 

(؟) نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية: السنة الأولى؛ الجزء السابع؛ صفر ١1757‏ ه_يناير 
11م (ص"018-717. 
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وكان من جملة المقرر في مواد درومي «تفسير الزمخشري» وادلائل الإعجازا. 
فلقيت عَرّق القِربّة أول الأمرء ولكني ضاعفت الجهود وصبرتء فا مضى إلا 
بضعة أشهر حتى صار النجباء من الطلبة يفهمون الدروس فهً) كاملا؛ ولم يسع 
أولئك العلماء إلا التسليم» وكان هذا الأمر عندهم من الخوارق» ولكن بعض 
ذوي ال هوى منهم جحدوا وقالوا: إنم| نجح في هؤلاء لأنهم كانت لهم مبادئ في علم 
العربية» ولو كانوا مبتدئين لم يقدر أن يفهمهم ولا أن يعلمهم. فتحديتهم وقلت 
لهم: هاتوا عشرة من الأطفال الصغار الذين لم يتعلموا شيئًا من العربية أعلمهم 
هذه اللغة بنفسها أي: بلا ترجمة من أول درسء وبعد زمان قليل يتكلمون. 
وكنت قد احتتججت عليهم مرارًا بحجج العالم برلتس الألماني على أن كل لغة يجب 
أن تعلم بنفسها ابتداءً» ولا يجوز تعليمها بالترجمة أبدّاء وأظهر تلك الحجج أن الطفل 
يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئًا من اللغة» ثم يتعلمها بالسماع بلا ترجمة» وبعد ذهابي 
إلى أوربة رأيت ما هو أدعى إلى استغرابهم من ذلك» وهو تعليم الصم البكم الكلام 
والقراءة والكتابة بلا سماع» بل بالنظرء وتعليم العمي القراءة والكتابة» فجاءني 
عشرة من الأطفال على الوصف المذكورء وأخذت أعطيهم دروسًا عندي في البيت» 
فبعد أربعة أشهر أخذوا يتحدثون معي ويفهمون كل ما آمرهم به ويجيبون» فانقطع 
الخصوم. 

وبقيت في منصبي ذلك ثلاث سنين ونصمًا تقريبّاء فتخرج علي جماعة من 
الطلبة صاروا كنَّابًا ينشرون المقالات البليغة في الصحف المصرية. 

ولما رأى السيد سليمان أن الغرس أخذ يثمر؛ اقترح علي إنشاء مجلة» 
فأنشأنا مجلة «الضياء» وراجت في الهند وفي بلاد العرب» وتلقاها أساطين الأدب 
العربي في بلاد العرب بالقبول والإعجاب» ووليت أفضل تلامذتي وأكبرهم 
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الأستاذ مسعود الندوي إدارتها ليتدرب على إدارة الجرائد» وكنت أرشده» فقام 
بالواجب خخير قيام» وكان عملي هنا بعثًا للأدب العربي من جديد في الهند بصورة 
حية تساوي تعليم اللغات الحية أو تقاريهاء هذا بعدما كانت اللغة العربية في المند 
قد التحقت باللغات الميتة» فلم يبق أحد يكتب أو يخطب أو يتكلم بهاء ولا يطمع 
في ذلك؛ وكما كنت أدرب أولئك الطلبة على الكتابة؛ كنت أمرّنهم على الكلام؛ 
وكنا نعقد مجالس للخطب العربية في المواضيع المختلفة» فكان الطلبة يتبارون 
فيها ويتقارعون تقارع الأبطال ني ميدان القتال» وكنت داثً) أفتتتح لم المجلس 
بخطبة» تارة ارتجالّا وتارة مكتوبة» فحصل لحم نفع عظيم وتقدم كبيرء وهذا الكتاب 
الآتي نشره هنا هو أول رسالة أرسل إلي بها تلميذي الأستاذ الأديب الكاتب اللغوي 
المحقق مسعود الندوي» وسيرى قراء مجلتنا مقالاته منشورة في مجلة السان الدين» 
- إن شاء الله .# وما رأى كمن سمعاء وهذا الكتاب وإن كان عاديًا لم يتأئق فيه 
الأستاذ مسعود؛ فهو ينبئع عن فضله ويشهد بنبله» فهذه ثمرة من ثمرات علمي 
وله الحمدء والله لا يضيع أجر المحسنين: 

سيدي الأستاذ الجليل المجاهدء متعنا الله بلقائكم وجمعنا وإياكم على خير» 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد تلقيت العدد ال878 من «الفتح» الغراء أمسء وبين| كنت أتصفح 
محتوياته إذ ببصري قد وقع على خبر جذب سمعي وقلبي إليه» وكاد يطير فؤادي 
فرحًا وسرورّاء وبعد هنيهة وجدتني مغرورقة عيناي بالدموع, دموع الفرح والبهجة» 
وقمت شاكرًا لله تعالى- وركعت ركعتين» فه| صليت مثلهم| في حياتي. 


سيدي الأستاذ! هذه ثلاث عشرة سنة مضت على مفارقتكم إيانا وارتحالكم 
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عناء لكن الله يعرف أني لم أنسكم ولا ساعة من الدهر بين رجاء وبؤس حتى انكشف 
الأمر وأسفرت الأيام عن أنيابها الحداد» فصبرًا في مجال الشدة صررًا. 

هذه كليهات أبعث بها إليكم رجاء أن نتشرف”'" ونتمتع بقراءة مجلتكم الجديدة 
التي خيرتنا مها «الفتح». 

أما هذا العاجز فلا يزال_على البعد ‏ باذلًا الجهد المستطاع في بث المعارف 
الإسلامية ونشر لغة الضاد وتعميمها في هذه البلاد. 

وأخيرًا أتفق مع جماعة من أولي الفضل على تأسيس "دار العروبة للدعوة 
الإسلامية» في بلدة جالندهر من مدن بنجاب» وسوف نصدر مجلة شهرية عربية 
مسماة ب «المهدي»» مطبوعة بالحروف العربية إن شاء الله -. 

وأخبرت أخاكم محمدًا العربي ا حلاللي أمس بوصولكم إلى تطوان سالمّاء 
وهو الآن معلم في أورينتل كولج لاهور. وتلميذكم الدكتور أختر إمام من 
بلدنا الآن رئيس القسم العربي في جامعة كولومبو. 

هذا وأرجو أن يكون الخادم عند حسن ظن أستاذه» وسلامي عليكم بقدر 
شوقي إليكم؛ ورفقائي وأصحابي كلهم يسلمون عليكم ويدعون لكم بالخيرء 
ويستبشرون بنجاحكم وسلامتكم؛ فإنهم يعرفونكم معرفة الولد للوالد. 

خادمكم المخلص لكم 


مسعود الندوي 


)١(‏ في الأصل: «تتشرف". 


* الشيخ الأديب علي الطنطاوي(”© 
الأستاذ علي الطنطاوي الدمشقي كاتب عبقري من خيرة كتّاب هذا العصرء 

ومسلم وطني مخلص ني الصف الأول من صفوف المجاهدين» وأديب من 

النخبة القليلة المحافظة على أساليب اللغة العربية الخالصة» من الذين لم 

تستهوهم بهرجة الأوربيين فيقعوا في مهاوي تقليدهم ومحاكاتهم من كل شيء؛ 

بل من الحكماء الذين ينظرون إلى ما قيل لا إلى من قال» فيأخذون الحكمة» وهي 

ضالتهم» ولا يبالون من أين أخذوهاء ويتركون الخطأ والخطل جانبّاء اعتزارًا 
بتراث أسلافهم العظيم؛ وعزوفًا على الانصياع إلى التقليد الذميم؛ ويسرنا أن 

نحلي هذا الجزء من مجلتنا بمقال نفيس نشره الأستاذ الطنطاوي في مجلة «الرسالة»» 

هذا المقال- كما يرى القارئ يتكلم عن نفسهء وتتبارى بلاغة ألفاظه السحرية 

بشرف معانيه السامية» لم أجد فيه حرفًا واحدًا أقول فيه: ليته أبدله بغيره» وقل| 
أرى في هذا الزمان مقالا هكذاء فنهنئ صديقنا الأستاذ الطنطاوي على هذه 
المكانة التي تبوأها في الأدب العربي» راجين من صديقنا الأستاذ المجاهد محب 

الدين الخطيب'" أن يخبرنا بعنوانه لنبعث له مجلتنا ونتصل به من جديد. 

000( هذا العنوان «الشيخ الأديب...؟ من عنديء والأسطر تحته كتبها الحلالي في مجلة «لسان 
الدين» التطوانية» السنة الأولى» الجزء الرابع» ذي القعدة 11768١ه‏ أكتوبر 955١م‏ 
(ص17١)»‏ وسطرها يراع الحلالي قبل سوقه مقالة الطنطاوي من مجلة «الرسالة» وهي 
بعنوان (وحي الشيطان)؛ واقتصرت هنا على كلام الهلالي فقطء فهو الذي يخصنا من هذا 
الجمع. : 

(؟) هو خال الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. 
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محمد إقبال0 
بقلم الدكتور تقي الدين الهلالي 

شاعر فيلسوف ناثر فقيه قانون سياسي مرب ناقد فتي. 

هذه الكلمات إجمال لعبقرية محمد إقبال الذي تحتفل باكستان ويحتفل معها 
العالم الإسلامي بل عالم الأدب والعلم في الدنيا بأسرها بمناسبة الذكرى السادسة 
عشرة لوفاة هذا الرجل النابغة. 

ولد إقبال في بلدة (سبالكوت) في حدود كشمير من بلاد باكستان سنة 
14107م» وبعد سلوك فائق ودراسة فاضلة في المدرسة الابتدائية والثانوية توجه 
إقبال إلى كلية الحكومة في لاهورء وهناك لقي سر (ثوماس آرنولد) الكاتب 
الشهير» وكان آنذاك أستاذًا في تلك الكلية» فظهرت له أمارات النبوغ في إقبال 
الناشى؛ فتلقاه بأحسن ما يتلقى به أستاذ تلميدًا وشجعه على السير إلى الأمام في 

وفي سنة 1105م توجه إقبال إلى كمبردج وبدأ في بحثه العلمي» ثم توجه 
من هناك إلى هايدلبرك ثم إلى ميونيخ بألمانيا المواصلة بحوثه؛ واستمر فيها حتى 
نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة في جامعة ميونيخ» وكانت رسالته التي قدمها 
للجامعة فنال بها شهادة الدكتوراه في موضوع (علم ما وراء الطبيعة عند الفرس). 

وفي سنة 140١م‏ رجع إلى الوطن بدعوة من أولي الأمر ليتولى منصب تدريس 
الفلسفة والأدب الإنكليزي» واشتغل بعد بالمحاماة إلى وفاته. 


)١(‏ نشرت في جريدة «السجل» البغدادية» السنة (77)» العدد »)١1515(‏ الأربعاء / شعبان 


الوام-_ 171 نيسان "1961 م؛ (ص١اء‏ 50 


لحل 


إقبال شاعر باللغة الأردية وباللغة الفارسية» وضع منهاجًا لتأليف كتاب 
بالإنكليزية سماه «النبي المنسبي»؛ فاختطفته المنية قبل أن يبلغ فيه أمله» وألف في 
النثر كتبّا بالإنكليزية والأوردية هي ثروة عظيمة في العلم والأدب. لا يجود الزمان 
بمثل هذا العقبري إلا نادرًا كها قال الشاعر العربي: 
هيهات أن يأتي الزمان بمثئله إنالزمان بمثلهلبخيا”» 


وقد قال بعض المفكرين: لا يمكن أن يظفر بمثل إقبال إلا بعد مضي ألف 


ونحن لا نشارك هذا القائل في رأيه؛ لأن علم هذه الأمور عند الله لا يستطيع 
الإنسان أن يحدد الزمان أو المكان الذي يظهر فيه العبقري. 

كان صيت إقبال قد طار وذاع في الشعر والنقد قبل أن يتوجه إلى أوروبا 
آفاق شهرته وذيوع صيته؛ وقد استفاد محمد إقبال من خزائن الكتب في كمبرج 
فلندن وبرلين» وانتفع بها في بطونها من ثروة علمية وأدبية فاتسع في ذلك جو 
تفكيره؛ ذلك بأنه عكف على القراءة ومباحثة العلماء والأدباء الأوربيين. 

وقد تغير نظر إقبال إلى أمور ا حياة بعد إقامته في أوربا؛ فقد نشأ فيه بض 
الوطنية العنيفة التي كانت السبب الأكبر في شقاء كثير من السياسيين الأوربيين» 
فاختار لنفسه حياة العمل والكفاح المعتدل بلا غلو ولا تعصبء وقد أدرك إقبال 
في فراسته الصادقة هول ال حاوية التي ينتهي إليها صراع الأوربيين في تنافسهم 
وتطاحنهم على المادة؛ فأخير بها أصابهم من الشقاء بال حروب المهلكة قبل وقوعه» 
كأنه كان ينظر إليه من وراء الغيب. 


.)0175 /1( «ديوان أبي تمام»‎ )١( 


ومن أهم ما نشر من تأليف إقبال في حياته: الكتاب المسمى «موزي بيخودا 
ومعناه: سر الإيثار» ولو ترجمناه بلغة الجرائد لقلنا: (سر إنكار الذات)» نشر هذا 
الكتاب سنة 1914م تكلم فيه على الفرد وكيف يذوب ويتلاشى في المجموع 
يعكس الماضي والمستقبل كليهم| ىا تفعل المرآة فيسمو عن الفناء ويدخل في حياة 
الإسلام الخالد غير المحدود. 

وفي سنة 79-1974 أنشأ ست محاضرات في موضوع الإسلام وألقاها في 
مدارس مدينة مشهورة في جنوب المهند» وألقاها كذلك في حيدر آباد» وقد نشرت 
هذه المحاضرات تحت عنوان (تجديد بناء الإسلام الفكري)؛ وهي أثمن تحفة قدمها 
إقبال للأدب الإسلامي» ويرهن بذلك على أنه قطب دائرة الفكر الإسلامي. 

حاول إقبال أن يجدد بناء فلسفة دينية إسلامية تسير جنبًا جنب مع تطور 
أنواع العلم والمعارف الإنسانية. 

ومن رأي إقبال أنه لا يجوز أن يقف الاجتهاد والاستنباط على زمان معين 
أو مذهب خاص؛ بل يجب على أهل كل زمان أن يتخذوا القرآن وما صح في السنة 
منارًا ييتدون به في حل مشاكلهم كلها؛ لأن لكل زمان ولكل قوم مشاكلهم الخاصة 
بهمء ولأن هداية القرآن والسنة غير محدودة بحد ولا مقيدة بقيد» وقد عاب على 
علماء الدين حصرهم هداية القرآن والسئة واستنباط الأحكام منها بزمان معين 
ومذاهب معينة. 

وليس في الإمكان الإشارة إلى ما يتضمنه منهاج محمد إقبال من إصلاح 
حال المسلمين في مقال قصير كهذا. 

وقبل أن أختم هذا المقال أعترف بأني لم أدرس آثار إقبال حق الدرس؛ 
فأعتذر عن تقصيري بأن اقتراح كتابة هذه الكلمة جاءت في وقت ضيق مع تراكم 


انرا 


الأشغال» فنظرت فيما كتب في سيرته بالإنكليزية» وأخذت في ذلك نتمًا وها أنذا 
أعرضها على القراء الكرام غير مدع التحقيق أو الكمال» ومع أني لا أؤمن بترجمة 
الشعر ولو كانت الترجمة نثرّاءٍ فكيف إذا كانت نظظًاء فقد بدا لي أن أحتم هذا المقال 
بقطعة ما ترجم من شعر إقبال. 

قال الشيخ الصاوي شعلان مترجمًا شعر إقبال يخاطب العرب: 
لة امستاويا تن زه مَنْسِوَاكُمْ حل أَفْلَالَ الْوَرَى 
يداع" فَبْلَكُمْفي ذَاالْوْبُوْدٍ ‏ صا لَاكِسْرَىهْتَالاقَيِصَرًَا 
مَنْسِوَاكُمْني كَدِئْمأَوْحَيِيْثْ أَطْلَعَلْقُرْآنَمْبْحَالرَسَاْ 
مَاتِفَان مسْمّع الْكَوْنٍ الْمَظِيْمْ تين فياك رَالليَاة 


0 00 
03 يرم نا 


# ترجمة الشيخ عبد الحميد الفراهي”") 
كتب إل فضيلة الشيخ محمد أجمل الإصلاحي - حفظه الله تعالى ‏ في ١1/‏ 


)١(‏ في الأصل: «منها». 

(؟) دلني على هذه الترجمة ما كتبه فضيلة الشيخ محمد أجمل أيوب الإصلاحي في تقديمه لتحقيق 
كتاب «مفردات القرآن» للفراهيء ولما ذكر فيه (ص١١)‏ مصادر ترجمة المؤلف؛ قال: 
«الترحمة الذاتية التي كتبها المؤلف ‏ رحمه الله بخطه في دفتر ١مذكرات‏ العلامة الدكتور 
تقي الدين الحلالي المراكشي ‏ رحمه الله) عندما زاره في قريته في ١1/‏ رمضان 57 "17ه؛ أي: 
قبل وفاة المؤلف بسبع سنين» وهي_على وجازتها أوثق مصدر لسيرته» ثم ما كتبه ا هلاي 
نفسه عن المؤلف في «مذكراته»). 
وقد نقل النصين أحد تلامذته ‏ وهو الشيخ أبو الليث الإصلاحي الندوي ‏ رحمه الله_- 


اه ”7 


رمضان 579 ١ه‏ يقول: 


حضرت مع الشيخ عبد المجيد الإصلاحي ‏ رحمه الله مؤمرًا عقدته الجامعة 


السلفية بمديئة بنارس» وكان من المشاركين الدكتور تقي الدين الهلالي المراكثي 
رحمه الله فانتهزنا الفرصة لزيارته في غرفته» وسألناه أن يكتب ما يذكره من 
زيارته للعلامة عبد الحميد الفراهي ‏ رحمه الله تعالم فوعدنا بذلك؛ وناولني في 
اليوم التالي بعد صلاة العشاء ورقةٌ صورةٌ مضمونبها كي نقلته آنقًا من مذكرتيء أما 


في مقاله (الإمام حميد الدين الفراهي ‏ رحمه الله -) المنشور في مجلة «الضياء» الشهرية» 
التي كانت تصدر في لكنو» عدد رجب 107١ه‏ (ص7310-101). 

وقال في حاشية الصفحة نفسها: «واتفق أن قدم الدكتور الهلالي إلى الحند سنة 4٠٠‏ ١ه‏ 
فلقيتّه في وفد من مدرسة الإصلاحء فحدَّئنا عن الإمام الفراهي» فسألته أن يكتب لنا 
ماايحضره عن سيرة الفراهي؛ فوعدناء وفي اليوم التالي سلَّم لي ورقة كان أملاها على 
مرافقه وختمها بإمضائه: «أملاه محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي بمدينة بنارس - 
الهند في اليوم ”/ ع/ ٠9:٠5١هاا.‏ 

وذكر المحلالي في كتابه «الدعوة إلى الله (ص97 7١‏ بتحقيقي) أنه توجه إلى (بهريا) 
وصوابها (فراءها) وهي من قرى (أعظم أكره) أحد أضلاع الإقليم الشمالي في الحند المسمى 
(أَترّاه براديش) ‏ للقاء العالم الأديب الشاعر البليغ الشيخ عبد الحميد الفراهي» وكانت 
له مدرسة كبيرة يعلم فيها علوم الإسلام واللغة العربية» قال: «ففرح بي وأكرمني» والتمس 
مني أن أكون مدرّسًا في مدرسته؛ وعرض عل راتبًا طيبًا مع السكنى والمعيشة» فاعتذرت 
له بأني وعدت الشيخ عبد المجيد الحريري في بنارس أن أقيم عنده» انتهى. 

ونشر الأستاذ محمد يوسف الشربجي في مجلة «جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» 
المجلد عشرون» العدد الثاني» سنة 4 ٠١‏ 7م» مقالة بعنوان (الإمام عبد الحميد الفراهي 
ومنهجه في تفسيره «نظام القرآن») وفيها نقل موجز عن الملالي. 


١ 


الأصل فكنت قد سلمته إلى الشيخ احتشام الدين الإصلاحي ‏ رحمه الله - عميد 
مدرسة الإصلاح آنذاك. 1ش 

وقد نقل نسخة منه الشيخ عبد الحميد الإصلاحي ‏ أيضًات وأثبت من نسخته 
ما دون الخطبة الدكتور شرف الدين الإصلاحي في كتابه "ذكر فراهي» (ص1//1). 

وهذا صورة ما أملاه الحلالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل محبة كتابه ومحبة لغة كتابه ورسوله من آيات الإيمان» 
أحمده على ما أولانا من الفضل والإحسانء وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو 
الكريم المنان» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل إلى الإنس والجان» اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» أما بعد: 

فسأذكر ما أعرفه من سيرة العالم الكبير الأديب الشهير الأستاذ الشيخ 
عبد الحميد الفراهي ‏ رحمة الله عليه -. 

ولد سنة ١7١‏ للهجرة وتوفي سنة 1754 للهجرة» لقيته رحمة الله عليه - 
سنة 1157 للهجرة وضيفني وأكرمني ودعاني إلى التدريس في مدرسته» فسألته 
أن يمهلني حتى أتم جولتي في ربوع الهند» ولم يقدرلي لقاؤه بعد ذلك» وأهدى 
إلي تفسير سور من المفصل كتبها بطريقته الخاصة؛ وهي مراعاة المناسبة بين كل 
جملة وجملة حتتى تكون السورة كلها متناسبة في المعنى» وهذا قد كلفه تفكرًا 
طويلًا يحتاج إلى زمان طويل؛ ولكن همته العالية تستسهل الصعاب في بلوغ الآراب» 
ول أر في بلاد الهند من بومباي إلى كلكتا مثله في علوم الأدب العربي» فرحمه الله 


مه" 


رحمة واسعة» وأجزل ثوابه» وألحقنا به مؤمنين؛ امين. 
أملاه: الدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي 
بمدينة بنارس - الهند 


في اليوم " 4 - 5٠٠‏ ١ه‏ ربيع الثاني 


(ختم) إمضاء الدكتور تقي الدين الهلالي 
واعتنى العلماء بمدح اللاي وثنائه للفراهي» فقال الباحث أبو زار متين أحمد 
في أطروحته للدكتوراه «مساهمة عبد الحميد الفراهى في اللغة العربية وآدابها'" 
(ص5١١-_مرقومة)‏ ما نصه: 
«وكذلك لما قدم العلامة تقي الدين المراكشي في ستمير سنة ٠97١م‏ إلى 
دار العلوم ندوة العلماء كمدرس أعلى للأدب العربيء فزاره في سنة ١91١م‏ إلى 
المديرات الشرقية؛ كبنارسء» أعظم كره؛ مبارك فور من ولاية اترابراديش» وكان 
السيد أبو الحسن الحسني الندوي موافتًا له» وهو يلقي الضوء على هذه الرحلة 
قائا: 
«ولعله قام سنة ١197م‏ بجولة إلى المديرات الشرقية كبنارس» أعظم جره؛ 
مبارك فور» وكنت موافمًا له طوال السفر كخادم وترجمان» وكان ذلك في رمضان 
المبارك الموافق لشهر ديسمبر أو يناير» وقد مكثنا في هذا السفر أيامًا بدار المصنفين 
(أعظم جره)» وكان ذلك أول عهده بزيارة دار المصنفين» أما الإفطار فكنا نتناول7"© 


)١(‏ بإشراف الدكتور أبي سفيان الإصلاحيء في مكتبة عليكره الإسلامية في الهند» سنة 
١5‏ ٠م‏ 


(؟) في الأصل: «تناول». 


1ه" 


معّاء وأما السحر فقد كنت'" أنا والشيخ الحلالي نتناوله”" في منزل العلامة سيد 
سليان الندوي)7". 

فلقي الدكتور الهلالي في هذا السفر من الفراهي في قريته (فريها)» فسأله 
الشيخ عبد المجيد الخريري (ت41/7١م‏ بمدينة بنارس)”*؟': كيف وجدت مولانا 
الفراهي؟ فأجابه الشيخ الحلالي: «هو بحر آخر لا ساحل له)'”). 

أما صورة ما كتبه أبو الليث الإصلاحي وضمنه ترجمة الفراهي 
لنفسه وما كتبه الهلالي في #مذكراته»» فهو منشور في يجلة «الضياء)» الهندية» 
المجلد الثان» العدد السابع» رجب 07١ه‏ (ص”570-767)) وهذا ما فيه 
بطوله: 


)١(‏ في الأصل: «كانت». 

(0) في الأصل: «تناوله». 

() راجع: مجلة "ثقافة الحند»» دهلي, المجلد (51)) العدد (5): ١114م؛‏ (ص77). 

(4) ولد ببنارس - الهند» وتوفي فيهاء هو من رجال العلم المعروفين في شبه القارة الهندية 
والأقطار العربية» وكان من كبار المشرفين على الجامعة السلفية المركزية ببنارس - الهند» 
وكانت له صداقة وزمالة مع أكثر زعماء حركة التحرير في الهند» ولما تحررت الهند استخدمته 
حكومة عهد الاستقلال في مفوضية الهند في جدة التي تحولت فيما بعد إلى السفارة» أخيرًا 
ترك الخدمة واشتغل بالعلم وعكف على ترتيب فهارس بعض المكتبات الآثرية في المدينة 
المنورة» راجع لسيرته: مجلة البعث الإسلامي»»؛ لكناؤء المجلد (/10)» العدد (8)» 
1177م (ص44)» ومجلة «معارف»؛ أعظم كره؛ المجلد )١١1(‏ العدد ))١(‏ 417١م‏ 
(ص077): وسبق كلام الحلالي عنه. 

(5) راجع: «ذكر فراهي» (ص7//7). 


/اه ؟ 


الإمام حميد الدين الفراهي 
للسيد شير محمد الندوي الإصلاحي 
قد أظهرتٌ في العدد الرابع للسنة الأولى من «الضياء» الغراء في ترجمة 
المجاهد الكبير البطل الأعظم السلطان تيبو رغبتي في أن أنشر لقراء «الضياء» 
أحوال بعض المشاهير من أهل الهند ومن الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأودعوا 
أعمالهم الكبيرة بطون الأسفار والتاريخ» ولكن لم يتيسر لي حتى الآن أن أقوم 
بهذا الأمر حتى استدار الزمان وأتى الشهر الذي توفي فيه الأستاذ الإمام وهو 
جمادى الثانية؛ فانبعثت في قلبي دواعي الأسى, وامتلاً روعي حزنًا يتذكار ما أصاب 
العالم الإسلامي خصوصًا مسلمي الحند قبل ثلاث سنين في هذا الشهر من موت 
أكبر عالم في أعلم -على وجه الأرض؛ وهو الإمام العلامة حميد الدين الفراهي؛ 
الذي كان آية من آيات الله في معرفة التفسير وحل مشكلات الكتاب المبين» فأردت 
أن أكتب نبذة من سيرة هذا الإمام الحكيم على سبيل التذكرة بقدر الاستطاعة» 
وأقدّمها إلى قراء هذه المجلة» فإن من مقاصدها أن ترز لقراءها ‏ حسب سَعَة 
نطاقها أحوال أكابر العلم والحكمة وأبطال النهضة الفكرية في بلاد الهندء والشيخ 
العلامة حميد الدين الفراهي من الذين قلم| يجود بمثله الزمان إلا بعد السنين 
الطوال. 
ولد 1875م في شهر جمادى الثانية في (فريها)؛ وهي قرية من قرى (أعظم 
كره)؛ ونشأ في حضن أبوين كريمين من أسرة عريقة في المجدء وقرأ القرآن وحفظه 
وهو ابن عشر سنين أو نحوهاء واشتغل بعد ذلك كدأب أبناء العائلات الشريفة 
في الحند ‏ باللغة الفارسية» وقرأها على رجل من أهل قرية (حتارا) من القرى المتصلة 


بقريته» واسمه مهدي حسنء وكان تيد الفارسية» وهو وإن لم يشتغل بها إلا مدة 


لتلا 


ستة أشهر ى| هو معروف عندنا؛ ولكنه مع ذلك تحصلت له فيها ملكة باهرة وبلغ 
بقريحته الوقادة درجته» أخذ بعد مدة يسيرة يقرض الأبيات ويباري فيها شعراء 
الفارسية المشهورين؛ فإنه تتبع وهو ابن ست عشرة سنة قصيدةً صعبة الرديف لأكبر 
شاعر فارسي وهو الخاقاني» وأجاد فيها حتى أعجب بها العارفون باللغة الفارسية 
لبلاغتها المدهشة وأسلوبها البديع الآخذ بالقلوبء ويقال أن هذه القصيدة المشار 
إليها لما سمعها العلامة شبلي النعماني ‏ تغمده الله ب رحمته ‏ فرح بها واستحسنها كثيرًا 
وذهب بها إلى الأديب الشهير في اللغتين الفارسية والعربية الشيخ محمد فاروق 
الجرياكوتي وأنشدها له من غير أن يبين قائلهاء وسأله: هل لك علم بقائل هذه 
الأبيات؟ فأجاب: ليس لي به معرفة» ولكني أظن أنها لأحد الشعراء المتقدمين. 

وله «ديوان شعر» في الفارسية قد اعتنى بجمعه وطبعه أخوه الحاج الشيخ 
رشيد الدين الفراهي ناظر مدرسة الإصلاح. 

وبعدما تضلّع من اللغة الفارسية» شرع في تعلم اللغة العربية وهو إذ ذاك 
في الرابع عشر من عمره» وقرأ المتوسطات من كتب الدرس النظامي على ابن 
عمته العلامة شبلي النعماني وهو أكبر منه بست سنينء ثم ارتحل إلى لكنو وأقام 
مدة عند الفقيه الشهير الشيخ أبي الحسنات عبد الحي يأخذ من العلم؛ ثم قاده 
الشوق وهداه إلى الأديب الطائر الصيت فيض الحسن السهارنفوريء الذي طار 
صيت فضله في الآداب إلى الأقطار البعيدة» وكان إذ ذاك مجمع الطلاب من كل 
قطر ومحَطاٌ رحالهم يأتون إليه من كل حدب وصوبه فأقام عنده في لاهور مدة 
يستقي من بحر علمه ويروي غليل صدره حتى برع في الآداب وبلغ في العلم 
رتبة قلما بلغها أحد من رجال الهند» وما كنت مبالعًا إن قلت أنه فاق في العلوم 
على جميع أساتذته؛ حتى صرح العلامة شبل النعماني في مجلة «الندوة» عند تقريظ 


ملكا 


كتاب أله المترجم في البلاغة؛ أنه فقيد المثال وعديم النظير في الأدب» وبعدما 
بلغ في العلوم العربية منزلة ترنو إليها الأبصار وتطمع فيها القلوب؛ لم يقنع بها 
وأخذ يتعلم اللغة الإنكليزية وإن كان تعلّمُها مبغوضًا عند المسلمين إذ ذاك» 
وشرع فيها وهو في العشرين من عمره؛ وبقي بها مشتغلًا سنين حتى فاز بشهادة 
البكالوريا (.4. .8) سنة 1847م بكلية آله آباد» وتعلم العلوم الجديدة بعد العربية 
وإن لم يكن الآن في الهند بدعًا ولا من خوارق العادة» فكثير من الناس يجرون 
هذا المجرى ويختارون هذا السبيل» ولكن هنا فرق كبير بينه وبينهم» فإن أكثر هؤلاء 
يجعلون ما قرؤوه من العلوم نسيًا منسيًّا عند اشتغاهم بالإنكليزية» ويمحون كل 
أثر لها في أذهائهم» أما العلامة حميد الدين فليس حاله كهؤلاء؛ فإنه بقي آخدًا 
عليها بالنواجذ» وشرح أسبابها يطول وهذه العلوم الحديثة ما ذهبت به مسلك 
كثير من المتفرنجين من هذه البلاد وما أهدتهم إلى ديدنهم من استحقار الحضارة 
الإسلامية وعلومها واستقذار أسلافهم واستكراه زم وملابسهم وعاداتهم؛ 
بل عكس ذلك زادته صلابة في الدين وتشددًا في الأمور التي نرى التشدد فيها 
خيرًا من وجهتي الدين والعقل» فكان- رحمه الله جامعًا للورع والزهد والعلم 
والفضل والأخلاق الفاضلة التي كان السلف مختصين بهاء ومشالًا للحرية في 
العقائد» وسّعَة الاطلاع على العلوم العصرية» والمعرفة التامة بالأحوال الحاضرة؛ 
ووقوف حقيقي على مقتضيات الزمان» وغيرها من الخصال التي هي مفخرةٌ 
الفضلاء المتنورين لهذا الزمان» فصار با استكنز الخصال الحسنة لأهل الفريقين» 
وبها أوعى العلوم العصرية والإنكليزية والعلوم العربية والدينية؛ مجمع البحرين 
يلتقيان وبينهم| برزخ لا يبغيان» ومطلع البدرين يطلعان في أفق واحد ويضيئات 
أهل الدنيا جميعًا. 


1 


بعض أعماله العلمية في زمن التعليم: 

ولا ذهب إلى جامعة عليكره بعد فراغه من العلوم العربية ليكتب اللغة 
الإنكليزية والعلوم الحديثة؛ استكفى له السر سيد أحمد خان ما قرأه في العربية 
والفأرسية: ورشع عله مؤئة حقبووه في درس عاتين اللختين» كان تممه واجيا 
إذ ذاك على كل طالب وكتب إلى ناظر الجامعة أن الشيخ حميد الدين في هاتين 
اللغتين كأحد تمن يعلمهم| وليس معرفته بها بأقل منهم؛ وكان السر سيد أحمد خان 
معترفًا بطول باعه في اللغتين» ومقرًا بتبحره فيهم|؛ فإنه أمره وهو مقيم معه ني 
عليكره أن يترجم لطلبة الجامعة «تاريخ بدء الإسلام» للعلامة شبلي النعماني من 
العربية إلى الفارسية» وكذا أمره أن يترجم إليها جزءًا من اطبقات ابن سعد» الذي 
عثر عليه السر سيد أحمد خان قبل طبع هذا الكتاب» وهذان الكتابان قد طبعا وأدخلا 
في دروس الجامعة» وكفى بهم) دليلًا على إتقانه في هاتين اللختين. 
وظائفه: 

وبعدما قضى وطره من العلوم تقلب في وظائف عديدة؛ فتولى سنة 
17م منصب التدريس في مدرسة الإسلام بكراتشي وبقي عليه إلى سنة 
م مشتَغْلا بالدرس والتدريس وتأليف الكتب» وثم نصب معلمً) للعربية 
في كلية عليكره وظل بها مُثابرًا على العمل المفوض إليه بالتتصنيف إلى ١10‏ م» 
ثم انتخب أستادًا في كلية آله آباد» وأقام بها حتى انتقل من هناك سنة 415١م‏ إلى 
حيدر آباد متوليًا على ركاسة مدرسة دار العلوم العربية الأميرية» وليث بها إلى 
سنة 1414م قائّا بشؤون المدرسة» واصلًا جهاده بالتدريس فيها وتأليف أجزاء 
اتفسيره)؛ ثم لما رأى أن الاشتغال بأمور المدرسة وتوليته على أمورها يمنعه عن 
الانقطاع إلى مطالعة القرآن ويُلهيه عن التجرد بالعكوف على عمله؛ تركه وانقطع 


لجرا 


عن غير القّرآن إليه» وأراد أهل الحل والعقد من أعيان الدولة وأمرائها والذين 
عرفوه كما كان أن يمنعوه عم أراد من ترك خدمته» ولكنه لم يرض بذلك؛ وأبى 
الاشتغال بأمور يرى الاشتغال بها خيرًا من غيرهاء والآن قد اقتربت ساعة تنفيذ 
الخطة الشريفة التي كان يصبو إليها العلامة شبلي منذ كان الأستاذ متوليًا على 
الوظائف وهو توليته على دار المصنفين وعلى مدرسة الإصلاح وأخذ زمامها 
بيده» فإنه كتب إليه وهو معلم في كلية آله آباد يدعوه إلى الاجتماع به في مدرسة 
الإصلاح لأيام لينظما أمورها على نظام أبدعاه بعد تجاربه| العلمية الكثيرة"”' 
وكتب إليه في آخر حياته وهو في حيدر آباد كتابًا ينبئع عن يأسه عن الحياة لأمراض 
كثيرة استولت عليه» وختم هذا الكتاب بقوله: (إن تأسست دار المصنفين فمن 
غيرك يقوم بشأنها؟»؛ فلم|ا رجع الأستاذ إلى وطنه؛ صرف وجهه عن كل شيء إلى 
دار المصنفين» وكان رئيسًا لمجلسها الإداري وأحد مُوْسّسيها وانقطع إلى التأليف 
والتدوين والنظر في القرآن ومعانيه وتدريس القرآن وإلقاء الدروس على من اجتمعوا 
حوله من التلامذة» فأنتتجت هذه الأعمال التي قام بها إلى آخر حياته نتائج حسنة 
يعرف قدرها ذوو الأبصارء وقبل أن أشرح أعمالها الخالدة يحسن بي أن أصف 
لكم أخلاقه وصفاته. 
صفته وأخلاقه: 

وأما وصفه فكما قال الأستاذ العلامة تقي الدين الحلالي: (أسمر اللون» 
حسن الملامح» طويل القامة» وكانت لحيته مستديرة بيضاء ناصعة)» وأما أخلاقه 
فزهد غريب وعلو نفس عن الدنايا وبعد عن الرياء وتواضع مع كل إنسان» كان 
مثلا للورع والتقوى» ومثالًا في سائر الصفات الكاملة؛ متحليًا بالعادات الحسنة 


)١(‏ «مكاتيب شبلى») المجلد الثاني (ص"77). (منه). 


يدا 


ومتصمًا بالأخلاق الفاضلة التي قلما تجتمع”” في أحد في آن واحد؛ طويل السكوت» 
فكه الحديث إذا تكلمء عابدًا لله» زاهدًا في الدنياء بعيدًا عن لذاتهاء كان يقوم الليل 
والناس نيام» وأحيانًا يتجافى جنبه عن المضجع؛ يتهجد في الليل ويتلو القرآن والدمع 
يجري من عينيه؛ إذا صلى صل كأنه يرى الله» تمثلت فيه أخلاق العلماء المتقدمين» 
وظهر فيه جلي ما يصفون به أولياء الله حتى نقدر به فضلهم ونشم فيه رائحتهم» 
وهو وإن أخذ من الإنكليزية والعلوم الحديثة ما أخذ ولكنها لم تؤثر في شيء منه غير 
تأثير قوي في توقد الذهن وتنويره بحد تام» كان يباشر أكثر أعماله بنفسه لا يكلف 
أحدًا لأمره إلا إذا اضطر إلى ذلك» وكان يمتنع إذا أراد أحد أن يقوم بحاجة له صغيرة 
كانت أو كبيرة بالطريق الحسنى» وكانت له جاذبية غريبة قلم] وجدت في غيره» 
كان ساذجبًا في زيّه وملابسه ومطعمه مع سعته ويسره؛ لم يمسه الأود ولا العجب 
ولا الخيلاء مع كل ما أعطاه الله من كنز العلم ومفتاح أبواب العرفانء كأنه لم يكن 
يعرف ما فضّل الله به عليه» فكان يعيش عيشة الزهاد والمتقين» ليس عليه آثار الغناء 
ولا علائم إمامته في العلوم» حتى لم يكد من لا عهد له به من قبل أن يعرفه برويته 
كما هو أو يعلم أنه رجل عالم» وقد اتفق لي هكذا؛ فإنٍ متى شرعت في تعلم اللغة 
العربية ودخلت الصف الأول من مدرسة الإصلاح» ورأيته هناك مع جمع من 
الأساتذة» وكان يأتي إليها ويقيم هناك في كل أسبوع ثلاثة أيام» فلم أميّز بينهم 
وزعمت أنه كأحد منهم؛ حتى انكشف لي بعد مدة حقيقة أمره فعلمت منزلته من 
بينهم؛ كان زاهدًا في الدنياء قانعًا با أعطاه الله» غير مستشرف لدولة ولا رام بطرفيه 
إلى إمارة» فطر على الاستغناء عن كل شيء؛ وقد قدمت إليه الدهر وسائل لبلوغه 
أقصى مراتب الع والشهرة؛ واثقاد له ما تصعب».وسهل له ماتوعر متهاء وصار 


010( في الأصل: ايجتمع؟. 


يندا 


له الحظ قريب المتناول وسهل المرام» ولكن لم يمل به بارقة طمعء فإنه عيّن ترجمانًا 
عندما سافر اللورد كرزن امتاكم العام في الهند إلى الشواطئ الغربية والخليج الفاربى 
خسم لكلاف الواقع يق الكوعة البررظائية وبين شيوخ العرب عطرائقه زليه 
واللخطبة التي ألقيت عليهم بالعربية من الحاكم العام إنما كان هو أبا عذرهاء فلو أراد 
شهرة أو منصبًا جليلًا من مناصب الدولة لنالها بكل سهولة بواسطة الحاكم العام 
ولكن لم يطمع في شيء منهاء ولم يطمع ببصره إليها؛ بل عكس ذلك ترى موقفه 
حينئذ مقام قناعة ونزاهة نفسء فإنه قرّض في سفره مع اللورد كرزن أبياناء نشرها 
بعد موته الأستاذ العلامة السيد سليمان الندوي في عدد من مجلة (معارف» الغراء» 
وهذه الأبيات تدل على بعد همته» وعلى كونه في هذا الموقف بمعزل عن ابتغاء 
المال والشهرة؛ وهي: 


نادان ميتس كامانناو«است ١‏ «انا دجيس نام افناوه ممت 
انين بردولذدد يق كرساغانباماقادممت 
الترجمة: إنم| الأمق ني طلب الرزق» والعاقل في طلب الشهرة وحسن 
الصيتء أما أنت أيها الفراهي فلا تطلب قرب واحد منهم| فإنك ترى قريبًا أعناقهم 
معقودة في شباك. 
يرلكنام برنانفاى!امت ١‏ انازوونا فرش فروا وات 
درل ىسك لكر برشا ن يرجن نام بترن برنائ ست 
الترحمة: يقولون أن خحود الذكر من عدم نضوج عقل المرء» فاطلب الشهرة 


والذكر فإنها من حسن حظ المرءء؛ ولكن أيها المتفكرون البارعون! إن طلب الشهرة 
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عندي والسعي في نيل طيب الذكر لما هو شين وعار على المرء عظيم. 


لبان سه مولن سسب 
بويا اراسي آنب يسان سه 


الترجمة: كل ما في الأرض كالتراب» ووهمٌ كل ما في الذهن» فكيف أعتبر 
بك أيها الكون وأنت تتغير في كل آن؟! 

فإن هذه الأبيات لشاهدة على نفوره من طلب الشهرة؛ والبلوغ إلى مرتبة 
غاليةة فل حين سه ل له تناو وليس لي تلية أن أيين كم الشواهد سل قذك 
فإنها كثيرة لا تحصى. وأَيٌّ شاهد أكبر مما ذكرت» ومن أنه ترك شهرية قدره ألف 
روبية» وترك منصبه الجليل الذي يتمناه الرجال العظام بدون سبب سوى نفوره 
عن الشهرة وقناعته بقليل من المال وابتغائه الانعزال والتجنب عن الناس» وهو 
وإن كان يفي نفسه عن عيون الناس» ولكن من المحال أن تحجب الشمس في 
رابعة النهار» فقد اتفق رجال العلم من أهل الهند من الذين طالعوا كتبه ودرسوا 
أجزاء «تفسيره للقرآن» أو حظوا بلقائه؛ أن الشيخ حميد الدين قد فاق على جميع 
أقرانه في العلومء خصوصًا علوم القرآن» حتى لا يُشَقّ فيها غباره» وهكذا بلغت 
شهرته في العلم والفضل إلى الآفاق البعيدة والبلاد الشاسعة؛ كمصر والشام 
والحجاز وغيرها من البلاد الإسلامية» فقد كتب الأستاذ الحجة السيد رشيد 
رضا منشيئ «المنار» الغراء تقريظًا على كتبه؛ أبدى فيه إعجابه بها وأثنى على مؤلفها 
ثناءً جميلاء وقد زاره في قريته الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلاللي رئيس أساتذة 
آداب العربية في دار العلوم لندوة العلماء عند رحلته الأولى إلى الهند ”5 “1ه كما 
زارغيره من أساطين العلم والأدب من أهل الشام ومصر والحجاز وغيرهاء 
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فمرة كنت أُقَّبٍ أوراق محفظة أستاذنا العلامة عن أحوال سفره إلى ا هند وكنت 
أجيل نظري فيه؛ فإذا رأيت في موضع منه تحريرًا بيد العلامة حميد الدين» فعرفته 
سريعًا عندما وقع نظري عليه لعهدي بخطه من قبل» ذكر فيه الإمام باختصار 
تام تاريخ ولادته وشروعه في التعاليم وتوليته على الوظائف العديدة أتقله للقراء 
في ختام هذه المقالة بنصه» ووجدت على طرف آخر من «مذكرات العلامة تقي 
الدين الحلالي» عن صفات الإمام ما أنقله ههنا بنصه: 1 

الوللشيخ المذكور (حميد الدين) «ديوان شعر) سمعته منه. بليغ مؤثر في 
استنهاض همم المسلمين وبثٌ الحياة في قلوبهم وذكر عداء الإفرنج لحم وذكر 
حرب طرابلس والحرب الكبرى» والرجل فصيح في التكلم لغاية» نادر في علماء 
العرت قشيلة عن حلي الففد وس نمي )وقد أمس منرسة سياه مدودة 
الإصلاح لا يدرّس فيها إلا القرآن الذي هو ضالته المنشودة» وسمعت من خطبة 
تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها وحقيتهاء وهو عارف بمسألة 
الخلافة محقق لهاء لا يلتبس عليه شيء من أمرها خلاقًا لأهل الهند» نجتهد'' في 
العقائد والعمليات؛ لا ينتمي لمذهب لكنه يتعبد على مذهب الحنفية» لأنه نشأ 
عليه» ويعتقد أن الأمر في مثل ذلك سهلء أسمر اللون» حسن الملامح» طويل 
القامة» لحيته مستديرة بيضاء ناصعة؛ ماهر في الإنكليزية والعربية والفارسية 
والأوردية» تقلب في وظائف عديدة؛ منها أنه كان مدرسًا عاليا في عليكره وبالجملة 
فهو أعلم من لقيت قبل هذا الحين وهو ١0‏ رمضان 57 17ها. 
أعماله الخالدة: 

أما أعماله فكثيرة لا يحيط بها بيان» ويحتاج ذكرها إلى دفتر طويل» ومن 


)غ2 كذا في الأصلء ولعلها: امجتهدا. 


الما 


الجدير بالذكر هنا #تفسيره للقرآن» على طراز جديد وأسلوب بديع لم يعهده 
الزمان» وكيف؛ وقد أفنى فيه عمره» وعكف على مطالعة القرآن نحو ثلاثين 
سنة» فأتى بعد ذلك بعجائب ودبجت يراعته ما هو مفخرة للهند وللمسلمين 
عامة» كان يعتقد أن القرآن يفسر بعضه بعضًاء وأن آياته متسقة النظام ومتصلة 
بعضها ببعقى؛ خلاقًا لما قال أكثر المقسرين» همن قدم سورة أو آية منه أو أشرها 
فقد أفسد نظم القرآن وذهب بروعة الكلام وأفنى ما فيه من البلاغة والحكمة» 
وقد أتى على ذلك ببراهين واضحة وأقام عليه حجبًا قاطعة» وقد أفرد بها كتابًا 
سماه «نظام القرآن»» وهو لم يطبع حتى الآنء ومن دلائله على ذلك أنه لم يكن 
للآيات والسور نظام واتساق لما كان لأمر النبي يكِ عند نزول القرآن بوضع 
بعض الآيات في سورة والأخرى في سورة أخرى معنىٌ» وقد ثبت من الروايات 
الصحيحة أن النبي يَكِةِ كانت تنزل عليه السورة ذات العدد» فكان إذا نزل عليه 
الثيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا. قصارى الكلام أن الأستاذ الإمام كان آية من آيات الله 
في معرفة القرآن وحل معضلاته» وطبعت أجزاء من تفسيره المسمى ب «نظام 
القرآن»”"» وبقيت ذخيرة منها لم تطبع حتى الآن. 

ومن تصانفيه: «الرأي الصحيح فيمن هو الذييح)”"© وهي رسالة استشهد 
فيها بآيات من التوراة والقرآن على كون سيدنا إسماعيل عليه السلام ‏ ذبيحًا 


00( طبع عن دار القلم ‏ دمشق. 

(1) طبع عن دار القلم سنة 518 ١ه‏ وأبطل فيه ما زعم اليهود من أن الذبيح إسحاق_ عليه 
السلام# وكشف عن تحريفاتهم لإثبات ذلك في التوراة» وشرح الأسباب الداعية إلى 
تأليفه. 


يخدرا 


بأمر الله» وأزال فيه الستار عن تحريف اليهود في التوراة. 

وقد حقق الأستاذ هذه المسألة للعلامة شبلٍ ‏ رحمه الله عند اشتغاله بتصنيف 
كتابه الشهير في سيرة النبي يِه وبعدما قضى شبلٍ النعاني وطره منها؛ طبعه الأستاذ 
بعد الاستقصاء التام وزيادة بعض الأشياء. 

ومنها: «إمعان في أقسام القرآن»”'' بحث فيه عن كلمة (القسم) في القرآن, 
وبين فيه ما يزيل الوهم ويحسم جرائيم الشكوك التي يعارض الأذهان عند تلاوة 
آيات الأقسام» وهو وإن سبق في بيان هذه المسألة؛ فقد أراد الرازي ‏ رحمه الله في 
ااتفسيره» الكشف عن وجوهه؛ وقد أفرد لما ابن القيم كتايًا سماه «التبيان في أقسام 
القرآن»» ولكن الحق أن من طالع «الإمعان» وعرف ما كتب هذان الإمامان 
ذوي الإتقان في علوم القرآن والشريعة؛ يشهد أنب) وقعا في العُمّة التي لم تنجل 
عنهماء والمضيق الذي لم يخرجا منه» فكشف الإمام عن وجه هذه المسألة حتى أسفرت 
وصارت واضحة؛ ومن شك فيهم| أقول؛ فعليه أن يراجع هذا الكتاب. 

ومن أهم تصانيفه: كتابه الشهير ب «جمهرة البلاغة» في بلاغة القرآن ونظم 
آياته والرد على أرسطوء وقرّظه العلامة شبلٍ النعماني في مجلة «الندوة» لشهر ديسمير 
م وأثنى عليه ثناءً حسنًا جميًا؛ وجعله للمسلمين بمثابة الماء الزلال 
للعطشان. 

ومن أعماله: مدرسة الإصلاح» وهذه مدرسة عربية دينية» ولها من المزايا 
ما لا توجد في غيرها من المدارس المنبثة في الحند» وكان ناظرًا فيها إلى آخر حياته؛ 
وكان يأتي إليها ويقيم فيها ثلاثة أيام ولياليهاء يلقي فيها دروس القرآن على الأساتذة 


)0( نشر عن دار القلم والدار الشامية عام 5١68‏ ١ه.‏ 
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وعلى كبار الطلبة» وكان ينظر في شؤون التعليم العربيء ويفكر دائً) في قائمة الدروس 
الجارية في المدارس العربية فيراها بالية عقيمة» فحسّنها وأوجزها وأصلحها وألغى 
العلوم الغير المتتجة» فجاءت قائمة دروس هذه المدرسة بديعةٌ» كان من إرادتي أن 
أنقلها وأزِفٌ إلى القراء بنات أفكاره التي أبداها في هذه القائمة وأن أبين بعض 
خصائص هذه المدرسة ومعلميها ‏ وهم أساتذتي ‏ ولكن قد ضاق نطاق المجلة» 
وسنفصلها”' فيها بعد إن شاء الله تعالى-. 

ونختم هذه المقالة بنقل تحريره المشار إليه من قبل» قال عبد الحميد الفراهي: 

«إنٍ ولدت في قرية (فريه) من قرى أعظم كره في ٠/7١ه‏ في شهر جمادى 
الثانية» وحفظت القرآن المجيد وأنا ابن عشرة سنين أو بقرب منهاء وتعلمت 
اللغة الفارسية في مدة تسعة أشهرء ولكن لم أشتغل بها إلا بعد عامين لتتابع 
الأسقام» وشرعت في تعلم اللغة العربية وأنا ابن أربع عشرة سنة» وقرأت أكثر 
كتب الدرس النظامي على ابن عمتنا العلامة شبلي» ثم تتلمذت على بعض 
مشاهير علاء الهند؛ مثل: مولانا عبد الحي الفرنجي المحلي في لكنو والأديب 
الشهير مولانا فيض الحسن السهارنفوري في بلدة لاهورء ثم كابدت الأمراض 
وم أشتغل بتحصيل علم مدة سنة؛ ثم شرعت في تعلم اللغة الإنكليزية وفنونها 
المتداولة... وبعد ذلك بقيت سنتين أحَصّل علم القوانين الجارية مع كراهيتي 


)١(‏ قد صحت عزائمنا على أن ننشر سلسلة من المقالات عن المراكز العلمية الأدبية؛ مثل: 
دار المصنفين» وندوة العلماء» والجامعة الملية بدهلي» ومدرسة الإصلاح بسراعير» ومعهد 
ديوبلك. 
وأيضًا النية معقودة على نشر سلسلة أخرى عن مشاهير علماء الهند وعظرائهاء الذين يرجع 
إليهم الفضل في النهضة الفكرية الحديثة. «الضياء». 
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الاشتغال به فنبذته» وتوليت خدمة التعليم في مدارس عديدة؛ فكنت المعلم 
(بروفيسر) في كلية علي كره وكلية آله آباد والصدر (يرنسبل) في كلية حيدر آباد 
دكن 

ولما كان هذه المشاغل تمنعني عن التجرد بمطالعة القرآن المجيد لا يُعجبني 
ف مين لقعب الى مللت النظر في أباطيلها غي رمتو المفييد. وسائمين عق 
فهم القرآن» فتركت الخدمة ورجعت إلى وطني وأنا بين حمسين وستين من 
عمريء فيا أسفي! على عمر ضَيّعته في أشغال ضرها أكبر من نفعهاء ونسأل الله 
الخاتقة على الإيان»). 


# منقبة للملك فيصل - قدَّس الله روحه !© 

قبل بضع سنين كنت مقيًا في باريس» عند أحد الإخوان من الموخحدين؛ 
وكتت قد سمعت بآن الطبيب الجراح الشهور الذكتور غوريس بوكاي الف كبا 
بن فيه أن القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي يستطيع المثقف ثقافة علمية 
عصرية أن يعتقد أنه حق منزل من الله تعالى -» ليس فيه حرف زائد ولا ناقص» 
وقلت للأخ الذي أنا مقيم عنده: أريد أن أزور الدكتور موريس بوكاي لأعرف 
سبب نصرته لكتاب الله ولرسول الله َك فلم يجبني؛ بل ذهب إلى الحاتف (التليفون) 
وتكلم مع الدكتور موريس بوكايء وقال له: إن عندي الدكتور محمد تقي الدين 
الحلالي البالغ من العمر سبعًا وثمانين سنة؛ يريد أن يزورك ويتحدث معك. فقال 


)١(‏ نشرت ف مجلة «البحوث الإسلامية» السعودية» العدد الحادي عشرء ذو القعدة ‏ ذو الحجة 
اهم محرم ‏ صفر 506 ١ه‏ (ص0718-1711. 


” 


له: أنا أزوره الآن. وبعد قليل طرق الباب» فذهب صاحب البيت وفتح الباب؛ 
فإذا الدكتور موريس بوكاي قد جاءء فدخل عليناء ففرحنا بزيارته وقلت له: 
أرجو من فضلك أن تحدثنا بسبب تأليفك لكتابك «التوراة والإنجيل والقرآن في 
نظر العلم العصري". فشرع يتكلم فقال لي: إنه كان من أشد أعداء القرآن والرسول 
محمد يِه وكان كلما جاءه مريض مسلم محتاج إلى علاج جراحي يعالجه. فإذا تم 
علاجه وشفي يقول له: ماذا تقول في القرآن؛ هل هو من الله تعالى - أنزله على 
محمد أم هو من كلام محمد نسبه إلى الله افتراءً عليه؟ قال: فيجيبني: هو من الله 
ومحمد صادق. قال فأقول له: أنا أعتقد أنه ليس من الله وأن محمدًا ليس صادقًا. 
فيسكت» ومضيت على ذلك زمانًا حتى جاءني الملك فيصل بن عبد العزيز ملك 
المملكة العربية السعودية؛ فعالجته علاجًا جراحيًا حتى شفيء فألقيت عليه السؤال 
المتقدم الذكر. فأجابني: بأن القرآن حق» وأن محمدًا رسول الله يله صادق. قال: 
فقلت له: أنا لا أعتقد صدقه. فقال لي الملك فيصل: هل قرأت القرآن؟ فقلت: 
نعم قرأته مرارًا وتأملته. فقال لي الملك فيصل: هل قرأته بلغته أم بغير لغته؛ أي: 
بالترجمة؟ فقلت: أنا ما قرأته بلغته؛ بل قرأته بالترجمة فقط. فقاللي: إذن أنت 
تقلد المترجم”2» والمقلد لا علم له؛ إِذْ لم يطلع على الحقيقة؛ لكنه أخبر بشيء 
فصدقه. والمترجم ليس معصومًا من'" الخطأ والتحريف عمدّاء فعاهدني أن تتعلم 
اللغة العربية وتقرأه بهاء وأنا أرجو أن يتبدل اعتقادك هذا الخاطئ. قال: فتعجبت 
من جوابه! فقلت له: سألت كثيرًا قبلك من المسلمين؛ فلم أجد الجواب إلا عندك. 
ووضعت يدي في يده وعاهدته على أن لا أتكلم في القرآن ولا ني محمد إلا إذا 


00( في الأصل: «اللمترجم». 
00( في الأصل: ا(معصوم منها. 


ىف 


تعلمت اللغة العربية» وقرأت القرآن بلغته» وأمعنت النظر فيه» حتى تظهر لي 
النتيجة بالتصديق أو بالتكذيب. 

فذهبت من يومي ذلك إلى الجامعة الكبرى بباريس إلى قسم اللغة العربية» 
واتفقت مع أستاذ بالأجرة أن يأتيني كل يوم إلى بيني ويعلمني اللغة العربية 
ساعة واحدة كل يوم حتى يوم الأحد الذي هو يوم الراحة» ومضيت على ذلك 
سنتين كاملتين لم تفتني ساعة واحدة؛ فتلقيت منه سبع مائة وثلاثين درساء 
وقرأت القرآن بإمعان» ووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم 
العصرية أن يؤمن بأنه من الله لا يزيد حرفا" ولا ينتقصء أما التوراة والأناجيل 
الأربعة ففيها كذب كثير لا يستطيع عالم عصري أن يصدقها. 

انتهى ما دار بيني وبينه من الحديث في هذا الشأن. 

وكان ني الحاضرين شاب مغرب تعلم الطب في المغرب وبعث إلى فرنسة 
ليتدرب» فقال للدكتور موريس بوكاي: إن القرآن يقول في آخر سورة لقمان 51 1]: 
«إوَألَه دهعل أليَاعَةِ ورك اعبت وَيسَلَدمَاف لاد وما صَدَرى مَفْسُ مادا 
يستكي عَدَأومَادَرِى نض بأ َأْضٍ صمو ث4 » ويقول علماء المسلمين: إن هذه الخمس 
لا يعلمها إلا الله» وعلماء هذا العصر يعلمون ما في الأرحام؟ فغضب الدكتور 
موريس بوكاي وقال: هذا كذب! ها أنت تدعي أنك طبيب» فتعال معي إلى 
المستشفى الخاص بي» وأعرض عليك نساء حوامل» فأخبرني بما في بطونها بدليل 
علمي. فأسقط في يد الشابء وقال الدكتور مورس بوكاي: لو علمت أن مثل 
هذا الشاب موجود في هذا المجلس ما زرتكم. 


)١(‏ فيالأصل: «حرف'. 
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والآن أذكر شينًا قليلًا مما في التوراة من الكذب الواضح الذي لا يعتقده 
من يؤمن بالأنبياء ويصدقهم: 

فمن ذلك: أن يعقوب_ عليه السلام -سمع أن زوجة ابنه قاعدة بجانب 
الطريق تزني بالأجرة» فبعث إليها فجيء بها فأمر برجمها بعدما اعترفت» فقالت 
له: مهلا! وأخرجت ثوبًا وناولته إياه قائلة: لمن هذا الثوب؟ فقال: هذا ثوبي. 
فقالت له: أنت زنيت بي» وأعطيتني هذا الثوب أجرة» فارجم نفسك أولاء ثم 
ارجمني. 

الكذبة الثانية: أن لوطًا عليه السلام_ كان يسكن في جبل في فلسطين» وكانت 
له ابنتان بالغتان» ولم يكن له ولد ذكر فقالت الكبرى للصغرى: نحن نسكن في 
هذا الجبل وحدناء وقد بدأ والدنا يتقدم في السن» فلو مات لم نستطع أن نبقى وحدنا 
هناء فتعالي نسقي والدنا خمرًا في ليلة» فإذا سكر أنام معه أناء وبعد عدة ليال إذا 
حملت أناء نسقيه خمرًا أخرى فتنامين أنتء لعل الله يرزقنا ولدين ذكرين» يقومان 
بحايتنا» فسقتاه خمرّا فسكر فنامت معه الصغرى فحملت» وولدت كل واحدة 
منهما ولدًّا ذكرّاء فكان كل واحد من الولدين حبرًا لقبيلة من قبائل بني إسرائيل. 

الكذبة الثالثة: أن نوحًا عليه السلام شرب الخمر فسكر فانكشفت عورته» 
وكان له ثلاثة من الأولاد: سام» ويافث» وحام» فذهب حام ووجد أباه نوحًا 
سكران» مستلقيًا على ظهره» مكشوف العورة» فرجع وأخبر أخويه سامًا ويافث» 
فأخذا غطاء وجعلا يمشيان إلى الوراء حتى لا يريا عورة أبيهماء فلما وصلا إليه 
ألقيا عليه الغطاء ثم انصرفاء فلم| أفاق أبوهما نوح عليه السلام ‏ وعلم بذلك؛ 
دعا على حام أن يجعل الله ذريته عبيدًا لذرية أخويه» فصار أبناؤه كلهم سودًا يباعون 


في الأسواق عبِيدّاء وأبناء سام ويافث بيضًا سادة. 


انففا 


قرأت هذا في التوراة باللغة العبرانية لما كنت أدرسها في ألمانية» واسمها 
العربي في كتاب «تخطيط البلدان» لابن الفقيه البغدادي المتوفى في آخر القرن 
الثالث الهجري: (جرمانية). 

والمراد بكتابة هذا المقال: تنبيه القراء إلى ما خص الله به الملك فيصل 
رحمه الله من الذكاء الذي كان سببًا في انقلاب الدكتور موريس بوكاي من عدو 
لدود للنبي محمد يَكِِ ولدينه الحق اليقين إلى صديق حميم يدافع عن النبي َك وعن 
القرآن بكل ما عنده من القوة» وقد أخبرني بذلك المجلس أن كتابه المذكور ترجم 
باثنتي عشرة لغة؛ منها: العربية والإنجليزية» وقد حضر مؤتقرات كثيرة في جميع 
أنحاء العالم» وألقى أحاديث طويلة في إقامة الحجة على صدق النبي يلد وأن القرآن 
من الله تعالى ‏ ليس فيه زيادة ولا نقصان» وقد أخبرني لما اجتمعت به أن وزير 
الإعلام المغربي دعاه ليلقي محاضرات في المغرب» ووعده خيرّاء ثم جاء إلى ا مغرب 
وألقى محاضرات عديدة. 

وهذا الرجل وأمثاله حجة في هذا العصر على المرتدين من أبناء المسلمين 
الذين يزعمون أن العلم العصري هو سبب كفرهمء وقد أقمت الحجة في كتابي 
«دواء الشاكين”' وقامع المشككين» على كذبهم؛ وأن كفرهم ناشئ عن الجهل 
للعلوم القديمة والجديدة» وأقمت عليهم الحجة القاطعة المذكورة في ذلك 
الكتاب بأن زرت جميع السفارات بل أكثرها التي دوها (ديموقراطية) يستطيع 
كل واحد من أهلها أن يصرح بعقيدته» فسألت الملحق الثقافي في كل سفارة: كم 
عدد الملحدين في دولتكم؟ فوجدت أكثر الملحدين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 


)001 في الأصل: «الشاكي»! ونشره اللاي عدة مقالات متتابعة» وتجدها عندنا في (مقالات 
التوحيد). 
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وهو ثلاثة في المائة» وقال لي الملحق الثقافي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية 
في الرباط: إن الثلاثة في المائة ليس كلهم يجحدون ربوبية الله تعالى ‏ بل كثير منهم 
يكفرون بالكنيسة فقط؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية إذا خطب رجل تابع للكنيسة 
البروستانتيّة امرأة كاثوليكية يحرمونها عليه فيكفر بالكنيسة» وتكفر المرأة بهاء 
فيتزوجان زواجًا مدنيًا. 

أما ضلال النصارى وكذبهم على عيسى» وزعمهم أن الله تعالى - ثلاثة 
أقانيم: الأول: هو الأبء الأقنوم الثاني: الابن» الأقنوم الثالث: روح القدس» 
وغير ذلك من أكاذيبهم وتناقضهم» يشتمل عليه كتابي «البراهين الإنجيلية على أن 
عيسى داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية»”''» وقد طبع منه صاحب السماحة 
والمعالي رئيسنا الجليل الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز أطال الله 
بقاءه» وأدام عزه وارتقاءه ‏ عشرين ألف نسخة» وكتب إلي الإخوان من المملكة 
الأردنية راجين الإذن في إعادة طبعه» وقالوالي فيه: لم نزل نناظر النصارى فلم 
نتغلب عليهم إلا بهذا الكتاب لما ناظرهم به انمزموا شر هزيمة. وكتب إليّ 
شخص من البلاد الفارسية التي بدل أهلها اسمها بكلمة (إيران) التي لا وجود 
ها في التاريخ. 

وسبب إملاء هذا الحديث: أن سمعت هذه القصة في إذاعة المملكة العربية 
السعودية بالرياضء فظهر لي أن الأستاذ الذي ألقاها إنم) اعتمد على رأيه في الكتاب 
فقطء ولم يجتمع بالدكتور موريس بوكايء ولا أخبره بسبب تأليفه الكتاب» فأردت 
إفادة المستمعين لإذاعة المملكة العربية السعودية وغيرها أن يعرفوا السبب ويزيدوا 


)١(‏ هي عندنا في المقالات تحت (الأديان والفرق والمذاهب) تحت (النصرانية) (رقم 7/ ا 
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نيف 


علًا بها خص الله به املك فيصل بن عبد العزيز ‏ قدَّس الله روحه من الفضائل 
والمناقبء والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
محمد تقي الدين بن عبد القادر ا هلالى 


الدار البيضاء ‏ المغرب 


# ما هي الدواعي التي تدعو أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني إلى نصر السنة المحمدية 
ونشرها وحمايتها؟”" 

د. محمد تقي الدين الهلالي 

هذه الدعاوى”) كثيرة؟ أعد منها ولا أعددها: 
أولا”": قوله - تعالى - 8 كُلُ إن كنس وله اعون مح جك الله ويفْو لكر 
5 يي 4 1#4آل عمران: ]7"١‏ دلت هذه الآية الكرب يمة على أن محبة الله 
للعبد ‏ وهي أشرف المطالب - لا تحصل ولا تنال إلا باتباع الرسول كلك ولايتم 
اتباع الرسول إلا بنصر سنته ونشرهاء والعمل على إحيائها والعمل بها وتكثير 
متبعيهاء أخرج الحاكم في "المستدرك» من حديث أبِي هريرة قال: قال رسول الله يَك: 


220( نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» السنة الرابعة عشرة؛ العدد الثالث» ذو الحجة 
ومحرم 11941ه يبراير ومارس ١1م‏ (ص »)70-1/1١‏ ثم نشر ناقصًا من آخره في 
المجلة نفسها: السنة الثامنة عشرة» العدد الثاني ربيع الأول 1ه مارس /191/7م؛ 
(ص ١‏ -5 5»» وسيأتي التنبيه على مقدار النقص. 

0( كذا في الأصلء ولعل: «الدواعي» أنسب للسياق. 

() وضعت في الأصل قبل قوله: «هذه الدعاوى كثيرة». 


خف 


مركت فيكم طَِنٍِآن مَضِلُوا بَعدهُجًا: كتَابَ الله سبي وَلن بها حَتّى برا 
عَّ الحوضٌ"” '"» وروى الإمام مالك أن النبي يكل قال: «ترَكتُ فِيكُم ما إن 
مَسكتم ب به كن تَضِلُوا أبدًا: : كِتَابَ الله وَسُئِي)' ". وروى مسلم في ااصحيحه)”” أن 
النبي يل قال: «ترّكتٌ فيكم تَقََين: كِتَابَ الله وَعِترَتي أهلّ ييتِي): فحث على 
كتاب الله» ثم قال: «وَعِنَرَتقٍ أهلّ بيني لا تَتَخِذُوهُم غَرَضَامِن بَعدِي)؛ وفيه: 
ون يَفرّكَا حَنَّى يرا عََّ الحوضٌ)20: هذا معنى الحديث فالعترة التي وصى 
بهم النبي يك وأخبر أنهم لا يفترقون مع الكتاب حتى يلقوه على الحوض 
جديرون باتباع سته بعد كتاب لله؛ وجديرون بأن يجبهم الوضون بمحية 
رسول الله َك وقال - تعالى ‏ في صفة المستحقين لرحمته: «9 الَدِينَيََيِعُو ترسو[ 
لالت - إِك أن قال - هديرت اموا بو وعوروة وتصتتروة واتبهوا لبور 
لَِْ أل محَده أوْليِكَ مُه الْمئِْجوت 4 ثم قال بعد ذلك: امبو للحت 
تَهَتَدُورت 7#الأعراف: 158-1017] نفهم من الآيتين أن رحمة الله وإن كانت 
وسعت كل شبيء؟؛ فإنها لن تنال إلا باتباع الرسول كك وأن الفلاح وهو النجاة 
من كل مرهوبء والظفر بكل مرغوب. لا ينال إلا باتباع الرسول يِه وكل مؤمن 
صادق بريء من النفاق يرغب في اتباع النبي يك ولكن لا يعرف كيف يتبعه إلا إذا 
كان عالعً) بسنته وهديه: ولا يكون عالمً) بذلك إلا إذا كانت السنة منصورة منشورة 


)0( خرّجته في تعليقي على «الاعتصام! للشاطبي (1/ 65). 

(؟) الحديث صحيح بشواهده؛ انظرها في: ‏ السلسلة الصحيحة» .)1١9/51(‏ 

7) برقم (5808). 

(5) أخرجه أحمد (7/ :)١4‏ وهو صحيح بشواهده؛ إلا الن يفترقا» فمداره على عطية 
الغوفي. 


يفف 


قد رفعت أعلامهاء ووضحت أحكامهاء فهذا من البواعث والأسباب التي حملت 
جلالة الحسن الثاني على العناية بسنة النبي يكل [بالنصر والنشرء والآآيات التي تحض 
على الاتباع ونصر السنة أكثر من أن تحصىء وكذلك الأحاديث]"". 


08 


وقال- تعالى ‏ في سورة النساء (04): "يام نممو يعوا اله ليوأ 


ولوأ لتر يتف إن لترَعَمٌ في وم موه مه سول نكم وموك يهان 
لاز دِكَ حر وأحْسَنٌ لا © أمر الله جميع المؤمنين في كل زمان ومكان بطاعته 
وطاعة رسوله يَكِةٍ بامتئال الأوامر واجتناب النواهي» وكرر الفعل ليبين لعباده 
أن من أطاع رسوله فقد أطاعه» ومن عصى رسوله فقد عصاه. كما صرح بذلك 
فيها بعد بقوله ‏ عز من قائل -: لإمّن يطِع آلَسُولَ د أطَاعَ َه 4[النساء: 14٠١‏ ثم 
عطف أولي الأمر ‏ وهم خلفاء رسول الله يَكةِ الذين يجمعون كلمة المسلمين» 
ويحافظون على شريعة الإسلام؛ وينفذون أحكامها ويدافعون عنها ‏ بدون إعادة 
الفعل وهو ظأآطِيمُوا ©» وفي ذلك نكتة لطيفة كشف الغطاء عنها علماء الكتاب 
والسنة: وهو أن طاعة الله ورسوله مطلقة؛ لآن الله هو الشارع» ورسوله هو المبلغ 
وهو معصوم من المخطأ فيم| بلغه» أما أولوا الأمر فليسوا كذلك؛ لأن طاعتهم مقيدة 
بأن لا يأمروا بمعصية؛ وقد جاءت عن النبي يَكِةِ أخبار فيا يتعلق بطاعة الأمير 
وتقييدهاء رأيت أن أتحف القراء بذكرها؛ لأن أكثر الناس في هذا الزمان عنها 
غافلون. 

الحديث الأول: في «الصحيح)”" عن النبي كَل قال: «من أطَاعَنِي ققد 
)١(‏ مابين المعقوفتين من المقالة الثانية فقط وجاء بعده فيها: (الثاني من الدواعي)؛ وبدله في 


المقالة الأولى... (نقط). 


(؟) أخرجه البخاري (7961 و/17"7/!) ومسلم (1816). 


نمض 


أطَاعَ الل وَمَن عَضَانِ فَقَد عَصَ الله وَمَن بْطِع الأميرَ فَقّد أطَاعَنِي ومن يَعسصِ 
الأميرَ فَقَد عَصَانٍ). 1 

الحديث الثاني: عن أبي ذر ذه قال: إن خليل كَل أوصاني أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف''' (هو المقطوع الأذن أو الأنف أو اليد 
ونحوها)» وفي رواية البخاري : «وَلَو لِعَبِدٍ كَأنَّ رَأْسَهُ سه رَبييةً”". 

الحديث الثالث: وفي «الصحيحين0”": اعَل المَرءِ المُسِلِم السّمعٌ وَالطاَ 


6 0 8 5 0 
يم أَحَبٌ وَكَرِة؛ إلا أن يُوْمَرَ بمَعصِيَة إن أمرَ بمَعصِية» فلا سَمعَ ولا طا 3 


0-7 


الحديث الرابع: عن ابن عباس قال: قال رسول الله لِ: «ممن رَأَى من أَمِيرِه 
شَنَايَكرَهُةُ فَلِيصير؛ قَإِنَّهُ من قَارَقّ الجَمَاعَةَ ث شا قََاتَ قَعِينهُ اهل !؟) . وفي رواية: 
ا خَلَعَ ر ربقة ا من ه00 . 
فَاقدُوا الآخرَ منهما0. 


الساهس: ع عوف ب سالك حن رسوك الل لكا مقي يقيقع لين 


)00( أخرجه مسلم (544 و/1417). 

(؟) أخرجه البخاري (195). 

() أخرجه البخاري (5106؟ و55١/1)‏ ومسلم (18129). 

(4) أخرجه البخاري )/١654(‏ ومسلم (1855). 

(4) خرجته في تحقيقي لكتاب «الاعتصام» للشاطبي (1/ )518١-78٠١‏ وني كتابي «من 
قصص الماضين في حديث سيد المرسلين» (ص/!١١-9١١).,‏ 

(5) أخرجه مسلم (1801). 


الفا 


ويم بوتكم وه َْصَلُونَ عليكُم وَكرُ نمم ال بُخِضُوييُم 
مضو ا ا ». فقلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف 
عند ذلك؟ قال: «لَاما أقَامُوا فِيِكُمُ الضَّلاَة؛ امن وَل عَلَهِوَالِ قََآهاٍ شَيئَا 
من مَعصِيّة مَعصِيَة الله فَليكرَة :ما يني مِنَّ المَعصِيَة وَلايَنزِع يَدّا من طَاعَتها”". 

قال شارح «العقيدة الطحاوية»”"' بعد أن ساق أحاديث من هذا الباب: فقد 
دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر مالم يأمروا بمعصية. 

ثم قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فإنه يترتب على الخروج عليهم من 
المفسدة أضعاف ما يحصل من جورهم. فإن الله تعالى ‏ ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء قال تعالى : #أوَلَمَ أصِبتَك مُصِيبَةُ قد أَصَبمْ مَتْليهَا فلم أن عَذَاكلَ هْوَ 
ِنْ عد ل فيكم “اه سياه قي ارال ارسي أ ود لاسرا عن طلى التي 
فليتركوا الظلم. 

وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: يقول الله تعالى : «أنا [الله] 
مالك الملك؛ قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم 
عليكم»””. 

توضيح لما تقدم: 

الأول: قوله (وإن كان عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف) أي: وإن كان الأمير 


.)1865( أخرجه مسلم‎ )١( 
طالرسالة).‎ 1851-181١ /959( (؟)‎ 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)1١0/31‏ 


انكر 


الأدنى عبدًا حبشيًا ولاه إمام المسلمين عملا من أعماله؛ أو جعله أميرًا على بلد؛ 
يجب على الناس طاعته وإن كانوا من أشراف العربء ولا يجوز لهم أن يستنكفوا 
ويندفعوا مع النخوة والحمية الجاهلية فيقولوا: نحن من أشراف العرب وأوسطهم؛ 
فكيف يولى علينا هذا العبد؟ لأن طاعتهم لذلك الأمير العبد هي طاعة للإمام 
الذي ولاه؛ وليس المقصود بذلك أن يكون الإمام عبدًا؛ لأن إمام المسلمين يجب 
أن يكون حرا ولا يجوز أن يكون عبدّاء ولأن النبي يَكئةٍ قال: «الأيِمَةُ من قُرَيشٍ 
ما أَامُوا الدينَء لا يُعَادِِم أحَدٌ إلا كبَّهُ الله عَلَ وَجِهِه في التَارِه' '", وني رواية في 
«الصحيح»: «الِلائةٌ في فُرّيش مَا بَتِيّ في النَّاسٍ ائتَانِا'"" فلهذا قلنا: إن المراد 
يكون الأمير عبدًا؛ الأمير الأدنى. 

الثاني: قول النبي يَللِ: (فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)؛ هذا من 
فضائل الإسلام الذي هو دين الله الحق» وهو ملة إبراهيم ودين جميع الأنبياء 
والرسل» خالص صافي”" لم يصبه تبديل ولا تحريف» وقد تكفل الله بحفظه إلى قيام 
الساعة» قال_تعاللى ‏ في سورة الحجر [4]: '#إِنَاعحَنترَنَا لد ْرََإنَا لم فظوي 4 
وهذه معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة» لا يزيدها تطاول الزمان وتوالي العصور 
إلا جدة وقوة» بشرى للمؤمنين وحسرة على الكافرين» فإنك تجد القرآن الكريم 


(1) روه البخاري (000) بلفظ: «إنَّ هذا الأمرّني قر بش لَايُعَاوِم أَحَدٌ | كَبَهُ اللْهُعَلَ 
وَجِهِوء ما أََامُوا الدّينَ؛ من حديث معاوية طفه. 

(؟) _رواه البخاري (001و140) ومسلم (1870) بلفظ: «لَايَرَالُ هَدًَا الأمرّفي 
ُرَيشٍ ما بَقِيَ من النَّْسٍ اثَانِ؛ من حديث عبدالله بن عمر 445؛ وعند البخاري: 
«منهم اثنان». 

في الأصل: «صافي»! والصواب المثبت. 


لوكا 


في البلاد الشيوعية الجاحدة لا يستطيع أحد أن يغير منه حرفًا ولا نقطة» وتججده في 
البلاد التي تدين بالنصرانية محفوظًا كذلك؛ وتجده كذلك في البلاد التي تدين بالوثنية 
محفوظًا من التغيير مع شدة عداوتهم له ولا تجد كتابًا مقدسًا لأي طائفة من البشر 
قد تكفل الله بحفظه ىا تكفل بحفظ القرآن» فتحريف الكتب المقدسة عند 
الأمم المختلفة واضح لأهل العلم لا يخفى على باحثء وكذلك تكفل ‏ سبحانه - 
بحفظ السنة المحمدية فقد قال النبي يَه: ١لا‏ ترَالُ طَائِفَةٌ من أي قَائِِنَ عَلَ 
الح لَايَضُدُهُمْ من حَالَّهُم حَبَى يني آمو اله0”". وقال رسول الله يكية: يحول هذا 
اين ين كل َلَفٍِ عُدُولَه يَُونَ عن تحريف الاين ونال المُبطلن وَتَوِيلَ 
السجَاهِلِينَ)"2» فسنة النبي يك وإن لم يكن لا ما للقرآن من الحفظ _فإن الله تكفل 
بتقييض رجال علاء أمناء ينفون عنها كل ما أدخله المبطلون فيهاء فهي ني كل 
زمان سهلة التناول؛ من طلبها وجدها عند الطائفة المنصورة عذبة الموارد صافية 
المشارب» وهذا الملك الذي سدده الله وحبب إليه نصرها ونشرها أحد أنصارها 
في هذا الزمان» وسأذكر برهان ذلك فيم| بعد. 

ونفهم من الحديث الذي نحن بصدد إيضاحه: أن الإسلام ليس فيه طاعة 
عمياء» فمهم| بلغ الرئيس من علو المنزلة وسمو المكانة لايطاع طاعة مطلقة؛ بل 
متى أمر بمخالفة الكتاب والسنة فلا طاعة لأمره» فالكتاب والسنة هما الحاكمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/4) وأحمد (:/ /ا"ا4)» والحاكم (5؟/ 8١‏ ). والطبرانٍ 
)١115 /1(‏ عن عمران بن حصين وأا وهو صحيح. 

000 خرجته بتطويل في كتابي امعجم شيوخ شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» (؟/ 16 
٠١4‏ ). 


ددا 


على الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوسء ولهم”" اليد الطولى على الجميع» وهذا 
سر بقاء الإسلام صافيّا حفوظًا من التغيير إلى يوم القيامة. 

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام_: (فاقتلوا الآخر منهما) إنما أمر 
النبي يك بقتل الخليفة الثاني؛ لأنه شق عصا الطاعة الواجبة عليه لإمام المسلمين» 
وفتح باب فتنة على المسلمين لا يمكن الاحتراز منها إلا بقتله» فإنه كالعضو المتسمم 
من الجسدء لا تمكن سلامة الجسد من التلف المحقق إلا ببتره» ومن المعلوم أن 
المسلمين_كما جاء في الحديث الصحيح في توادهم وتعاطفهم كالجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'". 

الرابع: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (خير أئمتكم) يعني: الخلفاء والأمراء 
(الذين تحبونهم ويحبونكم؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم) الصلاة هنا على 
معناها الوضعي اللغوي لا على المعنى الشرعي؛ فإن الصلاة في اللغة: الدعاء؛ قال 
الأ 9 
وصَّهباء طاف يهوديما. وأبرَزهاوعلّيهاْحكُم 
وقابلهاالرّيحفكمّا وصكوٌعكدتاوارتسم 

فقوله (وصل على دنها) أي: دعا للخمر أن لا تحمض ولا تفسدء و(الدن) 
هو الذي يسمى بالعامية: (البرميل) تحفظ فيه الخمر. 

وقال_تعالى ‏ يخاطب نبيه الكريم في سورة التوبة رقم :)٠١1(‏ #حْذْمِنٌ 
1 كذافي الأصلء والصواب: «ولم)». 


إفة أخرجه البخاري (5011) ومسلم (19857). 
0 «ديوانه» (صه"). 


إننيكا 


مه ررض عه يي اعت ا ات 


نح صَكفهٌ علهَوهُم وميهم يه وَصَلِ كوم سوك سكن لم 4[الوية: ].١‏ 
فمعنى (صل عليهم): ادع لهم؛ وقوله_تعالى © إِنَصَلَوْتَكَ 4 أي: إن دعواتك رحمة 
لهم» وقد امتثل النبي يك أمر ربه ‏ سبحانه ‏ فكان يصلٍِ على من جاءه بالزكاة» وفي 
حديث ابن أبي أوف أنه قال: أعطاني أبي صدقة ماله فأتيت بها رسول الله يك فقال: 
«اللّهمَ صَّ عَلَ آل أي و20 قال في «اللسان2”": قال الأزهري”": هذه 
الصلاة عندي ال رحمة. 

وقوله: (أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك) يعنون: أفلا نقاتلهم ونشق 
عصا طاعتهم إذا تعدَّوا حدود الله بارتكاب الظلم والمعصية حتى لعنتهم الرعية 
ولعنوها؟ فأجابهم النبي يل بالمنع ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان التمسك 
بالإسلام؛ لأن الخروج عليهم فيه من الشر والفساد أضعاف ما في جورهم وظلمهم؛ 
وقد قرأنا تاريخ المخوارج من أوله إلى آخره فا وجدنا فيه إلا الشر على الخوارج 
أنفسهم وعلى المسلمين» وكلام شارح «الطحاوية» في ذلك واضح لا يحتاج إلى 
شرح. 

الخامس: بيان معنى قوله_تعالى - لأوَلَمَآ أُصَبِبَتَح مُصِيبَةٌ 4[آل عمران: 110] 
قال الحافظ ابن كثير» في تفسير هذه الآية: وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 
السبعين منهم مد آَم عَعْكيْبَا © يعني: يوم بدر؛ فإنهم قتلوا من المشركين سبعين 


4 11 11 55 341 س ره ع ع ٠.‏ 5 5-2 
قنيلا وأسروا سبعين أسيرًا ملم أنَّ مَدا4 أي: من أين جرى علينا هذا لل هو 


)0( أخرجه البخاري (/14917 و4135 و77721 و7104) ومسلم .)1١1/8(‏ 
(؟) /1١5(‏ 6560)). 

22 في «تبذيب اللغة» /١1(‏ 215 

() (م/ ١ه-_١0٠7‏ ط عالم الكتب). 


20 


ون عند نفيك 4 قال ابن أبي حاتم بسنده إلى عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم 
أحد من العام المقبل عوقبوا بها صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء؛ فقتل منهم 
سبعون» وفر أصحاب رسول الله يله وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على 
رأسهء وسال الدم على وجهه. فأنزل الله '#أَوَلَمًَآ وَلْمَآأَصنِبَتَكم مُصِيبَةُ مسي قد صَئَمُ 
َْكيَاقُل أن ذال هو هوم مِنْ عند اشيم » بأخذكم الفداء”"©» وهكذا رواه د 
أجد. اه. 

فإذا كان أصحاب رسول الله يلِِ وهم خير هذه الأمة علا وعملا وأبرها 
وأتقاها لله عوقبوا بسبب ميلهم إلى أخذ الفدية من السبعين أسيرًا الذين أسروا في 
غزوة بدرء وفضلوا أخذ الفدية منهم وإطلاق سراحهم على قتلهم والاستراحة من 
شرهم. عوقبوا بقتل سبعين منهم في غزوة أحد وهزيمتهم وفرارهم عن النبي وكا 
وأصاب النبي يَكِةِ من شر عملهم ما تقدم ذكره من كسر سنه و تخضيب وجهه 
الكريم بالدم» فم| بال أهل هذا الزمان الذين ملؤوا الأرض جرائم وآثامًا يستغربون 
ويتعجبون ما أصايهم من البلاء على يد الاستعمار المدبر والصهيونية الحاضرة؟! 
فلسان الحال يقول: كل ما أصابكم فهو بسبب ما كسبته أيديكم ويعفو عن كثير» 
فتوبوا من آثامكم وأنيبوا إلى ربكم يعطيكم من العزة والنصر فوق ما تؤملون: أما 
أنكم تصرون على ما أنتم عليه وتريدون أن ينصركم الله وقد خذلتم دينه؛ فقد غرتكم 
الأماني والأحلام (إن الأماني والأحلام تضليل)» فأنتم تريدون حصادًا بلا زرع» 
ولآلىئ بلا غوصء وفي الحديث: «الكَيّسٌ من دَانَ نَفْسَهُ وَعَوِلَ لِمَا بَعدّ المَّوتِ» 
)١(‏ أخرجه أحمد 7١17 /١(‏ شاكر) وأبو داود )114٠5(‏ وابن أبي شيبة (57964 و91715) 

وغيرهم؛ وإسناده صحيح؛ والحديث في صحيح مسلم' 25-0 وليس فيه التصريح 

بنزول الآية فيه. 


نا 


وَالعَاجِرٌ من أتبَعَ َفْسَهُ هَوَاهَا وَعَنَى عَلَ الله الأمَايَ)'"» رواه أحمد والترمذي وغيرهما 
من حديث شداد بن أوس عن النبي يَل"» والآيات التي تحض على الاتباع ونصر 
السنة أكثر من أن تحصى وكذلك الأحاديث. 

الثاني”": تقدم حديث مسلم في الوصية بالعترة وهم آل بيت النبي كلق 
وقد أخبر الصادق المصدوق يكل أنهم لا يفترقون مع الكتابء والمعني بذلك: 
هم الذين توفي رسول الله يكِةِ وهو راض عنهم؛ وقد جمعهم بعض العلماء ني 
بيت واحد فقال: 
على وعباس عقيل وجعفر وخيرتهم آل النبي بلانكر 


وهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة في مذهب مالك" رحمه الله ويرى 


)00( أخرجه الترمذي )7١504(‏ وابن ماجه (٠77؟)‏ وأحمد (5/ 2) وإسناده ضعيف؛ فيه 
أبو بكر بن أبي مريم. 

4 جاء هنا في المقالة الثانية ما نصه: «وقد أكرمه الله أي: الحسن الثاني بكرامة جديدة بيرت 
العالم كله» وخصصتها بقصيدة نشرت في مجلة «الإرشاد» التابعة لوزارة الأوقاف حيث 
وقوع الكرامة» ألا وهي استرداد الصحراء الغربية وانتزاعها من اليد الأجنبية؛ وهي أرض 
خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض مغربية بإجماع أهل الأرض؛ لا يمكن أن تخرج 
عن المغرب حتى تخرج لندن من بريطانيا وباريس من فرنسا والقاهرة من مصرء ومن زعم 
غير ذلك؛ كذبه أهل السماوات والأرض». 

فرق من الدواعي التي تدعو الملك الحسن الثاني إلى نصرة السنة» وسبق أن نوهنا إلى أنه جاءت 
متقدمة في المقالة الثانية. 

(4) انظر: «التبصرة» (9/ 491)» «الكاني» (1/ 98 «حاشية الصاوي» /١(‏ 23199)؛ 


«مواهب الجليل» رمم لو «شرح الزرقاني» / 041). 
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الشافعي”" ‏ رحمه الله زيادة بني المطلبء أما المحبة فتشمل الجميع؛ ولا شك أن 
ذريتهم إذا اتبعوهم بإحسان لحم نصيب وافر من هذه المثقبة» واتباعهم بإحسان 
يقتضي نصر سنة النبي ونشرهاء ولما كان جلالة الحسن الثاني من ذرية هذه العترة؛ 
فلا غرو أن يسير على نبجهم في نصر السنة ونشرها لينال أوفر نصيب من هذه 
الخصوصية. 

الثالث: أن آباءه الأكرمين منذ حلوا بالمغرب بنوا أمرهم على طاعة الله واتباع 
رسول الله يكِيِ واللتمسك بسنته؛ فإن جده الأعلى الإمام علي الشريف كان من أهل 
العلم والورع والجهاد في سبيل الله فحذت ذريته حذوه حتى اختارهم الله لجمع 
شتات أهل المغرب وتوحيد كلمتهم في دولة واحدة» حفظت ثغور المغرب وحدوده 
من عدوان المعتدين» وغارات الإفرنج المغتصبين» وطهرت ما أصابه رجسهم من 
البلاد؛ كطنجة والعرائش وغيرهما في الزمان السابق» ثم طهرت المغرب برمته من 
رجس الاستعمار إلا قليلًا منه على يد الإمام الفرد العلم محمد الخامس - نضر الله 
وجهه في الجنة وشاركه في ذلك وآزره الإمام الحاضر أبو محمد الحسن الثاني 
- زاده الله نصرًا وقوة وتوفيمّاء وأطال بقاءه وأدام في سماء المعالي ارتقاءه؛ حتى يطهر 
ما بقي فإنه مع اشتغاله بالسياسة الداخلية والخارجية للمغرب وتحمل ثقل أعبائها 
وحل مشاكلها؛ ل همل جانب السنة المحمدية الكريمة» وسار على سنن أسلافه» 
وزاد عليهم بم خصه الله به؛ كتأسيس (دار الحديث) التي هي غرة في جبين عهده 
الزاهر» وكإحياء الكنز الثمين وإخراجه من صدفه إلى حيز الوجود وانتفاع الناس 
)١(‏ انظر: «الأم» (/ 707 اختصر المزني» (8/ 77٠‏ _مع «الآم»)» «بحر المذهب» 


(5/ 5/”)ء «الحاوي الكبير» (4/ 578)» «نهاية المطلب» /١9(‏ 7585)) احاشية 
الجمل» (5/ »)٠١7‏ «الغرر البهية» (5/ 87)) «أسنى المطالب» /١(‏ 7949). 


نينا 


به ألا وهو نشر كتاب «التمهيد»”"". 


وهنا أتوقف قليلًا لأبين ما شاهدته في جنيع البلاد الإسلامية وغيرها من 
تلهف أهل العلم على سرعة إنجاز هذا العمل العظيم؛ لأن أهل العلم في أشد 
الحاجة إليه لتطمئن نفوسهم؛ ولا يطيب لهم عيش حتى يروه كاملا قد صفت 
مجلداته بعضها إلى بعض كاللآلئ البهية والدراري المضية؛ تشهد لذا الملك الهمام 
بإدراك ما قصر عنه الأولون من الفضل والإحسان”"» وفي مثل هذا يقال: كم 
ترك الأول للآخر. 
والطل قد يبدو أمامالوبل والفضل للوابل لاللطل” 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
المدينة المنورة 


د. محمد تقي الدين الهلالي 


00 
2 
1 


)١(‏ أول ماظهر عن وزارة الأوقاف المغربية» وفيه تحريف وتصحيفه وعدم استيفاء للنسخ 
التى نشر عنهاء ثم نشر مرات عديدة؛ آخرها بتحقيق الأستاذ الدكتور بشار عواده وتحقيقه 
أحسن تحقيق للكتاب» ولا سي أنه اعتمد على نسخ فيها (الإبرازة الثانية) للكتاب» وخائمة 
بعض النسخ المهمة. 

0( إلى هنا نشرت في المرة الثانية دون الإضافات الآتية» مع زيادة هذا ننصها: "ونسأل الله 
أن يزيده توفيقًا لإدراك المفاخر وإحياء السئن وإماتة البدعء وآخر دعوانا أن الحما لله 
رب العالمين. 

مكناس: الدكتور محمد تقي الدين الهلالي" 


() «مقامات الحريري' (المقامة الحجرية) (6/ 184 «شرح الشريشي؟). 
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حرص ملوك المغرب على اتباع الكتاب والسنة: 
جلالة الملك الحسن الثاني جدير بأن يبنى كما بنوا ويفعل فوق ما فعلوا©» 
للدكتور محمد تقي الدين الهلالي 


قال- تالف سوروة آل سراق ١9[‏ ]+ جهاما نري اما كنا 


وكر جد دو ع م م ا - - ِ- وه ١‏ يه 8 يس دي عه 14 
لَه حَقٌّ َو ولا موي لاونم تسلجو (3) وَأعْتَصِمُوأ حب الله بجيميعا ولا تهَرّهُوا# 


رومع 


قال بعض المفسرين”" في قوله ‏ تعالى ‏ فح نكا 4: «أن يطاع فلا يعصىء وأن 
يشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى». 
لما نزلت هذه الآية؛ قال الصحابة: يا رسول الله! ومن يقدر على هذا؟ 
فأنزل الله تعالى - آية أخرى مبينة للمقصود بها وهي قوله ‏ تعالى - في سورة 
0 00 02 . روح 7 0 
التخابن :]١7[‏ ادَألَقوألَهمأستَطعخ واسْمَعُوأوأطيعوأ وأنف شُوأ يرا نش حكُم 
08 ض ين وص ع د م مجر 
ومن يُوقَ نفس كأَ ولك هُمْالْمفْلحوت 4"". 
وقال_تعالى - في أول سورة الأعراف [1]: « نموأ مأل ليم ينْريم 
رك مه سق سو مم 5 0 
لا معان دو نولي ملا مَاتَدَكُرُونَ #» وقال في سورة الزخرف  51[‏ 5 5]: 
بود رع جه مت ع كاد جوت عاد ع إل راص ا سوس ل ل ره 
سيق الى رح إِلكَ انك عل رط مُسيَقي و (2) وإنَهِ درك وموك وَسَوقَ 
)١(‏ نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» السنة الخامسة عشرة» العدد الأول؛ محرم الحرام 
17ه_مارس 1917م (ص58-117). 
) ثبت هذا عن ابن مسعود قوله؛ أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 507) وغيره بإسناد 
صحيح. 
ويروى مرفوعًا ولا يصح. 
() هو قول بعض التابعين ممن قال بنسخ الآية؛ كما ساق الطبري في «تفسيره؛ (6/ 71417) 
أقوالهم. 


5201 


عدج 4 أمر الله رسوله وكِِ أن يتمسك بالقرآن اعتقادًا وعملًا وتحكيًا في كل 
ما ينزل به من النوازل» ثم قال_تعالى : 8 وَإِنَُّ4 أي: القرآن ك4 يا محمد 
وَِمَوَوكَ 4 لكل من آمن بك ا عنه أيها الناس: هل اتبعتموه 
واستضأتم بنوره وتأدبتم بأدبه» أم جعلتمو جعلتموه وراءكم ظهريًا وأهملتموه؟ 
قال_تعالى في سورة آل عمران ٠١5[‏ وما بعدها]: 9و ونوا ادن 
تَمَرَقُوا وََحَتَلفُوا من بد مجك مَاجََمُالَعتْوَوْكيِكَ كم عَدَابُ عَِيكُ (5) () يوم يض وجوه 
وكنوه شجرة قم ادن سودت وُجُوشهُح كرت بعدَ إِيسَيَكْْكَذُ وفوا الْعَدَابَ يمَاشمٌ 
تَكْفرونَ (3) وماك بصت وُجُوهَهَُ فَفوحَمَةَطََهْم وا حَدِدُونَ 4 قال ابن عباس كلقا 
في تفسير هذه الآية: «تبييض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل البدعة 
والاختلاف)27 
والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله العزيزء وقال النبي كَكل: ١لا‏ يوْمِنُ 
أَحَدُكُم حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعا تَبَعَالِمَ جكثٌ يه رواه البغوي''' بسند جيد. 
وبعد هذا التمهيد أقول: إن ملوك المغرب كانوا من أشد أمراء المسلمين 


)220 أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ('/ 8رقم )745٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد' 
(/ 07/9) والسهمي في «تاريخ جرجان» (177 "170 ) واللالكائي في «السنة» (5 017 
والآجري في «الشريعة» (7014) بسند وأو مسلسل بالضعفاء؛ فيه علي بن قدامة لين 
ومجاشع بن عمرو منَّهم؛ وميسرة بن عبد ربه مثله؛ بل أسوأ حال منه. 

2( في ااشرح السنة» )١١ /١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء» وإسناده ضعيف»؛ 
فيه نعيم بن ماد صدوق» إلا أنه ينفرد ب| لا يتابع عليه؛ واختلف عليه في شييخه. 
وفيه شبهة انقطاع فإن راويه عن عبدالله بن عمرو هو عقبة بن أوس مشكوك في سماعه 
من عبدالله بن عمرو؛ وينظر: #جامع العلوم والحكم؟ (؟/ 07917. 
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حرصًا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله كله ونبذ كل رأي يخالفهم| كائنا 
ماكان» وسأنقل هنا شيئًا ما يدل على ذلك من آثار الملوك العظام الذين بنوا للمغرب 
صروح مجد خالدة» لا يمحوها مرور الزمن» قال الناصري”'' ‏ رحمه الله في 
«الاستقصا» في (الجزء الثانٍ» صفحة ؟7١١)‏ ما نصه: 

«أمر عبد المؤمن بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى الأصول من الكتاب 
والسنة: 

لما كانت سنة خمسين وخمس مائة أمر أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بإصلاح 
المساجد وبنائها في جميع ممالكه» وبتغيير المنكرات ما كانت» وأمر مع ذلك بتحريق 
كتب الفروع» ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث» واستنباط الأحكام منهاء وكتب 
بذلك إلى جنيع طلبة العلم من بلاد الأندلس والعدوة؛ فجزاه الله خيرًا». 

وقال المصنف المذكور في الكلام على دولة يعقوب المنصور في (الجزء نفسه» 
صفحة )١78‏ ما نصه: 

«وكان المنصور يشدد في إلزام الرعية بإقامة الصلوات الخمسء وقتل في 
بعض الأحيان على شرب الخمر» وقتل العمال الذين تشكوهم الرعاياء وأمر 
بفرض”" فروع الفقه وإحراق كتب المذاهبء وأن الفقهاء لا يفتون إلا من 
الكتاب والسنة النبوية» ولا يقلّدون أحدًا من الأئمة المجتهدين؛ بل تكون أحكامهم 
بها يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع 
والقياس. 


(0) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي 
رت داثااه). 


() كذافي الأصلء ولعلها: «بقرض» بالقاف لا الغاء. 
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قال ابن خلكان”': ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا 
وهم على ذلك الطريق؛ مثل: أبي الخطاب بن دحية وأخيه أبي عمرو ومحي 
الدين بع حبري تزيل مك وغبرسيه وفاففيساقب: عل عرق السلوففهويامر 
بالنداء في الأسواق وبالمبادرة إليهاء فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيرًا 
بلِيعًا. 

وكان قد عظم ملكه واتسعت دائرة سلطنته حتى إنه لم يبق بجميع 
أقطار بلاد المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو ني طاعته وداخل في 
ولايته» إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس» وكان محسنّاء حب للعلماء» مقربًا 
للأدياء». اه. 

وفي حاشية الطبعة الأخيرة على ما ذكر المؤلف عن عبد المؤمن بن علي من 
تحريقه كتب الفروع وإصدار أمره إلى العلماء بتحكيم الكتاب والسنة ما نصه: 
«...الذي في كتاب «المعجب» لعبد الواحد المراكشي أن يعقوب المنصور هو 
الآمر بذلك» فانظر: هل فعل هذا اقتداء بجده أم من ذاته لأول الأمر؟ لكن 
الظاهر من كلام المراكشي أن إحراق كتب الفروع وَرَدَّ الناس إلى الكتاب والسنة 
كان مقصدًا وعزمًا لعبد المؤمن وابنه يوسف. إلا أنه لم يظهراه» وأظهره يعقوب 
يعدهما. أه. 

وماذكره المؤلف هنا منقول عن صاحب «القرطاس»؛ وكلام صاحب 
«المعجب» أولى بالاعتبار لقربه من الزمن المذكور ومشاهدته للواقع». اه. 


قال محمد تقى الدين بن عبد القادر الحلالي: وما المانع من أن يكون البادئ 


)2000 في «وفيات الأعيان» (17/ .)١1-1١‏ 


يكنا 


بهذا الأمر الإصلاحي عبد المؤمن والمجدد له حفيده يعقوبء وقد اعترف 
صاحب «الحاشية» بأن إحراق كتب الفروع وَرَدٌ الناس إلى الكتاب والسنة كان 
نما عزم عليه عبد المؤمن وابنه يوسفء ومن أين له أنه لم يظهراه؟ وقد ثبت من 
نقل مؤلف «الاستقصا» ‏ وهو من المحققين والثقات أن عبد المؤمن أظهر ذلك» 
ومن علم حجة على من لم يعلم؛ وعبد الواحد المراكثي وإن كان زمانه قريبًا من 
زمانهم؛ فلا يلزم أن يحيط علًا بجميع أخبارهم؛ ومن درس تاريخ دولة الموحدين 
علم يقينًا أن هذا النوع من الإصلاح كان شغل ملوكهم الشاغلء لم يتوانوا فيه 
في أي وقت من الأوقات. 

وقد قرأت خبرًا آخر في أحد كتب التاريخ من أخبار يعقوب المنصور 
رحمه الله أنه قال لوزيره: المسألة الواحدة من مسائل الفقه أجد فيها أقوالّا عديدة 
في «المدونة» فه| المخرج؟ قال: يا أمير المؤمنين! اختلف علماء الأصول؛ فقال بعضهم: 
المشهور ما قُوي دليله. وقال بعضهم: المشهور ما كثر القالون به. وقال بعضهم: 
المشهور ما وافق مذهب مالك في «المدونة». فقال المنصور: ما زدتني إلا حيرة! 
ثم أخذ المصحف و«سنن أب داود» وقال: انظر أيها الوزير! أنا ما عندي إلا هذا 
- وأشار إلى القرآن ‏ وهذا ‏ وأشار إلى اسنن أبي داود) . ثم سل سيفه وقال: 
أو هذاء أنا لا أحكم إلا بالقرآن والحديثء ومن أبى حكمها فا له عندي إلا 
السيقت. 

وتأمل كلام الناصري ‏ رحمه الهلا حكى عن عبد المؤمن أنه أمر بإحراق 
كتب الفروع وأمر القضاة والمفتين ألا يقضوا ولا يفتوا إلا بأدلة الكتاب والسنة» 
قال بعد ذلك: «فجزاه الله خيرًا»» وهذا يدلنا على أنه لم يزل في المغرب من يدعو 
إلى الكتاب والسنة ونبذ كل ما خالفهماء حتى في هذا الزمان؛ لأن الناصري 


0 


رحمه الله استحسن عمل عبد المؤمن بن علي في إحراق كتب الفروع» وحصر 
القضاء والإفتاء في أدلة الكتاب والسنة» ومن المعلوم أن الناصري - رحمه الله عاش 
إلى زمن مولاي عبد العزيز بن الحسنء أما في هذا العهد الحسني فإن الدعوة إلى 
اتباع الكتاب والسنة قد انتشرت وانتصرتء وهي في إقبال مستمر وأعداؤها من 
إدبار» والفضل لله سبحانه ثم لجلالة الملك الحسن الثاني الذي فسح لها المجال» 
أدام الله توفيقه وتسديده. 

فإن قلت: فا الدليل على صحة ما فعله عبد المؤمن بن علي وحفيده يعقوب 
المنصور من إحراق كتب الرأي» وحمل الناس على الاستغناء عنها بنصوص الكتاب 
واللسة؟ 

أقول: دونك الجواب؛ ننقله من تأليف إمام عظيم كان في ذلك العصر نفسه؛ 
حاملًا للواء الكتاب والسنة» وهو حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري 
الآندلسي مؤلف كتاب «التمهيد» الذي لم يؤلف في الفقه الإسلامي مثله بشهادة 
أكمة عصره» وكتاب «الاستذكار لما في الموطأ من الآثار»؛ وكتاب «التقصى)؛ وهذه 
ثلاثة شروح ل «الموطأ»» وهو أيضًا ‏ مؤلف «جامع بيان العلم وفضله)» وغير 
ذلك من الكتب. 

قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري في الكتاب المذكور”" (الجزء 
الثاني» صفحة 35) في بيان أنه لايحل لأحد أن يقول في شيء أنه حلال أو حرام إلا 
نص كتاب أو سنة أو إجماع معتدٌ به أو قياس على اختلاف فيه» قال بسنده إلى ابن 


عباس أنه قال: إنم) هو كتاب الله وسنة رسوله يكل فمن قال بعد ذلك شيئًا برأيه» 


)١(‏ أي: «جامع بيان العلم وفضله». 


ف] أدري! أفي حسناته يجده أم في سيئاته؟”". 

ثم قال بسنده إلى الشافعي أنه قال: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال 
ولاحرام إلا من جهة العلم» وجهة العلم ما نص في الكتداب أو في السئة أو في 
الإجماع أو القياس على هذه الأصول ما في معناها”". 


قال: قال أبو عمر: أما الإجماع فمأخوذ من قول الله: #وَمَنْيْمَاقِقٍ الرَسُولَ 
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من بعد ما تبي له الْهُدَى وَيِتَيِعَ عير سيل الْمَؤْمِنينَ وَل مَا نوك وَنضَلِه جَهَتَم 


ل عر 2 


وَسَدَتَمَصِيرًا #[النساء: ]١١8‏ لأن الاختلاف لا يصح معه. هذا ظاهرء وقول 
النبي بكي ١لَا‏ تجِعُ مي عَلّ صَلَالّة”" وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز 
خلافهم والله أعلم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل» وفي قول الله - تعالى- 
<« وَكِدَِكَ جَعَلتََكُم أمّهٌ وَسَطا لنَحَكُووا ُبَدَآءَ عَلَ ألكّاس #البقرة: 157] دليل على 
أن جماعتهم_إذا اجتمعواحجة على من خالفهم؛ كم أن الرسول حجة على جميعهم؛ 
ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة» ليس كتابنا هذا موضعًا لتقصيهاء وبالله 
التواقيق: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم» 7١1(‏ و507١)‏ وإسناده ضعيف؛ فيه 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيفهء وأبو فزارة راشد بن كيسان لم يدرك ابن 
غباين. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١507(‏ وإسناده صحيح. 
وبنحوه عند البيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ /17) و«المدخل» (17/4) والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (؟/ .)١61/‏ 

الثابت أنه عن ابن مسعود قوله؛ وليس بمرفوع للنبي ذل انظر تخريجه في: «الموافقات» 
للشاطبي (؟/ 475 -475 بتحقيقي). 
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ثم روى بسئده إلى بقية بن الوليد أنه قال: سمعت الأوزاعي يقول: العلم 
ماجاء عن أصحاب محمد وَل وما لم يجى عن واحد منهم فليس بعله”"©. 

ثم روى بسنده إلى معن بن عيسى أنه قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إن 
أنا بشر أخطئع وأصيب. فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به 
وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه'". 

ثم روى بسنده إلى مطرف قال: سمعت مالكًا يقول: قال لي ابن هرمز: 
لا سك علي شيئًا ما سمعت مني من هذا الرأي؛ فإن| افتجرته أنا وربيعة» فلا 
مت 0 


ثم روى بسنده إلى ابن أبجر قال: قال لي الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب 


)؟١١‎ /75( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١1471( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع»‎ )١( 
.)1١57( وإسناده حسن» وانظر: «تاريخ الإسلام» / 4) و«الجامع»‎ 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١510(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (1559- 
بتحقية ) وفي «الصادع» رقم  ١150(‏ بتحقيقي) وإسناده حسن. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم» )١4730(‏ وإسناده صحيح. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ /١١(‏ 307 رقم 575 -)7١‏ ومن طريقه ابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» -)١41/8(‏ والبيهقي في «الدلائل» ( 81) بإسناد صعحيح: 
وأخرجه من طرق أخرى عن الشعبي: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ ) وابن 
سعد (3/ 161) والخطيب في «الجامع» (191/0) وابن بطة في «الإبانة» (501) 
وابن حزم في «الإحكام» 111 بتحقيقي ) و«الصادع» (10178- بتحقيقي) بأسانيد 


صحيحة. 


ثم روى بسنده إلى عاصم الأحول قال: كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء 
قال: ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه. فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك. فيقول: لو 
أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه؛ ولكني أخاف أن أرى اليوم رأيًا وأرى غدًا غيره 
لساب أن انيع انان فى و01 

وذكر وهب عن ابن لميعة عن خالد بن أبي عمران عن سالم بن عمر أن 
رجلا سأله عن شيء؟ فقال له سالم: لم أسمع في هذا بشيء. فقال له الرجل: إني 
أرضى برأيك. فقال له سالم: لعلي أخبرك برأي ثم تذهبء فأرى بعدك رأيًا آخر 
قير قلو د40 


راحلته”" ثم يسير عليها حتى تبزل» يلتمس من يفتيه بسنة فلا يجد إلا من يفتيه 
بالظه 7 . 

ثم قال أبو عمر ‏ رحمه الله في (الجزء الثاني» صفحة 9 :)١٠١‏ 

-(ياب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع): 


قدذم الله_تبارك وتعالى ‏ التقليد في غير موضع من كتابه فقال: « أَعَمَحدُوأ 


)0( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١55١(‏ وإسناده لا بأس به. 
)2 أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١551(‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ 0) وسئده 
022 في المصادر بعدها: #حتى تعقد شحّاء ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضًا؛ يلتمس 
من يفتيه...1. 
إحق أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم 171؟) وابن عبد الب في الججامع» )1١3510(‏ ببسند 
ينذا 


ا 


حَبارَهْمْ وَرْهْكتَهُمْ أربنا ياب من دؤيت أله #[العوبة: ور" 
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وروي عن حذيفة وغيره قالوا: لم يعبدوهم من دون الله» ولكنهم أحَلُوا 


لهم وحرّموا عليهم فاتبعوهم'"" 


000 


أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (1875) عن سفيان والأعمش؛ جميعًا عن حبيب بن 
أبي ثابت عن أب البختري قال: قيل لحذيفة... بمثله. 

وبنحوه رواه سفيان الثوري في ١تفسيره)‏ (ص ١75‏ رقم 7727) وعنه عبد الرزاق 
(؟/ )7١17‏ والطبري )8١6 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ ١0/85‏ رقم 58١٠١٠)في‏ 
«تفاسيرهم» والبيهقي في «المدخل» (7599). 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1875) والبيهقي في اسئنه) )١١7 /1١(‏ وني 
«المدخل» (508) وابن عبد البر في «الجامع» )١18754(‏ من طريق الأعمش عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة. 

وتابع الأعمش: العوّام بن حوشب؛ أخرجه سعيد بن منصور في ااسئنه) (0/ 1140 
رقم )٠١17‏ وابن جرير (15/ 7١١‏ رقم 17777 ط شاكر)» وعطاء بن السائب؛ 
أخرجه ابن جرير 7١7” /١5(‏ رقم )١11757‏ والبيهقي في الشعب» (/ 40 رقم 
4 ط الكتب العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به. 

ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ أبو البَختّري سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من حذيفة» 
قال ابن سعد في «طبقاته» (7/ 7915-1747): «وكان أبو البختري كثير الحديث» 
يرسل حديثهء ويروي عن أصحاب رسول الله يك وم يسمع من كبير أحد» فما كان 
من حديثه سماعًا فهو حسنء وما كان (عن) فهو ضعيف». 

قلت: وأرسل عن حذيفة كما في لت#بذيب الكمال» /١١1(‏ 77 7"5), وعزاه في «الدر» 
- أيضًا للفريابي وابن المنذر وأبي الشيخ. 

ورواه جماعة عن عطاء عن أبي البختري قوله-كما سيأي عند المصرّف قريبّا©ت وهو - 
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وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله يك وفي عنقي صليب. فقال لي: 
«يَا عَدِيٌ! لت هَذَا الوَّنَ من عُنْقِكَ». وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى 
أتى على هذه الآية: « قدأ أَحبسارَهْةوَرُعبكتَهُمْ ابابا ين ذؤ آلو 4 
قال: قلت يا رسول الله: ا لَ؛ أبس يلون كم ماخر حرم 
عَليكُم تَمُِلُونَهُ وَيحرمُونَ َك و 11 
«تِلكَ عِبَادعهم) 0 

كِ روى بسنده عن أبي البختري”" في قوله 38: « أَقَسَدُا أعبسارهم 
وَرُعبككَهُمْ أَربآبًا يّن دوي أله 4: أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن كانوا 
يحلون لهم الحرام فيحللونه؛ ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه””". 

ثم روى بسنده- أيضًا إلى أبي البختري”* في قوله_تعالى ‏ « أَعَََدُأ 
َحْبََارَهْمَوَرْعسَهُمْ 4 الآية» قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهم؛ ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم» 
فكانت تلك الربوبية". 


- في «تفسير مجاهد» (ص11) عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء قوله. 

5 /1( بتحقيقي) و(إعلام الموقعين»‎ "٠١-89 /١( انظر تخريجه في: «الموافقات»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ابن البحتري»» والصواب المثبت. 

(6 أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (1857) وابن جرير 7١1-71١١ /١5(‏ رقم 173707) 
وابن حزم في «الإحكام» (7/ )180١-89‏ بسند حسن إلى أب البختري. 

(5) في الأصل: «البحتري». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١1877*(‏ بسند حسن. 
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قال أبو عمر في (صفحة 2٠١9‏ ج7): وقال- جل وعز -: #وَكَدَِكَ رآ 


3 2 د ووس عع رن 2 ساسام 


00 كد رِإِلَّاهالَ مرفوها نا وعد ءَبَءَنَا عَلَج أَمّدَ أو - ىناع اكرهم 
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مَفَحَدُوت (©) كلَ َو حت مدا مما وْجَد م عله َ عليه ابل 4[الزخرف: 1م 
فمنعهم الاقتداء بآبائكهم من قبول الاهتداء؛ فقالوا: نالسر بد فر# 
[الزخرف: 4 7]» وفي هؤ لاء ومثلهم قال الله جل وعز-: إن إن راذآ دلول 
لالد لَايَحقلُونَ #[الأنفال: 77]» وقال: د تَبَرَاً لذي أمبِعُوأيِنَ الت أتَبَمُوا 

وَرَأدَا الْعحدّاب وَبَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ (2) وَدَالَ ألَبنَ توأ لو أك لنَاكرَّهُ َمبرَآ 
مهم كما تمر تبتوراونا رشوب 21 عَم عْمْلْهُمْ حَسر عَسر َم #البقرة ككل اتلك 
وقال- جل وعز_عائيًا لأهل الكقر ودع #مَامَز و التَمَملا قار 
عَلكنُونَ(2) فَالوأوَدَنَآءَاسَهنَاهَاعنِييي #لالأبياء: 1ه-08]» وقال: 2 أَطْعَنَاسَائيَن 

قج صل اليل #[الأحزاب 517]» ومثشل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد 
الآباء والرؤساء؛ وقد احتج العلماء ببذه الآيات في إبطال التقليد» ولم يمنعهم كفر 
أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء 
وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد؛ ىا لو”" قلد رجلٌ فكفر» وقلد 
آخرُ فأذنب» وقلد”" آخرٌ في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملومًا على 
التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الآثام فيه» 

عم لح ساح دص يرع 


وقال الله جل وعز- : #ومئاكات أنْمْلِضِلَ قَوَمأ بَحَدَإِدْ هدهع حَقٍّ بيت 
لَهُرنَايَتَفوسَتٌ #لالتوبة: »]1١68‏ لدابت الاتجليى| نمه ف الب قل ملادوق 


)١(‏ في الأصل: «ذمًاك. 
(؟) سقطت من الأصل. 
(0) في الأصل: «فقلد». 


ث.مم 


ثبوته إبطال التقليد- أيضا فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا؛ وجب التسليم للأصول 
التي يجب التسليم لماء وهي الكتاب والسنة» أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين 
ذلك. 

ثم قال بسنده إلى عمرو بن عوف المزنيٍ عن أبيه عن جده؛ قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: إن لأتحاف عَلَ أُمبِي من بَعدِي ين أَعمَالٍ تَكَانَةِ». قال: 
وما هي يا رسول الله؟ قال: «أكَاف عَلَيهِم من رَلَِّ العَالِمَ ومن حُكم جَائرِ ومن 


و 0 
ومهذا الإسناد عن النبى كَل أنه قال: اتركتُ فِيكُم أمرَينِ لنت ا تيه 


و مه رو 


يها: كِتَابَ الله وَسْنَةَ رَسُولو)”". 
ثم روى بسنده إلى زياد بن جدير قال: قال عمر: "ثلاث مهدمن الدين: زلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون»””". 
قال أبو عمر في (صفحة 2.١1١7‏ ج؟) بسنده إلى أبي العالية الرياحي» قال: 
سمعت ابن عباس ##5ا يقول: ويل للأتباع من عثرات العالم! قيل: كيف ذلك؟ 
قال: يقول العالم شيئًا برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله يَكِِ منه؛ فيترك قوله 
ذلك ثم تمضي الأتباع”. اه. 
)١(‏ انظر تخريجه في: «الاعتصام» (7/ ”477 بتحقيقي). 
(0) سبق تخريجه. 
انظر تخريجه في: «الموافقات» (5/ 84 بتحقيقي) و«الاعتصام» (؟/ 754+ _بتحقيقي) 
و«إعلام الموقعين» (0/ ٠‏ بتحقيقي). 
(4) أخرجه البيهقي في «المدخل» (87*5 و81"5) والمخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (5/ )١5‏ 
وابن حزم في «الإحكام؛ (1/ 4) و«الصادع» (1/0) وابن عبد البر في «الجامع» - 


ملكا 


توضيحات: 

١‏ -في هذه الأخبار الأربعة” خبر حذيفة وخبر عدي وخبر أبي 
البسخترية©_قراور © 

الأولى: إن كل من جعل الحكم لغير الله تعالى- ولغير المعصوم يك بأن صار 
يحلل ما يحلله له برأيه» ويحرم ما يحرمه عليه برأيه» ويعتقد وجوب ما يوجبه عليه» 
واستحباب ما يستحبه له» وإباحة ما يبيحه له لأنه بالغ في تعظيمه حتى جعل رأيه 
حجة: بل يخالف الكتاب والسنة ويتبع رأي مقلّده بفتح اللام-؛ فقد اتخذه ها من 
دون الله. 

الثانية: قول النبي يك لعدي لم رأى في عنقه صليبًا: «أَلقٍ عَنكَ هًَا الوَكَنَ»» 
دليل قاطع على أن كل جماد يتبرك به ابتداعًا كالقباب المبنية على قبور الصالحين 
يسمى (وثنًا) شرعاء يزيده وضوحًا ما رواه مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار أن رسول الله وك قال: «اللَّهحَ ا تجحَل قَرِي وَكَنَا يُعبَدُ اشقَدٌ 
عَضَبُ الله عَلَ قوم اكَدُوا قبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَه”» وكذلك حديث أب واقد الليثي 


)١1801( -‏ وإسناده صحيح. 

)١(‏ ذكر ثلاثة فقط. 

(؟) في الأصل: «البحتري». 

(9) في الأصل: «فوائدة». 

(4:) أخرجه الترمذي (040"؟) وابن جرير )6١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم 51 )٠٠١‏ والواحدي 
في «الوسيط» (7/ )44١- 59٠‏ والطبراني في «الكبير؛ /١11/(‏ 47 رقم 3714 و519) 
5 قال الترمذي: ١وهذا‏ حديث غريب"١.‏ 

(0) أخرجه بنحوه البخاري )١1770(‏ ومسلم (059). 


رضنا 


قال: كنا حديثي عهد بكفرء ورأينا للمشركين شجرة يعكفون عندها وينيطون بها 
أسلحتهم يسموما (ذات أنواط)» فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط. فقال النبي يكله: «الله أكبّة! ًا السَََّ؛ كُلتُم ‏ وَالَّذِي تفي بيده - كما 


3 - 


َلَ قَومُ مُوسَى لمُوسى: لعل لَلََاكمالَمْءإلَةٌ 14الأعراف: 1180 لصن 
سْئَنَمَن كَانَّ قَبلَكُم0". فهؤلاء الصحابة الذين لم يمض على إسلامهم إلا وقت 
قصير؛ لم يتمكنوا فيه من التفقه في الدين كما ينبغي» لم يتخذوا تلك الشجرة شيئًا 
يتبرك به» ولكن سألوا النبي كَكِ أن يأذن لهم في ذلك» فأخبرهم أن ذلك شرك» 
وإن من اتخذل شيئًا متبركًا به يكون قد اتخذ”" إَِا من دون الله. 

أما قول النبي كَلهِ: «اللَّهّمَ ا نعل قَبرِي وَتَنَا يُعَدُ...' الحديث؛ فيفهم 
منه أن كل قبر كائنًا ما كان إذا وصل إليه الجهال وتمسحوا به وطافوا به يسمى 
(وثنًا) ويكون هؤلاء مشركينء فإن قلت: فهل استجاب الله دعاء نبيه وحفظ 
قبره من وصول أيدي الجهال إليه أم لم يستجب دعاءه؟ 

فالجواب: إن الله استجاب دعاءه» وحفظ قبره الشريفء فلم تقع عليه 
عين فضلا عن أن تلمسه يد من زمان الصحابة إلى يومنا هذا؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أوصى أن يدفن في بيته الذي توني فيه وهو بيت أم المؤمنين عائشة - 
ليكون بعيدًا عن متناول الجهال» وكانت عائشة تسكن في البيت نفسه؛ ولم يكن 
أحد من الناس لا أبو بكر ولا عمر ولا عثان ولا علي ولاغيرهم يأتون إلى بيت 


)00( انظر تخريجه ني: «الاعتصام» (/ ١17‏ بتحقيقي) و«المعتقد الصحيح الشامل» 
(؟/ ٠54"_بتحقيقى).‏ 
(5) كذاني الأصلء ولعله «اتخذها. 


عائشة ويستأذنوتها في زيارة قبر النبي يك ولما توفيت سد بيتها من جميع الجهات؛ 
وما آراد الوليد.بن عبد الملك أن يدخل الحجرة في المسجد منعه علماء التابعين؛ 
فأ لتر خسيس تركس ذكرء احتصارا: كاقتريسوا بعلي» بماد طلسث لوت 
زاويتاه من جهة القبلة؛ والزاوية الثالئة من جهة الشهال؛ حتى لا يصلِ الجهال 
إلى القبور الثلاثة: قبر النبي يك وقبر أبي بكر وقبر عمرء ثم جاء أحد الملوك بعد 
ذلك بمئات السنين فبنى حوله سورًا مربعًا؛ وهو الذي يراه الناس اليوم ويصلون 
إليه» وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في «النونية»'' إلى ذلك فقال: 
وَدَعَا بأَنْ لَائِمَلَ الْقَبْرَالَذِيْ ققخ تاي لكان 
تَأجَابَرَتٌ الْعَلَوِْنَ دُمَاءَةٌ وَأَحَاطَ هبتَلَاقَة اإلدرَانٍ 
عَنَى عَدَتْ أَرْجَاؤه بدُعَافِه افع رَوَِةوَصِيانٍ 

الثالثة: في بعض ألفاظ تلك الأحاديث: «فتلك الربوبية»» وفي بعضها: «فتلك 
عبادتهم»» وقد صرح القرآن الكريم بأن اليهود اتخذوا أحبارهم ‏ أي: علماءهم - 
أربايًا من دون الله حين قلدوهم تقليد الأعمى» وصاروا يفتون بأقوالهم وآرائهم 
ويقضون بها بدون دليل من التوراة» ولا من كلام موسى وهارونء واتخذ النصارى 
رهبانهم ‏ أي: المنقطعين إلى العبادة ‏ أربابًا من دون الله حين جعلوا لهم الحكم كما 
فعل اليهودء فجاءت هذه الأحاديث تحذرنا أن نفعل مع علمائنا وأئمتنا ما فعلوه 
اليهود والنصارى مع علمائهم وعبادهم. 

؟ بين الحافظ أبو عمررحمه الله" أنواع التقليد الثلاثة: 


.)١0808ص(‎ )١( 
ارق في «جامع بيان العلم وفضله» (7/ 8و ط ابن الجوزي).‎ 


ل 


الأول: أن يقلد الرجل رجلا في أمر يخرجه من الملة؛ كمن رأى رجلا يسجد 
مخلوق أو يدعوه ويستغيث به أو يذبح له وينذر له؛ فقلده في ذلك» فإن ذلك يوقعه 
في الشرك الأكبر. 

القاتق: ليرت رجل رجلا شرب ادمر أو يتعاطى الريا قيقلده في ذلك» 
فإن ذلك يوقعه في معصية من الكبائر إذا لم يستحل ذلك؛ بل فعله وهو يعتقد 
بحر 

الثالث: أن يقلد رجل رجلا في حرث أو زرع أو بناء بيت أو تجارة» فيخطئ 
الصوابء فقد أوقعه تقليده في الخطأ والخسران. 

وهذه الأنواع الثلاثة من التقليد كلها مذمومة؛ إلا أنها مختلفة في النتيجة؛ 
فأولها أوقع صاحبه في الكفرء وثانيها أوقع صاحبه في الإثم» وثالثها أوقع صاحبه 
في خسارة دنيوية» ولذلك احتج العلماء من أئمة أهل السنة بالآيات التي وردت 
في تقليد المشركين لآبائهم على القضاة. والمفتين الذين يقضون بالتقليد ويفتون 
به. 

 *‏ قول النبي ككللة: «...من أعمال ثلاثة: زلة عالم...» الحديث. زلة العالم: 
أن يكون إمامًا مجتهدًا فيخطئ في مسألة» ويتبين أن قوله حالف لنص الكتاب أو 
السنة» فيصر أتباعه على تقليده مع وقوفهم على خطته» ولذلك قيل: (زلة العالم 
زلة العلم)» وقد تكون الزلة متعمدة؛ لأن العالم غير معصوم» فيعرف أتباعه أن 
فعله غير جائز ويصرون على اتباعه فيه؛ وهذا شر من الذي قبله. 

والحكم الجائر يدل على انحراف الأمراء والحكام؛ وهو من أعظم أبواب 
الفساد الذي يشتت شمل الأمم» ويوهن قوتهاء ويفضي بها إلى الفناء» ويقال في 


داكن 


الحكم: «صتفان من الناس إذا صلحوا صلح العالمء وإذا فسدوا فسد العالم: 
وهم العلماء والأمراء»”'"» وأما اتباع الهوى فهو سبب زوال العدل وفشو الظلم» 
وذلك سبب شقاء الأمم» قال تعالى في سورة النمل 6٠1‏ -87]: # ومكروا 

محكراو ْنَا مسكر مسراو كشوت © تأنظ ركيقه كا عَبَةُ مهم 
نارهم وَعَومهْلمعن )تللكت ملاع م اس إِركَف دَلِكَلَآَيَةٌ 


5 7 سير رمج 4# 


يَعَوْرِيتَلمُوت 27 وَآَمضْنَاد وكاو يَنَقُوت 

وبسبب اتباع الموى حكم أهل الجور با تشتهيه أنفسهمء ونبذوا كتاب الله 
وسنة رسوله وراء ظهورهم.ء قال- تعالى - في سورة القصص [ ١‏ 5]: «ينرٌ 
يسبَجِ بو لك فأعَلمَتمَا هو ل من بع هوبلة د ِعَيْر هذى يرت 
هوك ألَهلابجرى الْمَوْمَالطَدِبِنَ 4. 

ثم قال("©: وثبت عن النبي كلتما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: 
«تذبٌ العْلَءُ ثم م تخد انَّسُ رُوَسَاء هالا لون تون بعلم ميَضِلُونَ 
وَيُضِلُون" "» وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده؛ وقال 
سفيان بن عيينة: اضطجع ربيعة مقنعًا رأسه وبكى» فقيل: له ما يبكيك؟ فقال: 


رياء ظاهر وشهوة خفية» والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم؛ 


)0( خرجته في تعليقي على: «اتخريج أحاديث العادلين» للسخاوي (ص58 ١‏ _بذيل «فضيلة 
العادلين» لأبي نعيم الأصبهاني) و«المجالسة» للدينوري (؟/ 0708. 

(؟) ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 987). 

(9) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ ومسلم (5017)» ولفظه: (إِنَّ لله لاي ُ ميض اليل انيراها 
عه ِنَ لباه وَلَكِنْ بض الل بض العلا حَتَى إِذا ]يو بق الع اكد لناسُ 
رُؤوسًا جُهالَا سوا توا مر عِلمِه ؛ مَضَلُوا وَآضَلُواه. 


ل 


مانموهم عنه انتهوا وما أمروهم'' به اتتمروا”". اه. 

قال محمد تقي الدين: معنى ذلك أن الناس غلب عليهم التقليد والجهل» 
وصاروا يقبلون كل ما يقوله علماؤهم دون أن يضعوا أقوالهم في الميزان ويميزوا 
صواءهه”" من خطئهم» فا قام الدليل على صحته أخذوا به وقبلوه» وما قام الدليل 
على أنه خطأ طرحوه؛ وهذا هو الاتباع الذي أثنى الله على من سار" عليه في قوله 
- تحال -: لإوآلتديئورت الأو نالك وَآلنْسَاروَالَأتبَُوهم يبسن 


- 2ج جوف عع الل ١١‏ مويو ع6 ب او عد وه عو دخ سس | لم عع ست ع 2 سر 
تضوف الله عَنْهُمْ ورصواعنه وأعدّ 2 جَنَّتٍ يَصَرى كحتها الأنهدر خيرين فيبا 


0 2 


د | سه مح سج 4 276 


بالك المَدآلْمَظِمُ 14التوية: »٠٠١‏ ولم يقل: (والذين قلدوهم) فالاتباع محمود 
وقالأيوب_رحمه الله -: تعرف خطأ معلمك حتى تجالس 


(00) 


وقال عبدالله”" بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد» وإنسان يقلد!". 


)١(‏ في الأصل: «أمرهم». 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» ))١8/5(‏ وإسناده صحيح. 

(*) في الأصل: «أصوابهم». 

(4) في الأصل: «صار». 

(5) في الأصل: «ليس». 

(1) أخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (5 4 77) وابن عبد البر في «الجامع» (5117) 
(0) في الأصل: «عبيدالله). 

(6) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (/1841). 


وكا 


وهذا كله لغير العامة؛ فإن العامة لا بد للحا من تقليد علمائها عند النازلة تنزل 
بها؛ لأنها لا تتيين موقع الحجة؛ ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك”"". 

قال أبو عمر”": وقد نظمت في التقليد وموضعه أبيانًا رجوت في ذلك جزيل 
الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور» 


وهي من قصيدة لي: 
بَامَايلاعن وضع يِذ 


وَآَصْ إِلَ كَوْل وَونْبتَصِبْحَِي 


2 اوقا 0 عي وعم 5 
للاافوقبتين لوعو 


0 
-- 


ل © 0 
) 2 - وكي | وميره 
فإذا اقَتَدَيْتَ فبالكتاب وَسَنةٍ المبعوث 
2 2 0 

-2 


عريكه ‏ كوو ار وه 2 ا 
وَكَذدَاكَ إتماع الذِيْنَيَلُوَتَيُمْ 
- _- ضر و2 عد 
إخخاءع ميد وفول سيلا 


5 
ه وومع ١‏ 


0 وه‎ - ١ 
<١ وَكَذاالمدينة حجةإن‎ 
وَإِذَا لاف أتَى قَدُوْتَكَ فَاجْتَهِدْ‎ 
٠ د 00 6 كني 6 مهي | دده‎ 
وَعَلَ الأَصْولٍ فَقِس فَرَوْعَكَ لا تقس‎ 


.ماقم 


يه 2 3 ل 
وَالشِدٌ مَافِيِهِ فَدَيتك ‏ أسوة 


)0غ( «جامع بيان العلم وفضله» (7/ 89 
2( في اجامع بيان العلم وفضله» (؟/ )0 


2 5 حوي كف اك ل ير 1 
عَني الجوَاب يفهم لب حَاضِر 


ا ا 0 2 0 


ره - 


تَنْقَادَُيْنَ جَتَاولٍ وَدَعَائْرِ 
عِلَلاوَتَعْتَى لِلْمَمَالٍ الْسَّائِرِ 
بالدَيْنِا ين الطاهِر 
18 لاك آهل تمى وَأَهْلُ بَصَائْرٍ 
07 اتوص لَدَى الْكِتَابٍ الزَِّرٍ 
ماين أَوَاقِ لا بأَرَاخرٍ 
وَمَعَّ الدَلِيْلٍ فل بهم وَافِرٍ 
قائظرٌ وَكَاتَفِل بِرَلَةَمَامِرٍ 


حجج المقلدين وردها: 

وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج 
نظرية عقلية بعدما تقدم» فأحسن ما رأيت من ذلك: قول المزني -رحه الله وأنا 
أورده: 

قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل من حُجَّة فيه حكمت به؟ فإن قال: نعم. 
أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد» وإن قال: حكمت فيه 
بغير حجة. قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال» وقد 
حرم الله ذلك إلا بحجة؛ قال الله جل وعز -: لإِنْعِنْدََكُم من سُلْطن يننا » 
[يونس:18] أي: من حجة مبذا؟ قال: فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف 
الحجة؛ لأني قلدت كبيرًا من العلماء» وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي. قيل له: 
إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت [عليك؛ فتقليد معلم 
معلمك أولى لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت]١'‏ على معلمكء كا لم يقل معلمك 
إلا بحجة خفيت”" عليك؟ فإن قال: نعم. ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه» 
وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله يك وإن أبى ذلك 
نقض قوله» وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علءّاء ولا تجوز 
تقليد من هو أكبر وأكثر علءًاء وهذا تناقض'"؟ 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر؛ فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه» 
فهو أبصر بم| أخذ وأعلم بها ترك. قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك؛ فقد جمع 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من الأصل. 
(0) في الأصل: «خفت)». 
0 في الأصل: «متناقض». 


على معلياك وخلم من قزق إل عللمف فيلزسك نقليدهوترك تقلياء مغلماكه وكذلك 
أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك وعلم من فوقه إلى 
علمك: فإن التزم ذلك؛ جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد 
من أصحاب رسول الله يِه وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتابع'"» 
من دونه في قياس قوله. والأعلى الأدنى أبدّاء وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحًا 
وفسادًا. اه". 

هذه أدلة قاطعة» وبراهين ساطعة» على صحة ما فعلوه أولئك الملوك العظام» 
ونرجو أن يوفق الله جلالة ملكنا عالم الملوك وملك العلماء إلى'" أن يحبي هذه السنة؛ 
فيصدر أمره المطاع إلى قضاة مملكته وإلى المفتين فيها ألا يقضوا ولا يفتوا بالتقليد 
الأعمى» بل بم قام عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح عند 
فقد الأدلة الثلاثة» وليس ذلك على همة جلالته العالية بعزيزء لاسيم| وقد وفقه الله 
لإنشاء (دار الحديث) التي يتخرج فيها علماء محققون في علوم الكتاب والسنة 
وأصول الفقه؛ قادرون على استنباط الأحكام» وزاده الله نعمة أخرى تعين على 
ذلك؛ وهي طبع كتاب «التمهيد» الذي هو بحر زاخر بالأحاديث الصحيحة 
والأحكام المحررة المتينة. 

وفي الختام نسأل الله تعالى - متوسلين إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وبمحبتنا لحبيبه وخليله محمد يك واتباعنا له؛ أن يبارك في حياة هذا الملك العظيم 
وأن يخلد ملكه. ويبارك في ولي عهده سيدي محمد» ويؤيده بنصره وبالمؤمنين 


(1) سقطت من الأصل. 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله) (؟/ 491-997). 
(9) سقطت من الأصل. 


ابا 


الصادقين حتى يحقق الآمال» وهو لعمر الله خير من ينشد قول الشاعر: 
لسنا وإن أحسابنا كرمت20 يوماع ب الأحساب نتكل 
نبني كاكانت وائلنا "© تبني ونفعل مث ل مافعلو'" 

بل نرجو من فضل الله الذي لا يتقيد بزمان ولا مكان؛ أن يفعل فوق 
ما فعلواء وأن يبني أحسن مما بنوا. 

ونسأله ‏ سبحانه ‏ لسائر أفراد البيت الملكي الكريم أن يبارك فيهم كما بارك 
في أسلافهم؛ ويحفظهم من كل سوء. ونسأله_تعالى ‏ لجميع إخواننا المسلمين 
شعوبًا وملوكًا ورؤساء أن يقيل عثرتهم؛ ويجمع شملهم؛ وينصرهم على أعدائهم؛ 
ويعزهم بطاعته» ولا يذههم بمعصيته» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

المدينة المنورة 


محمد تقي الدين الهلالي 


# من مناقب عالم الملوك وملك العلماء في زمانه سيدي محمد بن عبدالله العلوي 
رحمه الله : تجديد الدعوة إلى عقيدة السلف7"© 
للدكتور محمد تقي الدين الهلالي 


ليس عندي الآن من المراجع إلا كتاب «الاستقصاء)؛ فسأنقل النبذة اليسيرة 


)١(‏ البيتان في: «الجليس الصالح» /١(‏ 6) و«اتاريخ بغداد» (؟/ 4!/0) و«التذكرة 
الحمدونية» (؟/ 18) و«المنتظم) (4/ ؟١5١)‏ و«مرآة الجنان» (7/ 7/) و«ديوان 
الحراسة» (؟/ 56). 

(؟) نشرت ف مجلة «دعوة الحق» المغربية؛ السنة السادسة عشرة» العدد الرابع والخامس» 
صفر 11*944ه_مارس 191/5 م (ص/” -"017/1. 


"1١١ 


التي حكاها مؤلفه ‏ رحمه الله في هذا الموضوع؛ وأشرحها با ييسره الله تعالى ‏ من 
النتقول والإيضاح. 

قال المحقق أبو العباس أحمد الناصري في (الجزء الثامن» في صفحة /1) من 
تجزئة الطبعة الأخيرة ما نصه: «وكان السلطان سيدي محمد بن عبدالله رحمه الله 
ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب 
الأشعرية؛ وكان يحض الناس على مذهب السلف؛ من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ 
من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل» وكان يقول عن نفسه ‏ حسب| صرح في آخر 
كتابه الموضوع في الأحاديث المخرجة عن الأئمة الأربعة أنه مالكي مذهيّاء حنبلي 
اعتقادًا؛ يعني: أنه لا يرى الخوض في علم الكلام على طريقة المتأخرين» وله في ذلك 
أخبار وماجريات». 

قلت: وهو مصيب _ أيضًا ‏ في هذا؛ فقد ذكر الإمام أبو حامد الغزالي 
- رحمه الله في كتابه «الإإحياء»”'" أن علم الكلام إنا هو بمنزلة الدواء, لا يحتاج إليه 
إلا عند المرضء فكذلك علم الكلام لا يحتاج إليه إلا عند حدوث البدعة. 
توضيحات: 

١‏ -سيدي محمد بن عبدالله بن إسماعيل بويع سنة ألف ومائة وواحد وسبعين» 
وتوفي سنة ألف ومائتين وأربع؛ عالم سلفي» وملك عبقري عظيم؛ وغصن جليل 
من دوحة الدولة العلوية الكريمة» من آل بيت النبي يكل اجتمع فيه من المزايا 


/١( )١(‏ 48)) وعبارته: «واستقصاء الجدل إنا ينفع في موضع واحد: وهو أن يفرض عامي 
اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه؛ فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق» وذلك 
فيمن ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية» ففه 
انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل» فجاز أن يلقى إليه». 


"1 


ما تفرق فيمن سبقه من ملوك هذه الدولة» وأكثر من جاء بعده» ومن شاء أن يعرف 
فضله ومناقبه فليرجع إلى تاريخ المغربء ولو لم يكن له إلا هذه المنقبة التي نذكرها 
هنا في هذا المقال لكانت كافية في بلوغه أوج المعالي. 

؟ ‏ قوله: (وكان السلطان سيدي محمد بن عبدالله ‏ رحمه الله ينهى عن 
قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية» 
وكان يحض الناس على مذهب السلف بلا تأويل...) إلخ. 

اعلم أيها القارئ الكريم أن أهل المغرب كانوا على عقيدة السلف حتى جاء 
محمد المهدي بن تومرت الذي بنيت الدولة الموحدية على مذهبه؛ فدعا الناس إلى 
ترك عقيدة السلف والتمسك بعقيدة المتأخرين الذين ينفون بعض صفات الله 
تعالى ‏ أو يتأولونها تأويلًا باطلاء ونجح في دعوته؛ فعم ظلام بدعة علم الكلام 
في جميع أرجاء المغربء وألّف ما يسمى ب ست وستين عقيدة) بالعربية للمتكلمين 
بهاء وبالبربرية للقبائل التي لا تحسن العربية» وشاع القول بأن من لا يعرف هذه 
العقيدة فهو مقلد في الاعتقاد. والراجح عندهم أنه كافرء | بين ذلك السنوسي في 
«عقائده الغلاث» وغيره؛ وبقي الناس على ذلك إلا من رحمهم الله - تعالى - حتى 
جاء الإمام الملك الهيام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى - فأنكر هذه العقيدة» وهي 
تدرس في كل مدرسة وكل مسجدء ولم يكن أحد في زمانه يتجرأ على إنكارهاء 
وما أشار إليه مؤلف كتاب «الاستقصاء» من أن أولئك العلاء الذين انتخبهم 
السلطان محمد بن عبدالله كانوا يساعدونه ويؤلفون له الكتب؛ يحتاج إلى بيان» فإغهم 
لم يكونوا يعلّمونه شيدًا يجهله ولم يكونوا أساتذته في هذه المنقبة؛ بل كانوا تلاميذه 
وُنَبَا له لم يقم بهذا الإصلاح قبله أحد في زمانه وقبله بمئات السنين» لا هم 
ولاغيرهم. 


ارا 


8 أما ذم أئمة السلف لعلم الكلام الذي في «السنوسيات» وانظم ابن عاشر) 
و«الجوهرة» وإضاءة الدجنة؛ وابدء الأمالي» وغيرها من كتب علم الكلام التي 
تدرّس اليوم بالمشرق والمغرب؛ فحدّّث عن البحر ولا حرج وقد ذكر الإمام الحافظ 
أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري في كتابه "جامع بيان العلم وفضله) في (الجزء 
الثانٍ» من صفحة 7 إلى صفحة 44) أخبارًا كثيرة رواها بأسانيده عن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» ومنها ما هو مرفوع للنبي َك 
أقتصر على نقل قليل منها خوقًا من الإطالة: 

قال أبو عمر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل 
بدع وزيغ» ولا يعون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء؛ وإنما العلياء 
أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. 

ثم روى بسنده المتصل إلى محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المالكي 
أنه قال في (كتاب الإجارات) من كتابه في الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارات 
في شيء من كتب الأهواء والبدع والتتنجيم... وذكر كتبا. ثم قال: وكتب أهل الأهواء 
والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهمء وتفسخ 
الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه 
ذلك. 

وقال في (كتاب الشهادات)”' في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل 
البدع وأهل الأهواء. قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 


الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ أشعريًا كان أم غير أشعري» 


فق انظر: «جامع بيان العلم» .)18٠5(‏ 


ا 


ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدّاء وييجر ويؤدب على بدعته؛ فإن تمادى عليها 
استتيب منها. 

قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسائه إلا ما جاء منصوصًا 
في كتاب الله أو صح عن رسول الله كله أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار 
الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. 

ثم روى بسنده إلى الأوزاعي قال: كان مكحول والزهري يقولان: أَمِرٌوا 
هذه الأحاديث كا جاءت27. 


وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن عيينة ومعمر بن 
0 5 000 861 
راشد في الأحاديث ني الصفات أنهم كلهم قالوا: أمِرّوها كما جاءت”". نحو: 
حديث التنزل”"» وحديث: (إِنَّ الله حَلَقٌ آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ0') وأنه يدخل قدمه 
في جهنم”*» وما كان مثل هذه الأحاديث» وقد شرحنا القول في هذا الباب من 
جهة النظر والأثر وبسطناه في كتاب «التمهيد)”" عند ذكر حديث التنزل» فمن 


)١(‏ انظر تخريجه في: «الاعتصام» (1/ 418 بتحقيقي). 

(؟) انظر تخريجه في: «الاعتصام» (7/ 479-574 بتحقيقي). 

فيه أخرجه البخاري ١١50(‏ و7771 و7445) ومسلم (0758» وفي الباب أحاديث كثيرة 
جدًا تصل إلى التواترء وللدارقطني جزء مطبوع في أحاديث النزول. 

(4) أخرجه البخاري (7117 و1771) ومسلم (5841). 

(5) أخرجه البخاري (584 و5844 و5860 و5731 و149/) ومسلم (5845 
و5844١).‏ 

١78 /7( )7(‏ ط الأوقاف المغربية)» واحذر من كلام المعلق عليه» فإنه ضاق صدره لعقيدة 
ابن عبد البر السّيِيّة السّئّة. 


لح فنا 


أراد الوقوف عليه تأمله» وبالله التوفيق. 

ثم روى بسنده إلى الحسن ‏ يعني: البصري - أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل 
الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم”". 

ثم روى بسنده إلى سعيد بن جبير أنه قال: مالم يعرفه البدريون فليس من 
الدين”". المراد بالبدريين: أهل غزوة بدر الذين شهدوها مع النبي وَكةِ وعددهم 
ثلاث مائة وبضعة عشرء وكانت في السنة الثانية للهجرة. 

ثم قال: وقال”" جعفر بن محمد: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس؛ 
كلما ازداد نظرًا ازداد حيرة). 

أقول: جعفر هذا هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين بن علي وفاطمة رضوان الله عليهم -. 

قال أبو عمر: رواها يعني: أحاديث الصفات ‏ السلف وسكتوا عنهاء وهم 
كانوا أعمق الناس علًا وأوسعهم فهًا وأقلهم تكلمًاء ولم يكن سكوتهم عن عي؛ 
وهم كانوا أعمق الناس علًا وأوسعهم فهرًاء فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب 


وخسر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١107(‏ بسند صحيح. 

(؟) إسناده لا بأس به. 

69 سقطت من الأصل. 

(4) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (1807)» وم أقف عليه مسندًا عن جعفر بن محمد وهو 
الصادق-. 
وأسند ابن المقرئ في «ذم الكلام» (ص7١١)‏ من قول معاوية بن قرة في وصيته لابنه؛ 
وإسناده ضعيف. 


كلض 


ثم رؤى بسنده عن أبي أمامة #9 قال: قال رسول الله ي: اما ضَلٌ 
وم بعد ُدَى إلا لوا اليجدلٌ»". ثم قرا”©: لمَاصرئئ ابل رز 
حَصِعُونَ #[الزخرف: 08]. 

وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه» و:بوا عن الجدال في الاعتقاد؛ لأنه يؤول 
إلى الانسلاخ من الدين ألا ترى مناظرة بشر في قوله ‏ جل وعز -: #مَايَسكُوتُ 
من جين كلك إلَاهْوَرَاكهُمر #لالمجادلة: /] حين قال: هو بذاته في كل مكان؟ فقال له 
خصمه: هو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمار؟! تعالى الله عم| يقولون. حكى 
ذلك وكيع ‏ رحمه الله '"» وأنا والله! أكره أن أحكي كلامهم ‏ قبحهم اللهى© فعن 
هذا وشبهه نهى العلماء. 

وقال الحافظ ابن عبد البر: قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي 
يوم ناظره حفص الفرد قال لي: يا أبا موسى! لأن يلقى الله وك العبدٌ بكل ذنب 
ماخلا الشرك» خير من أن يلقاه بشىء من الكلام» لقد سمعت من حفص كلامًا 
لا أقدر أن أحكيه". 

وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: إنه لا يفلح صاحب كلام أَبدّاء ولا تكاد 
ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وني قلبه دغل. اه. 

وبا نقلته هنا يظهر جليًا أن الإمام محمد بن عبدالله العلوي ناقد بصير» بذل 
جهده_أثابه الله رضوانه ‏ ليخرج الناس من ظلمات علم الكلام الذي شاع في 


00 الحديث حسن. انظر تخريجه في: «المجالسة» للدينوري (1/ "441 - 419 بتحقيقي). 
(؟) في الأصل: «قال». 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (14811). 


(4) انظر تخريجه في: «الاعتصام» ("7/ 17 بتحقيقي). 


وللا 


المغرب» لكن من سوء الحظ أنه لم يستجب لدعوته إلا القليل» ولكن الذي يبشرنا 
بإزالة هذه الظلمات وطلوع شمس الاعتقاد الصحيح ورد الناس إلى ما كانوا عليه 
في الزمان الأول: أن جلالة الملك المعظم أبا محمد الحسن الثاني أيده الله بنصره 
وبالمؤمنين ‏ شرع في تجديد هذه الدعوة المباركة بإحيائه درة ثمينة من كنوز العلم 
والمعرفة والعقيدة الصحيحة؛ ألا وهي طبعه لكتاب «التمهيد» للحافظ أبي عمر بن 
عبد البر» الذي قال الحافظ عماد الدين بن كثير صاحب «التفسير» المشهور وغيره 
من الكتب النفيسة؛ قال في أبي عمر أنه حافظ المغربء ذكر ذلك في تفسير قوله 
- تعالى : الإحَافِظوأعَلَالصَسلوَتٍ وَالصّصكرةٍ الْوْسَطن 4 من تفسير سورة البقرة 
1 . 

فإن قيل لك: ادعيت أن كتب العقائد المنتشرة في المغرب ك «السنوسيات» 
وقسم من «ابن عاشر» و«الجوهرة» وغيرها؛ كتب بدع وضلالات» فأقم لنا 
الدليل على ذلك لتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون على ذلك من 
الشاهدين. 

فالجواب: حيّا وكرامة؛ ومن المعلوم أن هذا المقال لا يتسع لسرد البراهين 
ونقل كلام الأئمة» فأقتصر على ذكر نبذ يسيرة تما يتسع له المقال» وأرجو أن 
أردفه بمقالات في هذا الموضوعء وأول ما أبدأ به كلام حافظ المغرب أبي'"' عمر 
يوسف بن عبد البر في كتاب «التمهيد»» وهو الكلام الذي أشار إليه فيا نقلته 
عنه من كتاب «جامع بيان العلم وفضله»: 


قال الحافظ شمس الدين بن القيم في كتابه «الجيوش الإسلامية في غزو 


.)6 ١" موف"‎ /(( )1١( 
(؟) في الأصل: «أبو».‎ 


لضن 


المعطلة واللجهمية»''' ما نصه: قول الإمام الحافظ أبي''' عمر بن عبد البر إمام 
السنة في زمانه رحمه الله # قال في كتاب «التمهيد»”" في شرح الحديث الثامن لابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أب هريرة يه عن النبي يل قال: (ينِلُ رَبْتَافي كُلَّ 
إل ساء لديا دن يب ثُنتُ اليل لحر فَبَُوُ: من يدون سحيب 

هذا الحديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد. لا يختلف أهل الحديث 
في صحته» وفيه دليل على أن الله كَيْكَ في الساء على العرش من فوق سبع سموات» 
كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان 
وليس على العرش» والدليل على صحة ما قال أهل الحق في ذلك: قوله ‏ تعالى -: 
«التّمرْعَلَلمَرْ شٍأَسْتَوَئ #(طه: ه]» وقوله ‏ تعا ى -: لإثدّ سيوع لَالْعَرشمَالَكُم 
ينونه منْوَيلانِن تددن 4[السجدة: ؛]» وقوله ‏ تعالى : مسال 
لترَكةِ وى مكَان1فصلت: »]١١‏ وقوله - تعالى -: لإإذًا لَبتعوَأ إل ذى امرش سيلا 
[الإسراء: 47]» وقوله ‏ تبارك اسمه : لإلِيَهِ يصعد الكل ليب وَالْعَمَلُ ألصَلِحٌ 
يكم #أفاطر: ٠‏ وقوله - تعالى -: قَلَمَا جحل رَجُهُ لجَبَلٍ جكاة دسكً 4 
[الأعراف: 47 »]١‏ وقوله ‏ تعالى-: لدَلْمِنمُ مَن ف آلسَمَاءِ أن يحسِفَ يكم رص #الملك: 115 
قال جتفال- سبح أَسْمَرَيْكَ الل 4[الأعلى: ]١‏ وهذا من العلوء وكذلك قوله 


)١(‏ (ص:١7-"١7‏ طالمجمع). 
(؟) في الأصل: «أبو». 

١١8/870 )(‏ ط الأوقاف المغربية). 
(5) في الأصل: «فأستجب". 

(9) سبق تخريجه. 


51 


ب اتهنال بآ #العلى العظيم #لالبقرة: 08؟]» و#الكبير الْمتَعَالٍ #لالرعد: و 
و لأرَفِيعٌ الدَبَحَاتِ ذو اعرش #غافر: 118 و9 يحاون ركم من فهر #لالنحل: 10١‏ 
والجهمي يقول: إنه أسفل. وقوله ‏ تعالى -: 9 يريا لْمَرَصِ العَمل إل لاض 2 
يح ليه 4[السجدة: للدت عِندَرَيَكَ سَبَحُونَ له 4[نصلت: 8"]» وقوله: 
تمر الْمَكِيِحكة وار إِليْد #المعارج: 4]» والعروج هو الصعود. 

وقوله”"': #إإِيٍّ مَُوَويك وَرَافْعَكَإِكَ 1#آل عمران: 50]» وقوله ‏ تعالى -: 


#بل رَععَهُ أ ليه 4[النساء: 0168 و ليس لَه داف (2) يس أله ذى ألْمَصَارج (2) 


2ع دعر م . 


كرح لْملِحكة وَل لبه #المعارج: 4-7]. 

وأما قوله: لمم مَنْف السَمك الملك: 17] فمعناه: من على السماء؛ يعني: 
العرش؛ وقد تكون (في) بمعنى (على»» ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى : #مَسِيحُوافي 
لَْبضٍ 4[التوبة: ؟] أي: على الأرض» وكذلك قوله_تعالى -: لوَلَاْملتَك في جوع 
ألشَخْلٍ #[طه: »]1/١‏ وهذا كله يعضده قوله_تعالى -: تمر الملتيحكة وار 
لَه *المعارج: 4]» وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب» وهذه الآيات 
كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. 

وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولم في تأويل (استوى): (استولى) فلا 
معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة» والله ‏ تعالل- 
لا يغالبه أحد وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى 
تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا - تعالى - 
إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله تعالى ‏ على الأشهر والأظهر من وجوهه ما م 


)١(‏ في الأصل: «وأما قوله»: وهو سبق نظر من المصنف؛ فالآيات الثلاثة في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» قبل قوله: «والعروج هو الصعود؛؛ وكرر المصنف آية المعارج ‏ أيضًا-. 


رضن 


يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ اتباع المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
العبادات» وجل الله أن يخاطب إلا بم| تفهمه العرب من معهودات مخاطباتها ما 
يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في اللغة مفهوم؛ وهو العلو والارتفاع 
على الشيء» والاستقرار والتمكن فيه. 

قال أبو عبيدة”" في قوله ‏ تعالى -: ماليَخعُعلَ لمش أسْيوئ 1#طه: ه] 
قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت. 

وقال غيره: استوى: استقر. واحتج بقوله_تعالى: وَلْمَابلمَ سدم وَأُسْتَوو * 
[القصص: ]١4‏ أي'": انتهى شبابه واستقر””» فلم يكن في شبابه”؟ مزيد*. 

قال ابن عبد البر: الاستواء: الاستقرار في العلو» وبهذا يخاطبنا 0 
في كتابه المكنون فقال: # يِتَسَمَو عل ظهورد» ثم تَذكروأ يعَمَة ري ُ إِذا آستَويمٌ عله 
[الزخرف: 1]» وقال - تعالى - : #وَأَسْيَوَتٌ عل لْلْوْوقٌ #[هود: :4]» 0 
"#وَِدًا اسَيَويتَأَنت ومن مَحَكَعلَالْفْلكٍ 1#المؤمنون: 14]. وقال الشاعر: 


فأوردتمهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى'"” 


.)١5 معمر بن المثنى (ت١١1ه) في المجاز القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل. 

() في الأصل: «استقر» بدون واو. 

(5) كذافي الأصلء وفي «غريب القرآن»: «نباته». 

(4) «غريب القرآن» (ص )١170‏ لابن قتيبة. 

77) ذكره الفراهيدي في «العين» (/ ١717‏ صبح) والأزهري في «التهذيب» (4/ 576 
صبح) وغيرهما كثير. 


رضن 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد (استولى) لأن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونًا جليلًا في علم الديانة واللغقى 
قال: حدثني الخليل ‏ وحسبك بالخليل ‏ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من 
أعلم ما رأيت _فإذا هو على سطح, فسلمنا فرد السلام» وقال: استووا. فبقينا 
متحيرين ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعوا. فقال 


الخليل: هو من قول الله تعالى : لأستو لَ اَمَو دحَانُ14فصلت: »]١١‏ 


فصعدتنا إليه. 


إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس 45 في 
قوله ‏ تعالى -: #اليَحمَنُعَلَالْعَرشٍ أسْمَوَئْ #[طه: 0] قال: «استوى على جميع بريته 
فلا يخلو منه مكان)”". 

فالجواب: أن هذا حديث منكر عل ابن عباس ها ونقلته مجهولون”" 
وضعفاء» فأما عبدالله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم 
ابن عبد الصمد مجهول لا يعرفء وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول؛» فكيف 
يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا؟! أما سمعوا الله - تعالى- 
حيث يقول: َكَل وير ديهكَمنُ أبن لي صَرَا لَحََ أبلُمْ الأسبدب (6© أسْبَبَ 
لصَموتِ كََطَلمَ !إل مُوسى وَإِيٍْ لظ كديا 1#غافر: _0]ء فدل على أن 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول: (إن إِهي”" في السماء)» وفرعون يظنه 


.)16١ /1( انظر: #سبيل الرشاد»‎ )١( 
في الأصل: «مجهولة».‎ )0( 
في الأصل: «ألا هي».‎ ) 


رضنا 


كاذباء وقال الشاعر: 
فسبحان من لاا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش الساء مهيمنٌ لعرّتهتعنوالوجوهوتسجرٌ"" 

وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلتء وفيه يقول في وصف الملاتكة: 
وساجدهم لايرفع الدهررأسه يعظمربّافوقهويمجد”" 

قال: فإن احتجوا بقوله _تعالى -: #وَهُوَ ألرِى فى الَمَا لوف الأرئضف 
ك4 [الزخرف: ] وبقوله تعالى -: وَمْوَامَه ف الَمنوتٍ وَفالْذْضٍ 4لالأنعام: *] 
وسقوله ‏ تعالى -: لإمَيَححُوثُ ين وق تَلكَة إلَاهْو وهر وَلَاخْسَة إِلَاهْرَ 
سَاوِسْهمْ 14المجادلة: 1]» وزعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته ‏ تبارك 
وتعالى جده-. 

قيل: لا خلاف بيننا وبينكم وسائر الأمم أنه ليس في الأرض دون السماء 
بذاته» فوجب حمل الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه؛ وذلك أنه في السماء 
إله معبود من أهل الساء» وفي الأرض إله معبود من أهل الأرضء وكذا قال 
أهل العلم بالتفسير» وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش» فالاختلاف في 
ذلك ساقطء وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. 

وأما قوله في الآية الأخرى: لوَفِالارضٍ ِل فالاجتماع والاتفاق قد بينا 
أن المراد أنه معبود من أهل الأرضء فتدبر هذا فإنه قاطع. 

ومن الحجج - أيضًا في أنه قَبْك على العرش فوق السموات السبع: أن 


.)١8١ /7( انظر: «التمهيد» (1/ 19) واسبيل الرشاد»‎ )١( 
.)١6١ /”( انظر: «سبيل الرشاد؛»‎ (20 


رفضا 


الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا أكبرهم أمرًا ونزلت بهم شدة: رفعوا 
وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء ييستغيثون الله 
ريهم_تبارك وتعالى- وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه 
إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطراري”"(!) لا يوافقهم عليه أحدء ولا أنكره 
عليهم مسلم؛ وقد قال يل للأمة التي أراد مولاها عتقها أن كانت مؤمنة فاختبرها 
رسول الله يل بأن قال لها: «أينَ الله؟» فأشارت إلى الساء. ثم قال لها: ١مَن‏ أنَا؟» 
قالت: أنت رسوال لله. قال: «أعيّقهًا فَِمَا مُوْمَِةُ”"". فاكتفى رسول الله يلِ منها 
برفع رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواه. 

قال: وأما احتجاجهم بقوله ‏ تعالى -: ظمَاِيَحكُو ثُ ين وى ناهر 
رَابِعُهُمَ » فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن عليماء الصحابة والتابعين الذين 
حُيل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في 
كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به. 

وذكر سئيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله ‏ تعالى -: 
إمَايَححُوث من جو تَلَحَةٍ إلاهْوْرَايمُهُرْ 4 قال: هو على عرشه؛ وعلمه معهم 
أيق] كات" , 

قال: وبلغني عن سفيان الثوري عله 


قال سنيد: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش 


)١(‏ «اضطرار»: كذا في الأصل» وفيه إضرابء فلعله فيه تحريف. (منه). 
(؟) أخرجه مسلم (/917). 

(*) انظر: «سبيل الرشاد» (7/ .)١1917‏ 

(5) انظر: «سبيل الرشاد) (7/ .)١197‏ 


يض 


عن ابن مسعود ضَهه قال: «اللهُ فوق العرش» وعلمه في كل مكان. لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم)”". 
عقيدة بن أبي زيد القيروان صاحب «الرسالة»: 

قال الحافظ ابن القيم في الكتاب المذكور”: ذكر قول الإمام مالك الصغير 
أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني. ثم ذكر عقيدته في "الرسالة)”" وهي مشهورة. 

ثم قال ابن القيم: وذكر ‏ أي: ابن أبي زيد - في كتابه المفرد في السنة”*' تقرير 
العلو واستواء الرب_تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير» فقال: 

فصل في] اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة في السّنن التي خلافها””' 
بدعة وضلالة: أن الله سبحانه_له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وذكر صفات 
الله تعالى ‏ التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول الله كك. 

ومضى إلى أن قال: وأن يديه مبسوطتان» وَآلَْرِضٌ بسكا قصضَنُه بوم 


الْقِلْمَةٍ وَأَلسَّموتٌ موث . يَسِيِوءٌ #[الزمر: 37]» وأن يديه غير نعمته في 


0 


220101 يع وده 


ذلكء وني قوله تعالى -: : «مامتهك ك كنمدَمَاَتيَدَق #[ص: 075]» وأنه يجي ء 
يوم القيامة بعد أن لم يكن جائياء والملك صما صما لعرض الأمم وحسابها وعقايها 


0 


-_ 


) انظر: «سبيل الرشاد) (/ )١67‏ و(0/ 170). 

.)0١8ص(‎ )0 

(*) انظر: «مقدمة الرسالة» (ص25) و«نوادره» /١5(‏ -267) و«الجامع في السئن 
والآداب» .)1١8-1١19(‏ 

(5) انظر: «ترتيب المدارك» (1/ )1١١8‏ و«السيرا (117/ )١١‏ واشجرة النور الزكية» 
)7١171(‏ و«سبيل الرشاد» (0/ .)١161"-181‏ 

(4) في الأصل: لاخلا فيها». 


نيضنا 


وثواهاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء وأنه يرضى ويحب التوابين ويسخط 
على من كفر به» ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه وأنه فوق ساواته على عرشه 
دون أرضه. وأنه في كل مكان بعلمه. 

ومضى في ذكر عقائد أهل السنة إلى أن قال!'': وكل ما قدمناه فهو قول 
أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث» وكله قول مالك» فمنه منصوص من 
قوله ومنه معلوم من مذهبه. 

ثم قال ابن القيم في الكتاب المذكور”": وقال_يعني: ابن أبي زيد القيرواني ِ 
في «مختصر المدونة»: وإنه_تعالى ‏ فوق عرشه بذاته فوق سبع سمواته دون أرضه. 

رضي الله عنه ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها. 

قال محمد تقي الدين: فإن قلت: أليس مؤلفو كتب الأشعرية المتأخرون 
الذين طعنت في عقائدهم قد أخذوا عقائدهم عن الإمام الأشعري؛ وهو علم 
من أعلام السنة؟ 

قابدواب: أن أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله بريء منهم براءة الذئب من 
دم ابن” يعقوب؛ فإنه ‏ رحمه الله ذكر عقيدته التي هي عقيدة جميع أهل السنة في 
كتابه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»» وهو مطبوع موجود في الأسواق» 
وذكر عقيدته ‏ أيضًا في كتابه «الإبانة في أصول الديانة»» وهو مطبوع كذلك في 
حيدر آباد الهند» وذكر الحافظ ابن عساكر عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري في 


كف نا 
(0) (ص555). 
() سقطت من الأصل. 


شس 


كتابه «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام”'' أبي الحسن الأشعري»» فهذه الكتب 
الثلاثة تبرئ أبا الحسن الأشعري من عقيدة الجهمية التي نسبها إليه المتأخرون كذبًا 
وافتراءً. 

وينبغي أن يعلم أن هذا الإمام مرت عليه ثلاثة أطوار: كان في أول أمره 
معتزلياء ثم صار كلَّاباء ثم انتقل إلى عقيدة السلف وآلّف ما تقدم؛ فلا يحل 
لأحد أن ينسب إليه شيئًا من العقائد التي تاب منها ورجع عنهاء وسأنقل هنا 
نبذة يسيرة من كلام الإمام ‏ رحمه الله تعالى : 

قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة ٠‏ 77 من الحجرة 
في الكتاب المذكور أعلاه”"' (صفحة 77١‏ طبعة مكتبة النهضة المصرية سنة 
46 ه) مانصه: 
حكاية حملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وما جاء من عند الله وما رواه الثقات”" عن رسول الله يَكِيِهِ لا يردون من ذلك 
شيئاء وأن الله سبحانه ‏ إله واحد فرد صمد. 

ثم مضى في ذكر صفات الله تعالى إلى أن قال: وأن الله سبحانه على 
عرشه كما قال: ##البَحَوْعلَالْمَر سمو #[طه: 0]» وأن له يدين بلا كيف كما 


مد 


قال: سفت يدق 14[ص: ه/]» وكما قال: بََيدامُمبَسُوطئانِ 4[لمائدة: 54]» وأن 


رس - 


)١(‏ بدلهاني الأصل: «فن". 
(؟) أي: «مقالات الإسلاميين). 


() في الأصل: «الثقاة). 


ففض 


له عينين بلا كيف كم”" قال: لمر ييا 4[القمر: »]١4‏ وأن له وجهًا كما قال: 


2-2 


و مءسم رمح 


وَيبقَوَعَهُرَيْكَ ذو لَكَلِ ولاو 4[الرحن: 17؟]. 

ومضى إلى أن قال: ويقولون أن القرآن كلام الله غير خلوقء والكلام في 
الوقف واللفظ: من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم, لا يقال: اللفظ 
بالقرآن محلوقء ولا يقال: غير مخلوق» ويقولون أن الله سبحانه يُرى بالأبصار 
يوم القيامة ىا يُرى القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن 
الله محجوبونء قال الله صكك: مإ َلَآإمعنِرَيْيومِذِلَححَجُوبونَ #[المطففين: .]١١‏ 

ومضى إلى أن قال: ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يك 
أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء في 
الحديث”"» ويأخذون بالكتاب والسنة ىا قال الله تعالى -: كن وعم ف شَىْو 
َردوة لل وَالرسُولٍ #[النساء: 9 ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين» وألا 
يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله» ويقرّون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: 
وبَجَ رَبك وَاَلْدَآقُ صَدَاصَدً4النجر: 117» وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء 
كا قال: وص أب ِنب لِألْوَرِيرٍ [3: 0117 ويرون العيد والجمعة خلف كل 
إمام بر وفاجر. 

ومضى إلى أن قال في آخر المقال: ولكل ما ذكرنا من قوطم نقولء وإليه 
نذهبء وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين وعليه نتوكل 
وإليه المصير. انتهى. 


(1) في الأصل: «وكما». 
(٠؟)‏ سبق تخريجه. 


لضن 


قال محمد تقي الدين الهلالي: فقد تبين ووضح وضوح الشمس في الضحى 
أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين من أصحاب مالك 
وغيرهم يُورّون آيات الصفات وأحاديثها على ما تفهم العرب من كلامها على 
ظواهرها من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تقثيل» وعلمت أن الإمام محمد 
ابن عبدالله بن إسماعيل العلوي ‏ رحمه الله تصدى لإصلاح عظيم؛ وهو إصلاح 
العقيدة التي ينبني عليها دين المؤمن وسائر أعماله» وأن خلفه جلالة الملك الحسن 
الثاني أيده الله بروح من عنده ‏ ينسج على منواله» ونرجو أن يوفقه الله تعالى- 
لإتمام هذا الإصلاحء وما ذلك على همته العالية بعزيز. 

وقال الإمام أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين المتوق 
في سنة 41"8ه في رسالته الموسومة ب «رسالة إثبات الاستواء والفوقية» ومسيالة 
الحرف والصوتء وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل والكيفية»”'' ما نصه: 

اعلموا أيّدكم الله ووفقكم لطاعته أنني كنت برهة من الدهر متحررًا في 
ثلاث مسائل: مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف والصوت في 
القرآن المجيدء وكنت متحيرًا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر 
في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها 
بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله تعالى - 
وسنة رسول الله يكل ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات» وكذلك في إثبات العلو 
والفوقية» وكذلك في الحرف والصوتء ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في 
كتبهم: منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول القدم بقدم صدق 


)١(‏ (ص؟؟-44). 


خض 


عند ربهم» ويؤول النزول بنزول الأمر» ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين, 
وأمثال ذلك. 

ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى ‏ معنّى قاثًا بالذات بلا حرف 
ولااصوتء ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القاكم» وممن ذهب إلى 
هذه الأقوال أو بعضها قوم لحم في صدري منزلة؛ مثل طائفة من فقهاء الأشعرية 
الشافعيين؛ لأني على مذهب الشافعي ذه عرفت فرائض ديني وأحكامه» فأجد 
مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم شيوخي ولي فيهم 
الاعتقاد التام» لفضلهم وعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات 
حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر 
وعدم انشراحه مقرونًا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره؛ المتململ من قلبه 
في تقلبه وتغيره» وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول 
مخافة احصر والتشبيه» ومع ذلك؛ فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله يكةِ أجدها نصوصًا تشير إلى حقائق هذه المعاني» وأجد الرسول و قد 
صرح بها خرًا عن ربه واصفًا له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه بكِِ كان يحضر في مجلسه 
الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي» ثم لا أجد شينًا يعقب 
تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نضًّا ولا ظاهرًا ثما يصرفها عن حقائقها 
ويؤوها كا تأوَّهها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين؛ مثل: تأويلهم الاستواء 
بالاستيلاء» والنزول بنزول الأمر» وغير ذلكء ولم أجد عنه يَكٍ أنه كان يحذر الناس 
من الإيهان بها يظهر من كلامه في صفته لله من الفوقية واليدين وغيرهاء ولم ينقل 
عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات صفات أخر باطنة غير ما يظهر من مدلوهًا؛ 
مثل: فوقية القهرية» ويد القدرة والنعمة» وغير ذلك» وأجد الله كك يقول: #الرَحنن 


ارين 


عَلَالْعَرْشٍ أَسْتَوَئ #[طه: 0]» لمَلَقَ لسوت وَالْدرْصٌ في سِنَةِ ياو ثأستوئ عل 
لش #[الأعراف: 01 اياف َم ون َم 6[النحل: 107 20 3-6 يصعد الك 


0 م 


ليج تاتتتل الشديم يمد فَعَه 1#فاطر: 1٠١‏ لمم من في ألسَمك أن ييف يكم 
الْأَرْضصَ #[الملك: 17م آم ثم من في سما كن دوه حَاصِجَا #[الملك: /ال]ء 


لعا 2و الل ايو صخ واو 6 
قل قل نزله, روخ الْمَْدَس من ريلك 7#النحل: 1٠١١‏ وال وَعَوْنيهََمَنُ آبْنِ لي 
> ععرو4 


ا بلع الأننتدب ب () أَسَبَنبَالسمنواه ل 
حك نْب 1#غافر: ]0 وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه ‏ تعالى - فوق 


السماء» ولهذا قال: لوق لظم سكن وقوله - تعالى - : #ؤى الْمَمَارج (©: 
مرح الملقِكة الوح إِليَهِ ف يو كان مِقَدَاره حمسي نَألَكَ سَبَةٍ #[المعارج: *- 14 ثم 


أخذ الرسول يك ما أراد الله أن يِحْصَّهُ بقربه؛ عرج به من سماء إلى سماء حتى كان 
قاب قوسين أو أدنى» ثم قوله وَلةِ في الحديث الصحيح للجارية: «أينَ الله؟» فقالت: 
في السماء. فلم ينكر عليها بحضرة ة أصحابه» وقال: «أعيقهًا فَإِمَا م مُوْمِتَة” » وفي 
حديث جبير بن مطعم: قال النبي يَكِ: «قَوقّ عَرشِهِ قوق سََوَاتِه وَسََاوانهُ قوق 
أَرَضِه مِثلّ القبّ) وأشار النبي يك بيده مثل القبة""» وقوله وَل «الرَّاحمُونَ يَرحمهمْ 
الرَّحَنُ؛ اركمُوا أهلّ الأرض يركمكّم من في السّماءِ0”"» أخرجه الترمذي وقال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (51/77) وإسناده منكر؛ تفرّد به محمد بن إسحاق بن يسار» وهو ينفرد 
بها لا يتابع عليه لا سيه| إن لم يصرح بالتحديث في روايته» وهو موصوف بالتدليس. 


وفيه جبير بن محمد؛ وهو مجهول. 
49 خرجته بتطويل في كتابي امعجم شيوخ شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» (؟/ 1 
04ع). 


لخرونا 


حسن صحيح. يعاري التتس ا روات ترات لفقي 
نكم شَينًا أو اشتكى أَح لَه فيفل َليكل: رَيْنا الله انَّذِي في السّمَاءِ تقد سّ اسمّكٌ» » أمركَ ني 
الا والرضي كحك في الما افر حوتا حجن نت وب اليئ. 
أنزل رَ حمةٌ من رَحيِكَ وشا من شِفَاِكَ عل الوَجَعء قبرأ' '» أخرجه أبو داود. 
وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل 
من ترامهاء فقسمها رسول الله يك بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حابس وعبينة 
ابن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل ‏ شك عمارة فوجد من ذلك 
بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم. فقال رسول الله ة: «ألا تَأمَنُون وَأنَا 
مين من في السّما؟ أي دمن في السّماءِ صبَاححا مسَاء؟00©: أخرجه البخاري 
ومسلم. 

ثم ذكر حديث أب هريرة الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وقال: على 
شرطهماء وفيه صفة قبض روح المؤمن» وأن الملائكة يصعدون بها من سمء إلى 
سماء حتى تنتهي إلى التي فيها الله 15". 

ثم ذكر حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي يَكِ أنه قال: ١مَا‏ من 
وجل يَدهُو ارات إل فِرَاشِهًانَتَبَى عَلَيِه إلا كَانَ الَّذِي في السّمَاءِ سَاغْطا 
علَّيهًا حَنَّى يَرَضَى عَنهًا0('». وسرد أحاديث أخرى لا يتسع المقام لذكرها. 


)00( خحرجته في: تعليقي على «المعتقد الصحيح الشامل المختصر لما كان عليه السلف الصالح» 
/١(‏ 87) وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري (5701) ومسلم .)1١55(‏ 

(49 أخرجه مسلم (7181/7). 

)2 أخحرجه الببخاري (/991ث و0191 و21944) ومسلم (1475) واللفظ له. 


ضفن 


إلى أن قال”'': ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة» وأنه ليس له 
إلا جهتا العلو والسفل» ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم» فمن لوازم البينونة: أن 
يكون فوقه؛ لأن جميع جهات العالم فوق» وليس السفل إلا المركز وهو الوسط. 

ومضى في تقرير ما تقدم توضيحه إلى أن قال”: وأما مسألة الحرف 
والصوت فتساق هذا المساق؛ فإن الله تعالى ‏ قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع 
حروفه؛ فقال ‏ تعالى -: #الَمَ #[البقرة: »]١‏ وقال: #الص *[الأعراف: »]١‏ وقال: 
ف وَآلمنَان الْمَحِيدٍ 14ق: »]١‏ وكذلك جاء في الحديث: «قَيْنَادِي يَومَ القِيَامَةٍ 
بِصَوتٍ يَسمَعْهُ من بَعْدَ كما يَسمَعُهُ مَن قَرْبَ)7") وفي الحديث: الا أقُول «الد » 
حرف وَلكِن آلف حرف وَلامٌحرفٌ» وَمِيمٌ حرفُ»0©. 

فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى ‏ إلا ما فهموه من كلام المخلوقين؛ 
فقالوا: إن قلنا بالحروف فذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات. وكذلك 
إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة» عملوا في هذا من التخبط كما 
عملوا فيا تقدم من الصفات. 

والتحقيق هو: أن الله تعالى ‏ قد تكلم بالحروف كا يليق بجلاله وعظمته» 
فإنه قادرء والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهموات» وكذلك له صوت_كا يليق 


)١(‏ (ص64). 
(0) (ص"77/). 
() خرجته في تعليقي على: «المعتقد الصحيح الشامل» .)1١1 /١(‏ 
(4) الحديث مختلف في رفعه ووقفهء والصواب فيه الوقف. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ ١4٠‏ رقم /654) وغيره من حديث ابن مسعود» 
وإسناده صحيح. 
ريض 


به يسمعء ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى ال حلق والحنجرة» كلام الله تعالى ‏ 
كما يليق به. 

ثم قال”©: فإن قيل: فهذا الذي يقرؤه القارئ هو عين قراءة الله تعالى ى 
وعين تكلمه هو؟ 

قلنا: لا بل القارئ يؤدي كلام الله تعالى ‏ والكلام إنها ينسب إلى من قاله 
مبتدثًا لا إلى من قاله مؤديًا مبلعّا ولفظ القارئ في غير القرآن مخلوق» وفي القرآن 
لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه» ولهذا منع السلف عن قول: (لفظي 
بالقرآن مخلوق)؛ لأنه لا يتميزء كما منعوا عن قول: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ 
فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق» وني التلاوة مسكوت عنه؛ كيلا يؤدي الكلام 
في ذلك إلى القول بخلق القرآن» وما أمر السلف بالسكوت عنه يجب السكوت 
عنه» والله الموفق 

قال محمد تقي الدين: قوله: (ولذا منع السلف عن قول (لفظي بالقرآن 
مخلوق) لأنه لا يتميّرر) رب مشاغب يقول: كيف لا يتميز كلام الخالق من كلام 
المخلوق» أليس هذا هو التشبيه الذي فررتم منه أو اتحاد الكلاميين؟ 

فالجواب: إن الكلام ينسب إلى قائله الأول كما أشار إليه الشيخ فيه| تقدم» 
فى تقول أيها المشاغب! في قوله_تعالى ات : وان أَحَديَنَ المشركيرت 
أسْمَجَاركَ وأ 2 حَيَّ يسْمَعَ كلم لثمأ مُوَأيَفَهُمَأمتة #[التوبة: *]» وهذا المستجير إنا 
مم سي و اا 
فالق رآن كلام الله إذا تكلم الله به أو تكلم به رسوله يَكِْ أو غيره من القراء هو في 


)١(‏ (ص0/8). 


يفل 


ذلك كله كلام الله» واللفظية المبتدعون ينكرون ذلك وهم محجوجون ببذه الآية 
وغيرها من الحجج المتقدمة. 

وكان بودي أن أوضح مواضع أخرى مما نقلته؛ لكني رأيت أن هذا المقال 

قد طال» وأختمه بأن أتضرع إلى الله تعاللى ‏ متوسلًا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته 

العليا وبمحبتنا لنبيه الكريم واتباعنا له أن يطيل عمر مليكنا امام أبي محمد الحسن 

الثاني وولي عهده سيدي محمد. ويبارك فيه وفي ذريته وأهل بيته» ويوفقه لبناء صروح 

المعالي» ويحرسه بعينه التي لا تنام من كيد الكائدين ومكر الماكرين» إنه سميع مجيب. 

وصل الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين وصحبته الأكرمين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

المدينة المنورة 

د. محمد تقي الدين الهلالي 


عله عاد عند 


* ملك من ملوك الدولة العلوية المجيدة وموقفه من الأشعرية” 
للدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني 
مكناس ‏ ا مغرب 
إنه العلامة المحدث المؤلف سيدي محمد بن عبدالله بن إسماعيل - قدّس الله 
روحه ونوّر ضريحه -. 


وهذا الملك في نظري أعلم ملوك الدولة العلوية بالكتاب والسنة» ومناقبه 


)١(‏ نشرت في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية» المجلد الثالث عشرء العدد الأول؛ ربيع الأول 
15هديباير امكام (صهة-15١).‏ 


انا 


كثيرة» أقتصر على ذكر واحدة منها؛ وهي علمه بالكتاب والسنة وعمله با وخدمتهها 
والدعوة إلى اتباعهماء ولم تشغله أعباء الملك والسياسة والجهاد عن ذلك قط. 

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن خخالد الناصري في الجزء (// /1) من كتاب 
«الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ما نصه: «كان السلطان سيدي محمد بن 
عبدالله ‏ رحمه الله - ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية 
المحررة على مذهب الأشعرية». 

قال محمد تقي الدين: اعلم أن عقيدة الأشعرية لم تكن موجودة عند علماء 
المغرب الأولين؛ لا في زمان الصحابة والتابعين» ولا في زمان دولة الأدارسة» 
ولا في زمان المرابطين» وإنما جاء بها من الشرق محمد المهدي بن تومرت» أخذها 
عن أبي حامد الغزالي» ولما جاءت أول نسخة من كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي؛ 
أجمع علماء العدوتين عدوة الأندلس وعدوة المغرب على إحراقها وتضليل 
مؤلف الكتاب؛ لما اشتمل عليه من الضلالات» أذكر واحدة منها قرأتها فيه وهي 
قوله: ليس في إمكان أبدع ما كان» إذ لو كان لكان ظلمً) يناني العمل. انتهى 
بلفظه”" . 

ومعنى هذا الكلام: أن الله لا يقدر أن يخلق العام على صفة أفضل مما هو 
عليه؛ لأنه لو كان يقدر على ذلك ول يفعله لكان ظلّاء وهو محال على الله تعالى -؛ 


)١(‏ (5/ 508)» وعبارته: «وكل ما قسم الله - تعالى ‏ بين عباده من رزق وأجل وسرود 
وحزن وعجز وقدرة وإيهان وكفر وطاعة ومعصية؛ فكله عدل محض لا جور فيه؛ وحق 
صرف لا ظلم فيه بل هو على الترتيب الواجب ا حق على ما ينبغي وكما ينبغي بالقدر 
الذي ينبغيء وليس في الإمكان أصلًا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل» ولو كان وادخره مع 
القدرة ولم ينفضل بفعله؛ لكان بخلًا يناقض الجود وظلءًا يناقض العدل». 


ضفن 


لأنه متصف بالعدل التام وقد أنكر هذا القول علماء المغرب وغيرهم من علماء 
الإسلام في كل مكان. ولا يخفى فساده؛ لأن الدنيا دار الأكدار» وليست بدار 
الصفاء والكمال» كما قال التهامي”" في قصيدته©: 
طبعت على كدر وأنت تريدها ‏ صفوًا من الأكدار والأقذار» 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبفي الماء جذوة نار 

ولأن الله تعالى - لا يجب عليه أن يخلق الكون كما يريد الإنسان؛ لأن الإنسان 
ظلوم جهولء والله ذو العلم وذو العدل العظيم؛ وذو القدرة الكاملة التي لا يعجزها 
شيء. 

ومن المعلوم عند الأشعرية وغيرهم أن قدرة الله تتعلق بكل ممكن» وخلق 
العالم على صورة أفضل من هذه ممكن يقينّاء ولكن الله سبحانه وتعالى- حكيم 
خلق الخلق على مقتضى حكمته؛ فخلقه في غاية الكال» ليس فيه نقصء وهذه 
الصورة هي الصا حة خلقه. 

وقد رد الحافظ ابن الجوزي الحنبلي على أبي حامد الغزالي مسائل» وشنع عليه 
فيها في كتابه المسمى «تلبيس إبليس)!. 

وانتقد الدكتور زكي مبارك أبا حامد الغزالي؛ لأنه كان في زمان ابتلاء المسلمين 
بغزو التتار على يد ملكهم هولاكوء قال زكي مبارك: كان المسلمون يقاتلون التتار» 


.)ه5١7ت( أبو الحسن على بن محمد التهامي‎ )١( 
.)07١/( »هناويد١ فق يرثي ولده؛ وقد مات صغيرًاء انظرها في:‎ 
في «الديوان»: «الأقذاء والأكدار».‎ 90 


9) انظره: (ص 19٠154‏ 5196ه كن لل لكل ل 819). 


ففرا 


وأبو حامد منعزل في خلوته يبحث في مسائل التصوف والفلسفة ولا يهمه أمر 
السلميق: 

وقد قال ابن العربي المعافري ‏ وهو أشعري متعصب .: دخل شيخنا أبو 
حامد الغزالي في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج فلم يستطع”". 

وفي كتابه «المستصفى في أصول الفقه»”" ما يدل على أنه نزل إلى دركة 
القول بوحدة الوجودء والقول بها كفرء ومن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله 
لابد له من الضلال. 

ولله در شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة؛ فإن 
خصومته مع الأشعرية ومن ينتصر لهم من الأمراء معروفة؛ حتى أنه سجن 
بسبب ذلك هو وتلميذه الحافظ ابن القيم إلى أن مات في السجنء رحمة الله عليه» 
ولم يشغله كل ذلك عن التوجه إلى هو لاكوء ووعظه وحذره من قتال المسلمين» 
وعسى أن يكون أبو حامد قد تاب في آخر عمره مما كان فيه. 

وينبغي أن يعلم القارئ أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رحمه الله- 
وكبار أصحابه بريئون من عقيدة الأشعرية المعطلة» فنسبتهم إليه نسبة كاذبة» 
وهذه كتبه توضح ذلك؛ فمنها: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ذكر 
فيها ‏ رحمه الله عقائد الفرق الثلاث والسبعين التي جاء في حديث الترمذي عن 
النبى يكل أنما كلها في النار إلا واحدة» قيل: من يا رسول الله؟ قال: ام أنَا عَلَيه 
وَأصِححاي )17 وجعل أبو الحسن ‏ رحمه الله عقيدة للفرقة الناجية هي الآخرة 


.)6 /١( انظر: (درء تعارض العقل والنقل2‎ )١( 
! فق لم أجد في «المستصفى» ما يدل على ذلك‎ 
- الحديث صحيح. انظر تخريجه في: «الموافقات» (5/ 4 - بتحقيقي) و«الاعتصام»‎ )( 


كرض 


في الذكر في الكتاب المذكور» وهو مجلد طبعه لأول مرة المستشرقون الألمانيون في 
إستانبول» ثم طبع بعد ذلك وانتشرء ومن كتبه النفيسة التي تغبر في وجوه الأشعرية 
وتبعدهم عنه: كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»» وقد طبعه علماء المملكة العربية 
السعودية» وهم يوزعونه مجاناء وله كتاب آخر في العقيدة لم أره ذكره الحافظ ابن 
القيم في كتبه واسمه: «الموجزا. 

وللحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله كتاب صغير الحجم غزير العلم في عقيدة 
أهل السنة اسمه: «اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية»» ومن جملة 
المعطلة: الأشعرية؛ فإنهم أنكروا صفات الله كلها التي وصف بها نفسه ‏ سبحانه؟ى 
ووصفه بها رسوله يَكْةِهِ واعتقدها الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون الأربعة 
وسفيان الثوري وسفيان بن عبينة والليث بن سعد والأوزاعي وعبدالله بن المبارك 
وغيرهم, أنكروها كلها إلا ثلاثة عشرة صفة: واحدة سموها (نفسية)» وخمسًا"" 
سموها (سلبية)؛ وسبعًا”'' سموها (معاني)؛ وزادوا سبعًا أخرى سموها (معنويات) 
لتكثير العدد وإبلاغها إلى عشرين» وهي في المعنى شيء واحدء فزكر امعان يغني 
عن المعنويات» فثبوت العلم لله تعالى ‏ يفهم منه أنه عالم» وثبوت القدرة يفهم منه 
أنه قادر» وهكذا يقال في الإرادة والحياة والسمع والبصر ...إلى آخرها. 

ومن أعظم ضلالاهم'" أنهم ينكرون كلام الله تعالىي© ويخترعون لله 
- تعالى ‏ كلامًا نفسيًا ليس فيه حرف ولا صوتء وليس بعربي ولا عجمي» وهو 


- (8/ لا6١_بتحقيقي).‏ 
)١(‏ في الأصل: «وحمس». 
() في الأصل: لوسبع». 
في الأصل: «ضلالاته». 


كن 


معبّى واحد. ليس فيه تقديم ولا تأخير» وكيف يكون القرآن كله معنى واحدًا(”) 
وقد قسمه العلماء إلى أقسام: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وبشير ونذير وقصة 
وموعظة وأمثال؟ فهذه تسعة أقسام كل منها مستقل بنفسه» فكيف يكون ال حلال 
حرامًا والحرام حلالًا؛ الذي يدل على هذا يدل على الآخر؟ هذا لا يعقل! 
وهناك برهان قاطع من كتاب الله تعالى ‏ يفند هذه الدعوى ويقضي عليها 
قباء تال عر الود - تعالى - في سورة التوبة [1]: #وَإِنْ َحَدينَ الْمُشركرت 
جارك ره حَقٌّ يَسْمَعَ كلملل ثرَ ْلَه مذ مَك أي مَوهلاينكمُورت 4 معناه: 
عد جد مو و ا وح 0 
من المشركين ليدخل بلادك ويسمع منك كلام الله وهو القرآن_؛ فأعطه الأمان 
حتى يصل إليكء وتقرأ عليه كلام الله ويسمعه ويفهمه. ثم أبلغه إلى بلده آمنًا 
لتقوم عليه الحجة؛ فإذا كفر بعد ذلك استحق عذاب الله في الدنيا بالقتل وفي الآخرة 
بدخول النار» فهذه الآية لا يستطيعون تحريفها أبدّاء وهي حجة على أن هذا القرآن 
الذي نقرؤه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا وتكتبه في مصاحفنا هو كلام الله بعينه"". 
وفي الحديث الصحيح: ناما نكم ين أَحَدٍ إلا وَسَبكَلُمُه َيه ليس يبه" وي 
تَرعْمَانٌ»”*2؛ وفي القرآن من الأدلة على هذا المعنى لا يحصى؛ منها قوله ‏ تعالى -: 


وإ مَالَ أله #يميتى أن مي نت قُلتَلنَاي وف وج هنين ذو نَأسَه كال 


00 


ام 4 ل أَنَفولَ لَ مالس لِى بحقٌ 4 


)١(‏ في الأصل: «واحد). 
(؟) في الأصل: المعينه»!! 
() في الأصل: «بين». 
4 أخرجه البخاري (701*4 و"47 1/4 و1517) ومسلم .)1١17(‏ 


ا 


أما الأدلة في الحديث الصحيح فحدث عن البحر [ولا حرج]”"» فكيف 
يريد الأشعرية من نابغة ملوك الدولة العلوية المجيدة الإمام محمد بن عبدالله بن 
إساعيل أن يترك علمه ويقلدهم في عقيدتهم الفاسدة؟! حاشاه من ذلك. 
بعد أئمة المالكية عن عقيدة الأشعرية وإنكارهم ها: 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله) 
(؟/ )١1١17‏ بسئده المتصل إلى إبراهيم بن بكر قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن 
أحمد بن إسحاق بن خويز منداد البصري المالكي قال ني (كتاب الإجارات) من 
كتابه في الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارة”" في شيء من كتب الأهواء والبدع 
والتنجيم... وذكر كتبًا. ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع-عند أصحابنا دهي 
كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الإجارة في ذلك. قال”": 
وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. 

وقال في (كتاب الشهادات) في تأويل قول مالك: (لا تجوز شهادة أهل 
البدع وأهل الأهواء) قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 
الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ أشعريًا كان أو غير أشعري» 
ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدّاء وعجر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى عليها 
استتيب منها. 

قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا 
في كتاب الله» أو صح عن رسول الله يك أو اجتمعت عليه الأمة» وما جاء مسن 


() في الأصل: «الأحرج»! 
فق بعدها في الأصل: «من كتابه في الخلاف؛ قال مالك: لا تجوز الإجارة»» وهو تكرار. 
(9) في الأصل: «فقال». 


"5١ 


أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم ولا يناظر فيه. 

ثم قال: وقد روينا عن مالك بسن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد 
وسفيان بن عييئة ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قال: أمروها 
كما جاءت”2. نحو: حديث النزول”"» وحديث: (إنَّ الله خَلَقَ آكمَ عل صُورَته!", 
وأنه يدخل قدمه في جهنم”؛ وما كان مثل هذه الأحاديث» وقد شرحنا القول 
في هذا الباب من جهة النظر والأثر» وبسطناه في كتاب «التمهيد»””*' عند ذكر 
حديث النزول» فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك» وبالله التوفيق. 

وقول صاحب «الاستقصاء»: (وكان السلطان سيدي محمد بن عبدالله 
ينهى عن قراءة كتب التوحيد) تعبير غير صحيح؛ لأن هذا العالم الجليل والملك 
النبيل ما كان ينهى عن قراءة كتب التوحيدء فإن التوحيد عند المحققين ثلاثة 
أنواع: 

توحيد الربوبية: وهو أن يعتقد المسْلم أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي 
ولا يمنع ولايحيي ولايميت ولا يتصرف في" الكون إلا الله وحده لا شريك 
لهء وهذا النوع كان عند المشركين من أهل مكة؛ قال الله تعالى ‏ في سورة 


ريق 2 اعواخ ‏ امتسعو ]نر دص حوس سيت 


العتكيوت 1173 17]: #وَلِين سَأَلتهُم مَنْ حَلَقَ لسّمْوتِ وأ مر ال 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخ ريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(ه) (/0/ 8؟١١1).‏ 

(1) في الأصل: «من». 

كن 


رمج سس يف 44226624 عي عدر عر معد 5 5 
قمر لفون لَه أن مؤفكون (2) الله ينظ اررق من كاك و نباو ويفير لذ إدَمه 


شه مي رعو 4 مي 2 عت مإ عرعة رصي ع2 مء كوا 1 
بحل شء عليم 8 ولي سألتهم م وَل وب المآ مأك فَأحيَا به أ رض هن بَعْدٍ 


رخ ع م سارو < 


مهمون أله ألْحَمْد نهل افر لاينواوح 4. 

وفي كتاب «جواهر المعاني» الذي ينسبه التيجانيون”" إلى شيخهم ويزعمون 
أنه أملاه على تلميذه علي حرازم براده: أن القطب الغوث الفرد هو الخليفة عن الله 
- تعالى في جميع تملكته؛ فلا تتحرك ذرة في العالم إلا بإذنه. 

فيا ليت شعري! لماذا يحتاج الله تعالى إلى خليفة وهو حاضر لا يغيب 
ولا يمرض ولا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يحتاج إلى معين؟ وإنما يحتاج إلى الخليفة 
الملك والأمير والرئيس؛ لأنه يسافر ويمرض ويتعب فيحتاج إلى من يخلفه ويعينه» 
وكلام المتصوفة في هذا الباب كثير» وكله باطل يتناى مع توحيد الربوبية. 

والنوع الثاني: توحيد العبادة؛ وهذا هو الذي أنكره المشركون من العرب 
وغيرهم.؛ فقالوا: للبم لَالآلةَإلَها وبحرا نَ عدا لوم يا 14ص: 5]ء وقالوا 
في أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله: ظمَاحَبُدُهُمَ ل" لِيَرَبوتاإِلَ أله 
رُلَيّحَ #[الزمر: 5]. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات ‏ وكلامتا فيه وهو الذي تبع فيه 
محمد بن عبدالله بن إسماعيل - رحمة الله عليهم ‏ رسول الله يَكِ والسلف الصالح 
من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأئمة الحديثء وخالف المعطلة 


لصفات الله تعالى ‏ من الأشعرية وغيرهم. 


)١(‏ في الأصل: «التجانيون». 
() سقطت من الأصل. 


يدان 


وقد مضت قبله دولة الموحدين» ولم ينتبه أحد من علمائهم ولا ملوكهم إلى 
ما في العقيدة الأشعرية من الأخطاء'''» وجاء بعدهم بنو مرين وعلماؤهم وملوك 
الدولة السعدية وعلماؤهم» ثم جاءت الدولة العلوية المباركة التي جاء أوائلها من 
الحجاز ونشروا العلم وجاهدوا في سبيل الله؛ ومنهم: الإمام المجاهد علي الشريف 
الذي قاد الجيش من المغرب إلى الأندلس بعدما استغاث به أهلها مكاتبةً ثلاث 
مرات» وكان عالمً صاًا متواضعًا لله تعالى على سيرة جده المصطفى كَل بعيدًا 
عمن طلب الإمارة”" والرئاسة» وقد أطلعني القائد السيد محمد بن المهدي ابن 
مولاي رشيد- الذي هو أخو مولاي الحسن الأول أطلعني على وثائق كتبها 
الإمام علي الشريف ‏ رحمه الله بيده؛ وكتب بخط يده في توقيعه: (الطالب) علي» 
وإننا تصدى رجال الدولة العلوية الأماجد للإمارة والملك حين عم الفساد في 
المغرب» وكثرت فيه الدويلات والظلم والفوضى بعد القرن العاشر ال هجري» 
فأسسوا الدولة على قواعد متينة إلى أن قضى عليها الخوارج المفسدون. ثم جاءت 
الطامة الكبرى؛ وهي الاستعار الفرنسي والإسباني والدولي» وقسموا المغرب ثلاثة 
أقسام» وافقت عليها كبار الدول» فأراد الله إحياءها وتجديدهاء فقام الإمام المجاهد 
محمد الخامس بمشاركة ابنه وولي عهده في ذلك الحين» وملك المغرب في هذا الزمان» 
صاحب الجلالة الحسن الثاني؛ فأسسا الدولة المغربية العصرية» نسأل الله أن يمدها 
بعونه وتوفيقه. 


)١(‏ في الأصل: «الخطاء». 
(؟) في الأصل: «الإماراة». 


>35 


* من رجال الدولة العلوية المجيدة: الملك الجليل مولاي سليمان بن محمد بن 
عبدالله”) 
فضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
مكناس ‏ المغرب 
تقدم أن المنقبة التي ذكرتها لعالم الملوك وملك العلماء سيدي محمد بن عبدالله 
ابن إسماعيل هي نهبيه رعيته عن الخوض في علم الكلام الذي هو علم الظلام» 
وأمره رعيته باتباع السلف الصالح في العقيدة؛ وهو أن يوصف الله تعالى ‏ با 
وصف به نفسه في كتابه» وبا وصفه به رسوله يِه في حديثه» من غير تشبيه 
ولا ثيل ولا تحريف ولا تعطيل كا أولت الأشعرية آيات الاستواء ب (الاستيلاء)؛ 
وهو لا يكون إلا بين جيشين يتحاربان فيستولي أحدهما على الآخرء وأوّلت”" 
حديث «الصحيحين!): ١يَنِلُ‏ َينَا كَُّ لَيلَة إل سَمَاءِ الدَّنيا حِينّ يَبّى القلْكُ الأخيد 
الّلِ يَصولُ: الال من داع كَآستَحِيبَ لَه؟ ألاهل من سَائلٍ َأَعطِية؟ الال 
ِنْ ُستغفركَأغفِرَ له؟ وَلا يَرَالُ كَدَلِكَ حَتّى يَطلعَ لفَجرُ”" قال امتأخرون من 
الأشعرية: معنى (ينزل ربنا): تنزل رحمته» وحقيقة النزول مستحيلة على الله تعالى -؟ 
لأنه تنقل» والتنقل من صفات المخلوق» وذلك تشبيه للخالق بالمخلوق. فقيل لهم: 
ومن ذا الذي يقول: «قل من اع كَأْستَحِيبَ لَهُ؟ هل من سَائْلٍ أُعطِية؟ هل يمن 


)١(‏ نشرت في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية» المجلد الثالث عشرء العدد الخامس» رجب 
المرجب 5٠١‏ ١ه_مايو‏ 1981م (ص18-6). 

في الأصل: «وأول». 

() سبق تخريجه. 


> 


مُستغفر كأَغفِرَ لَهُ؟1؟ هل رحمته هي التي تقول ذلك؟ وهل هي التي تستجيب 
وتعطي وتغفر؟ فسقط في أيديهم وتبين لهم خطؤهم وتحريفهم للحديث. 

أما منقبة السلطان مولاي سليمان فتتبين فيم| يلي'"2: 

- وصول كتاب صاحب الحجاز عبدالله بن سعود الوهابي إلى فاس» 
وما قاله العلماء في ذلك: 

وفي هذه المدة - أيضًا وصل كتاب عبدالله بن سعود الوهابي» التابع بجزيرة 
العربء المنقلب على الحرمين الشريفينء المظهر لمذهبه بهماء إلى فاس المحروسة» 
وأصل هذه الطائفة الوهابية كما عند صاحب «التعريبات الشافية» وغيره أن 
فقيءًا من عرب نجد يقال له: سليهان؛ رأى في المنام كأنَّ شعلة من نار خرجت من 
بدنه وانتشرت وصارت تأكل ما قابلهاء فققص رؤياه على بعض المعبرين» ففسرها 
له بأن أحد أولاده يجدد دولة قوية» فتحققت الرؤيا في ابن ابنه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان. 

فالمئؤوسس للمذهب هو محمد بن عبد الوهاب» ولكن نسب إلى عبد الوهاب» 
فل) كبر محمد احترمه أهل بلاده» ثم أخبر بأنه قرشي ومن أهل بيت النبي كَل 
وألّه لهم قواعد وعقائد» وهي عبادة الله: واحد» قديم» قادر» حق» رحمن» يثيب 
المطيع ويعاقب العاصي» وأن القرآن قديم يجب اتباعه دون الفروع المستنبطة» 
وأن محمدًا رسول الله وحبيبه» ولكن لا ينبغي وصفه بأوصاف المدح والتعظيم؛ إذ 


لايليق ذلك إلا بالقديم» وأن الله تعالى حيث لم يرض”" بهذا الإشراك سخره 


.)١11١-119 /8( مابعده من «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى»‎ )١( 
في الأصل: «يرضى".‎ )0 
بن‎ 


ليهدي الناس إلى سواء الطريق» فمن امتثل فبها ونعمت, ومن أبى فهو جدير 
بالقتل» فهذه أصول مذهبه؛ وكان قد بثه أولًا سرّا فقلده أناس» ثم سافر إلى الشام 
لهذا الأمرء فلما لم يجد به مراده رجع إلى بلاد العرب بعد غيبته عنها ثلاث سنين» 
فاتصل بشيخ من أشياخ عرب نجد يقال له: عبدالله بن سعود؛ وكان شهًا كريم 
النفس» فقلده وقام بنصرة مذهبه وقاتل عليه حتى أظهره؛ واقتسم الرئاسة هو 
ومحمد بن عبد الوهابء فابن عبد الوهاب صاحب الاجتهاد في مسائل الدين» 
وابن سعود أمير الوهابية وصاحب حربهم؛ ولا زال أمر هؤلاء الوهابية يظهر شيئًا 
فشيثًا إلى أن تغلبوا على الحجاز وا حرمين الشريفين وسائر بلاد العرب. 

ثم قال صاحب «التعريبات الشافية»: إن مساجد الوهابية خالية من”"© 
المنارات والقباب وغيرها من البدع المستحسنة» لا يعظمون الأئمة ولا الأولياء» 
ويدفنون موتاهم من غير مشهد واحتفالء يأكلون خبز الشعير والتمر والجراد 
والسمكء ولا يأكلون اللحم والأرز إلا نادرّاء ولا يشربون القهوة؛ وملابسهم 
ومساكنهم غير مزينة» ولما استولى ابن سعود على الحرمين الشريفين؛ بعث كتبه 
إلى الآفاق كالعراق والشام ومصر والمغرب يدعو الناس إلى اتباع مذهبه والتتمسك 
بدعوته» ولما وصل كتابه إلى تونس بعث مفتيها نسخة منه إلى علماء فاس؟؛ فتصدى 
للجواب عنه الشيخ العلامة الآريب أبو الفيض حمدون ابن الحاج» قال صاحب 
«الجيش»: كان تصدي الشيخ أبي الفيض لذلك الجواب بأمر السلطان وعلى لسانه» 
وذهب بجوابه ولده المولى إبراهيم بن سليمان حين سافر للحج. 

قلت: وهذا يقتضي أن كتاب ابن سعود ورد على السلطان المولى سليمان 


)0غ( في الأصل: «اعن2. 


وخنن 


بالقصد الأول لا أن نسخة منه وردت بواسطة علماء تونسء والله تعالى ‏ أعلم. 
انتهى من «الاستقصا» الجزء الثامن. 
- وضع الأخبار المتقدمة في الميزان: 

هذه الأخبار التي نقلها صاحب «الاستقصا» ‏ رحمه الله عن"' المؤلفين في 
ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عذره فيها أنه ناقل» وقد بذل جهده ولم يستطع 
الوصول إلى الحقيقة» وعذر المقول عنهم كثرة”" أعداء هذا الشيخ المصلح؛ ومنهم: 
الدولة العثمانية وعلماؤها الذين لا مهم إلا إرضاؤهاء ومنهم: أمراء مكة ومن 
دار في فلكهم من المؤلفين» وهم من أشد أعداء أهل نجد قوم الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؛ فمن ذلك: أن أمراء مكة منعوا أهل نجد من أداء فريضة الحج اثنتي 
عشرة سنة قبل استيلاء الملك عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله على الحجاز سنة 
ثلاث وأربعين وثلاث مائة وألف» وقد شاهدت ذلك بنفسي لما حججت الحجة 
الأولى سنة ١74٠١ه‏ ومن أسباب ذلك: مضادة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لأصحاب الطرائق المبتدعة وعبدة شيوخ الطرق والقباب» وما أكثرهم في زمانه وفي 
هذا الزمان ‏ أيضّا؟ كل ذلك جعل الحقيقة غامضة على أكثر الناس» وسأذكر هنا 
ما في هذا الكلام المنقول من «الاستقصاء؛ من الأوهام: 

الوهم الأول: تسمية أهل نجد بعد ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ب (الوهابية)» لقد سافرت من بلاد سجلاسة إلى حدود برمة في أقصا ا هند» يشمل 
ذلك بلاد العرب كلها؛ ومنها: الجزائر ومصر والشام والحجاز ونجد والعراق 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) في الأصل: «كثرت». 


يننا 


وعربستان- أي: البلاد العربية ‏ التي استولى عليها الفرس (إيران) في الزمان الأخير؛ 
أي: من سنة 4 5 للهجرة» ونفوا أميرها الشيخ خزعلا إلى مدينة طهران عاصمتهم؛ 
وبقي فيها حتى مات» وأجبروا مليونين من العرب على تبديل لباسهم ولغتهم 
العربية والتكلم بالفارسية» مع أخهم شيعة موافقون لهم في العقيدة» وإنم| فعلوا ذلك 
رغبة في الاستيلاء على آبار النفط الغزيرة في عباذان» وبدلوا اسم مدينتهم (المحمرة) 
وسموها (خرم شهر)؛ ف (خرام) هو الشهرء و(شهر) هو المدينة» ليعجبوا' تلك 
البلاد العربية تعجيبً”" تامًّا ويبعدوها عن أصلها العربي» وقع ذلك في زمان الشاه 
محمد رضا البهلاوي وهو والد هذا الشاه المخلوع في هذا الزمان؛ الذي هو سبب 
المعركة الواقعة بين دولة فارس بزعامة الإمام الخميني وأتباعه» وبين الولايات 
المتحدة الأمريكية» ويشمل بلاد باكستان والهند كلهاء وبلاد الأتراك وأفغانستان» 
ومارأيت طائفة تسمي نفسها وهابية» ولكن أعداء التوحيد والسنة تعمدوا تسمية 
كل متبع لرسول الله يَكيِ موحدًا لله تعالى ‏ (وهابيًا) بمعنى: أنهم لا يتبعون الإسلام 
الذي جاء به الرسول وَكِهِ صافيّاء وإنا يتبعون نحلة”" أحدثها محمد بن عبد الوهاب» 
وهذه كتب المؤلفين من أهل التوحيد والسنة من اليمن كالإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعاني اليمني مؤلف «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» وغيره من المصلحين 
في اليمن» وتآليف الشاميين والعراقيين والمصريين والمغاربة وأهل الهند المتمسكين 
بالسئة والتوحيدء وعددهم في دولة الهند سبعة ملايين» وفي دولة باكستان سبعة 
ملابين» والمتمسكين بالتوحيد والسنة في أندونيسيا وفي السودان المجاور لمصر 
)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: اليعجموا». 


(0) كذافي الأصلء ولعل الصواب: «تعجيًا». 
(9) في الأصل: «غخلة». 


احخثن 


وفي السودان المغري؛ لم يسم أحد منهم نفسه وهابيّاه وإنما يسمون أنفسهم مسلمين 
كما سماهم الله تعالى ‏ بقوله ‏ سبحانه -: لهْوسَسَكُم اسمن قبل وف 
مَدرًا...4[الحج: 04] على أن هذه التسمية التي يلمز''' بها أعداء التوحيد والسنة 
جماعة الموحدين السنيين هي في الحقيقة شرف عظيم منحوهم إياه بلا شعور؛ لأنها 
نسبة إلى الوهاب وهو رب العالمين» وكل من وحد الله - تعالى - واعتزل المشركين 
وعقيدتهم فهو عبد مرضي عند الوهاب يبب له خير الدنيا والآخرة» قال تعالى - 
حكاية عن إبراهيم الخليل في سورة مريم [49 - ٠‏ 19]: 8 فُلَمَا أعمَرهُم ومَايحيدُونَ 
ون مون اوعبتا له إإسحق وَيَتقُوب يدبعلا يسا (ج)ووهَينا لم مِن مَيِما وسَعلنا 
َم سان صِدَقٍ عَلِيا 4. 

وقد قال العالم المحقق الشيخ عمران اللنجي (نسبة إلى لنجة» وأهلها عرب 
خلص في قلب بلاد فارسء وهم غير أهل عربستان الذين ذكرت من قبل)» قال 
قصيدة طويلة”" في هذا المعنى» أحفظ منها تسعة أبيات» وقد ذيلتها بثلاثة وأربعين 
ينا نظمتها في غرفتي التي كنت أنزل بها في شارع سونبارناس رقم (1770) بمدينة 
باريس في 76 ربيع الثاني سنة "اه ولا أجد بدا من إثبات أبيات الشيخ عمران 
اللنجي وذيلها الطويل» وإن طال المقال يمكن وزارة الأوقاف الموقرة أن تنشر 
بعضه في يوم عيد العرش» وتنشر الباقي بعد ذلك إن أعجبها هذا المقال الذي 
التمسته مني كالعادة ‏ في كل سنة منذ زمان طويل؛ قال الشيخ عمران اللنجي 


رحمه الله -: 


)2.00 في الأصل: «يتميزا. 
زفق انظرها مع تذيبل الحلالي عليها في: امنحة الكبير لمتعالي في شعر وأخبار حمد تقي الدين 
الحلالي» (ص/177 ١50‏ بتحقيقي). 


ا 


201 وم خم 


إِنْ كان تابع مد مُتَوَممَا 
أننِي امك عن الله كليس ي 


2 ع وي 2 2 
لاققِةترجىولا وَنْنْولا 


وى لخر “لواب 


أو علقة 3 وَدْعَِة أو تاب 


في الدَّينٍ يُلَكِرَه ذو “لباب 
أرْضَاه دِينَاوَهُوَّءَّ عَيْرْصَوَابٍ 


2 


مد م أنتمد لبقي الَْوَابٍ 
صَاحُواعَلَي هنسو وَمَابٍ 


عي و ال 


بحر الكامل من الضرب المقطوع: 
ُ نَسَبُواإِلَ الْوَمَابٍ ححيْرَ عِبَادِهِ 


الله أنطة بحخقّواضح 
اكرميَامِر فِرَقَةسَلمِة 


وَهِيَ الي قَصَدَ الي بِقَوْلِهِ 
مَدْغَاطظ عاد الْقُبُور وَرَْ هْطَهُمْ 


2 


عَجَرُوا عَنِ البُدهَانٍ أَنْ يَدُوهإِذْ 


00 كذا في «الديوان», وفي الأصل: «المنفردا. 
00 كذا في «الديوان»؛ وفي الأصل: «ذو). 


اه" 


َاعَبَّدَانسَبِيإِلَالْوَمَابٍ 
وَهُْمْ مَل فِرْيَةٍوَكِدَابٍ 
سَلَكَتْ جه سُبَةوَكِتَابٍ 
موعا ‏ بكاوك ل يغ 


0 هه 3 .8 
وَكَذَّاكَ سلاف لَهُمْ مِن قبل كُمْ 
هوا تقول الله قبل قم 


الدُطَفَرَهُمْ وَأَفْل كَدَرَهُمْ 
السَ'مَهُمْ بص تابه 
مَاعَابَيم إِلّالْمُعَطَلُ وَالْكَقُو 
وَدَعَاككُمْ تحبر الْوَرَى بِتَضَارَةٍ 


الْعَالَمِينَ وَجْنْدُهُ 


وه قث ف 


هم حِزب رَب 
وَيُيلُهُمْ نضْرًا تل أَعْدَِهِمْ 
إِنْعَابَهُمْ ذل يم قَاجِرٌ 
الْعَدُوٌ وَكَلْ يَضِي 


الاج الِيٌوَصَحْي 


مَا ضَارَهُمْ عَيْبٌ 


وَهَرِيمَة لِعَدُوّكَ الْخِبٌّ اللقهي 
2 لوده 2 0 
يَامَعْشَرَ الإشلام أوبُوالِلَهِدَى 
أَخْيُوا شَرِيعَمَهُ التِي سَادَتْ يبا ال 
ا فال الى اب قد فك 112 ع 
وَدَعُوا التحرزْب والتفرق وَالْهُوَى 


الس 1 4 يج 4 2 
فَيَمِينهَالايمْنَفيوترونه 


8 اق بعك ا امع ف ل لعفف 
إنَّامُدَى في تَفوشِرْءَ ةمد 


)0غ( في «الديوان»: «نصرًا». 


(؟) كذافي «الديوان»» وني الأصل: «ايرزقكم. 


انا 


2 


نَسَبُوا لهل الْحَنٌ مِنْ ألْقَابٍ 
وَمَنِ اقْنَقَاَتِِ لَهَدَاصَابٍ 
خُتَفَاءَرُغْمَالْمَاجِر الْمْر نَابِ 
رُوَمَنْ عَوَى بِعِبَاءةَالْأَرْبَابٍ 


َه 


- 
. 
8 


بهم 26 
لهُمْ قضْلا”"' مَدَى الأحْقَابٍ 
6 و( 2 هم 
يترزرفهم يبغار 
كَهْوَالْمُهَيِوِنُ هَازِمُالأخرّاب 
ِ ع عد 
َإلِهِيَرْجِعٌ كل ذَاكَ الَعَابٍ 
وٌَالْبَنْرَني الْعَلْياءِ تَبْحُ كِلَابٍ 


حِسَّاب 


سم وَِنْيكْنْ في الْعَدٌَِفْلَ ثُرَابٍ 
وَافْفُواسَبِيلَ الْمُصْطَتَى الْآَوّابِ 
وَعَقَافِدَا جَاءَتُ مَِالْأَوْنَابٍ 
وجمجائقع ‏ أبغه ساب 


وَخْلَانُهَارَدٌعَلَ الْأَعْقَابٍ 


ريثم صوق لخدي درن 
َاولوْجَوَيكمٌ لج الشدَى 
وَمَبَكُمْ أَعْدَاؤْكُمْ وَتََنَّمُوا 


ردم و 31 م لاك 2 0 
قعو! مِنْ رَبْكَمْ شرا عَلى 
59 عمق 6 اه 
هَذِي نَصِيِحَة ممُشفق مُسْتَعتِب !7" 


(وَمنَ الْبَِيَةِ عَذْلُ م عن لايؤقوى) 
واقدم أن ررب يرف 1 
يصِبرُ عِنْدَكُجُ بو جهْلٍ وَمَنْ 
مِنْلَالَي تحمَدِوَصَحَابهِ 
بَلْ صَارَ بَحْضْكُمُ يْرَجّح جَانِبَ ال 
اناق بقى ذه أب جَهْلٍ مِنَال 
اك ارفك قل 


وَجَهَالةٌ وَضُرُوبَ خرْي يَسْتّحِي !1 


ِصَدَاكُم”" ابرق سَرَابٍ 
مِنْكُمْإِعَاتَةسَائر الْأَشْلَابٍ 
وَنْصوا متهم مَزِيدَعَدَابٍ 
حير وَسُوء مَدَنَةٍوَعِقَابٍ 
مَلْعِنْدَكُمْيَاقَوْمُ وبين ْ إِغْتَابٍ 
وَنَدَى الْمَوِيّيَضيعٌ 0 عِتَابِ 
وعقيتاثتى قل الْأنُسَاب 
وَمُكَدَبِ ادل 05 أَخْمسَابٍ 
وَالَاه مِْعْرْبوَهِنْ أغرَابٍ 

فلت الجزوةلِتات أَنُسَابٍ 
ل مِنْ سَفْلٍ وَمِنْ أَوْمَابٍ 
جد الْبخلد في مَدَى الْأَحْقَابٍ 
لاو لقو يتاي بسلياب 
مِنْفِكْ رآَدْتَامَادَوْ الْألَجَابٍ 


)1١(‏ كذافي «الديوان» وني الأصل: «بصداكم". 


)١(‏ كذافي «الديوان»؛ وفي الأصل: «ويوقعوا». 


لوف في الأصل و«الديوان»: اامتعتبا» والصواب المت 


(4) كذافي «الديوان»؛ وفي الأصل: ايستحبي». 


أَكَتَمْيِنُونَ دوي الْمَفَاخِر وَالْعْلَ ‏ بِحُتالَة كَنَمَِبَوَنَِابٍ 
اللُوْنُؤٌ الْمَكُْونُ يُمْدَلُ باحص وَاتَدُوَاْهِئْدِيُ بالْأَحَمَابٍ 
بَدَتَممَعَالْهْتَىبضَلالة وَفُصُورَيحدِسَمِحْ بكَرَابِ 
وَلقَذاتِنْكُمْ ضح حالص يَشْفِيكُمِنْْلَةَالَْوَصَابٍ 
وَأَحَالْكُمْ لائقبُونَ نَصِيحَتِي بَل تْبْمُونَوَسَاوِسَ الْكَرَابٍ 
وإنما قلت ذلك لأن العالم المحقق الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - 
م يمحدث مذهبًا لا في الأصول ولا في الفروع؛ لأن أهل بلدة نجد كانوا حنابلة 
في العقيدة يصفون الله بما وصف به نفسه ‏ سبحانه في كتابه وبا وصفه به 
رسول الله يَكَئِِ بغير تشبيه ولا مثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

وأهل نجد حنابلة في الفروع ‏ أيضًا ‏ لأن علماءهم متبعون للإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله لا يخرجون عن أصوله في الإفتاء» وأصوله هي: الكتابء والسنة» 
والإجماع» والقياس عند الضرورة كسائر أئمة أهل السنة والجماعة» وعامتهم يقلدون 
م 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعدما رحل في طلب العلم إلى 
الشام والعراق» ورجع إلى وطنه نجد؛ وجدهم جاهلين فعلمهمء وغافلين فنبههم؛ 
وضالين فأرشدهم: وأنا أتحدى الذين يزعمون خلاف هذا أن يذكروا لي مسألة 
واحدة في الأصول أو في الفروع خالف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب علم| 
الحنابلة» فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فليتقوا الله وليتوبوا إليه وليعترفوا بأنه عام 
ضايع لا غيرء وله أسوة بسيد الخلق» فإن الكفار سموه (مذئما)؛ ووصفوه بقوهم: 


ساحر كذاب مجنون» وهم كاذبون» وكانوا يسمون من آمن به (صابئًا)؛ والصابي 


7: 


في اللغة: الخارج من دين إلى دين» وقد صدقوا وهم كاذبون. فإن من اتبع 
رسول الله يك خرج من دين الباطل إلى دين الحق» وإذا نبز المشرك والمبتدع الموحدين 
المتمسكين بالسنة بقوله: هؤلاء وهابيون؛ ومعناه عند العقلاء: أنبم وحدوا الوهاب 
واتبعوا رسوله يك واعتزلوا الشرك وأهله؛؟ فوهب لم الله تعالى ‏ سعادة الدارين» 
كما قال الله تعالى ‏ في إمام الحنفاء إبراهيم الخليل: 8 فلم عرشم وَمَايحبدُونمِن 
دون هوه له سق وَيََصُوب لاجعلا يتا (3) وَوَعَبِنَا َم من ْمَعَن ل 
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا 1#مريم: 49 -50]. 

وقوله: (إن فقيرًا من أهل نجد يقال له: سليمان) توهم؛ لأن والد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وجده كانا عالمين مشهورين نبيلين وليسا بفقيرين 
مغمورين. 

وقوله: (ثم أخبر أنه قرشي من أهل بيت النبي كلِ) فرية ناشئة من سفهاء 
المغاربة؛ لأنهم مولعون بالانتساب إلى آل البيت ولو لم يكونوا منهم» ويبذلون في 
ذلك الأموال الطائلة فيلفق لهم الدجاجلة أنسابّاء وهذا مرض مغربيء أما قباكل 
نجد فكل قبيلة أفرادها متعصبون لقبيلتهم ولسائر القبائل المعروفة» ولذلك 
لا يزوجون من ل يكن معروقًا بنسب صحيح-أي: قبيلة عربية معروفة ولو جاءهم 
بشجرة نسبه يشهد عليها عشرة عدول» وإذا وقع أن رجلا منهم تساهل وزوج ابنته 
من رجل لا يعرف نسبه في القبائل المشهورة؛ تطلق أخوات تلك البنت وعماتها 
وخالاتها وسائر قرابتها. 

وقد وقع في بغداد منذ زمان غير بعيد ‏ وكنت إذ ذاك في العراق مستوطنًا - 
أن عبد المحسن السعدون رئيس وزراء العراق ‏ وهو من النبلاء ‏ أعجبه شاب 
هو ابن أحمد باشا الصانع» فقال له: ولدي! سأكسر هذه العادة الجاهلية وأزوجك 


هده 


ابنتي فلانة. وكان عبد المحسن السعدون من زعماء الوطنية العراقية يريد التعجيل 
باستقلال العراق استقلالا حقيقيّاه ورفع يد التسلط الأجنبي الإنكليزي عن 
بلاده؛ وكان الاستعمار الإنكليزي يواطله» فاشتدت حسرته فقتل نفسه؛ ثم جاء 
ذلك الشاب إلى زوجته وقال لها: لا شك أنك تعلميني أن عمي عبد المحسن 
وعدن أن يزوجني فلانة. فقالت نعم أشهد بذلك» ولكن أخاف عليك من أبناء 
عمها. فقال: أنا لا أبالي ببم. وكان شجاعًاء فأقدم على التزوج بهاء فأنذره أبناء 
عمها أنه إن تزوج بها قتلوه» فلم يعبأ به وتزوج بها فعالاء فذهب إليه أحدهم 
وقد خبأ مسدسًا في جيبه» فلما دخل عليه تلقاه بالترحيبء وقدم له الدخان 
والقهوة فشربء ثم أخرج المسدس ورماه بستة رصاصاتء وقال له: أيها العبد 
الأبيض! كيف تتجرأ على التزوج بسيدتك؟ فحكمت المحكمة على القاتل بخمس 
عشرة سنة سجئّاء فاستحسن رؤساء القبائل صنيعه» ولم يسجن إلا مدة قصيرة 
بسبب شفاعتهم» ونحن لا نستحسن هذه العادة القبيحة؛ لآن الشرع لا يقبلهاء 
ولكن هي الواقع في قبائل العراق ونجد إلى يومنا هذا. 

ولا يفهمن أحد من كلامي أن تلك القبائل لا(" تعظم آل النبي كَلِِ؛ فقبائل 
آل النبي يك في الجزيرة العربية كآل عوف - أمراء مكة في الزمان السابق - وتربة 
والمخرمة من آل البيت معظمون مكرمون عند الجميع» ولكن إذا جاء رجل غريب 
وادعى أنه عربي من آل بيت النبي يكِ وهم لا يعرفون قبيلته؛ لا يزوجونه ولا يتقون 
بقوله ولا بشجرته إذا أراهم إياهاء والعادات قاهرات إلا من رحم ربك. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
دهم 


محمد بن عبد الوهاب بن سليوان بن علي بن''' محمد بن أحمد بن راشد التميمي» 
فهو ينسب إلى قبيلة بني تميم المشهورة”", وأبناؤه وأحفاده كلهم ينتسبون إليهاء 
وبذلك افتضحت الفرية التي في «الاستقصاا» وصاحب «الاستقصا» إنم| هو 
ناقل عمن سبقه» فلا لوم عليه» والتحقيق في ذلك الزمان صعب. 

قوله: (ثم ألف لهم قواعد وعقائد؛ وهي: عبادة الله واحد» قديم» قادرء 
حق» رحمان» يثيب المطيع ويعاقب العاصيء وإن القرآن قديم يجب اتباعه دون 
الفروع المستنبطة» وأن محمدًا رسول الله يك وحبيبه» ولكن لا ينبغي وصفه 
بأوصاف المدح والتعظيم؛ إذ لا يليق ذلك إلا بالقديم» وأن الله تعالى - حيث لم 
يرض”" بهذا الإشراك سخره ليهدي الناس إلى سواء الطريق» فمن امتشل فبها 
ونعمت» ومن أبى فهو جدير بالقتل» فهذه أصول مذهبه). 

قال محمد تقىي الدين ‏ عفا الله عنه : 

في هذا الكلام أخطاء: 

الأول: قوله: (ألف لحم قواعد وعقائد) إن كان يريد عقيدة توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية؛ فهو صحيحء فقد ألف هو وأولاده وأحفاده وغيره من علماء 
نجد والعراق_كالإمام محمود شكري الآلومي العراقي_كتبًا كثيرة في هذين النوعين 
من التوحيد» وسبقهم إلى التأليف في ذلك شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية وتلاميذه وغيرهم من ال حنابلة» وكتبهم مطبوعة مشهورة؛ ولكن الأثر 


لق سقطت من الأصل. 
(؟) في الأصل: «المشهورا. 
إثرف في الأصل: «يرضى»2. 


/اه” 


الذي أحدثته دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم تحدثه أي دعوة قبلها 
بعد زمان الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين» وذلك فضل الله يؤتيه من 

أما أنا فقد كنت تيجانيًا('" من غلاة التيجانيين”"» والذي تحيل عل وتلطف 
بي حتى أخرجني من الشرك والبدعة هو شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي 
رحمه الله؛ فمنه تعلمت التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفاتء وتبت إلى الله تعالى ‏ من عقيدة الأشعرية. 

وأما توحيد الأساء والصفات: لم يزد فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ولا أولاده ولا أحفاده حرفًا واحدًا على ما ألفه الحنابلة السابقون» وخصوصًا 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم. 

أما لفظ (القديم) فقد أكثر من ذكره المتكلمونء ولم يذكر ني كتاب الله 
ولا روي عن النبي يَلةِ في أسائه وصفاته» ولا استعمله السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأئمة المحدثين. 

قوله: (وأن القرآن قديم يجب اتباعه دون الفروع المستنبطة) لفظة (قديم) 
لا توجد في كلام السلف. قال الإمام الطحاوي في «عقيدته)”" المقررة في الجامعة 
الإسلامية للطلبة: «ونؤمن أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية ‏ قولًاء وأنزله 
على رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقّا وأيقنوا أنه كلام الله_تعالى - 


)١(‏ في الأصل: «تجانيًا». 
حرف في الأصل: «التجانيين». 
() (١/18005_مع‏ «شرحها" لابن أبي العز). 


8ه 


بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء 
وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى -: مَأُمَِيوسكرٌك[المدثر: 13]» 
فلم أوعد الله تعاللى ‏ بسقر من قال: إن هدلاول البسّرِ4لالمدثر: 5] علمنا وأيقنا 
أنه قول خخالق'"" البشر ولا يشبه قول البشر». 

وادعاؤه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: (إن الفروع لا تستنبط من 
القرآن) باطل؛ فإنه عالم حنبلي يقول بأن المسائل تستنبط من القرآن ومن السنة» 
ولم يخالف مذهب الحنابلة في شأن القرآن بمثقال ذرة. 

وزعمه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: (إن النبي يَكِ لا ينبغي وصفه 
بالمدح والتعظيم) باطل» فإنه يقول ىا قالت الحنابلة كلهم أن النبي يَلِةِ هو سيد 
ولد آدم؛ وهو أفضل خلق الله وأنه الشافع المشفع» والذي يقوله في هذا الشأن 
هو أنه لا تجوز الاستغاثة بالنبي يك ودعاؤه لقضاء الحاجات وتفريج”" الكربات» 
ولا يجوز الذبح والنذر له؛ ولا يجوز اعتقاد أنه يعلم من الغيب إلا ما علمه الله 
ولا تشد الرحال إلى قبره؛ بل إلى مسجده؛ وإذا وصل الإنسان إلى مسجده يسلَّم 
عليه ولا يسأله شيئّاء فهو رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة» لم يزد فيه 
ول ينقصء وهذه كتبه مطبوعة منشورة. 

قوله: (وقد بثه أولّا سرّاء ثم انتقل إلى الشام لهذا الأمر» فلما لم يجد مراده؛ 
رجع إلى بلاد العرب) هذا أيضًا ‏ باطل؛ فإنه إنما ذهب إلى بلاد الشام في أول أمره 
لطلب العلم» ثم رجع إلى بلاده وبدأ الدعوة واستمر فيها جهارًا حتى يسر الله له 
الأمبر محمد بن سعود جد السعوديين؛ فنصره وطبق الشرع والتوحيد في بلادم» ثم 


00 في الأصل: ااخالف». 
00 في الأصل: «تفريج» بدون واو. 


اميك 


انتشر في جميع بلاد نجد إلى أن تجاوزها إلى العراق والحجاز والشام وبعض اليمن 
بعد وفاته ‏ رحمه الله على يد أبنائه وأحفاده علماء ودعاة؛ وعلى يد آل سعود أمراء 
ومجاهدين؛ وعبدالله بن سعود إن| جاء بعده بزمان طويل حين استولى السعوديون 
على الحجاز والعراق» فقاتلهم الأتراك بواسطة محمد علي باشا والي مصر وابنه 
إبراهيم باشا. 

وأما المنقبة الكبرى التي وهبها الله للسلطان مولاي سليمان العلوي: فهى 
كدف لساب عن معوة الشيخ عجمد بن عيذ الوعاب» ويياق حقرقتهاء وأا مطابنة 
للكتاب والسنة» وبعث ابنه الأمير مولاي إبراهيم؛ واختار نخبة من العلماء لصحبته» 
فلا زاروا تلك البلاد المقدسة وشاهدوا عقيدة السعوديين وتباحثوا مع علمائهم؛ 
وجدوا أن كل ما يتهمهم به أعداء السنة والتوحيد اختلاق باطل» وتضليل من قبل 
دعاة الدولة العثانية» ولم يستطع أحد أن يقوم بهذا البحث والتحقيق من أمراء 
الشمال الإفريقي ولا مصر ولا الشام ولا العراق؟ لأن هذه البلدان كانت خاضعة 
للمابيته والكرببورحذه انا ]ا مسفلة: ورسدما قن الساطاة مول سلبان 
ابن محمد العلوي صحة عقيدة أهل نجد؛ أنشأ خطبة بليغة» وأمر أن يخطب بها في 
جنيع مساجد المغربء وني هذه الخطبة الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة وترك البدع 
المحدثة كطرائق المتصوفة» وهذه الخطبة طبعت ونشرت هنا في المغرب. 

قال صاحب «الاستقصا» ‏ رحمه الله ني (الجزء الثامن» صفحة )١77‏ إن 
السلطان المصلح مولاي سليمان- رحمه الله بعد رجوع الوفد الذي بعثه إلى الدولة 
السعودية وأخبره بها شاهده هناك من" اتباع الكتاب والسنة واجتناب البدعة؛ 
شمر عن ساعد الجد في محاربة البدع في مملكته”". 


)١(‏ فيالأصل: «في». 
(؟) من قوله: «إن السلطان المصلح...2 إلى هنا للهلالي. 


ان 


قال صاحب «الاستقصا»: وأقول: إن السلطان المولى سليمان ‏ رحمه الله - 
كان يرى شيئًا من ذلك (يعني: الذي عليه السعوديون من الإصلاح والتمسك 
بالسنة ومحاربة البدع)» ولأجله كتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال 
متفقرة (أي: المتصوفة أصحاب الطرق) الوقت» وحدَّر فيها 5ه من الدروج 
عن السلة والنعاق في البدعق» وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياءه ودر من 
تغالي العوام في ذلك» وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين» جزاه الله خيرّاء 
ومن كلامه فيها ما نصه: 

تنبيه: من الغلو البعيد ابتهال أهل مراكش ببهذه الكلمة: (سبعة رجال)» فهل 
كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم؟ 

إلى أن قال: قبلنا أن نقتدي بسبعة رجال ولا نتخذهم الحة لئلا يؤول الال 
فيهم إلى ما آل إليه في يغوث ويعوق ونسرا". 

ثم علق صاحب «الاستقصا على هذا الكلام واستحسنه؛ رحم الله الجميع. 


# منقبة المجاهد الأكبر محمد الخامس - طيب الله ثراه "© 
فضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
مكناس _ ا مغرب 


هذه المنقبة الكبرى وهى ثورة شخصية دون الاستعانة بجيوش نظامية 


)١(‏ فيالأصل: «ونسر». 
0 نشرت في محلة «الجامعة السلفية» الهندية» المجلد الثالث عشر»ء العدد السادس» شعبان 


١ه‏ يونيو 419481 (ص7-5). 5 


لضن 


ولا متطوعين؛ بل وقفة في وجه الاستععار وجنوده وجيوشه البرية والبحرية 
والجوية» وحيدًا ليس معه إلا ابنه وشريكه في الجهاد وولي عهده الأمير الحسن 
الثاني في ذاك الزمان» وجلالة الملك الحسن الثاني في هذا الزمان» ولم يبال بوعيد 
المستعمرين وتهديدهم» وقال لحم بلسان المقال وبلسان ال حال: هذا العرش الذي 


تحت وصايتكم أنبذه لكم. 


قا 


0 


كما قلت في القصيدة الآتية”'' التى مدحته بها رحمه الله -: 
حَيَاةٌالْمِرْكَمَعٌثَمْلَنَا وَإِلاقَمَوْتٌ يَفْسِلٌ الْمَارَصَائرُ 


وهذا العمل العظيم الذي عمله هذا الرجل الفذ لم يسبقه إليه أي ملك في 


وانفرد أحمد بن عبد العزيز الحصيّن في كتابه «طلائع الأنوار في تراجم علماء السلف الأبرار» 
(/ 386) في ترجمة الحلالي بخبر تحت عنوان (الشيخ يسجن)؛ قال: ذهب الشيخ تقي 
الدين هلال إل عر اكش ودخعل الحد ناجل مراكش::فليا زآه المصلُون طَلب منه أن يقدّم 
للصلاة» فلم| تقدم للصلاة إمامًا قرأ بعد الفاتحة: إن موك دا مك كوأ عرص أَفَدُوهًا 
مكلو رمه ِل وَكدِكَيَفْمَدت 14النمل: 4+]؛ وبعد الصلاة قبضوا عليه عهد الملك 
محمد الخامس؛ لأنه يحث الشعب على كراهية الملك محمد الخامس» وخاصة مراكش نضح 
بالمظاهرات» فوضع في السجن لمدة تسعة أشهر ظلًا وعدوانًا». 

قال أبو عبيدة: هذا خبر غير صحيح, ول أجده عند غيره. 

لم يذكر الهلالي ف مقالته إلا هذا البيت» وانظرها في: ديوانه المسمى امنحة الكبير 
المتعالي» 174-715 بتحقيقي) تحت عنوان: (قصيدة في مدح الملك محمد الخامس)» 
اقرة العين في مدح الملكين» (ص؟ -8) له أيضًا. مجلة «دعوة الحق», السنة الثالثة» 
العدد الغالث» جمادى الأولى ٠‏ ه دجنير 1404 مء (ص1/4-1/8) دون البيت 
الأخير. 


نض 


عصرنا هذاء ولا يقدره حق قدره إلا من كان مغتربًا مثلٍ منفيا من وطنه؛ وقد 
أخبرني سوفوليس سفير فرنسة في تطوان_في| كان يسمى بالمنطقة الخليفية -بقوله: 
إنك منفي من المغرب والجزائر وتونس» وسبب هذا النفي أني صرت مرجعًا 
لغويًا للإذاعة العربية في برلين سنة 1914م وما بعدهاء وكنت أتبرع بمقال 
أسبوعي في محاربة الاستعمار الفرنسي وحليفه الاستعمار الإنكليزيء وكنت في 
ذلك الزمان إذا سألني سائل: من أي البلاد أنت؟ فقلت: من المغرب. يقول لي: 
من المغرب الفرنسي أم من المغرب الإسباني؟ فأقول: إن المغرب شعب واحد 
ودولة واحدة. فيقول لي: نحن أبناء اليوم وهذا الذي تقوله شيء مضى وانقضى 
وصرر في خبر كان. فلما ثار إمام المجاهدين محمد الخامس - رحمه الله تبدلت 
الحال» وصار كل من أخبرته أنني مغربي يقول: من بلد محمد الخامس؟ بيض الله 
وجهه ا بيض وجوه المسلمين والعرب ورده إلى عرشه منصورّاء ولم تمض على 
ثورته المباركة الفريدة إلا سنتان حتى رجع إلى عرشه منصورًا متوجًا بالعز حائرًا 
إعجاب العالم بأمره''" مع شريكه في ذلك كله جلالة الملك احسن الثاني أدام الله 
توفيقه -. 

-منقبة جلالة الملك الحسن الثاني - أيده الله -: 


هذه المنقبة العجيبة نظمتها في قصيدة”" أثبتها كلها هناء ونصها: 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: «بأسره). 

(؟) وهي_ أيضًا- في: ديوانه المسمى ١منحة‏ الكبير المتعالي؛ (ص ١590-١094‏ بتحقيقي) 
تحت عنوان: (المسيرة الخضراء)؛ «قرة العين في مدح الملكين؛ (ص١١ )١5-‏ له 
-أوقيناته 


م 


2 


ألا بده وا أ ْزلَّ المغارب كله" 
بحَبْ وَِقَالٍ سعد 


عَجَكُمإلة اناس ل 


ودرهو 


فَسَعدُكُمٌافرَنِ 


بدت عَظِيَا ني السّياسَةٍ والأَوَْ”» 


# 2 


اناء 
الس 
ام 


وَمَنْغَارْهفي مِنْلِهَاكَانَيُرْتَقَبْ 
قا دار الْعَدَلصَرْحَام شيا 
- دكا م 0 580 ةلد د الْمَ وت 


1 ع نه كه 


25-55 

وَهَدَارَمَانٌنِهِتَدْجَاءةَوْركُمْ 
لِتَحْظَوا بع قَدَمتمُومُمِنَ الطَّلَبْ]" 

قاور رشي 
ميِنْحِفُّهُ الرَّبٌ الك ريم بغ طَلَبْ 

تََدَّمَلِ للِصّخْرَا بِحَ ْم وَحِكُمَ ةِ 


مس ه 


عَدَتْ عِئْدَ كُلَّ النّاسٍ مِنْ أب ب الْعَحَبْ 


)١(‏ في «الديوان»: «أهل المعارف والأدب». 
(؟) البيت في «الديوان» هكذا: 

حباكم مليك الشعب لله دره وزيرًا على الإصلاح والرشد قد دأب 
() الأبيات التي بين المعقوفتين من «الديوان». 


355 


عو 9 2 5 3 
1 ته | 3 2 5 )2 
سييرثةُ الْحَهْرًا الي ذَاءَ صِيهًَا 
اوت 5 كي 0 
5 مَسِيرَ الدّ وه 
00 3 2683 في الْعْجْمٍ و رت 


ارت ذو ا اكوب ةرين 
5 مُتَلَمَةٌ هن دون شو وَلَاصَحَبْ 
تَلتَهَاوْفُودٌهِنْ شُعُوبٍ كَِيرَةٍ 


1 تجَدإِنْصَنًا تدر م فَصَبٌ 

بالرييمٌ الفْسرَّان تكو ندا 
باد 2 3 تتهمل 0 0 
1 عون رمعم 

200 : يقر جعَنْهُمْ مَاعَرَاهُمْمِنَالْكُرَّبْ 
فَأكْرَمَرَبٌ اناس بالق ضر عَبِدَهُ 
وَآكَاهَمَا 

بيسن فلقالزققة 


0 


2 
0 


قَأَءْ رام مع ار وم 2 

ضكى عَدُوٌ السّلْم حَيْرَانَ دَاجِلا 

[ْ وَكَدْمسة" 5 الجُبونِيِوَالْمَضَبْ 
فاطق إلا سيج تفار ١‏ ش 
و2 


لتخي قُطَْرٍ مَسّهُ الذُلٌَ وَالْمَطَبْ 


)١(‏ في لاقرة العين»: اوسارت». 
000 في لاقرة العين»: اخطرت». 
27 في «قرة العين»: اوسارت». 
() فيالأصل:«وة 
و : اوقد 2 0 
صل: لوقدمه»! والتصويب من «قرة العين» و«الديوان». 


نيان 


مَحُْرّرَتٍ الصَّحْرَاء وَانِيض وَجْهُهَا 
2ه هب 5 2 عرو 2 
وَعَادَت إِلى الأمّ انون بلاتَمَثْ]"» 
1 وله ماه ْ 2-0-1453 1 َ 
ا ين و 
و 
1 و مر أمير العْؤْيِنَ د : 1-7 
وَمَدُوا"لِيدًا الشَهُماً أَنْدِي تَعَاوْنٍ 
5 2 2 1 موقو 2 
7 قِ وَإخلاص لِكَيْ تَبْلْغُواالأَرَبْ 
00 5 4 
2 عير”"في الدُنيا بِدُونٍ تَصَاونِ 


وَلَاتتِزَلِلْعَلَاإنًا إِدَا َي 3 


2 - 
7 30 - 
أَءِ ١‏ الأد لاف فى 2 ابر" ا .0 


0 
داء 


وكرام همهم تله" بانْجِرَائفِه 
عَن الْمَفْوِلِلْفُرْآنٍ أذ #قةاشيتة 


)١(‏ الأبيات التي + بين المعقوفتين ليست في «الديوان». 
(؟) في «الديوان»: «فمدوا». 

() في «الديوان»: #نجح". 

(5) في «الديوان»: الأسلافهم». 

(0) في «الديوان»: ل(مدى». 

(5) في «الديوان»: «دركها". 


(107) في «الديوان»: «العطب». 


كاذنا 


أغالكُوفي خزبٍ صَهْيُون مر 
قَوَالل لو كُنْثَمْ يمام مدَى'" 

عَلَ سه فششار وَالسَاموالتٌ 

هم داكت الْأَمْصَارٌ" بِالْعَدْلٍ وَالْقُضصُبْ 
لْجَاءَكُم اشر لمن قهَاأتى 

ِأَنْلَانِكمْ قِدْمَاتَلَ عَابِدِيالصُنُْبْ 
فُنوة اللْصَارَى هم بجفودهة 

عَرَا أَرْضَ قُدْسٍ في هياج وَفي َكب( 
وَدَامَسَهِيرٌ الْحَرْبٍ قَرْبَنِ فَفَقَتْ 


و 35 2 تسر . كم > حي به 
جوش النصَارَّى ني لغوب وني نَصَبْ 


)١(‏ في «الديوان»: «أم ولى إلى الغرب». 

() كذافي «الديوان» و«قرة العين»؛ وني الأصل: «تعيد لكم». 
(*) في «الديوان»: «الحدى». 

(5) في «الديوان»: «الأقطار». 

(0) في «الديوان»: «بجيوشهم!. 


00( في «الديوان»): اغضب». 


ننض 


6 
(أولك اجائي تجنييي بم شليم)”" 
0 داركرهب عن © ساقرت 
وَدَعْيِي من البهتان وَالزورٍ وَالَكَذِنْ 
َقَدْبْرَعَثت أمْدَاؤْنَا في يلاحِهًَا 
2 5 8 « 25 م 0 
وَفْقَنَاجِيعَ الناس في القَولٍ وَالخْطََبُ 
وَنَوْكَانَنَصْرٌ الله بِالأَفِدوَخْدهُ 
2 مَقَى (مِتْلَرٌ) في حَرْبهٍ دُونَ مَاغَا 2 
وكيد هُ اله ب وَالْعَةَ ١‏ إفرف وَاْ 2 
7ت 0 5 
ولق قريم لَانُكِدُرُه اليب 
َ 
وقول ليل غفِعَال كَفِيِرةٍ 
2 5 3 م 1 0 00 
وَخَفض جَناح للقهِيٌ وَذِي القرّب 
س5 0 ها رام 
فللورَيِالحَمدني كلخَالةٍ 


عل بسر" وَلْمَمْسْورِتَهِعَالّذِييَ'ْ 


)١(‏ المهلالان من «الديوان». 

(؟) في «الديوان»: «حرب». 

إفرة في «الديوان»: «ولكنه بالعدل والأيد». 

0( في الأصل: «السر»؛ والتصويب من «قرة العين» و«الديوان». 


لضن 


أبنت التفِدهِينٌتةاقشب 

* السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن العلوي رجه الله" 
للدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
التمستت مني إدارة مجلة (دعوة الحق» الغراء ‏ كعادتها كل سنة منذ زمان 
طويل - كتابة مقال ينشر في العدد الخاص بعيّد العرش العلوي المجيد» واقترح علي 
أن يكون المقال في سيرة السلطان المكرم مولاي عبد العزيز بن الحسن بن محمد بن 
عبد الرحمن ‏ قدس الله أرواحهم ‏ ولم أدر أين أجد ترجمة هذا الملك”"؛ مع أني لقيته 
مرارًا وتحدثت معه في مجالس خاصة بطنجة؛ فكلمت با حاتف صديقي الأستاذ 
عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة» وسألته: أين أجد ترجمة وافية للسلطان 
المذكور؟ فأمل علي كلمة مختصرة مفيدة في مولد صاحب الترجمة ووفاته؛ أستفتح 

بها هذا المقال: 

ولد السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن العلوي سنة /79١ه‏ وأمه 
شركسية اسمها السيدة رقية» جلبها الحاج العربي بريشا التطواني أحد خاصة السلطان 
مولاي الحسن والد صاحب الترجمة»؛ وبويع مولاي عبد العزيز بعد وفاة والده 


فق نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» السنة التاسعة عشرة» العددان الثاني والثالث» ربيع 
الأول وربيع الثاني 194١ه_يبراير‏ ومارس 15178 م؛ (ص١‏ 9 -200. 

00( يبدو أن امهلالي نبي ما كتبه عن هذا السلطان قبل ست وثلاثين سنة في جريدة «الأخبار» 
التطوانية» وهى المقالة الآتية» والتي تليها. 


لل 


السلطان مولاي الحسن ‏ رحمه الله سنة ١١"١١ه‏ وعمره إذ ذاك نحو أربع عشرة 
سنة» وتنازل عن العرش لأخيه السلطان مولاي عبد الحفيظ في شهر رمضان سنة 
7ه وكانت وفاته في صبيحة يوم ثامن جمادى الثانية سئة 55١١ه‏ ونقل إلى 
فاس فدفن بضريح جده مو لاي عبدالله. 

وقال لي مؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور: لا أعرف كتابًا 
يشتمل على ترجمة السلطان مولاي عبد العزيزء ولكن كثيرًا من أخباره مذكور في 
ترجمة أحمد بن موسى الوزير في "تاريخ مكناس» لمولاي عبد الرحمن بن زيدان في 
(الجزء الأول) منه» فتوجهت إلى خزانة مكتب البلدية بمكناس» وسألت مديرها 
السيد أحمد أجانا أن يعيرني (الجزء الأول) من الكتاب المذكور؛ فاعتذر لي عن 
إعارة (الجزء الأول) لأنه مفقود» وقال لي: يمكنك أن تطالعه هنا. وأمرت تلميذي 
محمد بن سلام أن يبحث عن ترجمة أحمد بن موسى الوزير؛ فوج هناها مطولة» 
وفيها كثير من أخبار المولى عبد العزيز» ولكنها نتف مبعثرة» ويستفاد من هذا 
الكتاب أن الوزير أحمد بن موسى كان مسيطرًا على السلطان مولاي عبد العزيز» 
وهو الذي كان يحكم المغرب باسمه؛ لصغر سنه وعدم استعداده» وكان رجلا 
جازمًا ذا علم وذكاء وتمسك بالدين الحنيفء وهو الذي بايع السلطان مولاي 
عبد العزيز بدون استشارة العلماء والأعيان ىا جرت به العادة» نص على ذلك 
مؤلف كتاب "تاريخ العالم الحديث» المقرر تدريسه في المدارس الثانوية المغربية. 

وكان زمان تولي هذا السلطان تملوءًا بالفتن والثورات؛؟ منها: ثورة الريسوني 
في الشهال» وثورة ماء العينين في الجنوب» والثورة العظمى التي هي أدهى وأمر: 
ثورة الجلاني الزرهوني الملقب ب (أبي حمارة)» وفي "تاريخ مكناس» أنه لقب بذلك 
لأنه كان في أول أمره يركب أتاناه وكانت ثورته في القسم الشرقي من المملكة» وف" 


ون 


هزم جيش الحكومة هزائم فظيعة متوالية. 

وثورته هذه هي التي أضعفت الدولة المغربية وأوصلتها إلى الحضيض»؛ 
ومهدت الطريق لدول الاستعمار الأوروبي» وكانت الدولة الفرنسية مصممة على 
نصب الحبائل لاستعمار المغربء فبدأت التدخل في شؤونه باستغلال ناحية الضعف 
الشديد في الدولة المغربية؛ وهي الناحية المالية» فإن أموال الدولة المغربية كانت 
تتألف من الزكاة» وأخذ العشر من الحبوب» فعرض الفرنسيون قروضًا على الدولة 
المغربية لينقذوها بزعمهم من ضيقها المالي» واقترحوا على السلطان أن يستبدل 
أخذ الأعشار والزكاة بفرض جباية ضرائب على الممتلكات من المواشئي والبهائم 
والأراضي الزراعية وبضائع التجار المستوردة» وغير ذلك» ولكن الدولة كانت 
عاجزة عن أخذ الضرائب القديمة والجديدة على السواء؛ بسبب اختلال الأمن 
في كل مكان. وعجز الجيش المغربي عن إخماد الشورات وتعميم الأمن؛ فكان 
الفرنسيون وغيرهم من الأوربيين إذا قتل الثوار أو اللصوص واحدًا منهم طالبوا 
وزارة المالية المغربية بدية فادحة ثقيلة» ومقصودهم إفقار الدولة المغربية لتشتد 
حاجتها إلى المال ثم يعرضوا عليها المساعدة المالية» ويتولوا هم بأنفسهم جباية 
المكوس في المراسي» وتلك وسيلة؛ بل ذريعة من ذرائع المستعمرين» فهذه الأسباب؛ 
وهي: اختلال الأمن» وفقر الدولة» وعجز جيشها بسبب الهزائم التي أصيب بها 
من الثورات» يضاف إلى ذلك: تنافس دول الاستعمار على استعمار المغرب الخنصيب» 
ثم تصا حهم على أن يسمح لإيطاليا بالاستيلاء على ليبياء ويسمح لبريطانيا 
بالاستيلاء على مصرء وتقتسم فرنسا وإسبانيا الأراضي المغربية» فتستولي إسبانيا 
على الجهة الموالية لأرضها وهي الشمالء وتجعل طنجة ونواحيها دولية» وتستولي 
فرنسا على بقية أراضي المغربء وقد تم لهم هذا الاتفاق في مؤتمر الجزيرة الخضراء 


فس 


المجاورة للمغرب من الأراضي الإسبانية» وكان ذلك سنة 5 155م. 
يضاف إلى ذلك: أن السلطان كان في أول أمره طفلاء وكان الحاكم في 
المغرب الوزير أحمد بن موسىء وأول ما بدأ به هذا الوزير بعد استيلائه على الحكم 
الانتقام من الوزير الأكبر في زمان السلطان مولاي الحسن الحاج المعطي الجامعى 
وأغيدعمد تبي سرس الى اتصلى إلى زعا وموس اع ون لطر 
وكان عليه أن يجهز الجيوش لإخماد الثورات»ء وأن يجتبي الأموال اللازمة لذلك؛» 
وقد بذل في المحافظة على سلامة الدولة جهدًا عظيًا؛ ولكن الأمر كما قال 
الشاعر: 
متى يبلغ البنيانيوماتمامه إذا كنت تبنيه وغيرك هد" 
وقال آخر: 
وما يصنع الباني وثمت هادم فكيف بِبَانٍ خلفه ألف هادم" 
فهذه الأسباب كلها مجتمعة أضعفت دولة مولاي عبد العزيزء وهناك سبب 
آخر لم نذكره: وذلك أن السلطان مولاي عبد العزيز عمل بنصيحة الأوربيين؛ إذ 
أخذ ببعض الأنظمة الأوربية كفرض الضرائب والمكوس المعروفة مراكزها عند 
المغاربة ب (الديوانات)» وبعث الطلبة للدراسة في أورباء وتعيين بعض الفرنسيين 


)١(‏ البيت في: «ديوان بشار بن برد» (1/ )73١0‏ و«تاريخ الإسلام؛ (5/ )5١١‏ واطبقات 
الشافعية الكبرى» (7/ 58) و«المحاضرات والمحاورات» .)١199(‏ 

زقم4 البيت في: «معمجم الشعراء» (451) و«مطلع الأنوار» (715) و«المحمدون من الشعراء» 
(0) وهروض الأخيار» (707) و«الدر الفريد؛ (1/ 711) و(9/ 111) والحماسة 
الظرفاء» (0") وصدر البيت فيها: (أرى ألف بانٍ لا يقوم لهادم) مع اختلاف بيئها في 
بعض حروف (لا يقوم طادم). 


فضا 


في المراسي المغربية جباة للمكوس» يضاف إلى ذلك: كون السلطان شابً فنا م تحنكه 
التجارب» وبايع بعضهم أخاه امول عبد الحفيظ فاستولى على الحكم واستعد درب 
أخيه» فتنازل عن الحكم حقنًا للدماء لئلا يزداد الخرق اتساعًاء ووعد السلطان مولاي 
عبد الحفيظ الشعب المغربي بإصلاح كل ما أفسده الزمان والأعداء وأخوه مولاي 
عبد العزيز» فكان في وعده لحم كما قال الشاعر في عجوز متصابية: 
عجوز ترجي أن تكون فتية وقد لخب انان ولحدودب اللي 
تدس إلى العطار ساعة أهلها وهل يصلاح العطَّرُ ما أَقْسَدَ الدّمداة 

كذلك كانت الدولة المغربية في ذلك الزمان» ولا يستطيع مولاي عبد الحفيظ 
أن يرد لها شبامها؛ لأن ذلك مكتوب عند الله لغيره» ألا وهو الملك الهمام الذي 
أجرى الله على يده المعجزات: محمد بن يوسف الملقب ب (الخامس)» وسليله النابغة 
جلالة الملك الحسن الثاني؛ الذي كان ردءًا له وعضدًا في تأسيس الدولة المغربية 
العصرية» وإبدال تلك العجوز الشمطاء الحيزبون بشابة جميلة فتية؛ وهي الدولة 
الحاضرة» وفق الله إمامها لاستكمال رد شبابهاء وشفاء عللهاء والله كريم» وما ذلك 
على الله بعزيز. 

تنازل المولى عبد الحفيظ عن الملكء ولم يقض فيه إلا مدة يسيرة ذاق فيها 
الأمرّين» وخلفه أخوه مولاي يوسفء وتوجه مولاي عبد الحفيظ إلى المشرق 
وزار الببت الحرام ومسجد الرسول_عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى المعوزين 
من المغاربة في تلك البلاد» ثم رجع إلى إسبانيا وسكنها مدة من الزمان. وأخبرني 


)١(‏ البيتان في: «عيون الأخبار» (4/ 5 ) و«الكامل في اللغة؛ /١(‏ 140) و«الأضداد» 
)١195(‏ و«الدر الفريد» (ه/ .)8٠6‏ 


فق 


بعض أهل مجريط (مدريد) ‏ والعهدة عليه - أنه كان متبذرًا؛ فضاق رزقه فطلب 
الالتجاء إلى فرنساء فأجابته إلى ما طلب» وأجرت عليه راتًا إلى أن توفي بها. 

وأما السلطان مولاي يوسف_ رحمه الله فإنه كان متمسكًا بالدين؛ ممما 
لأهل العلم؛ مجالسه عامرة بالمذاكرات العلمية» ومن مزاياه التي اطلعت عليها 
في السنة التي أقمتها في وجدة في زمان حكمه؛ وذلك أن الأديب الشاعر ذا 
التآليف العديدة الشيخ أحمد السكيرج دعاني وأنا مستقر بالجزائر لتعليم ابنه السيد 
عبد الكريم السكيرج وابن أخيه السيد عبد السلام السكيرج الأدب العربي”, 
فقد كتب إلى قائلا: 

أنا لا أثق بأحد في تعليم الأدب لابني وابن أخي إلا بك. وكانت الطريقة 
التيجانية”"" تجمعناء وهو شيخ مقدم فيهاء وأنا كنت متمسكًا بها حتى سنة 174٠‏ 
للهجرة النبوية» وفيها التقيت بالعالم الأدبي المنقطع النظير المجاهد الوطني الذي 
وقف في وجه الاستعمار الفرنسي بحزم وشجاعة في وقت لم يكن أحد فيه يستطيع 
أن ينبس ببنت شفة» عصى أمر المرشال اليوطي المستعمر الغشوم, وأغاظ له القول» 
فنفاه من بلده سلا إلى وجدة» في تلك السنة علمت أن السلطان مولاي يوسف 
رحمه الله اعتنى عناية منقطعة النظير بتوحيد الصوم والإفطار بطريقة فقهية دقيقة» 
وبيان ذلك: أنه كلف جنيع القضاة فيه| كان يسمى ب (المنطقة السلطانية من المغرب) 
أن يصعدوا إلى المنارات قبل غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان» ومعهم 
المشهورون بحدة البصر في ذلك البلد» وطبيب عيون» وعالم فلكيء فإذا رأى أحد 


4 انر لأسبيل الرفناة» (؟/ ١‏ بتحقيقي) و«الديوان» (مقطع 41/317 9/207؛ 


0 _بتحقيقي) كلاهما للهلالي. 
(؟) في الأصل: «التجانية». 


6ن 


أولئك الرجال الحلال بعدما يعين له الفلكي مطلعه؛ يقول الطبيب: أرِه رفقاءك. 
فإن رأوه؛؟ أبرق القاضي ومن معه من العدول إلى السلطان بشهادتهم» وإن رآه واحد 
ولميره الآخرون؛ فحص الطبيب عينيه وعيون رفقائه فإن وجده أقوى بصرًا؛ أقره 
على شهادته واعترف بهاء وإن رآه مثلهم أو دونهم في الإبصار؛ رد شهادته وحكم 
عليه بالوهم؛ وفي نصف الليل تجتمع عند السلطان الحكيم مولاي يوسف بن 
الحسن ‏ رحمه الله برقيات كثيرة» فيحكم هو وعلماؤه بالصيام أو الإفطار أو عدمهماء 
وهذا الصنيع لم أسمع به عن أحد من الملوك» ولا قرأته في كتاب» وهو أبو البطل 
الأكبر الذي حرر الله على يده بمشاركة ولي عهده صاحب الجلالة الحسن الثاني 
جميع البلاد المغربية من العبودية» من حدود شنقيط إلى حدود مصرء إذ لم يبل أحد 
من الملوك والرؤساء بلاء يشبه ما أبلاه هذان المجاهدانء فله ثم لما يرجع الفضل 
في استقلال المغرب الأقصى وموريطانيا والجزائر وتونس وليبيا- أيضًا-. 

ولذلك لم تعجب شعوب العالم بجهاد رئيس أو ملك في هذا الزمان مثل 
ما أعجبت بسليل مولاي يوسف وحفيده؛ ولا ينبئك مشل خبير؛ فإنني كنت 
مستوطنًا العراق في وقت تنازل المجاهد الأكبر محمد الخامس وولي عهده عن 
العرش الذي يخضع لاستعمار الأجانب إلى المنفى القصيء وتجرع مرارة الغربة 
والتجرد عن الجاه» وكنت أسافر كل سنة إلى ا هند» ثم سافرت إلى أورباء ووجدت 
جميع الشعوب في دهشة عظيمة بهذا العمل العظيم. 

وبهذا العمل الجليل ارتفع عنا الذل نحن معشر المغاربة المبعدين عن وطنناء 
فإنني كلم| لقيني إنسان من أي جنس كانء كان يسألني عن وطني؟ فأقول: أنا 
من المغرب. فيبادرني بقوله: أنت من المغرب الفرنسي أم من المغرب الإسباني أم 
من طنجة الدولية؟ فأقول: إن المغرب مملكة واحدة عريقة في الشرف فقدت 


مانا 


استقلالهاء وسيعود لها إن شاء الله -. فيسخر مني ويضحك ويقول: دعنا من 
الأساطير البالية. فلا أجد ما أجيب به. 

وكذلك قال لي نائب رئيس الوزراء العراقي سنة 974١م‏ بتأريخ النصارى 
حين أراد أن يمنحني الجنسية العراقية؛ فقاللي: ما هي جنسيتك الحاضرة؟ 
قلت: مغربية. فقال لي: هذا كلام فارغ! قل: فرنسية. فأظلمت الدنيا في عيني 
وقضريت وإ اعد در من أعالب» تقرح لدة عل ألنق اليل سكين أني! قبل صمل 
الاستقلال الاسمي اللفظي كنت إنجليزيًا؟! وكان معي الأستاذ كمال الدين 
الطائي من كبار علماء المذهب الحنفي في بغداد. فاعتذر لناكئب رئيس الوزراء 
وجذبني حتى أخرجني من مكتبه ولامني لومًا خفيفًا على تلك الجرأة. فقلت: 
دعه يفعل ما يشاء. ونسيت أن أقول أني قلت لذلك الرئيس في وقت الغضب: 
(أمبير شرفين)” معناه: الإمبراطورية الشريفة» فهل كتب عليه: الإمبراطورية 
الفرنسية؟ فاكتفى ذلك الرجل في الانتقام مني بأن كتب على أوراق الطلب التي 
شغلتني أربعة أشهر ‏ شهرين في البصرة وشهرين في بغداد -كلمة (مرفوض»)؛ 
ووقع تحتهاء فلم تدم تلك الوزارة في الحكم إلا اثني عشر يومًا ثم سقطت» 
وكانت وزارة جميل المدفعي» فجاءت بعدها وزارة علي جودة الأيوبي ومنحتني 
الجنسية العراقية في ثلاثة أيام بشفاعة صديق شهم. 

ومنذ ثار البطل العظيم محمد الخامس وسليله جلالة الملك الحسن الثاني 
على الاستعمار الفرنسي؛ لم يعد أحد من أي جنس كان يتجرأ على السخرية منا 


(1) سقط قبلها قوله: #انظر ما هو مكتوب على الجواز باللغة الفرنسية:»؛ وذكر الحلالي هذه 
القصة في كتابه «تقويم اللسانين» (830- ٠"‏ بتحقيقي)» وسيذكرها هنا مرة أخرى في مقالة 
تأتي. 


1م 


معشر المغاربة المغتربين؟ بل كان الناس ينظرون إلينا بعين الإجلال والإكبار» فإذا 
سثل الواحد منا عن وطنه فقال: أنا مغربي. يبادره السائل: أنت من بلاد المجاهد 
محمد الخامس؟ 

لله دره! ما رأينا ملكا مثله ثار في وجه الاستعمار واسترخص عرشه من 
أجل دينه ووطنه» وهذا الأمر لا يعرفه إلا من ذاقه من المغتربين المبعدين عن وطنهم 
المغربي» أما المغاربة الذين لم يبعدوا ولم يخالطوا الشعوب المختلفة؛ فإنهم وإن كانوا 
مجمعين على إكبار عمل هذا المجاهد البطلء فإنهم لم يذوقوا ما ذقناه نحن من مرارة 
السخرية أولاء وحلاوة التكريم بعد تلك الثورة المباركة» فرحم الله المجاهد أبا 
الحسن وبارك في المجاهد الحسن. 

اجتماع كاتب هذا المقال بالسلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن 
- رحمهم الله -: 

كل ما كتبته من قبل فهو ما قرأته في الكتبء أما ما أحدّث به الآن فهو 
حديث مشاهدة وسماع. 

في شهر مارس من سنة 957١م‏ أرسلني الأستاذ المجاهد صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد أمين الحسيني”'' من برلين إلى تطوان؛ وَإِتمامًا للفائدة أقول: إن هذا 
الأستاذ المجاهد كان مع الأستاذ رشيد عالي الكيلاني ‏ نسبة إلى الشيخ عبد القادر 
الكيلاني رحمهم الله ى هكذا ينطق به أهل العراق بالكاف نسبة إلى (كيلان) قرية 
في بلاد الأكراد في شمال العراق - أرسلني للاجتاع بالزعيم عبد الخالق الطريس 


)000( انظر كتابي: «مراسلات اللالي» (5 / 5 الفهارس) لبيان عمق علاقة ال هلاللي مع 
الزعيم المجاهد | لفلسطيني مد أمين الحسيني» رحمههما الله تعالى. 


يعض 


لأمر فيه مصلحة للمسلمين» وكان سفري بجواز أرسله إلي الزعيم المذكور من 
تطوان على أني من أهلها بعد ما نزعت مني الجنسية العراقية بائتمار كاذب بين 
سفير العراق في رومة مراجم الباجيجي مع السفير الإنكليزي في رومة؛ بدون 
علم الحكومة العراقية؛ لأني آذيت الحكومة الإنكليزية بالأحاديث التي كنت ألقيها 
من إذاعة برلين العربية دفاعًا عن وطني لا تكليقًا من الألمانيين» ولما وصلت إلى 
تطوان كنت جاهلًا بالاستعمار الإسباني والفرنسي وحاجتهم إلى التملق؛ وبدونه 
تعترهم الشكوك» فنزع مني مدير الشرطة الإسبانيٍ ذلك الجواز باعتباره أنه 
مزور» وقد بسطت هذا الخبر في كتابي «الدعوة إلى الله”"'» فاضطررت أن أبقى فيم| 
كان يسمى ب (المنطقة الإسبانية)» فاضطررت إلى البقاء في تطوان وما حوطا فيا 
كان يسمى ب (المغرب الإسباني) من الأراضي المغربية إلى سنة /451١م؛‏ حين تيسر 
لي الرجوع إلى العراق» وفي هذه السنة سنة 457١م‏ اجتمع الزعيم عبد الخالق 
الطريس بالسلطان مولاي عبد العزيز الذي كان قد اتخذ طنجة مقر له بعد اعتزال 
الملك» فجاءني الزعيم عبد الخالق الطريس بتحية من السلطان مولاي عبد العزيز 
فعزمت على زيارته» وقال لي الأستاذ عبد الخالق الطريس: ما عليك إلا أن تأي 
وكيل مولاي عبد العزيز في طنجة» وهو يوصلك إلى قصره في الحبل بالسيارة» 
فتلقاني ‏ رحمه الله بغاية الترحيب والفرح» وقال لي: كنت أسمع برحلتك الواسعة» 
وكنت أحب أن أراك. فجلست عنده قدر ساعة» وكان طويلا أبيض ذا لحية وافرة 
إلا أنها مقصوصة الأطرافء فتحادثناء وحدثته بها جرى لي في أسفاري ومحاربة 
الاستعمار الإنكليزي والفرنسي لي لدفاعي عن وطنيء وتحدثنا ‏ أيضًا في العقيدة 


)١(‏ انظرهافيه: (ص7١١1 ١١‏ بتحقيقي). 


دنا 


السلفية في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة بالتبرؤ من عباد القبورء 
وتوحيد التوجه إلى الله تعاللى بلا واسطة: وتوحيد اتباع سنة الرسول_عليه الصلاة 
والسلام ‏ بغير تقليد ولا تمذهب. فوجدته راسخ العقيدة في السلفية قدس الله 
و ةسه 

وأخبرني أن أستاذه في العقيدة السلفية هو العالم السلفي المحدث المحقق 
الشيخ عبدالله السنوسي ‏ رحمه الله وأخبار هذا الإمام كانت معروفة عند أهل 
طنجة وشمال المغرب» وسأذكر طرقًا منها باختتصار؛ لأن المقال قد طال» وأخاف 
أن هذا العدد الخاص من مجلة «دعوة الحق» الغراء لا يتسع له. 

من ذلك أنه كان يعلن توحيد العبادة واتباع الكتاب والسنة في جميع مجالسه» 
وستتعجب أيها القارئ إذا أخبرتك أنني رويت كتب الحديث والأثبات عن شيخنا 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركبوري الهندي ‏ مؤلف «تحفة الأحوذي في" شرح 
الترمذي» في خمسة من المجلدات مع المقدمة» وقد طبع ونشر» وذكرني ‏ رحمه الله 
في آخر المجلد الآخر'" عند ذكر القصيدة التي قرظت بها الكتاب بطلب منه؟© عن 
شيخ شيخنا الإمام نذير حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي ...إلى 
آخير السقد© ومن جملة شيوخ محمد إسحاق في أسانيد الحديث الشيخ عبدالله 
السنومي» وبسط لي أخباره السلطان مولاي عبد العزيز رحمه الله . 


)١(‏ في الأصل: «فيما». 
(؟) انظره(5/ ٠غ‏ _ط الحجرية). 
22 انظره بتمامه في مصورة إجازته الملحقة ب «الثمر الينيع في إجازات الصنيع» (1/17- 
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المضن 


وقاللي في جملة ما قال: إن هذا الشيخ الإمام لما حضرته الوفاة ترك 
خزانة كتبه عنديء ولا أدري أنا ما أصنع بهذه الخزانة وعند من أودعها لينتفع 
الناس بها دون أن تصل إليها أيدي لصوص الكتب! فلم أبد له رأيّاء ولا أعرف 
الآن ماذا جرى عَلَ هذه الخزانة» وأخبرني ‏ رحمه الله بأن كتبه هو تركها في 
قاسن: 

ولقد حدثني الثقات من أهل طنجة أن المحدث الحجة الشيخ عبدالله 
السنوسي أستاذ السلطان مولاي عبد العزيز سافر إلى العرائش» وكان له يها 
حبون يلتمسون منه زيارته لهم حيئًا بعد حين ليغترفوا من بحر علمه الغزير» 
وكان له خادم جاهل بتوحيد العبادة» فلم) وصل الشيخ إلى العرائش قال الخادم: 
(احنا أضياف الله عندك يا للا منانة) معناه: نحن ضيوف الله عندك يا سيدتنا 
منانة! و(منانة) اسم لوثن يعبده الجهال» وهو ضريح للمرأة المذكورة؛ فأسرّها 
الشيخ في نفسه؛ وكان من عادة الشيخ أن ينزل عند أحد المحبين ويذهب خادمه 
إلى المقهى فيسمر فيه إلى وقت النوم» حتى إذا رجع يقدم له عشاؤه؛ أما في تدك 
الليلة فقال الشيخ لأهل هذا البيت: لا تتركوا للخادم عشاء؛ فإنه مدعو للعشاء 
عند بعض الناس»ء فلم| رجع وجلس يننظر العشاء ‏ كالعادة ‏ قال له الشيخ: كيف 
كان عشاء منانة» عسى أن يكون جيدًا؟! فقال له الخادم: يا سيدي أنا ما تعشيت! 
فقال الشيخ: يا عجبًا! أنت طلبت الضيافة من منانة» فكيف تركتك بلا عشاء؟! 
اذهب لتنام فليس لك عشاء في هذه الليلة جزاء لك على الشرك بالله. 

وحدثني العالم السلفي الورع التقي النقي الأستاذ الشيخ محمد أبو طالب 
رحمه الله -هنا في مكناس: أن الفقهاء في فاس كان لهم اجتماع في الضريح الإدريمي 
كعادتهم عندما تدعو الحاجة إلى الاجتماع ‏ فلما انصرفوا من ذلك الاجتماع لقي 


اونا 


أحدهم المحدث الإمام عبدالله السنومي, فقال له: يا سيدي! كنا نرجو أن تحضر 
معنا في ضريح مولاي إدريس. فقال له: أنت تعلم أني لا أدخل الأضرحة ولا أصلي 
في المساجد المبنية عليها. فقال له: إن الشيخ خليلًا أباح الصلاة فيها ونحن خليليون؛ 
إن دخل خليل الجنة دخلنا معه وإن دخل النار دخلناها معه! 

ومن المعلوم أن اتخاذ المساجد على القبور بدعة منكرة» روى البخاري ومسلم 
في #صحيحيهم|) عن عائشة يي قالت: قال رسول الله يل في مرضه الذي مات فيه: 
العَنَّ الله اليهُود وَالنَصَارَى؛ انَحَذُوا قُبُورَ أَنبيَائْهمُ مسَاجِدًا يدر ما صنعواء ولولا 
ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خحشى أن يتخذ مسجدًا(". 

وروى مالك في «الموطأً» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وك 
قال: «اللَّهُمَ لا تجعل قَبرِي وَتَنَا يبك اشتدّ عَضَبُ الله عَلَ قوم اححَذُوا بور أَْائِهمْ 
مَسَاجِدَ)”2» هكذا رواه مالك في «الموطأً» مرسلا. 

قال الحافظ ابن عبد البر: ووصله عمرو بن محمد فقال: عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلل. 

فزالت عنه علة الإرسال وصلح للاحتجاج؛ على أن هذا الحكم ثابت عن 
النبي وَكيةِ من وجوه كثيرة وأسانيد صحيحة تكاد تبلغ حد التواتر. 

عد عد عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري (47*0 و٠*17‏ و1760 و4017 و4541 و4447 و0816) ومسلم 


(0 وا"اه). 
() سبق تخريجه. 
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# نبذة من سيرة فقيد الأمة العزيز السلطان مولاي عبد العزيز- قدس الله روحه_”"» 
للدكتورتقي الدين الهلالي 
هو مولاي عبد العزيز بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن 
محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن الشريف ‏ رحمهم الله جميعًا-. 
ولد عام 1794١ه‏ وتوفي مساء يوم الأربعاء حامس جمادى الثانية عام 
7ه نشأ الفقيد الكريم تحت رعاية والده السلطان مولاي الحسن بن محمد 
رحمه الله وكان يعنى بتربيته كل العناية» وكان يتفرس فيه النجابة والنبوغ؛ فكان 
يختار لتعليمه وتثقيفه كبار الأساتذة ويهب له نفائس الكتبء فبلغ الراحل العزيز 
بسبب ذلك في العلم والأدب شأوًا لم يبلغه إلا قليل من الملوكء ولم يلبث أن 
ظهرت عليه أمارات النجابة» وهو طفل لم يبلغ الحلم» فكان والده يوجهه إلى 
نواحي المملكة في مهمات الأمورء كى| هو مبين في التاريخ مفصلاء وكان من جملة 
أساتذته ومهذبيه الأستاذ أحمد بن موسى حاجب والده ووزيره الأكبر» وكان 
يحنو عليه ويبذل كل ما عنده من عبقرية لإعداده ملكا عظيًا ما كان يرى فيه من 
الاستعداد لذلك» فتم له فيه ما أراد ونشأ على أحسن ما ينشأ عليه أبناء الملوك 
العظماء» وعندما توفي والده السلطان مولاي الحسن بن محمد في ” ذي الحجة 
عام ١ ١‏ هكتم الحاجب أب أحمد_على حد تعبير أهل المغرب ‏ وفاته» واستعمل 
دهاءه الهائل في تمهيد السبيل لتولية مولاي عبد العزيز» مع أنه كان من إخوته من 
هم أكبر منه سنا فلم| تم له ما أراد؛ أعلن وفاة سيده مولاي الحسن ودعا إلى بيعة 


)١(‏ نشرت في جريد «الأخبار» التطوانية» السنة الأولى» العدد (77). الثلاثاء ١7‏ جمادى 


الغانية 17517١ه17‏ ينيه “19517م. 


ننيننا 


ابن سيده مولاي عبد العزيز فلم يجد في ذلك معارضة طبقة من طبقات الدولة» 
ولا من أشرافها وعلمائها وأعيانماء وكانت مبايعة مولاي عبد العزيز في ذي الحجة 
عام ١171اه.‏ 

فلا تمت البيعة ولم يبق أحد من الأمة إلا بايعه؛ تولى أحمد بن موسى الوزارة 
العظمى لملكه وتلميذه مولاي عبد العزيز» وسنه إذ ذاك لا تزيد على ١7‏ سنة» 
وتصرف في الدولة تصرف امالك في ملكه ولم يكن له معارض إلا وزير سيده المتوق 
وهو الحاج المعطي الجامعي وأخوه””"؛ فقضى عليهما بسهولة؛ واستبد بالحكومة أي 
استبداد من سنة ١١‏ 1ه إلى أن أدركته الوفاة 114١ه‏ فكانت مدة وزارته ‏ وإن 
شئت فقل: ملكه ‏ سبع سنين لم تنشأ فيها ثورة مهمة إلا واحدة قضى عليها 
أب أحمد في مهدها قضاء مبرمًا يشبه سطوات السلطان الأعظم مولاي إسماعيل 
- قدس الله روحه» وبقيت حال المغرب السياسية | كانت عليه في عهد مولاي 
الحسن» وأما المالية فصارت أحسن قليلاء وهذه فضيلة لأحمد بن موسى يعترف له 
بها المغاربة والأجانب أيضّات وإن كنت في شك من ذلك فاسمع ما يقوله والترب 
هريز الإنكليزي في كتابه (مودرن مركو 1731060 12006171 أي: المغرب الحديث) 
ط لندن 1919م (ص١5):‏ 

يمكن أن يقال أن أهمية الحالة السياسية في المغرب بدأت بتخلص 
السلطان من رقابة وزيره الأكبر أب أحمد؛ لأن أب أحمد كان قد قبض على زمام 
الحكم واستبد بالمملكة كلهاء فإن الحكومة المغربية كانت حتى وفاة ذلك الوزير 
واقفة كسد من حديد في وجه المحاولات الأوربية لإدراك أي نفوذ أو مصلحة 


(0) محمد الصغير. 


نان 


إقليمية على حساب المغرب؛ وكان المغرب إلى ذلك الوقت محافظًا على استقلاله 
وسلامته» وربما كان مهددّاء ولكنه لم يكن فاقدًا شيئًا من استقلاله إلى ذلك 
الحين؛ أما بعد موت أب أحمد فقد تبدلت الأمور؛ فإن ذلك الرجل العبوس 
القاسي الذي لم يترك شيئًا من الوحشية والتعذيب إلا أقدم عليه للمحافظة على 
استقلال المغرب قد ترك المجال خاليًا...”'' مولاي عبد العزيز» فسنحت الفرصة 
للوزراء أن يحكموا المغرب ىا يحبون» مع مراعاة مصا حهم الخاصة» وقد بذلوا 
جهودهم في صرف أفكار سيدهم ومولاهم إلى أشياء...''' غير مهمة, ولم يكن 
ذلك عليهم بعسير. ثم قال هريز بعد كلام: 

وقد نصحت الحكومة البريطانية للسلطان بإجراء الإصلاحء وفي سنة 
م أوسل مكري خاص إل لندت ويرلين» رأرسل سغيج انعبر إلى بباريس» 
أما الأول فلم يصنع شيئًا أكثر من استرعاء نظر الناس إلى هيأته وبزته؛ وأما 
الثاني فقد قام بتسوية مسألة الحدود بين المغرب والحزائر على صورة غير مرضية 
ولاهي في مصلحة المغرب» وأقام مولاي عبد العزيز ستة أشهر في عاصمة 
الجنوبء ثم رجع إلى فاس في أول سنة 107١م‏ وأخمذ ني الحين يعمل لأجل 
الإصلاح المقترح عليه» وقد كان نابغة في ذكائه ولكنه لم يكن له معين» وسارت 
الأمور إلى حين سيرًا حسئاء ثم بارح السلطان فاسًا إلى الرباط. فم| عته”” أن 


جاء خبر ثورة بو حمارة. اه. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) كذافي الأصل. 
() كذافي الأصلء ولعل الخبر جاء لما عتمء أي: لما جاء الليل؛ الله أعلم. 


05 


وكان أهم الأحداث الخطيرة وقعت في عهد مولاي عبد العزيز ‏ رحمه الله -: 
ثورة الجيلاني الزرهوني المعروف ب (بو حمارة)» وكان ابتداؤها سنة ١‏ 177١ه‏ ودامت 
إلى سنة 1771ه في عهد مولاي عبد الحفيظ حين قبض على الثائر وقتل» وشدة 
تنازع الدول في قضية المغربء وانعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 11117ه- 
م وثورة مولاي عبد الحفيظ 775١ه‏ وانتهت بتنازل مولاي عبد العزيز 
عن الملك لأخيه المذكور. 

وبعد ذلك انتقل إلى مدينة طنجة» وكان يسافر إلى أوربا ويتجول في جميع 
نواحيها ثم يرجع إلى مقره ب بطنجة» وكان متواضعًا لله كثير الصدقات يكفل خلقًا 
كثيرًا من اليتامى» وكان سلفي العقيدة» له ولوع عظيم بسنة النبي وَل فرحمه الله 
رحمة واسعة» ورزق آله حسن العزاء وفي ختام هذه النبذة نتقدم ‏ والأسى ملء 
قلوبنا - إلى سمو الخليفة المعظم مولانا الحسن بن المهدي وإلى سائر آل البييت العلوي 
الكريم ثم إلى جنيع إخواننا ومواطنينا المغاربة بواجب التعزية في هذا المصاب 
الأليم؛ سائلين الله تعالى ‏ أن يخلف على المسلمين خيرًا ويجعل البركة فيمن بقي 
من الآل الكرام. 

الدكتور تقي الدين الهلالي 
ع 
* نبذة أخرى من سيرة فقيد المغرب السلطان مولاي عبد العزين”"”» 
بقلم الدكتور تقي الدين الهلالي 
لا شك أن القارئ سيستغرب لأول وهلة هذا العنوان» ويقول في نفسه: 


)١(‏ نشرت في جريد «الأخبار» التطوانية» السنة الأولى» العدد (59)» الثلاثاء ١1‏ جمادى الثانية 
كا ينيه 1951م «(ص؟). 


نينا 


ما الداعي إلى كتابة نبذتين كل منهما على حدة؟ فهلا اجتمعتا وكانتا نبذة واحدة؟ 
والجواب هو مايأي: 

حين اقترح علي أن أكتب كلمة في سيرة الفقيد العزيز؛ استعظمت هذا الأمر 
لقلة علمي بتفاصيل أخبار مولاي عبد العزيز- رحمه الله© وقلت في نفسي: لا يفتى 
ومالك بالمدينة؛ كيف أتصدى لهذا وأنالم أكن في عهد سلطنة مولاي عبد العزيز 
إلا طفلًا صغيرء ثم بعد ذلك كنت مشغولَا بطلب العلم؛ وبعد تحصيل ما قدر لي 
منه با مغرب سافرت إلى المشرق وبقيت فيه وفي أوربة زهاء عشرين عامّاء لا أعرف 
من أخبار المغرب إلا ما نشر في الصحف؟ ففزعت إلى صاحب الفضيلة الأستاذ 
الشيخ سيدي أحمد الرهوني ‏ حفظه الله ليمدني بالمعلومات الكافية في الموضوع؛ 
إذ هو ابن بجدتهاء فلقي الأستاذ طلبي بالسروره ووعدن بالمدد عاجلاء ووى 
بوعده» غير أن رسوله الحامل لتلك المعلومات لم يجدني بالبيت» ولم يكن لي بد من 
الإسراع بالمقال» فكتبت ما جاد به الوقتء ثم بلغني بعد ما بعثت المقال وطبع أو 
كاد مدد الأستاذ الرهوني؟ فترددت في إعادة القول في الموضوع؛ ثم جزمت بذلك 
كراهية أن أحرم قرائي من الفائدة؛ وسأقتصر لضيق المقام على الإشارة إلى الأهم 
من تلك الأخبار» شاكرًا لصاحب الفضيلة الأستاذ الرهوني فضله. 

١‏ كان الفقيد أعز أولاد السلطان مولاي الحسن_رحمه الله عنده وأكرمهم 
عليه. 

* - ولد له من حليلته”' صاحبة العصمة السيدة رقية التركية” في حدود 


عام /15اه. 


)١(‏ أي: حليلة السلطان الحسن. 
(؟) ذكر في المقالة السابقة أنها شركسية. 


مكنا 


7 اعتنى والده بتربيته تربية ملوكية أكثر من سائر أولاده» وكان لا يفارقه 
طرفة عين» ولا يكون سروره تام إلا إذا كان مولاي عبد العزيز حاضرًا عنده. 

؛ - رشح لتربيته وتثقيفه الفقيه الجياني أحد علماء فاس حتى أتم دروسه 
الابتدائية في أقرب وقتء وصار يدربه على ما يؤول إليه من المللك» ورشح له 
رتكاو خب وغرية شركة وأغر انا خصرصين مقدمه. رجعل ف نل رعيأة 
ملوكية في صغره» حتى شهد يوم دخوله مع والده تطوان فاتح عام ١‏ ١اهىم‏ 
وله هيأة كهيأة أبيه بالمظال والمزارق والعربات والرفادات وغير ذلك» هذا 
وعمره لا يتجاوز التاسعة. 

وكان إذا زار والده مشهدًا من المشاهد يزوره هو_أيضًا _بمثل هيأته» وهكذا 
كان والده لا يفارقه في سفر أو حضر. 

تولى أحمد بن موسى المترجّه”" رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية بعد 
ما عزل عنها فضل غابط المكنابي» وولى أحمد بن موسى أخاه سعيد بن موسى 
وزارة الحربية تحت مراقبة الفقيه الحاج محمد الجياصء وولى الحجابة أخاه 
إدريس بن موسىء وولى المالية السيد محمد بن عبد السلام التازي. 

؟ ‏ التعدلات بعد وفاة أحمد بن موسى: 

رئاسة الوزراء: عبد الكريم بن سليمان. 

الخارجية: إدريس البوكيلٍ تحت مراقبته. 

الحربية: الحاج المهدي المنبهي وخليفته محمد الجباص. 

المالية: محمد بن عبد الكريم التازي بعد نهب سلفه ‏ كالعادة-. 


(1) لأن الأخبار المذكورة عن السلطان عبد العزيز في ترجمة أحمد بن موسى في "تاريخ مكناس» 
كما في المقالة السابقة. 


انا 


- أنشئ مجلس للنظر في الأمور الخارجية وجعل مقره في طنجة» قوامه 
بناصر غنام وحفيد برادة وعبد الرحمن بئيس وال حاج محمد بن جلونء وكان يتولى 
رئاسة هذا المجلس الشيخ الوقور أوحد أهل زمانه ديانة وسياسة ومروءة 
وحزمًا وعزمًا الحاج محمد الطريس» وكان خليفته ابنه البار الخيّر الديّن الصدوق 
المنوّر الظاهر والباطن الحاج أحمد بن محمد الطريس ‏ رحمهم الله جميعًا-. 

-1119ه سافر وفد مؤلف من ابن سليهان والجباص إلى فرنسة وروسية 
وغيرهماء ووفد آخر مؤلف من المنبهي وبركاش والزبير السكيرج إلى بريطانياء 
وطاف الجميع ربوع أوربة ولايدرى ما عقدوه! 

أقول: قد رأيت نتيجة هاذين الوفدين في كلام هريز الإنكليزي في النبذة 
الأولل. 

4 بعد استقرار مولاي عبد العزيز في طنجة تفرغ لعبادة الله وقراءة العلم 
ولاسيما التفسير والحديث» وقطع جميع العلائق التي تعوق عن ذلك. 

واختار لدروسه الفقيه سيدي محمد الخصاصي والعلامة الشريف المسند 
المحدث رحالة الآفاق العالم الذي ضيع علمه أهله أي: المغاربة -ربة الشيخ 
عبدالله السنوسي؛ وعكف المترججم له على درس العلم مع هاذين العالمين حتى 
برع في علوم السلف وسائر فنون العلم والأدب» وكان كذلك يدرس اللغات؛ 
فبرع في التركية والإنكليزية والفرنسية» هذا شأنه حتى لقي الله وهو ساجدء 
وتلك كانت حاله في سلطنته ى) شهد بذلك حاجبه الصدوق السيد محمد الركينة 
رحمه الله -؛ فقد قال: إن مولاي عبد العزيز كان في حال سلطنته وشرخ شبابه 
يصلي الصلوات في أوقاتها ويصوم الخميس والاثنين ويبيت يصلي. 

هذا ما رأينا تلخصيه للقراء تما كتبه العلامة الرهوني ‏ حفظه الله وقد 


اونا 


الححت عليه أن يتولى نشره بنفسه فأبى» ذ الله لاى عبد العزيز وح 
إلى قرحم مو 2 2 

البركة فيمن بقي من الآل الأكرمين. 
الدكتور تقي الدين الهلالي 


* الفقيد العظيه'"» 

«اتفق نبلاء العالم من الكتاب والسياسين والحكاء عل أن موت صاحجب 
الجلالة فيصل بن الحسين نكبة وأيّ نكبة على العرب عامة» وعلى الشام والعراق 
خاصة» ونحن إذا استقرينا أعمال الراحل العظيم ووضعناها في ميزان النقد النزيه؛ 
لاانجدها كلها صوايًاء بل فيها صواب وخطأء وفيها ما يستحسن وما يعاب» وفيها 
ما هو ضار وما هو نافع؛ وهذه حال جميع الناس إلا ا معصومين وجوبًا أو عينًا من 
النبيين والصديقين. 
منذاالذيماساءقطا ومنل هالحستنى فقط 
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفىالمرء نبلا أن تُحَدَّ معايبه'" 


فالمدار حينئذ على الإخلاصء والثمرة العظيمة التي أنتجتها أعمال فيصل 


17 انشرثق جلة «الضياء» الهندية» المجلد الثاني» الجزء الثامن» شعبان 1617١١ه_‏ 
ديسمبر 1981م (ص »)7١١‏ واقتصرنا فقط على تقديم الهلالي لمقالة بعنوان (الفقيد 
العظيم) بقلم كاتب المشرق الأكبر أمير البيان العلامة الأمير شكيب أرسلان حرسه الله 
وحماه_. 

(؟) البيتان في: «سلافة العصر» (1/ )3"0٠‏ وفيها: افخرًاا بدل «نبلا». 
والبيت الأول في: «ديوان عبد الغني النابلسي» (387)» والبيت الثاني في: «ديوان المعاني» 
5/0 ). 


سن 


لا تبقي أدنى ريب في إخلاص الرجل وسمو همته؛ وهذه الثمرة نفسها تكشف 
الغطاء عن كثير من مناقبه وعن جانب عظيم من عظمته كان خافيًا على أكثر الناس؛ 
لدهاء الرجل وبعد نظره وعمق سياسته وإيثاره للعمل على القول» وإذا ثبت هذا؛ 
فلم يبق خلاف بين منتقدي الرجل القادحين في بعض أعماله وخيبة'' المادحين 
جميع أفعاله» وكلمة أمير كتاب «العرب وحكاءهم وسياسيهم ومجاهديهم» التالية 
لهذا تكشف النقاب عن هذا المعنى» وتثبت صحة ما ادعيناه من الإجماع على عظمة 
الفقيد وإخلاصه)». 

الهلالي 


00 


ب ات 
ند 3 يت 


* كلمة في الذكرى التأبينية لفقيد الأمة الزعيم المجتهد الراحل علال الفامي 
- رحمه الله تعالى 0 
فضيلة الدكتور السيد محمد تقي الدين الهلالي 
لقد دعينا اليوم للحضور في هذه الذكرى التأبينية لفقيد الآمة الزعيم المجاهد 
المجتهد الراحل علال الفاسي الذي أقول فيه ما قال الشاعر”": 


)١(‏ في الأصل: «وخبية». 

(؟) نشرت في كتاب «علال الفاسي في ذكراه الأربعين» المنشور عن لجنة الإعلام والنشر 
لحزب الاستقلال المغربي» بتأريخ ل جمادى الثانية 1744١ه‏ 78 يونيو 1914م 
(ضص6٠166-1).‏ 

() هوعبدة بن الطبيب التميمي» مخضرم, توفي سنة 0 "ه. 
ترجمته في: «الإصابة» (// )0١‏ و«الشعر والشعراء؛ (؟/ /9/110) و«الأعلام! (4/ .)١١7‏ 
والبيت في: «عيون الأخبار» /1١(‏ و«لباب الآداب» )١174(‏ و«الدر الفريد» 
.)١594 /0/‏ 


لكل 


وما كان قيس" هلكه هلك واحد ولكنهبنيان قومتمهاما 

لكن هذا البنيان إذا #سدم» فليس معنى ذلك أننا نيأس من أن يعيئنا الله 
تعالى. وأن نبني بنيانًا آخرء وقال الشاعر: 
لعمرك مالرزيةفقدمال ولاقفرس يفوت ولابعير 
ولكن الرزيةفقد حر يموتلوتهخلق كفير'" 

فهذا الرجل قد لا يجود الزمان داتعا بمثله؛ بل تمضي حقبة طويلة لا يظهر 
في البلاد زعيم نابغة جامع العلوم والفضائل مثله» بل إذا قمنا بذكراه وتمثلنا 
خطاه؛ فإنم| نكون قد أسدينا إحسانًا لأنفسنا ولشعبناء ولا ينبغي لنا أن نقتصر 
على الاحتفالات والذكرياتء بل الذكريات الحقيقية هو أن نكمل العمل الذي 
ملاه وبعثه وبدأه هذا الزعيم الكبير. 

وأنا لا أريد أن أعيد وأن أكرر ما قاله الخطباء من قبل وبينوه؛ فقد قيل: 
(المعاداة من المعادة»» ولكني أريد أن أتطرق إلى ناحية من نواحي سيرته الطيبة 
قل من تطرق إليهاء وهي عقيدته السلفية؛ لأن الأعمال مبنية على العقائد» فكل 
عمل بني على غير عقيدة؛ فإنه آيل التهدم والاضمحلال. 


)000 ابن عاصم المنقري التميمي ضفه» وفد على النبي يَِ في وفد بني تميم سنة تسع فأسلم» 
وقال النبي يَكِيدِ: «هذا سيد أهل الوبر». 
ترجمته في: اتبذيب الكمال) (5 ”/ /2) و«تاريخ الإسلام» (؟/ 475) و«الإصابة» 
(9/ :188 ). 

(5) البيتان للأصمعي في: «مجاني الأدب)» (7/ 57). 
والبيتان في: «أمالي القالي» /١(‏ 711) واشرح ديوان المتنبي» /١(‏ 77) وفيها: اولا شاة 


تموت» بدل «ولا فرس يموت" واقرم» بدل «حر) واابشرا بدل اخلق1. 


لكالا 


فعقيدة علال الفامي هي السلفية الخالصة؛ وهي توحيد الله» ينقسم إلى 
أقسام؛ يترتب بعضها على بعض» ويكمل بعضها بعضًا: 

فالقسم الأول: هو توحيد الربوبية؛ بمعنى: أن نعتقد وأن نؤمن بأن الخالق 
- سبحانه وتعالى ‏ هو الله وحده لا شريك له. 

وذكر الدكتور تقي الدين الحلالي بعض الآيات المتعلقة بتوحيد الربوبية التي 

والقسم الثاني: هو توحيد العبادة؛ بمعنى: أننا لا نتوجه في حاجاتنا 
ولا نستغيث إلا بالله ‏ تعالى-. 

وقد قام الأستاذ الهلالي بشرح مدلول ذلك وأعطى أمثله في الموضوع. 

والقسم الثالث: هو توحيد الاتباع؛ وهو أننا نتبع كتاب الله وسنة رسوله» 
ونحكم شريعة الله في كل شيء. 

وذكر الدكتور الهلالي بعض الأمثلة في الموضوع”". 

تلك هي نبذة من العقيدة السلفية للراحل علال الفامي. 


0 


عد عاد 
نز تند 


محمد على جناح أو منقذ (باكستان) الإسلامية!": 


زعيم من زعماء الإسلام» وشخصية إسلامية فلة كرست حياتها في الجهاد 


)1( سبق للهلالي شرح هذه الأنواع بتفصيل في مقالة (ملك من ملوك الدولة العلوية المجيدة 
وموقفه من الأشعرية) فيما تقدم (ص 5 15 745). 
009 تشرت فى مجلة «لسان الدين» التطوانية» السنة الثانية» الجزء الثالث» ذو القعدة 715١ه-‏ 


شتمبر 1941م (ص؟ 7). 


يدذنا 


والنضالء وكافح ‏ منذ نعومة أظفاره ‏ وآثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» 
بعثه أبوه إلى إنجلتراء وكان لم يبلغ بعد السادسةً عشرةً من عمره. ودرس القانون 
في جامعاتها. 

قام ينادي باستقلال مسلمي الهند عن مواطنيهم ا هندوسء وبتأليف دولة 
مسلمة من المقاطعات الإسلامية» هذا هو الحل الوحيد عنده؛ ولحل سواه. 

ومن هنا رفض كل الاقتراحات وكل الحلول التي قدمت إليه. 

قال: (لا) في عام ١451/‏ عندما اجتمع به زعرماء ال هندوس. 

وقال: (لا) في عام ١517/‏ للسير ستافورد كريبس. 

وقال: (لا) في عام 5 ١15‏ للمهاتا غاندي. 

وقال: (لا) في عام ١155‏ لنائب الملك اللورد ويفل. 

وقاها أخيرًا ١457‏ لغاندي وويفل والبانديت جواهر لال خمرو. 

الباكستان: استقلال المقاطعات الإسلامية... أو الصراع إلى النهاية... 

قال له غاندي في اجتماعهم| عام 4 ١4‏ م: نحن نريد أمة واحدة ودولة واحدة 
وحكومة واحدة... 

فأجابه محمد علي جناح: 

لم تكن الحند في يوم ما أمة واحدة» ولا كانت دولة واحدة» أولهها حكومة 
واحدة... إلا في عهد المستعمرين المغول أو الإنجليز؛ فإذا أنا طالبت باستقلال 
المسلمين» وأن تكون لهم دولة قائمة بنفسها؛ فإنم| أطلب بإعادة الأمور إلى نصابها 
ووضعها القديم. 


وقبل أن ينتهي الاجتماع قال جناح ‏ وفي عينيه سخرية مرة-: إنكم تقدسون 


وم 


البقرة وتعدونه كافرًا من يمسها بسوء؟! 

قال غاندي: نعم. 

قال زعيم المسلمين: ديننا نحن أحل لنا أكل لحمهاء فهل تحلون لنا ذبح 
البقرة؟! 

وسكت غاندي ولم يجب! 

و نمض جناح وهو يقول: إذا نصصتم في دستوركم الجديد على أنه يباح 
للمسلمين ذبح البقرة وأكل لحمها... 

ولكن غاندي ‏ وقد أدرك السخرية ‏ أشار بيده أن اسكت! 


ومكذا انتهى الملجلس! 


عاد ولد عنم 
تنا تزيم تنا 


سفير شرقي يؤدي واجبه مضاعةًا("©: 

السفير صورة مصغرة لحكومته وعنوان طاء يمثل قوتها وضعفها ورقيها 
وانحطاطها وحزمها وإهمالهاء إلى غير ذلك من أوصافهاء فهو عامل قوي من 
عوامل رفعها أو خفضهاء وتمتين الروابط التي تربطها بالدول والأفراد في الخارج 
أو توهينهاء فلذلك ترى الدول الراشدة تدقق كل التدقيق في اختبار واختيار 
السفراء» وتعجم عيدان أبنائها وسهام كنانتهاء فترمي هذا المنصب بأصلبها عودا 
وأنفذها سهًا؛ لأنه منصب شاق ووظيفة مهمة وأمر خطير يتوقف عليه نجاح 
الدولة وحسن الدعاية لهاء وجمال الأحدوثة عنها والتوفيق بين مصا حها ومصالح 


000 نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد التاسع» عدد ١(‏ 5 5)» بتأريخ ١5‏ محرم 5 10اه 


(صن131-3): 


اجانا 


البلاد التي ينوب السفير عن دولته فيهاء فالقيام بواجبات السفارة والنجاح فيها 
ليس من الهنات الهينات؛ بل دونه أهوال وعقبات؛ وما يذللها إلا أولو النهى. 
وبعد هذا التمهيد القصير نريد أن نذكر مثالا شاهدًا لما ذكرنا: 

- الشيخ إبراهيم بن مُعمّر: سفير الدولة العربية السعودية في بغداد: 

لم يكن بيني وبين هذا الرجل من الصلات الشخصية ما يدعوني لأكتب 
حرفا واحدًا في حقه» هذا لو كنت أرضى لنفسي إرسال المدح أو القدح جزافًا 
لفائدة شخصية» فكيف ولم أرتكب هذه الجريمة الصحفية قط منذ جحت إلى 
الكتابة؟ ومع أننا كنا جميعًا في بلاد واحدة وفي دائرة واحدة مدة ثلاث سنين» 
فري) التقينا فلم يكل أحدنا الآخرء اضطرى إل ذكر عتاعا جرى غليه الككاب 
اليوم من المدح والذم لأغراض غير مرضية. 

الحق أقول: إن النجاح الذي ناله الأستاذ الشيخ إبراهيم بن مُعمَّر في وظيفته 
عظيم لم أكن أتوقعه قطء لا لعدم كفاءته؛ ولكن لعظمه وكونه فوق ما يتصرَّر. 

زرت بغداد في الصيف الماضي وغشيت مجالس الناس وسمعت حديثهم» 
فراعني إجماعهم على الإعجاب بسلوك السفير المشار إليه؛ وانطلاق ألسنتهم بالثناء 
عليه» وعلى الحكومة التي يمثلهاء والغريب أن أشد الأعداء للحكومة العربية 
السعودية الذين كانوا يكتبون ويؤلفون ويخطبون؛ سكتوا فجأة بعد استقرار السفير 
في بغداد» ولم يقتصر الأمر على سكوتهم؛ بل أخذوا يمدحون ويفيضون ثناء» ول 
تكن هذه حال الخاصة فقط؛ بل العامة أشد إعجابًا وأكثر ثناءء هذه بغداد التي 
كانت قبل إنشاء هذه السفارة تجهل الحكومة العربية السعودية وتظن بها الظنون» 
وكانت عقيدة أهلها في سوء الظن راسخة يستبعد العقل أن تنلاشى وتزول في 
أقل من عام واحد. 


هوم 


هذا الذي جعلني ‏ وأظن أنه جعل غيري ‏ شديد الإعجاب بالخدمة التى 
أداها هذا السفير للحكومة والأمة» والإعجاب بالمجيدين المتقنين للأعمال البالغين 
إلى قرب خرق العادات أمر مركوز في النفوسء ولكن الاعتراف بذلك مجانًا عزيز 
في هذا الزمان» ونادر جدَّاء وأرجو أن أكون من هذا النادر. 

سلك ابن معمر في معاملة الناس مسلكًا لم أر ولم ير غيري سفيرًا يسلكه 
أو يدنو منه: تواضعٌ جعله يمتزج بالعامة امتزاج الماء بالماء في مساجدهم وفي 
مجالسهم. يزور ضعيفهم فضلًا عن قويهم؛ ويعود مريضهم. ويلاقي بالبشر 
واللطف كل من لقيه من صغير وكبير» وينتهز كل فرصة لخدمة دولته بنشاط 
منقطع النظير. 
التمسك بالدين: 

والأمر العظيم الذي جذب قلوب العامة إلى حبٌ الشيخ إبراهيم بن معمّر 
هو: الاستقامة والطهارة والوقوف عند حدود الله فلم يشتهوا أن يروه في مسجد 
إلا رأوه» ولكنهم لم يروه قط في ملهى أو مكان ريبة» خلاف ما عليه أصحاب 
المناصب العالية التي تضاهي منصبه؛ فانقلب سوء ظنهم حسنًّاء وانقلب بغضهم 
حيّاء وتبدّدت غيوم الأوهام التي كانت في أنفسهم. 

وبينما أنا جالس عند صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم الراوي رئيس 
(جمعية الحداية الإسلامية)؛ إذا بسيارة أقبلت في شارع الرشيد فتوقفت على 
الباب» وظهر منها رجل بلباس عربي» فصعد ودخل وسلم على الشيخ وأراد أن 
يجلس في طرف المجلسء فقام له الشيخ من مجلسه وألح عليه في الجلوس فيه؛ 
وهناك عرفت الزائر» فتصافحنا وتحدثنا حديئًا قصيرًا جدًا لم أملك نفسي فيه أن 
هنأته بنجاحه وقلت له: إنني لم أكن قاصدًا زيارته» ولكن ما رأيته من طيب 


كن 


الثناء عليه جعلني شديد الرغبة في زيارته لأهنئه» وقد أنجزت ما عزمت عليه 
وم يرد لي الزيارة» مع أن جماعة من أعيان بغداد زاروني ابتداء» ولكن ذلك لم 
يكن لينزله في عيني دقيقة بعد أدائه ذلك الواجب العظيمء بعد إلقائه أكبر 
أخلاقه على ما كان في قلوب الناس من نحاس فانقلب ذهبًا خالصًاء وأعوذ بالله 
أن أكون ممن يمنعه حظ نفسه عن قول الحق؛ ومن ذلك الحين عزمت على كتابة 
كلمة في هذا المعنى الذي يسرّ كل من يحب خير الإسلام والعربء ولم يحم لي 
إنجاز ذلك إلا في هذه الساعة» وقد اخترت صحيفة «الفتح» لنشرها؛ لأن أكثر 
قرائها يسرّهم هذا الحديث أكثر من غيرهم. 
قرأت في صحيفة «البلاد» ‏ وهي أكبر الصحف البغدادية في هذه الأيام ‏ 
كلمة فيها خبر انحلال (حزب الأحرار) الحجازي» الذي تألف من زمانٍ لمناوأة 
الحكومة العربية السعودية» وهنأت الصحيفة المذكورة سعادة الشيخ إبراهيم بن 
مُعمّر على نجاحه في إحالة بغض أهل هذا الحزب وحقدهم إلى محبة ومسالمة» 
فذكرت أنني اجتمعت في الصيف الماضي برجل من أعضاء ذلك الحزب» وكان 
صديقًا قدي لي عرفته سنة ١‏ بمكة» وجرى بيني وبينه حديث» فوجدته على 
محاربته الطويلة للحكومة العربية السعودية ممتلنًا إعجابًا بها وبملكها ومكررًا 
للسياسة التي سلكها ابن مُعمّر في بغداد» وهذا يدلنا أن انحلال هذا الحزب لم 
يكن فجأة» ولم يوجده إعلان العفو العام من قبل الحكومة العربية السعودية فقط؛ 
بل له عوامل وأسباب أخر أهمها حسن سلوك ابن مُعمَّر وحكمته: فإذا هنأته 
الصحيفة المذكورة فبحق هتأته. 
البصرة 
محمد تقي الدين الهلالي 
عاد 6د 6د : 


لا 


هنيئًا للمغرب بقادة جهاده”2 

بعدما تم تصفيف حروف جزء شعبان من مجلتنا السان الدين» ورد خير 
رجوع قادة الجهاد الوطني: أولًّا صديقنا الأستاذ محمد بن الحسن الوزان» ثم 
تلاه الأستاذ علال الفامي؛ والأستاذ أحمد بلا فريج؛ فنهنئهم بعودتهم للجهاد. وب 
كتب الله لحم من أجر وشرف ومجد سيبقى جديدًا خالدًا على تعاقب الجديدين ومرور 
الأيام» ونسأل الله الذي أنعم عليهم بذلك الفضل أن يوفقهم لبناء صروح أخرى 
من المعالي» غير مبعدين ولا مضطهدين؛ بل طلقاء أحرارًا مؤيدين منصورين 
بنصر الله وبالمؤمنين من أبناء وطنهم الذين يقدرون جهادهم حق قدره» ومشمولين 
بركاسة وتأييد صاحب الجلالة ملك البلاد ومالك قلوب أهلها سيدي محمد بن 
يوسف - نصره الله وأدام تأييده وحفظه من كيد الكائدين حتى ينال المغرب 
على يده مالم ينله شعب على يد ملك من رفاهية وعز ومجد واستقلال» إنه سميع 


2 وضوح حال الجهاد المعر 0 
نقلت الصحف العربية أخبارًا صغيرة محرّفة مبتورة عن الشيخ مر بيه ربه 
ابن الشيخ ماء العينين» حتى أنها لم تعرف اسمه؛ فسماه بعضها (بربر)؛ وبعضها 


)١(‏ نشرت في مجلة «لسان الدين" التطوانية» السنة الأولى؛ الجزء الثاني» رمضان 1150ه- 
غشت 1947م (ص5١-17).‏ 

(؟) نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد الثامن» عدد (791)) بتأريخ 19 محرم "61 اه 
مر 


لكل 


(محب ربه)» وظن الناس أنه بربري تبعًا للتحريف المذكورء وكنت أريد أن أكتب 
شيئًا أرفع به هذا الالتباس إلى أن طلع علينا الجزء الأخير (789) من «الفتح» 
فكشف الظلمة وشفى النفوسء وهذا الشيخ وإخوته ووالده هم من أعلام الجهاد 
في الخرب من قبل دخخول الفونسيين لل الآذه.وقد لقوا وسيل الله سين القباق 
ما تندك له الأطواد» فصبروا والله مع الصابرين. 

وهذا البيت هو وحده_من بين بيوت مشايخ الطريقة ‏ الذي حفظ كرامة 
التصوف والعلم والعروبة من دنس مخالطة الفاتحين العادين. 

ولعمري! إن هذا الشيخ الأمير لجدير بمساعدة جماعات وأفراد المسلمين» 
وهو الركن الوحيد الباقي في بلاد مراكش» فلو سقط (أعاذه الله) لصفت بلاد 
المغرب للفرنسيين وألقو السلاح واستراحوا. 

وليس هو في الريف ولا في البلاد الواقعة تحت يد الإسبانيين كما جاء في 
بعض الصحف غلطًا؛ بل هو في سوس الأقصى في جنوب مراكشء والفرنسيون 
اليوم محيطون به من الجهات الأربع: فجنوبًا من شنقيط والصحراءء» وشلا من 
مدينة مراكش وأحوازهاء وغربًا من البحر المحيط ومرافقه وثغوره» وكلها بيد 
الفرنسيين» وشرقًا من وادي درعة. 

وتعريفًا به أقول: إنه من صميم العربء وفي الذروة العليا من العلم 
والشرفء ووالده علم في رأسه نار؛ بل نور» ولكن البلاد التي التجأ إليها الآن 
للبربر”'"» ومعه كثير من قبائل العربء فأين المجاهدون؟ أنسيتم طيارات الأمريكيين 
الكاثوليكيين التي جاءت من أمريكا إلى الريف للجهاد في سبيل الشيطانء والبغي 


000( كذا في الأصل. 


للك 


والعدوان لمساعدة دولة فرنسة ومن تحت يدها وإسبانيا على الأمير عبد الكريم 
وقومه الضعفاء؟ 

أرى أن الفرنسيين قد أتموا فتح الناحية الشرقية وأواسط جبال الأطلس» 
وجمعوا قواهم ليقلعوا هذا الضرس الوحيد الذي بقي مصدعًا رؤوسهم؛ فأين أهل 
الغيرة والحمية؟ فلا أقل من المساعدة المالية» وإذا عزمتم فليس بعزيز على #ممكم 
أن توصلوا ما تنة تنفقونه في سبيل الله إلى أيدي أرامل المجاهدين وأبنائهم؛ فانصرو الله 
ينص ركم واغتنموا الفرصة قبل فواتهاء لون لِلَدِينَ بهتلت أنه يمرا و أله 


عدج عر اده م 


نل نيوز تقيد © ان لنيذ ان وكرس م بفتر عق أ يترا را الول 
َم "ألو كد ينهم يتين دوع 2 3 ري مَجِدُ بكر يبا 
سم أموسكيراً واختصررت أله م هك أله لعَووكٌ عَرِيرٌ 36 5 
الزبير: 5 ذي الحجة 1107ه 
محمد تقى الدين الهلالي 

م 1 


* الكرامات الحقيقية9» 


وصديقنا العلامة الدكتور تقي الدين الهلالي - أيضًا ‏ من أهل الخطوة؛ فقد 


)١(‏ في الأصل: «دفاع». 

(؟) في الأصل: الحدمت صلوات وبيع». 

48 نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد السابع عشرء عدد (418)) رمضان 1719 
(ص ١6١‏ ). وفي مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الأولى؛ الجزء الأول» شعبان 1"18١ه-‏ 
يوليه 1443م (ص"7- ")4 وزاد على عنوان المقالة في السان الدين»: «الظاهرة 
للعيان». 


و5 


نجاه الله من شرور السنوات الستء فنزل الأندلس وانحدر منها إلى تطوان» وأصدر 
فيها مجلة السان الدين»» وكتب في عددها الأول يقول: 

«من المعلوم أن الله يكرم أولياءه بها شاء من خوارق العادات» ومن أعظم 
الكرامات التي شاهدناها بأعيننا ما وقع لزعيم العرب والإسلام السيد أمين 
الحسيني؛ فقد أحاطت الجيوش البريطانية به في بيت المقدسء فغاب غيبة ثم 
ظهر في لبنان» وكانت الجيوش الفرنسية محيطة به مدة إقامته في لبنان» فغاب غيبة 
أخرى وظهر في بغداد» ثم غاب وظهر في طهران؛ وهناك اشتد الطلب البريطاني 
عليه؛ حتى جعلت الحكومة البريطانية لمن يأتيها به حا أو ميا 5؟ ألف جنيه؛ 
ودخل الحلفاء طهران وهو لا يزال فيهاء فغاب غيبة استغرقت شهرين لا يعرف 
الناس أهو حي فيها أم ميتء ثم ظهر في برلين» وبقي فيها إلى أن استولى عليها 
الحلفاء قبل نحو سنة» فغاب غيبة أخرى وظهر في سويسراء فسلمته هذه إلى 
فرنسا وهي من أشد أعدائه» فحفظه الله من شرهاء وعاملته بالإحسان لا حا في 
معاوية بل بغضًا لعلي» وغاب غيبة ثم استقر بالشرق العربي» ورجع إليه رجوع 
الأسد الغضتفر إلى عرينه» مؤيدًا منصورًا محفوفًا بكرامة الله ولطفه» فهذه 
كرامات الأولياء التي لا تحتاج إلى حدس وتخمين, والله ولي المؤمنين. 


# المجاهد الفذ أبو الحسن (محمد على طاهر)”" في العراق نعمة غير مرتقبة”'"» 
)١(‏ مابين الهلالين من إضافتنا. 
إفة نشرت في جريدة «السجل» البغدادية» العدد »)١16١7(‏ السنة (71)» الأربعاء - 


ليك 


الجهاد في القرن الرابع عشر بالتاريخ العرربي» لو ذهبنا نبحث له عن نظير في بلائه 
الحسن وصبره وصلابة قناته وحركته المباركة المستمرة وإحكام صلته بأقطاب 
الجهاد والعز والفضل والأدب ومعرفته بالخونة ودسائسهم ومكايدهم في جميع 
أنحاء الوطن العربي الأكبر من مسقط إلى شنقيط؛ لما وجدنا له نظيرًا في هذه 
المزايا وفي غيرها تما يتعذر إحصاؤه. 

لقد جاهد أبو الحسن عشرات السنين سالكًا في جهاده : خطة واحدة لم 
يحد عنها قيد أنملة ولم تستطع العقبات والمحن وكثرة المخونين على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم أن تنال منه أو أن تحمله على تغيير خطته فهو من عجائب هذا 
الزمان. 

له مكتب في القاهرة غاص على الدوام بالزائرين المعجبين به من جميع 
أنحاء البلاد الإسلامية والعربية» لا يستطيع مكتب وزير أو أمير أو رئيس أن 
يضاهيه في ذلك وإن أنفق عليه من الأموال ملايين الدنانير» وهو ليس من أهل 
المال الذي هو معبود أكثر الناس» ولا من أهل المناصب التي للناس فيها رغبة 
ورهبة» إذن؛ فكيف قدر أن يستولي على قلوب الناس ويستهلهم إلى زيارته والالتفاف 
حوله وهم في طبقات مختلفة وألوان شتى؛ فيهم الفقير والثري؛ والنكير والوزير» 
والسفير والأديب 0 وغيرهم؟ وذلك سر يعز على اللبيب تعليله» فلا يسعه 


م2 


إلا أن يقول : '#ذَالِكَ فضْلٌ الله يُؤْتيد ا [المائدة: 6 ]. 
في هذا الزمان الذي قل فيه الوفاء وفاض الغدر؛ ترى فيه أبا الحسن 


يمثل الوفاء العربي الباهر فلا يغفل عن عن أخ من إخوانه في أنحاء المعمورة 


- رجب 7/ا17ه_ ١‏ نيسان 1967م. 


حت 


مع كثرتهسم» ولا يضييع حقًّا من حقوقهم في القرب والبعد بل يؤديها بالكيل 
الأوى. 

لم تزده السجون والتعقبات والمضايقات إلا مضاء في جهاده. ومضيًا فى 
سهوله الوعرة المحفوفة بالأخطار. ْ 

أنشأ صحيفة «الشورى' لمحاربة الاستعمار والظلم أين| كان» وهو فرد ليس 
له حزب ولا جمعية تمده بوال أو تساعده في الأعمال» ومع ذلك كانت صحيفة 
«الشورى» تتخطف في جميع الأقطار التي لا يحرّم دخوطا إليها الاستعمارء وكان 
الناس يرتقبون صدورها ارتقاءهم لحلال عيد الفطرء وكانت فذة في الصحف كا أن 
منشئها فذ في الرجال» ومتى عطلت امتلأت قلوب قرائها الكثير عددهم أسّى 
وكمدّاء ولو كانت لما الحرية الكافية لتدخل إلى جميع الأقطار العربية؛ لوجب أن 
تطبع منها أعداد كبيرة جدَّاء والآن نرجو أن يكون بعثها قريبًا؛ فقد هبت نسماتها 
العطرة7", 


)١(‏ قال الحلالي في «ديوانه» المسمى «منحة الكبير المتعالي) (ص/ 017‏ بتحقيقي): «وبينا 
أنا في السجن الذي تقدَّم ذكره في شّفْشَاون؛ بلغني خبر وفاة الأمير شكيب أرسلان 
-رحمة الله عليه_» وكان لقائي له ومعرفتي به وصحبتي له من أفضل ما أدركته في 
وقد ذكرتٌ قليلا من ذلك في مقالٍ نُشِرَ في كتاب اذكرى الأمير شكيب أرسلان" الذي 
لف الأستاذ محمد علي الطاهر؛ وهو من أخلص المحبين والأنصار للأمير شكيب» ومن 
رفقائه في الجهاد. ومن الأصدقاء الأوفياء ذوي الشجاعة والمروءة» ولكنَّ صلابة عوده 
وبعده عن التملق والنفاق ضيّق عليه الأرض؛ وأَوْصَدَ في وجهه أبواب الجهاد والعمل 
المثمر الذي كان يقوم به حين كان يحرر جريدة «الشورى» في القاهرة» وكان مكتبه - 


ع 


م يزل أهل العراق سباقين إلى الأريحية ونصرة المجاهدين وبذل النفس 
والنفيس في معاضلتهم» فلا عجب أن يخصهم أبو الحسن بمزية البدء بالزيارة 
ويقدمهم على جميع الأقطار العربية» وها نحن نراهم يتهافتون على زيارته والترحيب 
به والاحتفاء بمقدمه؛ فترى مجلسه في فندق (تايكرس) غاصًا بالزائرين من جميع 
الطبقات من العلماء والأدباء وأرباب المناصب العالية ومن عامة الأمة الذين هم 
حصن الجهاد ومعقله؛ فحيا الله أبا الحسن وحيا أبناء العراق الأشاوس الذين 
عرفوا الفضل لأهله وقاموا بأداء الواجب. 

ولا أستطيع أن أختم هذه الكلمة الترحيبية دو أن أذكر الأمير شكيب 
أرسلان قدس الله روحه ؛ فهو واسطة العقد وهو أستاذ أبى الحسن وأستاذناء 
وهو الذي جمع بينناء ولا أريد أن أدخل في ذكر فضائل هذا النابغة في هذه الكلمة 
الترحيبية؛ لأن المجال لا يتسع لذلك ولا إلى عشر معشاره؛ ولكني أريد أن أقول 
أن أبا الحمسن هو سلوتنا بعد وفاة الأمير شكيب وانتقاله إلى الدار الباقية؛ فإننا 
لا نرى شمائله الطيبة وأخلاقه العذبة إلا في أبي الحسن» فهو خليفته ووارثه في 
ثروته الخلقية العربية العريقة. 

وفي الختام أسأل الله أن يطيل عمر أب الحسن ويوفقه في جهاده ويؤيده بنصره» 
ويجعل مبعث صحيفة «الشورى» ومهدها الجديد ينبعث ويشرق نوره في العراق» 
وهو سميع يس 


الدكتور تقى الدين الهلالي 


يد نا 


- دار ندوة للعظاء والأفاضل من أهل البلاد الإسلامية والعربية». 


نلك 


تحية أبا الحسن”2 


7 وَارَ الْءِ اق 2 1 7 يها 


ناض جه عاو +21 ص بك ام 
عن 


0 حَوَاوحَجِيبجٌ 
تله قَوايِب في سهاها 


ا عِذَابًا 


للدكتور تقي الدين الهلالي 


ورف عن خ ل وام 5 عرو 
ببغلددٍ أبِوالحَسّنٍِ الهم 


لَهُمْمِنْ حَوْلٍ مَنْزِه ازْوحَامٌ 
وَمَنُْةٌ ال لْحَطيمْأَوالْمَقَامُ 
الك حك هن 
0 

انهم 


)000( نشرت في صحيفة «السجل») البغدادية» العدد »)١6٠60(‏ سنة (17؟5)) الاثنين ١‏ رجت 


7ه ” نيسان 1961 م. 


وقبلها في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» 509 بتحقيقى) ما نصّه: 
«وقلتٌ في تحية المجاهد الفذ أبي الحسن محمد علي الطاهر لم قم بغداد سنة 401١م‏ بتأريخ 
النصارىء وبالرغم مني أن أؤرخ به؛ لأ التاريخ لا يستطيع أَنْ يستقل بحفظه واستعاله 
قَرْدٌ وأنشدته إِيّاها بالفندق الذي كان نازلاً فيه. 

وضاعت مني مسودتها لعدم استقراري وكثرة أسفاري» وجاء ضعف البصر ضغْئًا على 
إبّالة؛ فكتبت إليه والتمستها منه» فبعث إِلّ نسخةٌ منها مُصوّرة من صحيفة «السجل» 
التي نشرتها بعد إنشادها في ” نيسان سنة “1101 م» رحم الله صاحب «السجل» و«الفجر 


الجديد؛ الحاج طه الفياض. 


ولمًا استقررتٌ في المغرب أخحذثُ أجمع ما قلته من الشعر؛ فرأيت أَنْ أضمها إليه؛ وهي 


فق بجر الوائر وهلا نسنها 
(؟) في «الديوان»: «أحاديثًا». 


..» وذكرها. 


امب ضيه 

ا لا 0 َ أَمْلا 
1 

وَأبَنَاء الْهِرَاقٍ جوش عِدْقٍ 


هودن د والِلْحَرْب لبوا 


0 
كا 2 ١‏ ف كل - 
وَلوْرَجَععو ال القَرْآنِيَوْمَا 
عَلَنَهْج الي وَمَنْقَة طرق 


000 


اه 5 .م2 و 
و دل د نَحْسْهُمْ سَعدَاوَفازوا 


3 


واه 


وَمَاتَفْلِيِدُ أل الْمَرْب إِلا 


تَرَكْتُ الشْغْرَ مِنْ زَمَن بَعِيِدٍ 


)١(‏ في «الديوان»: الهاضم". 


يكار نَ مَوْقِعَهَاسِهامْ 
وَتَسْهِيلًا وَضَابَلَكَ الْمَقَامُ 
فق شيو الأقاوي لَايَتسمٌ 
كت باط" ُشزب اليم 

شِعَارَهُمْ نَدَى الْهَيِجَا ابِيِسَامُ 
وَضَابَ همد بموقِدِمَاضِرَامٌ 
َنَهُمُ تَ نجضالهَةَ 
أت بِلَاتَعُْ وَلَكَ اهْقِرَامُ 
يُتِرَبهَاالمُمَمُروَالْفْلَامُ 
لفن لَاقِرَلب هارم 
نكا الوة وَاتقك تف اطلام 
وَإِحْياءِ الشرِيعَة وَاْمَقَامُوا 
تَمَمَّلَهُمْعَلَالْقَوْرِالْمَرَمُ 
إججَالوَيِ رارم 
حي 2 ات 0 


[68 في الأصل: «قضاهك والمثبت من «الديوان». 


وَكَرّنِي عَلَ هَجْرِي وَتَرْكِيِ تنَقْرؤا قَهِلْذَاكَ انام 

أَبَاالْحَسَنٍ الكَرِيمإلِنِكَ ني ونيم فجَمَهَا"اخْيِمَام 

عَتَى يُْصِرْبََاتِ الشَثْرِ تُطْرِقُ وَيَسْهِيهًاللَسْمْوَالْكَلَمْ 

7 1 5 تلو سي اكقتاماة 
2 


فَإِنَالْحُدْرَ َيل ةالْكِرَامُ 


- 


فَقَابِلجَ | باغ 4 اع”" َع 


د د 
2 


السيد عارف قفطان: شهامة سامية» ومروءة نادرة©» 
للعلامة الدكتور تقي الدين الهلالي 

لا أريد أن أصوغ هنا قصيدة مدح كحلة من حرير مذهبة وألبسها عارف 
قفطان بكء ولكني أريد بهذا المقال أمرين: 

الأول: ذكر حقائق واقعة تكاد تلمس باليد. 

والثاني: جزاء العاجز؛ وهو الشكر باللسان على مبرة كريمة لا يجوز كفرانها. 

في سنة 975١م‏ صرت مضطرًا إلى التجنس بجنسية عربية والخروج من 
الجنسية المغربية التي هي أسيرة في يد فرنسة الملطخة بالدماء» بعدما حملت على 


)١(‏ في الأصل: «تبده»» والمثبت من «الديوان». 

0( في «الديوان»: «يجللها». 

0 في الأصل: «بأغضاء؛»ء والمثبت من «الديوان». 

(5) نشرت في جريدة «السجل» البغدادية؛ السنة السادسة عشرة:» العدد (544): الجمعة 


.)5 »1١ص(‎ م١954 آذار‎ ١١ جمادى الأولى /11517ه والمصادف‎ ١ 


لا 


المستعمرين من أبنائها حملة صادقة في الصحف والمحافل أوغرت على صدورهم» 
وانفجر بالشتم بركانهم» وقد حاولوا في بادئ الأمر أن يقدوني بوظيفة سميئة 
تخرسني وتقلبني وتمسخني من صورة مجاهد مصلت سيفه صائح بالأعداء صيحة 
الحق على الباطلء إلى فرد من أبواق الاستعار؛ فقال المسيو جيار وزير فرنسا 
المفوض سابقًا في القاهرة: إن شئت أن ترجع إلى المغرب فأنا أضمن لك أي وظيفة 
تريدها بالغة ما بلغت. فلم أقبل. 

ثم نقود إلى طلب التجنس بالجنسية العراقية: 

قدمت طلبًا لهذا الغرض في البصرة» وبعده بدأت بمؤازرة صديقي الحميم 
حاجي طه الفياض في دور التقصيبء وما أجدره أن يسمى (العقاب)؛ فسارت 
باخرة التعقيب في البصرة حتى أرست على الساحل» ثم سافرت إلى يغداد للتعقيب 
الثاني؛ بل للعقاب الثاني» وكان من ساعدني وضيفني في يغداد وأكرمني: عالمها 
الفقيه الشهم النبيل حاجي نعمان الأعظمي ‏ سقى الله ثراه والأساتذة الكرام: 
حسن رضا والسيد هاشم الآلومي وكمال الدين الطائي والقائد طه الحاشمي» 
وسارت باخرة التعقيب في بغداد سيرًا بطيئًا إلا أنه مستمر”“ حتى وصلت إلى 
البحيرة الخطرة (وزارة الخارجية)» وما أدراك ما وزارة الخارجية؛ هناك الحكم المبرم 
والقضاء الأخير» فمن قبلت مطالبه فأولئك هم المفلحون» ومن ضعفت وسائله 
وخفت موازينه فأولئك هم الخاسرون» ولما مثلت أمام الموظف الأخير الذي له 
الأمر النافذ والكلمة الفاصلة سألني: ما هي جنسيتك السابقة؟ فقلت: مغري. 
فقال: جنسية مغربية (ماكو)! قل: فرنساوي. فجادلته لسوء حظي في ذلك 


)١(‏ في الأصل: «مستمرًا". 


0 


ورفضت بعناد أن أقبل أمره وأقول إني كنت فرنسياء وخرجت عن واجب طالب 
الحاجة في الدوائر وما لزمه من الخضوع والخنوع» فغضب هذا الموظف وكتب على 
حزمة الأوراق الضخمة تلك الكلمة الممقوتة: (مرفوض). ففوضت أمري لله» 
وقلت - وهي في نفسي : أذهب إلى الكويت أو إلى مسقط وآخخذ جنسية أعبر بها 
نفسي. وكتبت بذلك إلى صديقي ال حاج طه الفياض وكان إذ ذاك يسكن البصرة» 
فأجابني: أن لا تفعل وانتظر قدوم عارف قفطان بك متصرف الحلة إلى بغداد؛ فإنه 
يكون لك خير معين. ففعلت ما أشار به صديقي, فلم| ورد بغداد سعادة المتصرف 
عارف فقطان بك سقطت وزارة جميل بك المدفعي بعد حكم لم يزد على ١7‏ يومًا 
وألف الوزارة التالية لا علي جودت بك الأيوبي. 

فلم التقيت مع السيد عارف قفطان قال لي: أكتب كما يلي: أنا عري» قدّمت 
طلبًا للتجنس بالجنسية العراقية بتاريخ كذا ورفض بتاريخ كذاء أرجو إعادة النظر. 

فكتبت كما أرشد وأخذه ومضى إلى رئيس الوزارة» فكان أول شيء كتتب 
على شهادة الجنسية: توقيع رئيس الوزارة ووزير الداخلية» فأخذت الورقة 
ومعي شرطي فدرنا بها على الدوائر في أقل من ساعة» وكان كل رئيس دائرة يرى 
توقبع وزير الداخلية ينتفض ما بيده من أشغال ويكتب ما يخصه. فا رجعت إلا 
وهي في يدي وبذلك خرجت من أسر الفرنسيين وصرت حرا طليقًا. 

وفي سنة 1974م اندلعت نيران الحرب» وانقطعت العلاقات بين ألمانيا 
والعراق» وكنت قد أتهمت رسالتي التي أعددتها لشهادة الدكتوراه وأأقمت دروسي 
واستعددت للامتحان الشفويء فتأخر الامتحان بسبب اشتغال الناس بأمور 
الحرب والتحذير والوجوم الذي أصاب جميع الدوائر سبعة أشهر؛ فدخلت 
الامتحان ونجحت في مايو ٠1945١م»‏ ولكن طبع الرسالة استغرق عشرة أشهر 


1 


بسبب الحرب - أيضًا-. 

وحدث أن احترق البيت الذي كنت ساكنًا به في برلين بفعل القنابل فأكلت 
النبران كتبي وشهادة الجنسية والجواز فيها أكلت؛ وخرجت بعد في 1157م بجواز 
مزور إلى فرنسة ومنها إلى إسبانية ثم إلى تطوان» وبقيت إلى أن وضعت الحرب 
أوزارهاء فأخذت أسعى في الرجوع إلى العراق» فلم| رجعت بعد ألف مشقة ومشقة 
طلبت نسخة من شهادة بجنسيتي الضائعة» فصادفتني عرقلات وعقبات أبلى فيها 
سعادة عارف قفطان البلاء الحمسنء ولكن جهاده لم يكلل بالنجاح» وأقول على 
سبيل التفكه والمزاح: أني لم أجد بدَّا أن (أثور) في وزارة صالح جبر وأسقطها ى] 
فعلت من قبل في وزارة المدفعي سنة 1975 م, فكانت كأمس الدابر» ولا أظن 
أحدًا يلومني على هذا العمل لأني أعذرت إليها مرارًا فلم تقلع. 

ثم جاءت هذه الوزارة؛ وزارة السيد الصدر المباركة التي صارت بردًا 
وسلامًا على العراق» فأعاد بطل الوفاء والنجدة عارف قفطان بك الكرة ونجح في 
إخراج الشهادة من جديد للمرة الثانية. 

فإن كان المنتتخبون يريدون من نائبهم التسهيل على مصالحهم ومصالح 
بلادهم؛ فإني أحلف بالله صادقًا أن هذا الرجل أحق بالنيابة وأجدر بهاء إذا أراد الله 
بالمنتخبين خيرًا فإنهم لا يتوقفون في انتخابه» ففي مثله ‏ وأيم الحق ‏ ينشد قول 


إذا أقلتقتنك صروف العدا فنبهلحهاعمرّائمنه" 


)١(‏ البيت في: «ديوان بشار بن بردا (4/ »)١187‏ وفيه: «أيقظتك حروب» بدل «أقلقتتك 
صروف». 
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إذاداهمتك صروف الزمسان فتنبهلماعارقا) هنتم 
ولابد أن أذكر بالشكر والثناء العاطر الجهود المحمودة التى بذلما إخواننا 
الحاج طه الفياض لا زال مفتاحًا للخير موفقًا”'' للمبرات. 
د عاد عد 
* من ثمرات الكتب: 
١‏ 0 
للعليم الأستاذ تقي الدين الحلالي 
من مقدمة العليم الأستاذ تقي الدين اهلاي لكتاب «مدنية العرب في 
الأندلس)”" الذي عرّبهء ومؤلفه الأستاذ جوزيف ماك كيبء وقد سبق أن قرظناه 
في الصفحة (917/7) من المجلد »2)١17(‏ ولعل في نشر هذه الكلمة ما يُذْكّر 


)١(‏ في الأصل: «موققًا». 

(؟) نشرت في مجلة «التمدن الإسلامي» الدمشقية» السنة »)١9(‏ الجزءان ١6(‏ و7١)»‏ رجب 
ااه (ص/0594-7”717. 

() حققته_ولله الحمد؟ ووضعت في آخره ستة ملاحق» ونشرته عن دار اللؤلؤة_بيروت. 

(5) جاء في مجلة «التمدن الإسلامية»» المجلد السادس عشرهء الجزءان (77 و4 7)» رمضان 
4ه -_تموز ٠196م‏ (ص 01/7 -01/7)) بقلم رئيس تحريرها الأستاذ أحمد مظهر 
العظمة ما نصه: 
- مدنية العرب في الأندلس: 
الأستاذ العليم محمد تقي الدين الهلالي من البحاثين الذين وقفوا حياتهم للدعوة الإسلامية» 
وتبيان فضلها وآثارهاء وقد أتحفنا بتعريب كتاب عن الإنجليزية للأستاذ العالم جوزيف 
ماك كيب (1/120806 تام105)؛ يتجلى فيه إنصافه المدنية الإسلامية في الأندلسء بعيدًا - 


ءا١‎ 


كلّ البعد عن نقائص أولئك المتعصبين عليها من الغربيين ولا سيا البرتُغاليون والإسبانيون 
الذين عزّ عليهم ألا يكون في الأندلس إلا آثارٌ أجدادنا العظام» فأخذوا يفترون على هذه 
الآثار ما يفترون» وقد أثبتنا في هذه المجلة مقدمة الأستاذ الهلالي كاملة؛ لما فيها من تنه 
وعِظاتٍ وثناءٍ على مَنْ يستحقون التقدير لفضلهم وغَّرتهم ومعروفهم. 

وفي الكتاب شذرات ثمينة متلألئة عن عظمة تراث الأندلس» كان للمؤلف والمعرّب 
فضلٌ إظهارها للعالمين: المغربي ثم العربي. 

وهذه أمهات البحوث من فهرست الكتاب: 

(الفصل الأول): مدلول العصور المظلمة أو القرون الوسطى. تحطيم بولس وأوكستين 
مدنية الإنسان. وصف المؤلف لقرطبة وخرايها بعد خروجها من أيدي العرب. انهماك 
القُوط _حتى رجال الدين منهم-في المعاصي والذنوب. بلوغ العرب أوج المدنية في مدة 
وجيزة. كيف دخل العرب جزيرة إسبانيا. الكنوز التي وجدها العرب في إسبانيا. دخول 
عبد الرحمن الأول واستيلائه على الأندلس. 

(الفصل الثاني): المور في أوج مجدهم. حالة إسبانيا في هذا العصر. المقابلة بين ملوك 
الأندلس وملوك سائر أوربة في الوجهة العلمية. وصف الحوضين الكبيرين في جامع 
قرطبة. المقابلة بين حال نساء الأندلس ونساء أوربة في ذلك العصر. لماذا لا يقابل المؤرخون 
بين حال أهل الأندلس وحال بقية أهل أوربة؟ ثناء المؤلف على أهل الأندلس بشرب 
الخمر وتخالفة القرآن» والشك فيه؛ ونفي ‏ زعم المؤلف ‏ استيلاء الجهل والهمجية على 
جنيع أهل أوربة إلى آخر القرن الثالث عشر» وبقية شيء منها إلى القرن التاسع عشر» وكون 
مدنية أوربة لا علاقة لها بالنصرانية» وإنما هي بنت مدنية العرب. 

(الفصل الثالث): أَحَدُ طليطلة من أيدي العرب وانحطاطها بسبب ذلك إلى دركة سافلة 
جدًا. صفة مدنية قرطبة على عهد المور» وذكر ما بقي من آثارهم؛ كالجامع وقصر الزهراء 
وغيرها. جنات قرطبة وإشبيلية. 

(الفصل الرابع): في علوم العرب وآدابهم. قلة نصيب النصارى الأوروبيين من عمل - 


لدف 


بواجب الصلة والتعاون... 

وما كان التواطؤ على الباطل من قبل َم بأسرها نادر الوقوع؛ فقد وُجد 
في هذا الزمان من الأمة الإسبانية من أدبائها من يصدع بالحق» ولا يبالي بتغضب 
الفلنخي'" ونقمة المتحمسين المغالين في الوطنية؛ فمن هؤلاء: 


- الخير. ذكر زرياب المغني الحكيم» وكيف أكرمه عبد الرحمن الثاني. انتشار المدارس في 
جميع البلاد الأندلسية» وعناية أهلها بالعلم. إجلال أهل الأندلس للعلماء» وزواله من 
الدنيا بذهاب دولتهم. آل بيت (عائلة) الفلسفة: أرسطو وابن سيئا وابن رشد. كلام قبيح 
نسبه المؤلف إلى ابن رشد يريد مدحه بذلك. اختراع الرموز العربية 2١‏ 7 ”07 ...إلخ» 
واختراع غير ذلك. نقل أقوال العلاء الأحرار في علوم العرب وفضلهم. لعرب الغرب 
أولّاء ولليونان بواسطتهم ثانيّا؛ يعود الفضل في إيجاد طلائع العلم في أوروبا. 
(الفصل الخامس): في أعمال اليهود. لماذا استفاد اليهود من علوم العرب أكثر من 
الإسبانيين؟ ذكر موسى بن ميمون الحكيم وابن غرزا. 
(الفصل السادس): زمان المحنة ومحاكمها. التوحش والحمجية في أعمال جنود الإسبانيين. 
كيف خربوا مدنية العرب وحطموا الآلات العلمية. عَودُ إلى ذكر مدينةٍ العرب وعمرانهم 
في الأندلس. ذكر المفسدين الثلاثة» معاول التخريب: فرديناند» وإيزابلاء وزيمنس. 
اشتداد المحنة والعذاب على المسلمين. ابتداء ضعف سلطان الكنيسة البابوية. 
وني الكتاب تعليق كبير النفع للأستاذ الحلالي» يوضح بعض ما في الكتاب ويدفع خطأه» 
والكتاب مُزْدانٌ بالصور الأندلسية الروائع؛ مطبوع في مطبعة العاني في عَايِنا هذا؛ 
فنحمد الله تعالى ‏ على تعريب هذا الكتاب الثمين. 
قال أبو عبيدة: يسر الله كبك لي إعادة طبع «مدنية المسلمين في الأندلس»» واستبدلت الصور 
القديمة غير الملونة بالأخرى ملونة» هي مثيلات لها. 

- الفلنخي: هو حزب الجنرال فرنكوء وهو حزبٌ وطنيٌ معاد للشيوعية» وهو الذي‎ )١ 


ردت 


الأستاذ الأديب خيل بن أمية» وهذا الأديب من الرجال ذوي الأحوال 
الغريبة» والمخصال العجيبة» فقد ابتلاه الله بحب العرب والصدع بفضائلهم» وقرع 
المبطلين بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة» وكان ذلك سببًا في تعصب ولاة 
الأمر عليه وحرمائه من المناضب الأدبية والعاميةء فأصابه بسبب: ذلك ققر 
مُدقع» وتحمّل كل ذلك صابرًا مخلصًا لعقيدته» لا يحول عنها ولا يزول» وكان 
صديقًا حمييًا للأمير شكيب أرسلان. 

ولا أعلنت الدعاية الإسبانية أنها تريد إحياء المآثر العربية والأدب العربي 
في إسبانياء استّشِير الأستاذ خيل بن أمية» وأشار على الحكومة _إذ ذاك أن تدعو 
الأمير شكيبّاء وتستنير برأيه» فتوجه الأمير شكيبرحمه الله - إلى إسبانياء ووضع 
لهم منهاجًا عظيًا في إحياء مآثر العرب في إسبانياء لو اتبعَتّه الحكومة لعادٌ عليها 
بالخير العميم؛ ولكنّ المشروعَ مات وهو جنين» وكان دعايةٌ مجردة» وقد أشار 
على الأستاذ ابن أمية بعضُ أصدقائه أن يسافر إلى مصر؛ فإنه يجد هناك من يعرف 
فضلّه ويستفيدٌ من أدبه» فسافر إلى مصرء وبقي فيها مدةٌ» فلم يجد فيها سوقًا 
لترويج أدبه وعصبيته العربية» فرجع من الرمضاء إلى النار- يعني: إلى إسبانيا ‏ 
وعرًا بعضُهم عدم نجاحه إلى أنه يسلك سبيل الفلاسفة المهملين للتأنق في الملبس 
والتملق في الكلام؛ ولا شك أن هذا عذر واوء ولا يزال الأستاذ خيل بن أمية 
يعيش في إسبانية معيشة ضنكاء بسبب تعصبه للعرب. 

ويوجد أستاذ آخر في جامعة غرناطة نَسِيتٌ اسمه» ليس عنده من الجرأة 
ما عند خيل بن أمية» ولكنه من المنصفين؛ فهو يصبّح في المحافل أن كلّ بلاء 


> قام بالثورة الإسبانية» وقضى على الجمهورية الشيوعية في إسبانيا. (منه». 
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وك انحطاط وشقاءٍ أصاب أهل الأندلس سببه: القشتاليون”©: فإن آخر عهدنا 
بالسعادة هو زمان العرب والإسلام؛ فمنذ ذلك اليوم لم تزل في تَقهقر وانحطاط 
إلى يومنا هذاء ولن يرجع إلينا عزنا ومجدّنا إلا بالرجوع إلى العربية والإسلام» 
فإن درسنا للتاريخ يجبرنا على الاعتراف ببذه الحقيقة؛ لأننا إذا أَنِعَمْنا النظر في 
تاريخ إسبانيا نجد عصر العرب والإسلام نورًا بين ظلامين» وسعادة بين 
شقاءين» وقد مضت علينا خمسة قرون ونصف قرنء لم نزل نمني أنفسنا بما أدركناه 
من السعادة على أيدي العربء ولكننا إلى الآن لم نظفر بشيء. 

ولا أعرف أحدًا من أدباء إسبانيا في العصر الحاضر ينصف العرب ويعترف 
بفضلهم سوى هذين الرجلين. 

ومن أجل ذلك وجب على كل من عنده علم بالتاريخ أن يرد باطل هؤلاء 
المفترين» ويلقمهم أحجارهم» ويلطمهم بالحقائق لطمات تأتي على بنيان شبهاتهم 
من القواعد» فتجعله قاعا صفصفًا. 

وقد كنت أحس بهذا الواجب منذ زمان طويلء ولا سيهما وقد شاهدت 
ذلك بعيني وسمعته بأذني حين أقمت بإسبانيا بمدينة غرناطة نفسها نحو أربعة 
أشهر؛ ورأيت نواحي أخرى من إسبانياء وقد كان الطلبة العرب الذين يطلبون 
العلم في جامعة غرناطة وغيرهاء يأتوني كل يوم متألمين شاكين ما يسمعونه من 
رجال الجامعة من تشويه الحقائق التاريخية» ورميهم للعرب المسلمين بكل عظيمة 


)١(‏ القشتاليون: هم جنس إسباني تغلب على غيره من الأجناس الأخرى؛ كالكتلانيين 
والباسكيين» وكانت لهذا الجنس اليد الطّولَ في اربةدولة غرناطة العرببة المسلمة: 
ومنذ تغلب على هذه الدولة؛ دوَّحَ الأجناسٌ الأخرى» وفرض عليهم لغته القشتالية» 
وآدابه» وصبغ جميع القوميات الأخرى بصبغته الخاصة. (منه). 


ها 


من الرذائل» حتى إن بعض الطلبة افتيّنوا با زخرفوا من البهتان» وصدقوهم في 
أكاذييهم؛ فكنت أقذف ببراهين الحق على أباطيل أولئك المضللين» وأبين هم 
مواضع تلبيسهم وتضليلهم؛ وأرشدهم إلى الكتب التي تريهم ا حق حا والباطل 
باطلاء ولكني رأيت أن أولئك الطلبة وأمثالهم ‏ وهم كثير - لا يستطيعون أن 
يخوضوا بحور التاريخ الطامية» وأخهم في أشد الحاجة إلى كتاب يجمع لهم فذلكة 
نافعةٌ في تاريخ الدول الإسلامية بالأندلس» ويكون في الوقت نفسه حجة بأيدييم 
يصكون بها وجوه المحرفين للتاريخ. 

وكنت أتذاكر يومًا مع الأستاذ العبقري الذي يقل نظيره من الأدباء في 
الشرق الأدنى والأقصىء بل ولا نظير له حتى في الغرب؛ لأنه جمع فضائل الشرق 
وأخلاقه الكريمة» وأخذ من أدب الغرب أحسن ما فيه» ألا وهو الأستاذ محمد أحمد 
رئيس لحنة انضباط المحامين بالبصرة» فأخرج لي كتيبًا صغير الحجم اسمه: «مدنية 
العرب في الأندلس»» وأباح لي خزانة كتبه العظيمة» وأرشدني إلى المصادر الإنجليزية» 
وكان معيئًا إلي في بعض المشاكل اللفظية:» فترجمت الكتاب ووضعت له مقدمة» 
وعلقت عليه حواشي مفيدة» وراعيت في الترجمة: المحافظة ‏ ألا على المعنى. 
وثانيًا: على جمال الأسلوب العربي» وعدم خدش محياه بالمفردات الأجنبية غير 
المنسجمة» والتراكيب الفاسدة التي يتبرأ منها الأدب العربي الخالص» فجاء وافيًا 
بالمراد» قاهرًا لأهل العناد» وما أبرئ نفسي ولا أدعي الكمال؛ فقد تفرد به الكبير 
المتعال. 


تقى الدين الهلالي 


د يم ينا 


* إعجاب رجل عظيم يرجال «الفتح)27 

كتب إِليّ سعادة الوجيه السيد عبد المنعم ابن السيد يوسف الزواوي في 
كتاب خصوصي ما نصه ‏ بعد كلام في استحسان ما كتبته عن القاديانيين -: 

وقد أحسنتم بترغيب ذلك العربي المتهنّد في الاشتراك في «الفتح»» يعلم 
الله أنني مغتبط بتلاوتها وأني أشعر أنها سدَّت فراغًا كبيرًا ولا سيا بعد وقوف 
«الشورى»»؛ وأنا حزين لعدم اشتراكي بها في السنين الماضية. 

...وكم كنت مسرورًا بها حرره الأستاذ محب الدين من قبل (يعني: في شأن 
القاديانيين)» وقد أجدتم بإطرائكم معلوماته عن هذه الفئة؛ إذ ما كنت أظن أنه 
خبير بهم لحذه الدرجة؛ وأكثر ما يعجبني وربم| يعجب الأكثرين من قرَّاء «الفتح»: 
مذكرات الأستاذ الرفاعي اللبان عن المضللين» فيا لا من حجج دامغة ينشرها 
أدام الله بقاءه. اه. كلام السيد الزواوي. 

وأنا أهنوع الأ العزيز الأستاذ الرفاعي ببذه الفتوحات التي يجريها الله على 
يده وألتمس منه أن يلطف الحملة بعض الشيء على نصارى العرب الذين بمصر 
والشام والعراق» من غير أن يسكت عن شيء من الأباطيل”"؛ فإنه لا طاعة لمخلوق 


)0( نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد السابع» عدد ١(‏ 0337 بتأريخ ٠"‏ شعبان ١10١‏ 
(صض؟١).‏ 

(') كتب الأستاذ مصطفى أحمد الرفاعي اللبان في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد السابع» عدد 
(357)» بتأريخ ٠١‏ شعبان 1501١ه‏ (ص”17)- ملبيًا دعوة أستاذنا الحلالي ‏ ما نصه: 
اشكر وبيان: ما زدت عند نفسي ‏ على جندي صغير في المعسكر الإسلامي العام عليه 
أن يأر بأمر قواده العظام» ولكن ذوي القيادة يتطولون كرما ونبلا وتشجيعا فيثنون عل 
بها هم أهله ويفيضون عل خلع الحمد سابغة. 5 


/؛ 


وأنا لا يسعني في مثل هذه الحال إلا إزجاء الشكر الوافر لمن يشعون عل من أنوارهم. 
وقد تفضل سعادة السيد عبد المنعم ابن السيد يوسف الزواوي فأهدى إِّ طاقة رياحين 
من إعجابه بمذكراتي عن المضللين» فحيهلًا ببديته وشكرًا له على عطيته. 

وقفى بعده المجاهد الإسلامي العالي» السيد محمد تقي الدين الهلالي؛ فمنحني تبنئة سنية» 
ورجانيٍ أن ألطف الحملة على نصارى العرب الذين بمصر والشام والعراق» فمرحبًا 
بالتهنئة وقبولًا للرجاء. 

وإني بعد هذا أذكر كلمة قصيرة في بيان ما أقصد من كتابتي عن المضللين الذين يسمون 
أنفسهم (المبشرين) زورًا وببتانًا: منذ قرن ونيف كان النصارى العرب في الشرق الأدنى 
يعيشون مع إخوانهم العرب المسلمين في وفاق ووثام» فلا ترى نصرانيا يسيء إلى الإسلام 
الحنيف بكلمة؛ بل يدافع عنه إذا اعتدى عليه معتد» فلا جاس المضللون خلال الديار 
وعاثوا فيها فسادًا ونشروا مؤلفاتهم السخيفة المشحونة بالأكاذيب والمفتريات والنقول 
الخاطئة عن الدين الإسلامي؛ وانتشرت مدارسهم هنا وهناك؛ جعلوا من مواطنينا 
النصارى شيعًا وطرائق قددّاء ووضعوا في نفوس بعضهم بذور الطعن المرفوض على 
الإسلام ورجاله؛ فشاهدنا أن رجالا منهم ‏ وهم معنا منذ مئات السنين ‏ يكتبون في 
المجلات المسيحية ما يبيج له غضب الحليم» متبعين في ذلك خطة المضللين الأجانب. 
ومن عقائدي التي لا أحيد عنها أن أولئك المضللين هم جرائثيم الضعف في الشرق» 
ودعاة الاستعمار الفكري والنقلي والديني والاقتصادي والسيامي والاجتماعي» فلبنات 
الاستعار آخذ بعضها برقاب بعض. 

فأنا بها أكتب عن المضللين أرمي إلى أهداف شتى؛ منها: 

أولا: بيان عوار المضللين وبهتام وجهلهم بالإسلام وبالمسيحية التي يقيمون أنفسهم 
دعاة وحماة لما. 

ثانيًا: وضع أصابع نصارى العرب على قرقوس (بركان) الخطر الذي يتطاير شرره من 
جرّاء اتباعهم للمضللين. #8 


الولف 


في معصية الخالق» ولكنٌ إشعار هؤلاء الجبرة باللطف والتسامح لا تخفى نتائجه 

الحسنة» وأسأل الله أن يحق الحق على يده وأيدي إخوانه المجاهدين مع من كان؛ 
ويبطل الباطل على أيديهم مع من كان. 

لكنو (الهند) 

محمد تقي الدين الهلالي 


7 
32 
3 


دض 3 مصري كريو'" 


ورد مدينة (يْن) لغرض علمي الدكتور فؤاد حسنين علي أحد المبعوثين 
من الجامعة المصرية إلى جرمانية لدرس اللغات السامية» وبعدما أتم دراسته 
ونجح نجاحًا باهرًا أدهش أساتذته؛ طلب تمديد مدة الدراسة للتعمق في البحث 


- ثالثًا: تفهيم نصارى العرب مدى فضل الإسلام عليهم منذ أربعة عشر قرئًا. 
رابعًا: كمش المضللين وفل جموعهم وفض صفوفهم ليزول كابوسهم عن الشرق المبتلى 
مم 
خامسًا: تعاون النصارى العرب مع إخوانهم المسلمين على طرد المضللين بالبعد عنهم 
وعدم التعاون معهم؛ لما في التعاون معهم من الضرر المحقق على الوطن. 
وبعد هذا كله فالإسلام يأمرنا بالإحسان إلى مواطنينا والدفاع عنهم كما ندافع عن أنفسناء 
ونحن نحبهم ونعجب بكثيرين من منصفيهم. 
فلعل أخي الجليل تقي الدين يرضيه بياني هذا. 
وفقنا الله جميعًا إلى خدمة ديننا على شريطة عدم الشدة إلا على المعتدين علينا». 

(0) نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد الثاني عشر عدد (07/7)» بتأريخ ١7‏ شعبان 
7ه (ص86). 


الف 


والازدياد من العلم» فأجيب إلى ذلكء وهو الآن على وشك إتمام الدراسة 
المؤهلة للقب (دكتور هابلتا سيون)؛ وهي درجة الأستاذية. 
وهذا الشاب يمثل النبوغ المصري من جميع وجوهه: الذكاء» والشهامة؛ 
والبراعة في العلمء وكرم الأخلاق؛ والجد في العمل؛ واغتنام كل فرصة» وأنا أتفرس 
فيه أن يكون نابغة من نوابغ زمانه» ويعلم الله أنه سرَّنٍ أن ترمي مصر من كنانتها 
بمثل هذا السهم المصيب كبد العلم وال حقيقة» وقد سرّت عني رؤيته ما رأيت من 
بعض الطلبة» فأرجو له أن يتم مطلوبه في جامعة بن بتفوق باهرء ى] هو شأنه في كل 
خطوة من خطوات درسه» وأن يكون علم هدى في الجامعة المصرية. 
تقي الدين اللالي 


ع ماد ها 
03 يدن ين 


تحت هذا العنوان جاءنا من الأخ الصديق الأستاذ المجاهد صاحب الإمضاء 
مايلٍ: 

تلقيت بسرور عظيم خبر تعيين المكرم السيد محمد بن زبان الصمغوني أميرًا 
لبلد أي صمغوني» وتكلل مساعي أصدقائنا الصمغونيين بالنجاح للصداقة القديمة 
التي بيني وبين أهل هذا البيت الكريم» وقد اشتمل هذا النبأ على شيء آخر كان 
فرحي به أعظم وجذلي به أتم؛ ألا وهو: كون الصديق الكريم الحميم السيد الطاهر 
ابن زيان ركنا من أركان الإصلاح في ذلك البلد» فقد كان هذا الأخ الكريم من 


)١(‏ نشرت في صحيفة «الصراط السوي» الجزائرية» السنة الأولى» العدد »)١11(‏ بتأريخ 
6 رمضان 1*07١ه‏ (ص4-7). 


رف 


خالص أحبائي في زمان الانحراف من المحجة البيضاء» وأظن أنني بعدما اهتديت 
إلى توحيد رب العالمين واتباع حجة الله على العالمين محمد خاتم النبيين صلوات الله 
وسلامه عليه كتبت إلى جميع أصدقائي في تلك النواحي ‏ ومنهم السيد الطاهر- 
ونصحت لهم بالرجوع إلى الجادة» وبلغني أن كثيرًا منهم سبونيٍ وشتموني ولم 
آسف لذلك؛ وإنما أسفت لبقائهم محرومين من بركة ونعمة اتباع الرسول والسلف 
الصالح» فلم| جاءني البشير بأن السيد المذكور تخلص مما كان فيه؛ حمدت الله على 
ذلك» فعسى أن يكون صحيحًاء وعسى أن كثيءًا من أصدقائي هناك أتحفوا بهذه 
التعمة الكبر. 

على نفسه فلييك من ضاع عمرهء2 وليس له منها نصيب ولاسهم" 


نسأل الله أن يجمع كلمة إخواننا أهل المغرب على الحدى» ويؤيد بهم الإسلام 


كما صنع بأسلافهمء إنه على ذلك قدير. 
تحية ودعوة من الشهال الشرقي في الهند إلى الغرب» وربنا أكرم من أن يردها. 
محمد تقي الدين الهلالي 
كع تن ين 
* نفي تهمة ودفاع عن النة 4 


اطلعت على كلمة نشرها رئيسنا الجليل صاحب السماحة الأستاذ الشيخ 


0 البيت في: «طبقات الشافعية الكبرى» (9/ 7/4؟) و«الدر الفريد» (1/ 6) و«مرآة الجنان» 
١‏ ولأنوار الربيع» (ص069). 
(؟) نشرت في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية» المجلد العاشر» العدد السابع» شعبان ١198‏ ه 


يوليو 918١م‏ (ص57-502). 


عبد العزيز بن باز في مجلة «الجامعة السلفية» في جزئها الرابع من المجلد العاشر 

في ربيع الآخر سنة /9ه'". 

)١(‏ نشرت في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية» المجلد التاسع» العدد التاسع؛ شوال /11"91ه_ 
أكتوبر /ا1917م» (ص/57 -259)» بعنوان: (من شعر فضيلة الدكتور محمد تقي الدين 
الحلالي» مكناس المغرب)؛ فلا اطلع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ‏ على القصيدة أرسل 
-رحه الله في “71/ “/ 19/8١ه‏ تعقيباء إليك نصه: 
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الوحيد 
الرحماني؟ مدير مجلة «الجامعة السلفية» فبنارس_-ونقه الله للخير» آمين -: 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد؛ فقد اطلعت على قصيدة نُشْرَتْ في (العدد التاسع) من مجلتكم؛ لفضيلة 
الدكتور تقي الدين الهلالي» تتضمن الغْلوَّ في المدح لي ولعموم قبيلتي؛ وقد كدّرتني 
كثيرًا؛ فرأيت أَنْ أكتب تنبيها للمرّاء باستنكاري لذلك» وعدم رضائي به وإليك 
ما كتبثٌ برفقه راجيا المبادرة بنشره في أول عدد يصدر في المجلة» أثابكم الله» وشكر 
سعيكم. 

الرئيس العام 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) 
وإليكم أخي القارئ نص ذلك التنبيه: 
«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. 
أما بعد؛ فقد اطلعت على قصيدة تُشِرَتُ في العدد التاسع من مجلة «الجامعة السلفية» في 
بنارس_الهند لفضيلة الدكتور تقي الدين الهلالي» وقد كدرتني كثيرًاء وأسفت أَنّْ تصدر 
من مثلهء وذلك لَِا تضمنته من الغلو في المدح لي ولعموم قبيلتي» وتنقصه للزاهد المشهور 
إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله وتفضيلي عليه في الزهد» وعلى حاتم في الكرم» وتسويتي 
بشريح في القضاء ...إلى غير ذلك من الماح المذموم الذي أَمْرَ الرسول يِه بحثي - 
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التراب في وجوه مّن يستعمله» إن أبرأ إلى الله من الرضا بذلك؛ ويعلم الله كراهيتي له؛ 
وامتعافى من القصيدة ليا سمحت فيها ماسمعتٌ. 
وإني أنصحٌ فضيلتَهُ من العَد إلى مثل ذلكء وَأَنّْ يستغفر الله تما صدر منه» ونسأل الله أَنْ 
يحفظنا وإيّاه وسائر إخواننا من زلات اللسان» ووساوس الشيطان؛ وأَنْ يعاملنا جميعًا 
بعفوه ورحمته وأَنْ يخْتم للجميع بالخاتمة الحسنة؛ إنه خير مسؤول. 
ولإعلان الحقيقة» وإشعار من اطلع على ذلك بعدم رضائي بالمدح المذكور جرى نشره» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه ومّن اهتدى ببداه إلى يوم الدين. 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبدالله بن بازه 

ونشرت الأبيات ‏ أيضًا في كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (0/5- 
)١‏ لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة» وسقط منه بعض الأبيات» والقصيدة مع التعقيب 
المذكور في كتاب «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز' رواية الشيخ محمد بن 
موسى الموسى» إعداد محمد بن إبراهيم الحمد (ص57١-57١).‏ 
م وجدتٌ رسالةٌ للهلالي مُوجهِةٌ للشيخ العلامة ابن باز رحمهما الله محررة في الثامن 
من شعبان سنة /11917ه إبان وجوده في المدينة النبوية زائرًا؛ إذ كتبها في فندق (رحاب) 
بالمدينة النبوية» غرفة رقم »)5١5(‏ يقول فيها بعد كلام: 
لإني منذ زمن طويل ألوم نفسي وأقول لها: كيف تقولين القصائد في مدح من لم يُساو ظَفْرَ 
أخيك عبد العزيز بعدما يقلمه ويلقيه؟! 
وكم هممثٌ بذلك؛ فتجيثني أبيات ركيكة لا أرضاها لكم وفي الأيام التي أقمتها ببيتكم 
١ 4 0 :‏ 
في الرياض مُكرّمًا مجلا كنثٌ ‏ أيضًا أحدّتُ نفسي بذلك؛ في اليومين الأخيرين 
نظمتٌ البيتين الأولين من القصيدة» وصعّب علي النظم أن ماكنة كتابة المكفوفين لم تكن 
معي لأني استثقلتٌُ حملها من المغرب؛ فكان عل أن أنظم البيت والبيتين والثلاثة - 


رفت 


لقد بالغ رئيسنا الجليل في التواضع والتبري من المدح؛ مع أن كل قول يسأل 
عن قائله؛ والمقول فيه غير مؤاخذ با قيل فيه إن لم يكن متشوقًا إلى ذلك ولم يسع 
إليه» وقد مدحت أستاذه صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ فلم 
يقابل مدحي بهذاء بل بعكسه. وكذلك أخوه الشيخ عبد اللطيف. 

وما زال أهل الفضل يمدحونء وقد مدح كعب بن زهير سيد ولد آدم 
محمد يك وكان مهدر الدم؛ فلم يقتصر النبي يَكِ على العفو عنه؛ بل وصله 
بجائزة. 


- وأكررها لئلا تضيع» حتى ألتقي بأبي مساعد محمد الدرعاوي؛ فيكتبهاء وقد أعانني الله 
-تعالى.؛ فَمّتٍ القصيدةٌ أمس في سة وأربعين بينَّاه وأنشدتها الشيحٌ حمادًاء فأعجب 
بباء وطلب تصويرهاء وهي عنله. 
وكذلك أطلعتٌ عليها أبا خالد عبد الرحمن بن سيف ابن أخيكم؛ فأعجبتةٌ وطلب منها 
نسخة؛ فأحلتّهُ على الشيخ حمّاد وسأبعث لكم مع هذا نسخة منها مع الاعتذار بانشغال 
اليال» وعدم الاستقرار» وعدم كتب اللغة لمشاورتها في بعض الألفاظ». 
وهي منشورة في كتاب «الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» (5 017374-11 
مع أصلها الخطي الذي هو بخط محمد الدرعاويء وفيه ‏ أيضًا (ص١‏ 0147-75 
خبر مجلة «الجامعة السلفية» واعتراض الشيخ ابن باز على الملالي في الإطراء عليه في 
المدح. 
ثم وجدثٌ الدكتور محمد بن سعد الشويعر أشار إلى هذه القصيدة في مقالة «الشيخ محمد 
تقي الدين الحلالي»؛ المنشورة في صحيفة «الجزيرة» السعودية» الجمعة "1 ربيع الأول 
١ه‏ العدد »)١19454(‏ وأورد الأبيات (507:1). وانظرها في: ديوان الهلالي 
المسمى «منحة الكبير المتعالي في شعر وأخبار محمد تقي الدين الهلالي؛ (ص95١/1-‏ 
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وكا تألم سماحته من هذا المدح تواضعًا لله تعالى ؛ فقد تألمت أنا لاعتباره 
إياي مذنبًا وأمره لي بالتوبة» وأنا ما كذبت في مدحيء ولا قصدت به التملق كما 
صرحت به في القصيدة:؛ وإنما أردت به بيان الحقيقة على طريقة الشعراء التي 
لايمكن المدح إلا بهاء وبدومها لا يمكن المدح» ولم يحملني على قولها طمع؛ وإنما 
قلتها من قلب مخلصء يعتقد ما يقول. 

وكان يكفي رئيسنا الجليل أن يقول_كما جاء عن السلف-: «اللهم 
لا تؤاخذني با يقولونء واغفر لي ما لا يعلمون»”""» أما التشنيع على تحب مخلص 
فلا لزوم له ولما مدح أبو تمام سيف الدولة وشبهه بحاتم الطائي في الكرم والجود؛ 
قال بعض حساده: لقد تنقصت الملك إذا شبهته ببدوي هو أجل وأكرم منه. فارتجل 
أبو تمام الجواب وقال: 
لاتتكرواضربيلهمندونه 2 مثلاشرودًا في النداوالبأس 
فاللهقدضربالأقلنوره مثلامنالمشكات والنبراس”© 

أنا أصر إلى الآن على أن رئيسنا الجليل أكرم من حاتم الطائي» وحاتم كان 
نصرانيًا يريد بجوده ثناء الناس ومدحهمء وأما رئيسنا الجليل الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله ابن باز فهو عالم عامل منيف, ولا أسلم أنني غلوت في 


(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4017) من قول الأوزاعي؛ وإسناده صحيح. 
ويروى عن غير واحد من السلف نحوه» ويروى عن أب بكر الصديق #5 ولا ايصح 
- مع شهرته. 

() البيتان في: «البداية والنهاية» )1١٠١ /١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» (11/ 38) و«الوافي 
بالوفيات» )١78 /١١(‏ ولافيات الأعيان» (؟/ .)١6‏ 


نايف 


مدحه» ولا أعتبره ذنبًا يحتاج صاحبه إلى توبة؛ بل أعتبره اتباعًا لسنة النبي وَل حين 
قال له المهاجرون ما معناه: لقد ذهب إخواننا الأنصار بالخير والفضل وبقينا 
محرومين. فقال لهم النبي ككلهِ: «لا؛ ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم»'"؛ فلي أسوة 
بالمهاجرين» وما أبرئ نفسي من الزلل» ولكني أرجو من فضل الله أن لا يضيع 
إخلاصي وحسن نيتي واعترافي بالجميل. 

إني أحاكم سماحته إلى أديب آل باز صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ سعد بن 
عبد المحسن؛ وهو أسن منه بكثير» وأعلم بالأدب العربي عامة وبالشعر خاصة» 
وأرضى بحكمه لي أو عل والله يغفر لنا جميعاء ويحفظنا من الزلل في القول والعمل» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصل الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً) كثيرًا. 

محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني 

#* نابغة المغرب أحمد بن عبد العزيز اهلاي" 

وبعدء فلقد كان الاحتفال بمرور أحد عشر قرئًا على تأسيس جامعة القرويين 
مناسبة أتاحت للأدباء والباحثين في الشرق والغرب فرصة تخليد هذه الذكرى 
بأأبحاث وكليمات وقصائده التزم فيها الكتّاب والأدباء بالكشف عن الدّور" الذي 


)0غ( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/111) من حديث أنس؛ وإسناده صحيح. 

زفق شُطور من مقال ل ينشر للهلالي؛ نشرت في #الكتاب الذهبي: جامعة القرويين في ذكراها 
لمئة يعد الألف 40 ؟ - 8/ا15/ 4197-86 الصادر عن وزارة التربية الوطنية في 
المملكة المغربية ‏ إدارة الشؤون الثقافية تحت عنوان: (حول الذكرى) (ص؟١"©.‏ 


() في الأصل: «الدلور». 


مثّلته جامعة القرويين على مسرح الحياة الفكرية؛ عبر ما ينيف عن ألف سنة. 

وقد توصّلت اللجنة المشرفة على إقامة الذكرى ‏ زيادة على ما حرصنا على 
نشره كاملا حتى الآن بكلمات أخرى. سنكتفي مع تقديرنا واعتذارنا لأصحابها 
باستعراضها فيه| يل من الصفحات؛ حتى لا يرم فرّاء هذا السّجل من أخذ صورة 
عنها. 

فمن ذلك: ما كتبه الدكتور تقي الدين الحلالي بعنوان: «نابغة المغرب أحمد بن 
عبد العزيز الحلالي»؛ وهو عبارة عن ترجمة مطوّلة هذه الشخصية التي عاشت في 
القرن الثاني عشر الهجريء نقل فيها الدكتور الحلالي ما كُتب”' عنها في مختلف المصادر 
التاريخية. 

لم عقب هل للك يقوله «كأني بيعش القراء يقول_ وقد أقيناة الملله 
واستولت عليه السآمة : لقد أطلت علينا هذا النقل المسهب؛ كأنك ناسخ» 
لاعارضُ ناذج للتعريف بفضل هذا الأديب! 

فأقول: على رسلك! إن لي من وراء هذا النقل ‏ وما سيأتي بعده ‏ أهدافًا 
وأغراضًاء قيمتها غالية» ومراميها عالية؛ منها: الاستمتاع بهذا الإنشاء الذي هو 
قوت قلوب الأدباء وروح أرواح العلماء» ومنها: تعريف المؤلّف بنفسه؛ وؤكره 
لأساتذته بلفظه. وذلك خير وأكثر تمكيًا للقارئ الذي يستسهل العّوص لاكتساب 
اللآلى» ومنها: إقامة البرهان على أن المترجّم له كان نادرة بين الأقران» ونابغة في 
ذلك الزمان». 


ويختم الدكتور الهلالي جمعه يا كتب عن أحمد بن عبد العزيز الهلالي بقوله: 


000( في الأصل: «كتبت». 


1/ 


«ربما يْظنٌ أني اخترت الإمام الحلالي دون سواه لأن نسبي متصل بنسبه! 

فإ جد من تظى فلك فلن عطاك قزق الخلاليين فى سطياسة كار من 
بيت واحدء ولكل منهم نسبه ولم أختره إلا لإعجابي بعلمه وعمّله وإما يجمعني 
به: 

أولا: الإسلام؛ وهو أعلى نسب في الدنياء كا قال الشاعر: 
| 


أن م كه إذا لمرو بيس أو جيب 


وثانيًا: أنّنا من المغرب العربي. 
أنَّ كلّينا من سسجلاسة الغرّاء؛ موطن العلم والعمل والاجتهاد». 


جٍّ 


5 5 
ينم ينا 


#* بين المشرق والمغرب: على أيّ جسر عَبَر الشيخ عبد الحي الكتاني إلى 
الطريقة قة 20 
لحضرة العالم البحاثة الأستاذ تقي الدين الهلالي المراكشبي 
نزيل الهند 


)١1(‏ البيت منسوب لسلان اه في: «ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» (5/ 117) و«المستطرف 
في كل فنّ مستظرف» (141). 
0 لتهار بن تُويسعة اليَشْكّري في: «الكامل في اللغة والأدب» (7/ 117) و«الدر 
الفريد وبيت القصيد» (7/ .)١١6‏ 

(0) نشرت في مجلة «العرب» المقدسية» السنة الثانية» العدد (01)» السبت ١9‏ جمادى الأولى 
11*07 ه_4 أيلول "977١م‏ (ص8-1). 


0 


لأمهم ولربهم ودينهم أخذت مراكزهم تتزعزعء وجعلوا يذوقون جزاء بعض 
ما يبون ويجترحون من الآثام» وإن مكرهم الذي تزول منه الجبال أخذ يظهر 
لعامة الناس؛ بله خاصتهمء وإن سهامهم التي يريّشونها لهذه الأمة صارت تطيش» 
وأن شبح ذلك اليوم الذي يصلون فيه إلى مقر هوة ال وان بدأ يتراءى لهم من 

ولا أدلٌ على ذلك من قضية الشيخ عبد الحي الكتاني الفامي المغربي» فمنذ 
عزم على الحج قبل أيامه بشهرين؛ أخذت الصحف العربية في جميع البلاد الضادية 
المحمدية تنشر المقالات الطوال في شرح سيرته وكشف خيانته والتحذير من الوقوع 
في شّرَكه؛ فيا كاد يصل إلى الشرق إلا وقد صار التحذير منه والخوض في شأنه 
حديث النوادي. 

ولقد صدقت الحملة في قضيته صحفنا الشرقية؛ فكانت حملتها على رجل 
لم تعرفه من قبل دليلًا جديدًا على سير العرب الحثيث إلى الاتحاد والاجتماع 
والتعاضد» فمتى فق قلب العربي في المغرب الأقصى اضطرب قلب أخيه في مصر 
والشام والعراق والجزيرة وسائر الباد العربية» ومتى نادى العربي في مراكش بحياة 
أمة أو فرد أو موتهم| جاوبه صوت أخيه في الشرق بمثل ذلكء وهذا الطريق الذي 
أخذت الفلول العربية المتكوبة تسير فيه هو الصراط القويم الذي سارت عليه الأمم 
العزيزة في زمان جهادهاء فوصلت إلى ما وصلت إليه من العزة القعساء. 

نعود إلى الغرض الذي له قَصَدنا؛ فنقول: إن الشيخ عبد الحي الكتاني من 
بيت علوي شريف. أهله معروفون بالعلم والفضل من قديم» ووالده سيدي 
عبد الكبير الكتاني كان من كبار العلماء وأفاضل المحدثين في زمانه؛ إلى ديانة 
وصيانة وتقوى. وكانت منزلته رفيعة في نفوس أهل المغرب الأقصى والأوسط». 


ة1»2 


وأخوه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني كان نابغة في العلوم الدينية والعربية» 
ونشأ مولعًا بالتصوف على طريقة المتأخرين؛ فالتزم الرياضة إلى أن ظهر له أن فاز 
بمطلوبه فأنشأ الطريقة الكتانية» وإن شئت المجاز لا الحقيقة فقّل: جددهاء إذ لم 
يكثر أتباع الكتانية ولم تدخل في دور منظم ودعاية محكمة كأرقى الطرق في 
العصر الحاضر إلا بعمل السيد محمد ومن قبل كانت كالمعدومة. 

ادعى سيدي محمد أن الرسول ظهر له يقظة لا منامًا وأتحفه بصلاة لما من 
الفضل والمزايا والنواص شيء لا يأتي عليه الحصر؛ ونصها: «اللهم صل وسلّم على 
سيدتا ومولانا أحد الذي0© جعت اسمه مشعمًا من اسبك وصفتك» وفجّرت 
ينبوع مادته من عين آنية أنا الله حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه وعلى آله وصحبه وسلم» اه. 

كذا سمعتها من أتباعة؛ ورريها يكون فيهاتغير قليل جدّاقي حرق أو 
حرفين» وهذا النوع من الدعاية شاع في المغرب منذ ١77‏ سنة حين ادعى الشيخ 
أحمد بن محمد التجاني الجزائري أصلًا الفاسي دارًا ومدفتّاء فإن هذا الشيخ أول 
من ادعى رؤية النبي يقظة» وأخذ صلاة تعجز المطابع بله الأقلام ويغني قرطاس 
الدنيا دون إحصاء فضائلهاء قال: إن النبي كَل أتحفه بهاء وجعل ما فيها من 
الفضائل متوققًا على إذن التجاني والتزام شروطه فكثرت بعده أمثال هذه 
الدعوىء ولما ظهر سيدي محمد بهذا المظهر؛ أنكر عليه بعض العلماء»؛ واتبعه 
بعضهم وأعرض عنه بعضهم» ونجح في دعوته وراجت طريقته رواججا عظيًاء 
وحصلت له بذلك رئاسة روحية ودولة صوفية لم تحصل لأحد من أسلافه فيا 
نعلم» واستفحل أمره فصار ينازع في أمور السلطنة» وحدثني بعض العلماء من 


)١(‏ فيالأصل: «التي". 
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أهل فاس أن سيدي محمد كان يعقد المؤتمرات بضريح مولانا إدريس» ويجبر 
العلماء والأعيان على حضورها بقوة أجناده من القبائل التي تحت سلطانه الروحي» 
فيخطب ويذكر أعمال الباشوات (الولاة) ويقبحهاء ثم يذكر فساد أحوال الحكومة» 
وينبه الناس إلى ما فيها من العيوب» فلا يسع الحاضرين إلا الموافقة» وانتهى الأمر 
بالسير إلى الخروج من فاس إلى القبائل وإعلان الثورة في نحو سنة 175اه 
فجهز له مولاي عبد الحفيظ (السلطان الذي خلعه الفرنسيون بعدما أدخلهم إلى 
مراكش وأباحها لهم؛ وهو الآن مقيم تحت رحمتهم بباريس) جيشًا لقتاله» فامزم 
أنباعه وأخذ أسيرًا إلى حشيرة السلطان فيقال أنه قتله جلدًا بالعصي والشّياط: 
وم يدر أحد الحقيقة في قتله» وأنكر عامة أصحابه موته» وزعموا أنه اختفى» 
وسيظهر على حد اعتقاد الشيعة الإمامية في الإمام الثاني عشر عندهم» وبذلك 
فقدت البلاد عاكًا من علمائها العبقريين» وكانت ثورته وقتله كلاهما من تكبات 
البلاد التي أنمكت قواها وأسقطتها فريسة في يد العادي الغاصب. 

أما الشيخ عبد الحي الكتاني فكان إذ ذاك حَدَنًا مشتغلًا بطلب العلم» ثم 
مضت الأيام وتوفي سيدي عبد الكبير وصار الشيخ عبد الحي كبير هذا البيت» 
ورأى الرئاسة والعيش الخافض والرفاهية لا سبيل لما إلا مشيخة الطريقة» 
ولا سيما بعد دخول الأجانب واحتكارهم الرئاسة الحكمية والسلطة» ونزعها بغتة 
من أيدي الوطنيين» ولم تبق إلا الرئاسة الغيبية؟ وهذه - أيضًا- تتوقف على خدمة 
هؤلاء الأجانب» وكون الشيخ آلة صماء بأيديهم قد وقف سلطانه الروحي وصناعته 
الطرقية على تثبيت أقدامهم؛ وتجريد الأمة من كبير القوى وصغيرهاء فعلى هذا 
صارت مشيخة الطرائق - أيضًا- في أيدي الأجانب. 


وكانت أمام الشيخ عبد الحي عقبات في هذه السبيل؛ أوعرها: وجود السيد 


تقرف 


المهدي بن محمد بن عبد الكبير الكتاني» وقد أخذه وسائر أهل بيته بعد قتل والده 
خالصة المخلصين من أتباع أبيه وهم أهل مدينة سلاء وعزموا على اتخاذه خليفة 
لأبيه فيهم كما هي العادة» وأخذوا يعملون له دعاية ليخلفه وتأتيه النذور 
والفرائض المالية من الكتانيين في سائر البلاد» فأحس الشيخ عبد الحي بالخطرء 
ونظر فلم ير له وليّا ولا نصيرًا إلا الحاكم الفرنسي؛ فاستغاث به فأغاثه» وأصدر 
أمره إلى الكتانيين أينم| كانوا باتباع الشيخ عبد الحي وترك السيد المهدي؛ وكبر 
ذلك على جميع أهل المدن من الكتانيين؛ لأنهم لا يعترفون للشيخ عبد الحي بشيء 
من الولاية» ولم يظهر له الرسول يقظة ولا آراه حتى في المنام» ولم يعطه صلوات 
تضمن السعادة الأبدية لقارئها. 

وزاد في الطين بلة وفي الطنبور غنة أن الشيخ عبد الحي سلك إلى هذه 
الغاية مسلكًا آخر نفر مئه الناس ولا سيما الكثانيين؟ ألا وهو تأليفه كتابًا في 
مجلدين ملأه بالطعن في أخيه السيد محمد» ومن جملة ما رماه به أنه كاذب في 
ادّعائه رؤية النبي يِه وأخذه منه الطريقة وأورادها ومناقبهاء وقال أن عنده 
كتابًا كان السيد محمد قد بعثه إلى والدهما السيد عبد الكبير يستشيره فيه في إنشاء 
الطريقة وأورادهاء ويبين له ما يجني منها من الفوائد» واستدل بذلك على أن 
السيد محمد افتعل الطريقة من عنده. 

وهناك عقبة أخرى زادت «الفقراء» المريدين نفورًا منه؛ ألا وهي طعنه في 
جنيع الصوفية والمشايخ؛ ورميه لهم بالاحتيال والنصب والمخرقة؛ ولكن السلطة 
الفرنسية هددت كل من تحدّثه نفسه برفض قبول السيد عبد الحي شيحًا أو يتردد 
في إرسال النذور والفرائض السنوية أو يمتنع من حضور المحافل الطرقية؛ 
بالعقاب الصارم. 


يضف 


أما أهل البادية والبربر سكان الجبال فلم يترددوا في قبوله؛ لأنهم غتم؛ 
فأي راع نعق بهم وساقهم انساقواء وأما أهل المدن فأظهروا القبول خومًا من 
عذاب الحاكم الفرنسي» وأضمروا العداوة في قلويهم. 

فلو رأيت الشيخ عبد الحي في الزاوية الكتانية بفاس وهو جالس على 
عرش المشيخة والمريدون حوله يذكرون وير قصون ويتمايلون» وجل دعائهم 
كان على شيخهم الجديد؛ لرأيت عجبًا! الشيخ لا يصدق بمشيخته ولا بمشيخة 
غيره» بل هو على حسب اصطلاح العامة: «وهابي» في الدرجة الأولى من حيث 
الطرق وشيوخهاء والمريدون في الظاهر يستمدون منه» وني الباطن يحرقون عليه 
الأرم ويدعون عليه. 

وهذه بدعة لطيفة أحدثتها السياسة الفرنسية في جملة محدثاتهاء أما الكتانيون 
في سلا فقد تخلصوا بحيلة لطيفة جدًا؛ِ وذلك أخهم اجتمعوا في زاويتهم وفكروا 
في الخلاص» فأجمعوا أمرهم على أن يجمعوا «سُبَحَهم» ويبعثوا بها إلى الحاكم 
الفرنسي مع وفد منهم ليسلّمها إلى الشيخ عبد الحي إعلانًا منهم أنهم خرجوا من 
الطريقة ورفضوها رفضًا تامّاء فلم تبق لشيخ أيّا كان عليهم سلطة» وكذلك عملواء 
فبهت الحاكم ولم تحر جوابًاء وتخلصوا بهذه الحيلة اللطيفة واستمروا في اتباع السيد 
المهدي. 

وم يبق في بلاد المغرب للشيخ عبد الحي مريد واحد من أهل المدن» والكتانيون 
لا يبلغون مائة ألف فيا أعلم -» فضلًا عن مئات الألوف. 

فا نشرته صحيفة «العرب؟ الغرَّاء فيه مبالغة» ولكن بقية مشايخ الطرق 
- أيضًا - في السلطة كالشيخ عبد الحي أو أقبح؛ بل ما فتح المغرب إلا مشايخ 
السوء؛ فإنهم عملوا للفرنسيين ما لا تعمله القنا والقنابل» وعلى هذا يكون قول 


ع 


«العرب» الغراء في المعنى صحيحًا؛ فإن في المغرب مئات الألوف لا يمنعها من 

الجهاد في سبيل الله ومدافعة أعداء الحق والسلام إلا مشايخها قرون الشيطان» 
طهر الله الأرض منهم. 

لكنو ‏ الهند 

محمد نقي الدين الهلالي المراكشي !"2 


010لا 


)20 كتبت المجلة بعده: 
«العرب»: مع هذا المقال الكاشف عن حقيقة الشيخ عبد الحي الكتاني؛ أبيات شعرية» 
ننشرها في فرصة تالية مع كلمة تعليق إن شاء اللهد. 


تاوق 


ا 6 ا 1 01 


القست هج الرابم 


مَن رد عليهم الملالي 


وفيه: 
- مقدّمة رد الششيخ تقي الدين الحلالي على كتاب «الأغلال». 
- السعيد الزاهري يفتري الكذب على المجاهدين؛ ويخلع 
العذار في خدمة الاستعمار» ما هو الزاهري؟ .)١(‏ 
- السعيد الزاهري يفتري الكذبء من هو الزاهري؟ (7). 
- السعيد الزاهري يفتري الكذب. من هو الزاهري؟ (”0. 
السعيد الزاهري يفتري الكذبء من هو الزاهري؟ (5). 
اعتداء فظيع على الشيخ الزاهري محرر «الشريعة». 

-اشهدوا أيها المسلمون على عداوة بعض الدجالين للإسلام. 


كأ قدا لفكانها لسالها انها نعم 39ت نا رهانواتم] لعف :2ج يانه لها 


-عصا موسى على رأس فرعون (7). 


لها انها 


-عصا موسى على رأس فرعون (7). 


نغ 53/9459 إقنت! (85210) لعف ججح هللاه نج 9؟ 2513| قرا 15805 006 زد 


ع 0 


0 0ة انان ش57 زعم 


* مقدمة رد الشيخ تقي الدين الهلالي على كتاب «الأغلال)27 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك 
نستعين» والصلاة والسلام على نبي الرحمة» وهادي الأمة» وكاشف الغمة؛ خاتم 
النبيين وإمام المصلحين» من بعث بدعوته الأموات» وجمع الأشتات» وعلى آله 
وأصحابه المتصفة بأحسن الصفات. 

أما بعد؛ فهذا «مظهر الضلال في كتاب الأغلال»» نسأل الله أن يوفقنا فيه 
لإصابة الصوابء ورفع الريبة عن كل مرتاب. 

المقام الأول قوله: «سيقول مؤرخو الفكر أنه بهذا الكتاب قد بدأت الأمم 
العربية تبصر طريق العقل». 

كان العرب قبل الإسلام متصفين بصفات من أقبح ما وصلت إليه أمة 
منحطة؛ منها: الجهل» ولذلك سمي زمانهم زمان الجاهلية» ومنها: تفرق الكلمة» 
ومنها: الذلة بالنسبة إلى الأمم الأخرىء ومنها: الفقر المدقع» ومنها: الجفاء وغلظ 
الطبع» ومنها: مساوئ الأخلاق؛ كوأد البنات» وعدم توريث النساء والصبيان؛ 
بل كانوا يورثون النساء في بعض الأحوالء وأكل مال اليتيم» وقتل النفوس» 
وشن الغارات» والنهب والسلبء واسترقاق بعضهم بعضّاء والتفاخر بالأنساب 
لا بالأعمال» واستلحاق أولاد الزناء إلى غير ذلك مما هو معروف. 


)١(‏ نشرها عن أصل خطٌّّ: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة في كتاب «تنزيه 
الدين ما افتراه القصيمي في أغلاله» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ص4 1778-١7‏ )» وعنه الشيخ سليمان الخراشي في كتابه «عبدالله القصيمي: وجهة نظر 
أخرى» (ص544 - 104)» وقال معلّقًا على آخره: «انتهى ما وجد من كتاب الشيخ 
الحلالي ‏ رحمه الله ويظهر أنه لم يتمه؛ إن| كتب مقدّمته». 


فرت 


فجاء محمد رسول الله يكلِ بكتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ من تمسك به نجاء ومن زاغ عنه هلك؛ فأحيا الله به العرب بعد 
الموت» وجمعهم بعد الشتات» وأغناهم بعد الفقرء وأعزهم بعد الذلة» وجعلهم 
سادة لمن كانوا لهم عبيدًا أي: الفرس والروم وأبدلهم من القسوة رحمة» ومن 
الخشونة والجفاء لطفًا وليئّاه وبالجملة جعلهم سعداء بعد أن كانوا أشقياء. 

وقد أخبر الله في هذا الكتاب وفي بيانه وهو كلام رسوله'" [1]6'' أن 
العرب وسائر المسلمين لن يزالوا الأعلين ما تمسكوا بهذا الكتاب واهتدوا بدي 
النبي الكريم» ومتى تركوه وابتغوا المدى في غيره؛ أضلهم الله وهيّب سعيهم 
وردهم إلى ما كانوا فيه من الشقاء؛ وهذا ما وقع» وهذا الرجل يقول: (إن الأمة 
العربية بكتابه هذا تبدأ تبصر طريق العقل)» كأن كتاب الله وبيان رسوله الذي 
حبيت به الأمة وسعدت باتباعه؛ ثم ماتت وشقيت بتركه ‏ والتاريخ أصدق شاهد - 
لا يكفي لبعث العرب وإبصارهم طريق العقل والرشد» وكل ما أله علماء الإسلام 
في زمان مجدهم لا يكفي لإبصارهم طريق العقل حتى يأتي هذا الكتيب فيفتح 
أعيدًا عميّاء وآذانًا صرًاء وقلوبًا غلفاه طسْبِيحَتَكَ هَدَابَْوعَظِيءٌ (8) يَوظَُ لهأ 
َمومُوا مدل بدا ]”"' نكم مُوِْنيتَ #لالنور: 17-15]. 


والمهم أن هذه أمنيته» وخيال تخيله المصنفء وفرح به واستهواه وأغواه؛ 

(1) _قلت: ودليل ذلك قول الله تعالى -: لوَآرََككَ لكر لين لاس مَا دل لتم 4 
[النسل: 44] وغيرها من الأدلة؛ لأن السنة مبينة لما عممه» ومفصلة لما أجمل من كتاب الله؛ 
مقيدة لما أطلق منه» فهي وحي من الله» لا نطق عن ال هوى. 

(9) زيادة يقخضيها الحال. 

(0) سقطت من الأصل. 
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وأخذ يتكهن بمستقبل كتابه» ومهيم في أودية الأحلام, (إن الأماني والأحلام 
53 0 

المقام الثاني قوله في صفحة (7): «إن ما في هذا الكتاب هو من الحقائق 
الأزلية الأبدية» التي تفقدها أمة فتهوي؛ لأنها فقدت حقيقة من حقائقها الطبيعية» 
وتأخذ بها أمة أخرى فتنهض؛ لأنها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة؛ 
ولن يوجد مسلم واحد بين الأربع مائة مليون مسلم يستغني عن هذه الأفكار 
إذا أريدت له حياة صحيحة طبيعية). 

الحقائق الأزلية ليست إلا صفات الله تعالى -؛ لأن كل ما سواه حادث» 
إلا إذا كان المؤلف يقول بقدم العالم فتلك مسألة أخرىء والمسلمون يخالفونه في 
ذلك» وأما كون هذا الكتاب لا يستغني عنه مسلم يريد أن يحيا حياة صحيحة 
طبيعية؛ فهذه دعوى وأماني. 
ماكلمايتمنىالمرء يدركه 2 تجري الرياح بها لاتشتهي السفن'" 

يا ف الحجب] القد آل الك]ء من المسلمين وغير اكسلمين كنبا فكيرة: 
متواضعين لله تعالى . متبرئين من الدعوى؛ فرفعهم الله تعالى ‏ ونفع الناس 
بعلمهم؛ ولا نعلم أحدًا منهم ادعى لكتابه مثل ما ادعى هذا الرجلء كأنه نبي 
أوحي إليه. 


والدعاوي مالم يقيمواعليها 0 بيات أبتاؤها أدغياء؟ 


(1)_البيت لكعب بن زهير في «ديوانه» (ص4 مع «الشرح؟) وصدره: «فلا يَعْرنكَ ما مَنّتْ 
وما وعدثٌ؛». 

() البيت للمتنبي في «ديوانه؛ (ص479). 

9 البيت للبوصيري في قصيدته «الهمزية»؛ انظر: «الإشادات الربانية بالفتوحات الإلهية - 


خرف 


- فصل: 

لا نريد أن نناقش المؤلف في الألفاظ؛ لأن خطأه فيها غير مهم» لا يستحق 
تضييع الوقت في تتبعه والرد عليه؛ ولكننا رأيناه يستعمل لفظ (الرومان) في جمع 
(رومي)؛ وهو خطأء إن اغتفرناه لعامة الكتاب الذين يتعلمون الإنشاء في الصحف 
والمجلات؛ فلا نغتفره لكاتب تعلم في المساجد وقرأ القرآن وفيه: #الَمَ غلبت 
ل #الروم: 4657-١‏ وبهذا اللفظ سميت السورة نفسهاء وهو الموجود في الأحاديث 
وكتب التاريخ والأدب العربي» ولم يستعمل لفظ (الرومان) إلا في هذا الوقت 
الذي ضربت فيه الفوضى أطنابها في الإنشاء؛ فضاع بذلك أسلوب اللغة العربية؛ 
ووقع الفساد في مفرداتها وتراكيبها بسبب ما ترجم من اللغات المتغلب أهلها على 
يد تراجمة جاهلين؛ فأخذ الناس يحاكونهم ويقتدون بهم؛ حتى صار الفقيه يترك 
الألفاظ الصحيحة التي يعرفها من القرآن وكلام العرب ويستعمل الألفاظ 
الفاسدة» ظنًّا منه أن ذلك يرفعه إلى درجة الفلاسفة ويجعله عصريًا. 

وهذه الآلف والنون التي في لفظ (الرومان) هي في بعض اللغات الأوروبية 
بمنزلة ياء النسبة في اللغة العربية» ف (الرومان) في اللغة الإنجليزية ‏ مثلًا -: 
صفة ك (الرومي) بالعربية في قولك: (العصر الرومي»» وتكون اسمًا بمنزلة (الرجل 
الرومي) أو (الرجال الروميين)”"» ويظهر لنا أن المؤلف في هذا الكتاب لا يصيغ 
قلمه فكرة؛ بل ينتهب ال معاني والألفاظ من كلام كتَّاب آخرين يسمون أنفسهم 
عصريين وأحرار الفكر ليكون مثلهم؛ وقد خيل إليه أنه بهذا يصير فيلسوقًا عظيًا. 

وقد استعمل - أيضًا_(الإنتاج) وإنما هو (النتاج). 
َّ على متن الهمزية في مدح خير البرية» .)79٠0(‏ 
(1) انظر: «تقويم اللسانين» للهلالي (ص 10 بتحقيقي). 


لفك 


قوله في صفحة (1): (ولقد صار معلومًا أن عظمة الشعوب؛ ليست في 
الاستقلال السياسي... إلى أن قال: «ولكن عظمة الشعوب الحقيقية التى تطأطئ 
لها الدنيا أمامها إجلالا ورهبة تتجلى في شبيء واحد لا ثاني له؛ هذا الوم الواحد 
هو قدرة الشعب الذاتية على الإنتاج العقلي والمادي من ناحية الأفر اد قالقمي 
الذي يتفوق أفراده في هذا الإنتاج هو الشعب الذي له التفوق المطلق وله السيادة 
المطلقة» وهو"'' الشعب الذي تخفض له الدنيا رأسهاء والفرق بيننا وبين شعوب 
أوروبا وأمريكا لا يعدو الفرق بين أفرادنا وأفرادهم في هذا الإنتاج» فإنه لما وفر 
إنتاج أفرادهم العقلٍ والمادي وضعف إنتاج أفرادنا أو أضحى مفقودًا؛ أضحوا 
أقوى منا في كل شيء؛ فسادوا وتأخرنا ...إلخ». 

ذكر المؤلف في هذا الكلام سبعة أسباب للعظمة والسيادة المطلقة؛ فنفى 
منها ستة» وحصر الأمر في سابعها وهو ما سماه: قدرة الشعب الذاتية على الإنتاج 
العقلي والمادي من ناحية الأفراد» ولا نريد أن نناقشه في نسبة ذلك إلى الأفراد دون 
الجماعة مع ما فيه» ولكننا نقول: من أين عرفت هذا؟ وما دليلك عليه؟ والحق أن 
رقي الأمة وسيادتها متوقف على أمور كثيرة» لا يغني أحدها عن غيره؛ فالآمة القليلة 
العدد مثلًا ‏ لا تحصل بها السيادة المطلقة» ولا تستطيع أن تحافظ على استقلاهاء 
وإن بلغت الذروة العليا في النتاج من حيث الأفراد ومن حيث الجماعات» وقد رأينا 
ما وقع لفلندة؛ ولم تغلب هذه الدولة التي بلغت أوج الرقي في كل شيء إلا بسبب 
قلة عددهاء والدولة التي غلبتها لا تساويها في الرقي؛ وإنما غلبتها في كثرة العدد» 
فظهر أن كثرة العدد جزء من سبب السيادة» ولا ندعي أنها هي السبب كله. وكذلك 
ثروة البلاد الطبعية لا الطبيعية هي من أسباب عظمتهاء فإن الأمة إذا كانت بلادها 


(1» في الأصل: «وهو الإنتاج هوا. 


لحك 


فقيرة لا تملك المواد الأولية الضرورية؛ تكون دائّا تحت رحمة الأمم التي تمدها بذلك» 
وكذلك الوطنية والحاسة فإنها سبب لابد منه في...7© 

اه الموجود منه على حسب النسخة الخطية المكتوبة بخط علامة القصيم 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله بدون تاريخ. 


ات 
دن ين يت 


* السعيد الزاهري يفتري الكذب على المجاهدين ويخلع العذار في خدمة الاستعمار» 
ماهو الزاهري؟”" )١(‏ 
تلقينا هذا المقال القيم من الأستاذ الحلالي المجاهد المغربي الشهير» ونظرًا 
لطوله لما حواه من الدلائل والبراهين المفحمة لخصوم الملة والوطن وعلى رأسهم 
الزاهري خادم الشيوعية وخاذل المسلمين؛ ها نحن ننشره تباعّاء شاكرين هبة 
صاحبه. أكثر الله من أمثاله المخلصين في أمتنا. 
قلم التحرير 
إن من أبغض القول إلي المهاترة على صفحات الجرائد» فإن نزلت إلى 
الطعن في الأشخاص فذلك أخبث وأبغض. 
كتب إلي أحد الفضلاء من أهل الجزائر أن السيد السعيد الزاهري نزيل 
وهران حالًّا غضب علي لأنٍ رددت عليه ما كتبه في شأن أهل الريف من الدعاية 
الشيوعية الحمراء المخالفة للحقيقة مع كونها فضولاء وأنه رد علي ردًا قبيسًا م 
يقتصر فيه على ال موضوع؛ بل تعداه إلى الطعن الشخصي وافتراء الكذب الفاضح» 
)١(‏ كذافي الأصل. 


فق نشرت في جريدة «الوحدة المغربية» التطوانية؛ السنة الثانية» العدد )07١1(‏ الجمعة ١‏ 
ذو القعدة لاه*11ه_ ١1"‏ دسمبر 917*8١م؛‏ (ص١-15).‏ 


1: 


وقد خاب من افترى؛ فلم أحفل بذلك لأني_عَلِمَ لله حين كتبت ما كتبت لم 
أقصد أذاه؛ وإنها قصدت خدمة وطني ببيان الحقيقة. 

ثم بعث إلي ذلك الأخ الفاضل بوريقة «الوفاق» جزء (18): واسمها يدل 
على وفاق المستعمرين. 
ِ 0 لاله 3 00 5 
وقَلَّ أبِصَوَتْ يناك ذا لقب لِلاوَمَعناة إن فَك رتفي لقبِه""» 

وهي التي نشر فيها الزاهري ذلك البهتان الذي سود به وجهه وفضح نفسه. 
وكان فيه كالباحث على حتفه بظلفه'" وكالجادع'" مارن أنفه بكفه. 
وَإذااسمَوَت للتَمل أجيحة حتى يُظيد فقننا نا غطك 0 

-لماذا طرد الزاهري من جمعية العلماء الجزائريين؟ 

كان هذا الرجل قبل سنتين (عضوًا) في (جمعية العلماء الجزائريين) التي 
هي النضحة الربانية التي نفح الله بها بلاد الجزائر فأحيى بها الموتى» وبصر بها العمي؛ 
وأسمع بها الصم وجدد بها الدين والعلم والأدب والأخلاق» وخلق بها الوطنية 
المبنية على تقوى من الله ورضوان. 

كان الزاهري في بادئ أمره يكتب كتابات حسةة في الوعظ والتوحيد 
والإصلاح العاه0/, والحق يقال» وأعوذ بالله من غمطه؛ ولما اعتدى عليه أحد أعدائه 


)407( و«الطراز الأول» (7/ ”7) و«المفردات»‎ )١171 /1١( _البيت في: "نور القبس»‎ )١( 
للراغب.‎ 

.,»هفنأب١ في الأصل!‎ )١( 

() في الأصل: «وكالجاذع؟ بالذال. 

(5) البيث لأبي العتاهية في: «ديوانه؟ (51). 

(5) نش له في مجلة «الشهاب؟ الجزائرية مقالاتٍ عديدة مليحة؛ انظرها في فهارسها - 
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قبل سنوات بالضرب؛ آلني ذلك وكتبت مقالًا في التشنيع على ضاربه”"؛ ولكنه ل 
يكن ظاهره كباطنه! فل| تحققت جمعية العلاء أنه يتتجسس عليها ويعاملها معاملة 
ذات وجهين؛ طردته وأخرجته من سلكهاء فكتب إل كتابًا يشتكي فيه ويطعن 
في الجمعية» فبادرت بنصحه أن يرجع إلى حظيرتها فإنها السنة والجباعة في 
الجزائر ومن خرج عليها وقاومها بعد ما كان من أعضائها وأهلها فلا يرجى له 
إلا الخيبة» فإن لم يمكن فليكف عنها لسانه وأذاه» وليعمل صالحًا خارجهاء فلم 
ينفعه نصحي واستمر في محاربة الجمعية» وهي الأمل الوحيد للحياة والإصلاح في 
الجزائر» وصار عدرًا بين للإصلاح حتى والى أعداءه وتزلف إليهم. 
وشايته: 

ثم نزل في دركة سوء العمل إلى أن صار - والعياذ بالله على ما كتب إلي به 
أحد مواطنيه» والعهدة عليه يشي بالعلماء الأبرار وينقل عنهم الأخبار المختلقة إلى 
حكومة الاستعار الفرنسية. 
- تعرضه لإمام المجاهدين وزعيم العرب (الأمير شكيب أرسلان): 

ثم صار يبلغني عنه أنه أخذ يطعن في الأمير شكيب أرسلان» ويتزلف بذلك 
للفرنسيين واليهود» قال ذلك الفاضل: والفرنسيون - أيضًا يحتقرونه وإنما يقبل 


- (15/ 015-016)» وللهلالي ذم له نشره في صحيفة «الصراط السوي»» السنة الأولى؛ 
الأعداد (5» /ا: 4: 117)» وهو في هذه المقالات تحت عنوان (في سبيل الإصلاح) (رقم 
الك و 

)00( نشر في صحيفة «الشريعة النبوية المحمدية» السنة الأولى» العدد الثالثه بتأريخ 8 ربيع 
الثاني ٠٠‏ (ص5) مقالة بعنوان (اعتداء فظيع على الشيخ الزاهريء محرر الشريعة)؛ 
وهي من مقاللات (في سبيل الإصلاح)» وسيأتي. 
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منه ما يقول» ويستغله اليهود والشيوعيون. قال الأخ الجزائري الفاضل: وقد نصح 
له كل من يريد به خيرًا من الناس» وقالوا له: ويلك! إن الأمير شكيبًا أعظم من أن 
تقدر بوشايتك على ضرره» وإنه مقدس في الشرق والغرب» فوقوعك فيه إنم| تعرض 
نفسك به للهلاك. فلم يرعوء وبلغ به الخذلان إلى أن جعل يتجسس على العلماء 
والوطنيين» فإذا رأى أحدًا منهم سافر أو مرض وغاب أيامًا؛ أخذ يشيع عنه أنه 
سافر خفية إلى فرنسة» ومنها إلى جنيف ليلتقي بالأمير شكيب أرسلان هناك 
ويتلقى منه الدعاية الفاشيستية ويرجع لبثها في الجزائر. إلى هذا الدرك الأسفل نزل 
هذا الرجل» ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. 
(يتبع ) 

* السعيد الزاهري يفتري الكذبء من هو الزاهري؟” (7) 

(تابع لما نشر بالعدد السابق للأستاذ الحلالي تحت العنوان أعلاه). 
- خلعه العذار في الدعاية للشيوعيين الإسبانيين وأخذه المال لذلك: 

وحسب) أخبرني مكاتبةًٌ أهل بلده: أخذ أموالا من ساسرة الشيوعيين 
الفرنسيين قبضوها من إسبانية الحمراء؛ فأنشاً بها وريقة للدعاية للحمر يمزجها 
ببعض أخبار البلاد العربية ليخدع القراء» فلم ينخدعواء ورفضوا تلك الصحيفة 
ونبذوها نبذ النوى» فهو يطبعها ويزيد على ذلك أجرة البريد ويبعثها للناس فترجع 
إليه محلاة مبذه الكلمة (186101856) ومعناه بالفرنسية: مرفوضة. 


(0) نشرت في جريدة «الوحدة المغربية» التطوانية: السئة الثانية؛ العدد (؟/!6) الجمعة / 
ذو القعدة /01اه_ "١‏ دسمبر 117/4 ام (ص”ء /0. 


هع 


إن الطعن الآي من رجل هذا شأنه يطعن في جمعية العلماء وني الأمير 
شكيب وفي جميع الوطنيين في المغرب والجزائر وتونس» ويشيع عنهم أكاذيب 
المستعمرين؛ كزعمهم أخهم مدفوعون إلى الدفاع عن وطنهم بإغراء الدعاية الجرمانية 
والإيطالية» إن الطعن الآتي من مثل هذا خير من المدح؛ بل هو المدح نفسه. 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”'" 

والآن وقد عرف القارئ الكريم ما هو هذا الرجل؛ نعرض إلى أكاذيبه 
ونتقضها واحدة بعد واحدة ليل ِف كلعل يال ْمُه ذا هو اق 4 
[الأنبياء: 18 ]. 
- زعمه أنني أسبح بحمد فرانكوء وأمضي في الثناء على طغيان هتلر وموسوليني 

الطاغيتين» وأشتم الديموقراطية الفرنسية بكلام غير واقع ولا معقول: 

هذا الكلام يدور بين الكذب والتحريف»ء وقبل التعرض لإبطاله؛ أواخذه 
على شتمه المغرب بقوله: (المغرب الإسباني). 

فأقول: اخسأ يا عدو الوطن! بفيك الحصى والروث والجنادل؛ لا يوجد 
عندنا ولا في الحقيقة مغرب إفرنسي ولا إسباني (المغرب للمغاربة أولًا وأخيرًا 
وإلى يوم الدين) هذا شعار الوطنيين الذين تنبحهم تزلقًا لليهود والمستعمرين من 
أجل لقمة سحت سيحاسبك الله عليها حسابًا عسيرّاء أمن الغيرة على أهل ا مغرب 
أن تسمي بلادهم إسبانيا؟ 

وزعمك الرأفة على أهل الريف؛ كذب وفضول وتغطية لأكل السحت؛» 
و أنت قد نت وطنك» وخنت جمعية العلماء» وعاديت (حزب الشعب»» وواليت 


)01 البيت للمتنبى في «ديوانه» (ص0571). 


اوفك 


أعداء بلادك» وأخذت جهارًا بلا حياء تنافح عن المجرمين» فكيف يمكن أن تعطف 
على أهل المغرب وأنت خائن الوطن والدين وخادم العدو الغاصب؟! 

ثم إن قوله: (أسبح بحمد فرانكو) كذب؛ فإن أراد أنني كتبت ما أعتقده 
ويعتقده معي جميع الوطنيين من أهل وطني (مراكش الشهيدة) أن فرانكو قد عامل 
أهل الريف معاملة حسدهم عليها أهل الجنوب الذين هم تحت عذاب استعمار 
الديموقراطية الملعونة؛ فهو حق وصدقء والدلائل عليه واضحة كالشمس» ففي 
بلاد الريف توجد صحف وأحزابء والأوقاف حرة» وأمير البلاد الخليفة المحبوب 
هو المشرف عليهاء والتعليم حر والباب مفتوح أمام البعوث إلى الخارج» وغير 
ذلك من الأعمال» وإن لم يتم تحريره ى) نريدء إلا أنه نال من الحرية ما لا يوجد منه 
شيء في الجنوب المصاب باللغة الفرنسية» وهؤلاء زعماء الريف وأقطابه شهود. 

والمجازر الدموية والتعذيب الذي وقع ولا يزال واقعًاء وعرفه وتحققه حتى 
أهل الصين» في الجنوب على يد السفاح نوجيس النجس وأعوانه المجرمين أدعياء 
الديمقراطية الملعونة المجرمة السفاكة الضاربة؛ لم يقع ثبيء من ذلك في بلاد الريف 
على ما بلغنا بالتواتر في الناحيتين جميعًاء فهذا ما أعتقده, ولم أقله لأجل فرانكو؛ بل 
قلته اعترافًا بالحق ونكاية لأعداء الحق والشمال الإفريقي الذين تخدمهم أنت. 
-الاستعمار كله ملعون: 

لولا أن هذا النذل المجاهر بخدمة عدو الوطن يريد الافتراء علي لينتقم 
مني لأولياء نعمته المستعمرين؛ لما رماني بما أنا منه بريء وأصرح بضده في كل 
مقال سيامي أكتبه؛ وهو أن الاستعمار كله ملعون كيفم| كان» ومن رضي به ملعون» 
أما إذا خدمه فهو شيطان رجيم» وأنا أصرح هنا أني أشهد الله والملائكة والناس 
على أني ألعن كل استعمار يقع على أمتنا أو غيرهاء وسواء وقع من الديمقراطيين 
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أم من الفاشستيين أم من النازيين» كله شر وظلم وفساده وأنا أصرح بذلك هنا 
في هذه البلاد التي يزعمون أن الحرية فيها معدومة بالمرة» ولو كنت في بلاد مصابة 
بالجذام الفرنسي ما قدرت أن أفوه بهذاء ولو فهت به لتخطفتني زبانية العذاب, 
فأنا أتحدى الزاهري خادم الاستعمار العلني أن يكتب مثل هذاء وكيف؛ وهو قد 
باع دينه وشرفه ووطنه؟! 
الكذبة الثانية: 

أني أنقل كل ما أكتبه من إذاعة باري الإيطالية. 

أقول في هذا: لعنة الله على الكاذبين! لماذا أنقل من محطة باري؟ أيعوزني 
الإنشاء أم أنا جاهل با يعمله المجرمون المستعمرون حتى أتعلمه من محطة باري؟ 
وكيف أنقل من محطة باري وأنا لم أذكر سياسة إيطالية أصلًا؟ وأتحدى هذا الكذاب 
أن يجد لي حرفًا واحدًا في مدح موسوليني ى! زعم امد صَلَلْتُ ذا وَمَآأنَأيت 
لْمَهَيينَ * [الأنعام: 01]» بل نشرت مقالا في «الفتح» يلتهب غيظًا على السلطان 
عبدالله سلطان جمة بأرض الحبشة حين ألقى خطبة في محطة رومية ومدح فيها 
استعبار إيطالية» ثم تلا قوله - تعالى -: لأوليا لَه يعوا لول وول الت تكد 4 
[النساء: 09]» وزعم أن المستعمرين الإيطاليين في الحبشة داخلون في أولي الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهم [«الفتح» جزء »])5١1١(‏ وهذا المقال وحده كاف لفضيحة هذا 
الخراضن. 
الكذية الثالثة: 

زعمه أن ما كنبه السيد بديع شريف في صحيفة «الشباب» المصرية أنه مني» 
وأن السيد بديع شريف لا وجود له» وإنما هو اسم بلا مسمى؛ وزاد على ذلك أني 
نقلت ذلك بالحرف من إذاعة باري» ألا لعنة الله على الكاذبين! 
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السيد بديع ابن الشيخ شريف أستاذ من بغداد» تخرج في دار العلوم بمصر 
ثم رجع إلى العراق» وكان مدرسًا هناك مدة» وهو اليوم منذ سنتين يدرس في 
جرمانية» أقام سنة في برلين وأخرى في بُنء وهو الآن في بغداد على أن يعود في أول 
السئة الدراسية إلى هنا إلى بن» وهذا السيد من خيرة أدباء العراق» ومن الطبقة 
العليا في الوطنية والجهاد» وهو ليس نكرة؛ فهو مشهورء وهذا اخراص جحده 
وأنكر وجوده خرصًا وببمًا لأجل أن يشنع علي» وما درى أن هذه الأكاذيب إنما 
يسود مها وجهه ويزداد بها مقنّا عند الله والناس. 

والسيد بديع هذا عربي مخلص في عروبته» يستحيل أن يكتب حرقًا واحدًا 
يمدح به إيطالية أو غيرهاء وما كتبه في التنويه بإصلاح أدولف هتلرء وما كتبته أنا 
- وهو قليل عند المناسبات » وما كتبه الأستاذ السيد محب الدين الخطيب نفسه في 
«الفتح»» وآلاف الكتاب من الناطقين بالضاد؛ إنما يراد به دعوة أمتنا إلى الاعتبار 
والانتباه لشحذ العزائم وإعلاء الحمم ليجد الناس في طلب المعالي ورفع مستوى 
الأمة ومنافسة العاملين» ولم نقصد قط دعاية بذلك؛ بل الفرنسيون أنفسهم يكتبون 
مثل ذلك. 
- تصريح مهم: 

نحن إذا قلنا أن أدولف هتلر جمع شمل جرمانية ورفع شأنها وجدد حياتها 
ومجدها؛ لا يكذينا أحد في ذلك» حتى ولو كان روسيًا من حواريي”" ستالين. 

وليس مقصودنا أن هذا الإصلاح يقصد به نفع العرب أو ضررهم؛ فإن 
ذلك ضرب من الجنون» هتلر يعمل لأمته فعلينا أن نعمل لأمتناء ونحن لا نستفيد 


)1١(‏ فيالأصل: «حواري". 


الت 


من أعمال القضاة الأجانب إلا العبرة إن كنا أحياء شاعرين» وأنالم أذَّع قط أن 
جرمانية أو إسبانية الوطنية تعملان لإصلاح وإنقاذ الأمم الأخرى كالعرب قلت 
كل أمة تعمل لمصلحتها ولنفسها؛ فعلينا أن نعمل لأنفسنا. 

والأمة التي لا تريد الإنقاذ ولا تعمل له؛ لا يستطيع أحد أن ينقذهاء وإذا 
رجونا نحن معاشر أهل شمال أفريقية من الأجانب أن ينقذونا؛ فقد رجونا 
المستحيل. 
وإذارجوت المستحيل فإنم] 2 تبني الرجاء على شغفير هار" 

هكذا أقول دفعًا ونقضًا لإفك الأفاك الأثيم! 

نعم؛ قلت أننا نتعاون مع إسبانية إن حسنت نيّنهاء وقلعت ضرس الاستعوار 
من فمهاء وأرادت أن تكون معنت كبريطانية مع العراق ومصرء هذا قلته؛ وأنا 
ثابت عليه؛ ولو أن الفرنسيين يتركون طباعهم. ويميلون إلى سلوك هذا المسلك؛ 
لبادرنا إلى مد اليد ل هم؛ وصاخناهم وعاهدناهم: ووفينا لهم؛ بل وشكرناهمأيضّات 
فنحن لا قصد لنا إلا إنقاذ بلادنا من براثئن الاستعمار» فكل من أبدى لنا حسن 
النيّة؟ أبدينا له أضعاف ذلكء وتناسينا سالف إجرامه. 


السعيد الزاهري يفتري الكذبء من هو الزاهري؟”'" (7) 


(تابع لما نشر بالعددين السابقين للأستاذ الحلالي تحت العنوان أعلاه). 


.0704( البيت في «ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي!‎ )1١( 
(؟) نشرت في جريدة «الوحدة المغربية» التطوانية» السنة الثانية» العدد (71) الجمعة بتأريخ‎ 
ذو القعدة /ا61 1ه 5 يناير 1979م (صهة).‎ 16 


انق 


الكذبة الرابعة: 

زعم أني نقلت المقال الذي نشرته في «الفتح» بعنوان (الشيوعية أعظم لعنات 
هذا العصر)”' من محطة باري وأنها أذاعته بالعربية ونقلته عنها. 

وهذا ببتان عظيم! يكذبه جميع قراء «الفتح»؛ لأني كتبت ذلك المقال محذرًا 
المسلمين من شر هذه النحلة التي بناؤها على جحود رب العالمين ومعاداة كتابه 
وأنبيائه» وعقاب كل من يذكر اسمه؛ ومصادرة أموال الناس وعقائدهم وكسبهم» 
واحتيالهم لسلب أرزاقهم وسلب كل حرية» ومن اختار هذه النحلة فله دينه ولي 
دين» وما أنا عليه بمسيطرء وأرجو أن لا يلبس على الناس فيكون اليوم مسلا بل 
وإمامًا في الدين» وغدًا شيوعيّاء وبعد غد خادمًا للاستعمار. 
الدليل على كذبه: 

بعدما نشرت «الفتح» ذلك المقال بمدة نحو شهرين؛ ذكرت مجلة «الفتح) 
نفسها أن الدكتورة المستشرقة الإيطالية فلانة ‏ نسيت اسمها -ترجمت مقالي إلى 
الإيطالية ونشرته في مجلتها. 

فكيف يمكن أن أكون نقلت ذلك المقال عن إذاعة باري الإيطالية بالحرف 
- بزعمه _وكل ما يذاع هناك فهو مترجم من الإيطالية» ثم تنقل المجلات الإيطالية 
لمقال من صحيفة «الفتح» وتترجمه إلى لغتها ليطلع عليه قراؤهاء والغرض أنهم 
قد قرؤوه وعرفوه وأذاعوه؟! ألا لعنة الله على الكاذيبن. 


)١(‏ نشر في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد الثاني عشر» عدد (0/1)» بتأريخ ٠‏ شوال 5هلااهف 
(ص”-“7)» انظره في: (الأديان والفرق والمذاهب) رقم (8/ )١‏ من جمعنا ل «مقاللات 
الهلالي) . 


الفرية الخامسة: 

زعم أن مدرس للغة العربية في جامعة بن ظاهرًا فقط لا حقيقة» وأني إن| 
أ بي للدعاية للاستعمار الجرماني والإيطالي. 

وهذا ببتان وخذلان! عندي براهين بينات لا مرد ا في تكذيبه. 

فأقول: إنى دعيت إلى تدريس اللغة العربية من جنيف؛ وذلك أن زعيم 
العرب ونابغتهم الأكبر الأمير شكيب أرسلان عرَّف بي كثيرًا من أصدقائه أثناء 
إقامتي بجنيف في ضيافته» ويسبب ذلك جاءت الدعوة إلى التدريس» والأستاذ 
الذي هو رئيس القسم الذي أنا موظف فيه عالم مستشرق وهو الأستاذ باول كال 
(لطةك1. 5)؛ ولم يكن قط لا ني الحال ولا في الماضي من الحزب الناتسي لا النازي 
كا يلفظ به من يجهله -. 

ومع قيامي بالتدريس في فصلي الدراسة الشتائي والصيفي؛ لم أزل أشتغل 
مع هذا الأستاف وقد أكملنا إلى الآن في سنتين فقط ‏ وهي مدة إقامتي ‏ هنا أربع 
محلدات نقلا ومقابلة وتصحيحًا وترجمة إلى الحرمانية: المجلد الأول كتاب «البلدان» 
لابن الفقيه الحمذاني ‏ كان عاتشًا في أواخر القرن الثالث الهجري والمجلدات 
الثلاث هي كتاب «طيف الخيال» لمحمد بن دانيال الموصلي ثم المصريء وفي النية 
تقديمه للطبع قريبًا. 
الدليل على صحة قولي: 

أولًا: أن المجلة السنوية التي تصدرها جامعة بْن تسجل فيها الحوادث التاريخية 
في الجامعة» نشرت__بغاية الثناء والإطراء ‏ أعمالي العلمية هنا بقلم رئيس القسم 
الأستاذ المذكورء ولم يكن لي علم بذلك حتى نبهني بعض الرفقاء» مع أن المجلة 
أهديت إلى كسائر المدرسين» وهذه المجلة علمية لا دخل فيها للسياسة البتة. 
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البرهان الثاني: أن الأستاذ كال المذكور ألقى محاضرة في مؤتمر المستشرقين 
العالمي في بروكسيل في شهر شتنبر الماضي في التعريف بكتاب ابن دانيال المذكورء 
وأثنى في خطبته علي» وصرح أمام الأشهاد وكان هناك مندوبون ثلاثة من مصر؛ 
وهم الأساتذة أحمد أمين وعبد الوهاب عزام وطه حسين ‏ صرح بأنه ما كان ليقدر 
على إخراج هذا الكتاب وترجمته لولا عملي معه. وبالغ في الثناءء وكان الأستاذ 
ماسنيون الفرنسي الشهير حاضرًاء ولما جاء الأستاذ ماسنيون إلى بُن؛ بعث إلي 
وطلب مني موعدًا للقاء» مع أنه لم يسبق لي معه تعارف» فضربت له الموعد وزارني 
وبجلني كثيرًاء هذا وهو فرنسي قح» وهو يعلم عداوتي للاستعار الفرنسي» فلو 
كنت_كما زعم الأفاك الزاهري -يومًا من أبواق الدعاية ولا عمل لي علمي؛ 
ما تكلف أكبر الأساتذة المستشرقين الفرنسيين زياري» وكيف يحرص على زيارة 
بوق دعاية ضد أمته ودولته؟! أستغفر الله! ليس ضد أمته؛ بل ضد الظالمين الغاصبين 
ألا وبالذات» وأما من يتبرأ من أعمللهم من أحرار الفرنسيين فلست ضده. 

البرهان الثالث: إن الإدارة هنا منظمة أحسن تنظيم» وبعيدة كل البعد عن 
الفوضى والتخليط» فلا يمكن بوجه أن يؤتى برجل للدعاية ويعين مدرسًا في 
جامعة؛ بل كل الموظفين في وزارة الدعاية ملازمون لها يتقاضون مرتباتهم منهاء 
ولاعلاقة هم بدائرة التعليم» وأنا منذ قدمت هنا لم ألق أحدًّا من رجال السياسة 
لاكبيرًا ولا صغيراء وجرمانية ملأى من العرب والهنود وغيرهم» وأخص ذلك 
النادي العربي ببرلين» فليكتب من كان عنده ريب إلى النادي العربي ويسأله: هل 
أنا منخرط في سلك سياسي أم في سلك علمي؟ 

البرهان الرابع: إن جرمانية ‏ وقد أقمت فيها سنتين ‏ ليس ا أدنى توجه 
لمضادة فرنسة أصلاء لا في فرنسة نفسها ولا ني الأراضي التي تحت نفوذهاء وقد 


ودف 


صرح أدولف هتلر في خطبه مرارًا أنه لا يريد شيئًا من فرنسة» وآخر مرة صرح 
بذلك كانت في شهر شتمبر الماضي في نور نبرك» وقد ظهر لي صدق ذلك؛ فإنيٍ لم 
أر قط ميلا من حكومة جرمانية إلى مضادة فرنسة» وهذا طبعًا يسوؤني؛ لأن فرنسة 
مادامت ممعنة في قهر أهل بلادي وظلمهم فأنا أريد أن جميع العالم يعاديها ويؤذيهاء 
وحب الانتقام جبلة في البشر ولا سيا الانتقام من عدو الأمة. 

البرهان الخامس: هذا البرهان عجيب يصعب تصديقه! في شهر أكتوبر 
الماضي من سنة 1977م الإفرنجية قدمت طلبًا لنيل مساعدة علمية ينالها جميع 
الناس هنا من هنود وعرب وأمريكيين وغيرهم؛ فعلمت أن هذه المساعدة منوعة 
على أهل شمال إفريقية» ولا أعرف العلة في ذلك ومع هذا يفتري الأفاك ويقول 
أنني هنا موظف للدعاية! 
الكذبة السادسة: 

زعم أنني لا أعرف لغة ما عدا اللغة العربية» وليت شعري! من أين عرف 
ذلك هذا الكذاب الخراص؟ 

إذا كنت لا أعرف لغة أجنبية؛ فكيف مكنني الإقامة هنا فضلًا عن العمل؟ 
وإذا كنت موظقًا بزعمه للدعاية؛ فهل يعقل أن يختار للدعاية رجل لا يعرف لغة 
الأمة التي يدعو لها ولا لغة أوروبية أخرىء مع أنه يوجد آلاف من العرب كل 
منهم يعرف عدة لغات أوروبية؟ كذلك يطبع الله على قلوب الكاذبين. 

إن المجلدات الأربعة التي اشتغلت بها أنا والأستاذ كال كلها كان العمل 
فيها في السنة الأولى بالإنكليزية؛ أعني: : أني كنت أترجم الكلام من العربية إلى 
الإنكليزية» فيكتبه الأستاذ بالجرمانية بعد المباحثة والتحقيق» ومنذ ثانية أشهر 
استغنيت عن اللغة الإنكليزية وصرت أشتغل معه بالجرمانية» وأزيد الزاهري 


5: 


على ذلك أنني دخلت الامتحان رسميًا في الجامعة فنجحت ونلت دبلوم في اللغة 
الجرمانية. 

نعم؛ إن أراد أنني لست أديبًا في اللغة الأجنبية فهذا حق. وهو ليس بعار؛ 
لأني لم يتأت لي في حداثة سني درس لغة أجنبية» وإنما بدأت بدرس اللغة الإنكليزية 
في ا هند منذ ست سنين فقط» حين كنت رئيس أساتذة الأدب العربي في ندوة العلماء» 
وأما اللغة الجرمانية فبدأت في تعلمها هناء وكل ذلك مع أشغال أخرى كثيرة» 
وإني أخجل من ذكر هذاء لولا أن هذا الكذاب تعرض له ما أحببت ذكره» فمعذرة 
أيها القراء الكرام؛ فإني ما قصدت التبجح وإنما قصدت بيان كذبه» وقد نشأت 
في بلادنا بالمغرب وهي طاهرة من نجاسة الاستعمار ومن الأجانب» وبقيت بها 
إلى أن تجاوزت العشرين؛ ولو نشأت في الجزائر ودخلت المدارس الاستعمارية 
النجسة المميتة للقلوب ولم أنجح في اللغة الإفرنسية لكان ذلك عارًا يمكن هذا 
الطعّان أن يعيرني به. 

ومع ذلك فأنا أعرف اللغة الإنكليزية؛ وهي لغة لا تغيب الشمس عن 
المتكلمين بباء وهي خير من الإفرنسية إن كان هذا الآفاك يعرفها ويتبجح بها. 

زعمه ‏ أيضًا أن الفاشيستية ترزقني وتطعمني وتسقيني؛ فلذلك لا أقدر 
على مخالفتها. 

أقول في رده: ألا لعنة الله على الكاذبين! 

وما أحسن ما قال أبو الطيب: 


إذاساء فعل المرء ساءت ظنونه 2 وصدقمايعتادهمن توهمه'" 


)١(‏ البيت للمتنبى في «ديوانه! (ص”40). 


ههء 


لما باع الزاهري دينه وشرفه بدراهم معدودة لأراذل المستعمرين واليهود 
لبطالته وكساد بضاعته؛ أراد أن يرميني بدائه وينسل» وظن لفرط غباوته أن 
ذلك يلصق بي؛ وما علم أن الكذب والبهتان لا يجد سبيلًا إلى اللصوق بالطاهر 
البريء؛ فيرجع إلى مفتريه ويسود وجهه. 

خرجت من الوطن العزيز منذ ١17‏ سنة» قضيت منها سنوات قليلة في 
السياحة» وبعدها تأهلتء ومنذ ذاك لم أبق عاطلًا بلا عمل أصلاء أينها كنت في 
العراق والحجاز والهند في مناصب شريفة كافلة لي معيشتي» فلم أخضع قط لفرد 
ولا لدولة على طمع» وإنما رزقي من الله وحده؛ وسببه من عرق جبيني» وهؤلاء 
العرب في جرمانية» بل ههنا السفير الفرنسي في برلين» وأنا أؤمل من السفير الفرنسي 
-وإن كنت أشتغل ضد دولته ولست على دينه ولا من قومه_من الصدق ما لا يوجد 
عند الأفاك الزاهري الذي يزعم أنه مسلم مغربي» ولاغرو؛ فالعدو النبيل أشرف 
من الخائن لأمته. 

ومع أنه لا علاقة بيني وبينه ‏ ولله الحمد فإن جنسيتي عراقية ‏ فأنا أقبل 
قوله» فليكتب من شاء إلى السفير الفرنسي بيرلين أو إلى الأستاذ ماسينون بباريس 
ويسأل من أين أعيش؛ أمن السحت النجس -كا يزعم هذا الأفاك_أم من عرق 
جبيني وحده؟ 

أما أني لا أخالف ما تفرضه وزارة الدعاية الجرمانية؛ فهو وهم وخيال؛ 
وفي غير موضعه؛ لأن الجهة مختلفة» فجرمانية ليس لها مستعمرات أصلًاء لاامن 
قومنا ولا من غيرهم» فوزارة الدعاية لا تفرض المراقبة إلا على المشتغلين 
بالسياسة الجرمانية» وأنا لاحاجةلي في هذه السياسة؛ فإني لست مأجورًا لليهود 
ولا للشيوعيين» وجرمانية ليس لي عندها ثار فأطلبه؛ إنما ثأري عند فرنسة التي 


5ه 


قضت على بلادي» وعند إسبانية ‏ أيضًا ‏ وإن لم يكن مساويًا ولا مقاربًا لما عند 
فرنسة الدموية؛ لأن بلاد الريف كلها إنا تساوي عشر المغرب الأقصى ونصف 
عشر الشهال الإفريقي» ولا يمكن لها قط أن تكون مستقلة وحدهاء بخلاف القسم 
الذي في برائن الذئب الفرنسبي؛ وهو المغرب والجزائر وتونسء فهذه البلدان يمكن 
أن تكون منها دولة عظيمة تقدر أن تحافظ على استقلالها على شواطئع البحرين 
الأبيض والمحيط» زد على ذلك أن إسبانية مادة إلى أهل الريف يد المسالمة والتعاون» 
وهؤلاء زعماء الريف شهود؛ وأهل مكة أدرى بشعابهاء ولو أن وزارة الدعاية 
تعرضت نعي من الدفاع عن وطني وحرّمت علي منابذة عدو الوطن وهو الاستعمار 
الفرنسي؛ لما بت هنا ليلة واحدة» فإن أعز شيء عل بلادي؛ وقد حرمت نفسي منها 
لأكون حرا مجاهدًا أعداءهاء فى أهون علي مفارقة غيرهاء ولا سيا أوربة؛ فإنا أقيم 
فيها لغاية شريفة» وقد صرحت أنني إنما أكره تغلب الإسبانيين الجمهوريين؛ لأخهم 
عجينة في يد فرنسة» وفرنسة هي خصم المغرب وعدوه المبين» وإذا قطعنا النظر 
عن ذلك؛ فإني لا أبغض الجمهوريين لشيوعيتهم» فليفعلوا في بلادهم ما أرادواء 
فلا ضير علي ولا على قومي في ذلك إن لم يتعد إلى الوطن العزيز. 
- توجعة الكاذب للمتطوعين من أهل الريف: 

قد بيّنا في غير موضوع أن هذا الداعي لو كان صادقًا لتوجع لمآت الألوف 
من أهل وطنه الخاص ومسقط رأسه الذين قدمتهم فرنسا حطبًا لنيران حروبها 
بلا أجر ولا أجرة» ولم تعد الأمة الجزائرية حتى ولو وعدًا كاذباء ولاوفتلهم 
ولا جازتهم إلا بالإهانة وزيادة العذاب» ومن شاهد كيف كانت فرنسة تخطف 
الأولاد من بين آبائهم وهم يبكونء وتتبع من هرب منهم إلى الغابات وتصيده؛ 
وتتجنى بواسطة سراسرتها مثل صاحبنا هذا -على الشبان الأصحاء لتعاقبهم 


/اهء 


على الخيانة الملصقة بهم كذبًا بالتجنيد الإجباري» وتضرب من يأبى ذلك 
بالسياط حتى يصير طوع أمرهاء وهذا الأفاك يعلم كل ذلك وم ينكره لا بقلبه 
ولا بلسانه ولا بقلمه المأجورء وتأخذه_ قال الشفقة على إخوانه أهل الريف. 

--- 
ليس لك إخوان في الريف؛ إن| اخوانك سم|سمرة الاستعار والصيهونية 
اليهودية المتسترة» وليس لك إخوان ‏ أيضًا_ني الصالحين من أهل الجزائر؛ 
فإنك خنتهم وغدرت بهم فنبذوك وقاطعوك, فلا تفترٍ على الله كذبًا فيسحتك 

بعذاف. 
(يتبع) 


ا 0 


* السعيد الزاهري يفتري الكذب. من هو الزاهري؟”" (4) 
افتراؤه على الأستاذ الناصري: 

قال فض الله فاه -: 

وقد بالغ الأستاذ الحلالي في تملق فرانكو (كذا) ‏ يعني: في التملق لفرانكو_ 
وفي التزلف إليه بإطراء مطاياه المأجورين؛ كالناصري وأضرابه من الخونة... والهلالي 
يريد بهذا التزلف أن ينال الحظوة عند فرانكو لكي يعهد إليه بمثل ما عهد به 
إلى الناصري وأمثاله ممن يتقاضون أجورًا ضخمة على الضحايا من إخواننا 


الريفيين ...إلى آخر هرائه. 


6 نشرت في جريدة «الوحدة المغربية» التطوانية» السنة الثانية» العدد (1/4) الجمعة م 
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جوابه عن الأستاذ الناصري: 

جوابه: أن الأستاذ الناصري زعيم مغربيء مجاهد من أول نشأته إلى الآنء 
وقد عرف جهاده وعلمه وفضله وإخلاصه صاحب السمو الإسماعيلٍ ال حاشمي 
مولانا امسن بن المهدي نائب ملك المغرب وخليفته في شال المغرب؛ فقربه وأدناه 
وأسند إليه أسمى المناصبء وشرفه أخيرًا بأن أوفده مندوبًا له إلى حكومة مصر 
وملكها المعظم لربط الثقافتين المصرية والمغربية بعضههم! ببعض وللتعاون الثقافي 
والصناعي» وأسس هناك بيت المغرب العظيم في القاهرة» واحتفلت مصر بالأستاذ 
الناصري حكومة وشعبّاء وكتبت الصحف على اختلاف نزعاتها مقالات ضافية 
في التنويه بسمو الخليفة وبالأستاذ الناصري» ونال هذا...” فلا شك أن كبده 
تصدعت واحترق قلبه المريض مما قرأ من الاحتفال والاحتفاء الذي ناله هذا 
الأستاذء فهل حكومة مصر وأدباء مصر وعلماء 221 شيخ الأزهر ووزير 
المعارف لا يميزون الخونة المأجورين من الزعماء المشهورين؟! ذا فليذهب الزاهري 
إلى مصر وليستنجد بسادته المستعمرين» وليحاول أن ينال جزءًا من ألف مما ناله 
الناصري! 

إن السب والشتم سهل» ولكن الحقائق شيء آخر» ولكن الناصري بجهاده 
ووطنيته وعبقريته أوغر صدور أعداء المغرب المستعمرين» وعرف ذلك كلبهم فنبح 
لهم ليطعموه من جوع وينفقوا عليه؛ لأنه عاطل منذ خلقه الله إلى اليوم؛ وإن كانت 
الدعاية الخاطئة كما يتوهم ‏ سبيلًا إلى نيل المناصب؛ فَسَيعينه سادته المستعمرون 
مدرسًا للغة العربية في جامعة السربون» عندما يقوم عيسى ابن مريم وقبل أن يقتل 
الدجالء وتالله! إن الخرّاصون إلا في غرور. 


)١(‏ صوّرت المقالة لي ناقصة ‏ للأسف!-. 
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- زعمه أني فررت من الزحف: 

قال شفاه الله أنه يحارب الاستعمار» ولا يريد بذلك إلا رضى الله ورسوله. 
وأظرف من ذلك قوله: وأما الأستاذ الهلالي فقد فر من الزحف وهرب من ميدان 
الشرف والنضال إيثارًا للراحة وطلبًا للمعاشء ثم لم يقل كلمة ضد الاستعمار 
الفرنسي إلا حينم) أراد أن يخدم الاستعمار الإيطالي...”") 

بلى! سيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» أي زحف حضره 
هذا الأفاك وفررت منه؟! 

لقد حضرت بحمد الله قتال أعداء الدين والوطن الفرنسيين وأنا صبي في 
بلادناء ثم انتقطعت لطلب العلم إلى أن نلت فيه ما قدرلي» ثم رحلت إلى الشرق 
للازدياد من العلم وللحج وغير ذلك من الأغراض الشريفة» وأما هذا الرجل 
فقد نشأ في الجزائر في حضن الاستعمار وعشه؛ ومعلوم أنه من عهد الإمام عبد القادر 
الجزائري ‏ رحمه الله -ل يقع زحف في الجزائر فيه| نعلمه» فأين الزحف الذي حضره 
هذا الرجل؟ فهل ميدان الشرف والنضال هو التجسس والخيانة وأكل السحت 
من يد عدو الدين والوطن ومحاربة المجاهدين؟ إن كان هذا هو النضال فأنا أتركه 
له؛ فبعس النضال وبئست التجارة! إذا كان عملك هو النضال والشرف؛ فاذا 
يكون عمل الزعماء في الجزائر كالأستاذ ابن باديس والأستاذ العقبي والأستاذ 
مصالي الخاج؟ 

ويلك! هذه مجلدات «الفتح» تشهد لي بأني لم أترك الجهاد بقلمي منذ زمان 
ظويل من قبل أن توجد مخطة إذاعة باري أو رومية العربية بزمان طويل؛ وهذه 


)١(‏ نقص في التصوير_أيضًا-. 


لحف 


«الجامعة الإسلامية» و«الجامعة العربية») و«صدى الشبان المسلمين» و«الثغر) 
و«الناس» ومجلة «الشبان المسلمين» بالقاهرة وغيرها”'' من صحف الشرق» وهذا 
«الشهاب» و«البصائر» وغيرهما من صحف الإصلاح الجزائري؛ بله صحف 
المغرب» كله ميادين عمل وجهاد بقلمي؛ بل صحف كابل في أفغانستان حين كنت 
هناك في سنة 1707 وكان جواز سفري إذ ذاك لا يزال مغربياء وترددت خوفًا 
من السفير الإفرنسي إذا اطلع على جهادي في الصحف الكابلية أن ينزع مني 
الجوازء ثم أقدمت وتوكلت على الله ولم أزل متتخوفاء ولما ذهبت إلى السفارة 
الإفرنسية وأنا خائف أترقب نزع الجواز» وتكلمت مع مستشار السفير؛ أعجب 
بي وأكرمني» وتعجب من تعلمي للإنكليزية على الكبر في مدة سنتين فقط» وقال 
لي: أني كنت في المغرب والجزائر مدة طويلة» ولقيت الأدباء» وما رأيت أحدًا 
يتكلم بالعربية بمثل فصاحتكء ولذلك أتنازل عن رسم تجديد الجواز إكرامًا 
لك. 

وكذلك لطف الله سبحانه فهذه أعمالي يا زاهري يا مسكين! لا ما تفتريه 
من البهتان العريان. 

أتبتغي رضى الله ورسوله بمحاربة جمعية العلاء والحزب الوطني وجميع 
المجاهدين في الشمال الإفريقي وبخدمة الشيوعيين واليهود. وهل رضى الله في 
خدمة الشيوعيين الذين يجحدون الله؟! 


4 بيت في هيكل المقالات أساء المجلات والجرائد التي نشر فيها الحلالي» وهي كثيرة جد 
بل ذكرت في مقدمتي لهذا الكتاب؛ أسماء محلات غير هذه فالذي فاته أضعاف أضعاف 
ماذكره هنا. 


اك 


#* اعتداء فظيع على الشيخ الزاهري محرر االشريعة)7© 
كان الأستاذ محمد السعيد الزاهري المحرر بجريدة «الشريعة» يمشى في 
الطحطاحة الكبرى في وهران على الساعة ١١و١7‏ دقيقة» وكان يرافقه حضرة 
السيد محمد مكروس العضو البلدي بوهران» وحضرة السيد محمد رمعون إلى 
منزله» فلم| توسط الطريق وكان في غمرة من الأنوار والأضواء الكهربائية» وني 
كثرة الناس (السمار)؛ خرج عليه ثلاثة أشقياء» وضربه أحدهم بهراوة على مقدم 
رأسه ضربةٌ قويةٌ جدّاء خر بعدها إلى الأرض مغشيًا عليه ولاذ اللجاني الآثم 
بالفرار» وأفاق الزاهري من غشيته» وتحامل على نفسه إلى أن دخل إلى داره التي 
رافقه إليها ناس كثيرونء وانتشر الخبر في المدينة بسرعة البرق» فأصبح الناس 
يستنكرون كل الاستنكار هذه الجريمة الشنعاء المنكرة» التي يقوم بها الدجاجلة 
الأرذال. 
وأخذ الزاهري تقريرًا طبيّا يضطره إلى أن يلتزم الراحة (في الأقل) ثمانية 
أيام؛ ودخلت القضية في يد الشرطة. ثم انتقلت إلى الشرطة السرية للبحث عن 
الجناة المجرمين. 
وقد سمعت الشرطة إفادات بعض الشهود؛ فحواها أن هذه الجريمة قد 
ديرت وحيكت في مسجد. 
وقد عجب الناس هنا كل العجب! كيف يرضى صاحب المسجد الذي 
بناه لله أن يصير (مغارة) لقطاع الطريق؛ يدبرون فيه (المؤامرات) للقتل والاغتيال؟ 


)١(‏ _نشرت في صحيفة «الشريعة النبوية المحمدية»» السئة الأولى» العدد الثالث» بتأريخ 8 ربيع 
الثاني سنة لاوخ“اافى (ص8©). 


حك 


وهم يتمنون له أن يتدارك الأمر قبل أن يفوت الأوان. 
وسنوافيكم ببقية التفاصيل. 
وهران 

هكذا ما تزال جنود الله يصرعون في سبيل الله من الأيدي الأثيمة لجنود 
الشيطان» ولكن حزب الله هم الغالبون. 

هكذا ما نزال تكتب حروف الإسلام على هامة هذا القطر الجزائري بدمائنا 
الزكية» حتى يشهدها العالّم واضحة جلية ليس عليها غشاوة من سحب الدجل 
والبدع والضلالات. 

فنهنع فضيلة الأستاذ الزاهري بها أصابه في سبيل الله والدعوة إليه» وخمنئ 
حزب الله بلس حزب الشيطان من جميع شبهه التي فضحتها الأيام» حتى صار 
لايجد أمامه إلا الاعتداء الوحشيء ثم الفرار من العدالة» شأن الجناة الجبناء 
الأشرال. 

ونلفت نظر الأمة والحكومة إلى هذه الناحية الظالمة» التتي تكررت اعتداءاتها 
على أهل العلم وهم لها صابرون» وعنها معرضون. لتعرفا في الشر والفتنة قدرهاء 
وتكف عن هذا الوطن وأهله شرها وضررهاء لوَسَيَعَك ا ظَلموا أ مُق 
يفون [الشعراء: 1769171 . 


200 وفي الصحيفة نفسهاء العدد الرابع؛ بتأريخ 6 ربيع الثان 7ه (صه). تحت عنوان 
(الاعتداء على الأستاذ الزاهري) ما نصه: - 


رلك 


* اشهدوا أيها المسلمون على عداوة بعض الدجالين للإسلام'"» 


سمعت الآن مساء يوم السبت 7 صفر /17”017ه من إذاعة باريس العربية 


«نشرنا في العدد السالف من هذه الجريدة خير الاعتداء الشنيع الواقع بمدينة وهران على 
الأستاذ محمد السعيد الزاهري» ووعدنا بنشر كل ما يرد علينا من التفاصيل المتعلقة 
بهذا الحادث المزعجء الذي استاء وأسف له جميع العقلاء من المسلمين» وحتى من غير 
المسلمين: 

أهم ما استفدناه إلى حد الآن أن الجاني لم يكن إلا منفدًا لأمر دُبّر في خفاء» لإذاية الجمعية 
والطائفة الإصلاحية في شخص الأستاذ الزاهريء وأن الشرطة مهتمة بالقضية اهتمامًا 
وصلت به إلى إلقاء القبض على (اليد الضاربة)» وأوشكت أن تكشف الغطاء عن حقيقة 
القضية من جميع نواحيهاء وأن الرأي العام بوهران هائج ناقم على المعتدي وعلى البغاة 
الذين اتخذوه آلة عمياء لقضاء حوائجهم الخسيسة؛ وتنفيذ أغراضهم الأثيمة. 

نشرت جريدة «أوران ماتان» اليومية بعددها الصادر يوم الثلاثين جوليت»؛ فصلا إضائيًا 
حارًا؛ أمضاه فريق من الأعيان المسلمين احتجاجًا على عمل هذا الجاني ومن شاركه في 
جنايته بالقول أو بالفعل أو بغيرهماء وقد علقت الجريدة على ذلك الفعل بم| يفيد أنها 
وهي ترجمان الرأي الفرنساوي ‏ ساخطة على كل من له يد في هذا الحادث أو حصة من 

مسؤوليته. 

ونحن وإن وجدنا بعض السلوى في موقف أعيان وهران وصحافتها الفرنساوية؛ لا نفتأ 

سحل بكل قوانا على السطو الوحشي الذي أسال دم ركن من أركان الإصلاح الديني 

والنهضة الجزائرية» ونشكو إلى الله دناءة وسفالة خصومناء الذين يحاربوننا بالنميمة 

والوشاية» ويجادلوننا بالمدية والحراوة» وننتظر من الحيئة الحاكمة مؤاخذة المعتدي ومعاملته 

بها يستحق» واثقين برجال العدالة» وشاكرين كل من قام بواجبه؟. 

نشرت في جريدة «الحرية» المغربية» السنة الثانية» العدد (”): الخميس ٠١‏ صفر /1151ه- 
/8١‏ 5/ 1948م (صض١-").‏ 


5: 


أن الطاغوت الفرنسي السفاح نوكيس سففر إلى تونت من بلاد الريف القسم 
الواقع تحت عذاب الفرنسيين وقلد شيخ الطريقة الدرقاوية المسمى محمد بن 
عبد الرحمن وسام جوقة الشرف جزاء له على استخدام نفوذه في نواحي ا مغرب 
في خدمة فرنسة ضد الوطن» ضد الإسلام؛ ضد الإنسانية» هذا الشيخ رأى_طبعًا - 
ماحل بأهل المغرب في هذه السنة المشؤومة من عذاب الفرنسيين؛ من نبب وإجاعة 
وتقتيل وتعذيب بكل وسيلة جهنمية وصل إليها علم البشر» بالضرب وبالكهرباء 
وبالغازات المدمعة المعمية للعيون وبالحبس والنفي والأشغال التي لا تطاق» 
وخاصة ما فعله هؤلاء الأعداء ببيوت الله المساجد ومدارس القرآن وأوقاف 
المسلمين» فكان هذا الشيخ مع الفرنسيين على المسلمين المستضعفين الذين رحمهم 
كل أحد حتى غير المسلمين» فقد قرأت مقالًا أفاتتني الأشغال ترجمته ونشره في 
وقته» قرأته في صحيفة”" «تايمس» البريطانية بقلم بريطاني يقيم بالمغرب» وقد 
شاهد حوادث الخريف الماضي من أوها إلى آخرهاء ولم يملك نفسه أن أظهر 
رثاءه لخال أهل المغرب» وشهد أخبم كانوا منصفين ومحقين في جميع ما طلبوه» ومن 
هذا تعله'" أن عداوة من يتسمى بمحمد بن عبد الرحمن وينزل نفسه منزلة الله 
في قبول وإيجاب عبادته على أتباعه» أن عداوة هذا للإسلام والوطن أشد من عداوة 
المستعمرين الأوربيين» فمن يلوم المخلصين لدينهم ووطنهم إذا حاربوا هذا الدجال 
المفسد ومن على شاكلته من الذين هم عنوان اللعنة والغضب من الله والبلاء 
العظيم؟! فهل بعد هذا يلام الناس على إساءة الظن والحذر من كل شيخ طريقة 


)١(‏ في الأصل: «صحة». 
إفة في الأصل: «تلعم». 


هك 


ومحاربة هذه النحل؟! وما رأينا هذا الصنف من الناس كثر وصار له سلطان ونفوذ 
في بلد إلا حقت كلمة العذاب على ذلك البلد» وصب عليه العذاب المهين من 
أعداء الإسلام المستعمرين» ومتى صارت كلمة الذين كفروا وهم الفرنسيون- 
وأمثالهم العلياء وجعلت كلمة الله السفل المضيّعة المحفّرة؛ فأي إسلام يبقى 
هناك؟ هل يوجد الإسلام مع الاستعار إلا لائم؟ لاء ألف مرة لا! وهل جاء 
الإسلام ليعلم الناس كيف يملأون بطونهم من طعام غيرهم وشراب غيرهم بالمكر 
والخديعة ويتخذون أكامًا كالأخراج وعمائم كالأبراج من أموال البله؟ أهذا هو 
الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله يَكيةِ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة أعدائه 
السفلء لتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ وهؤلاء المارقون يعملون ويدأبون 
لتكون العزة للشيطان ولأعداء الإسلام؛ ويبقون مع ذلك ليسوا!" مسلمين 
أبرارًا فقط؛ بل أولياء الله أيضًا _؛ بل خلفاء الله في أرضه. الذين يتصرفون في 
السراوات والأرض؛ فينزلون الأمطار أو يمنعونهاء ويعطون الأولاد؛ ويبركون 
المرضى ويمرضون الأصحاء؛ بل ويميتونهم إذا امتنعوا من عبادتهم والإيمان 
بهم! 

أعود فأقول: قلّب”"© طرفك في بلاد الله؛ هل ترى أمة فشا فيها هذا التدجيل 
وم ينزل الله عليها غضبه العظيم ويدخلها جهنم الاستعمار؟ لوَلْعَدَابُ الجر 
رين وهم لَايْصَرُونَ 14[فصلت: .]1١‏ 


أرجو من إخواني الكدَّاب أن يشهروا أقلامهم ويكتبوا في هذا الباب» ويحذروا 


)001 في الأصل: «ليس". 
© في الأصل: «قلبك». 


ال 


إخوانهم المسلمين من الدجالين» إلا من كان منهم يؤمن بالله ويجاهد في سبيله؛ مثل 
السنوسيين وأتباع الشيخ ماء العينين في جنوب المغربء ويقل جدًا مثل أهل هاتين 
الطريقتين الذين لم يبدلوا كلام الله في كتابه فيه| أمرهم به من الجهاد حي لَامَكونَ 
فك ويَكرنَالرنيه4[البقرة: 97 لا لفرنسة ولا لغيرها من ذتاب الاستععار» ونجد 
غالب المدعين في البلاد كلها من برقة إلى شنقيط إما مناصرين لأعداء الإسلام 
جهارًا بالأحياء ولا خوف لا من الله ولا من المسلمين كهذا الرجل السابق ذكره» 
وهؤلاء هم الأكثر» أو ساكتين خاشعين متماوتين» راضين بكفر الاستعمار ولعنته» 
جاهدين لاغبين في أكل أموال الناس بالباطل» على أن هؤلاء لم يصدر منهم جزء 
من ألف مما صدر من أولئك» وقد كان علماء المسلمين وأئمتهم يعيبون على الصوفية 
القعود عن الجهاد. والركون إلى البطالة» وترك العمل» والدعاء للظلمة من المسلمين 
عندما بهدون إليهم شيئّا وهم في أربطتهم زواياهم _خامدون» ومصاحبة المُرد» 
وأقوالا شطحوا ببا» ظاهرها مخالف الكتاب الله وسنة نبية:وما يعتقنده المسلمون 
سلفًا من قتل بسيف الشرعء فا بالك بمن بلغت به الوقاحة وعداوة"" الله ودينه 
والحلميت إل أن يرى أعداء الإسلام بعدما أغاروا على بلاد المسلمين» وأبادوا 
خضراءهاء وهدموا دينها ودولتهاء ونهبوا مالهاء وخربوا البلاد» وأهلكوا العباد» 
وسعوا في الأرض الفساد» ولا تخريب هولاكو وجنكيز وتيمورلنك» ولم يكتف 
بإثم السكوت والتخلف عن الجهاد؛ حتى انضم إلى أعداء الإسلام يعينهم على 

هدم الإسلام وإهلاك أهله والفتك بالمسلمين؟ ليس هذا المروق والارتداد والتدجيل 

من المسائل الجزئيات التي تقع من هؤلاء المدعين وتكون مخالفة للشرع فيكون 

تنبيههم عليها بالتي هي أحسنء وإرشادهم إلى الحق بالدليل» وإنما هذا كفر بواح 


() في الأصل: «وعدواة». 


وح 


ومحادة لله ولرسوله؛ وخيانة للدين وللوطن علانية. 

يزعم نوكيس أنه بأعماله الشيطانية الملعونة يحافظ على حكومة السلطان» فهل 
عزله جلالة السلطان من الحكم داخل بلاده والحيلولة بينه وبين أمته؛ والاتصال 
بكل دجال وشيطان مارد ولص خائن وصعلوك مهين» وتقليدهم الأوسمة؛ هو 
من الحاية لحقوق السلطان أو الاعتداء عليها؟! 
- أولياء الله: 

أولياء الله هم الذين عذبوا بأنواع العذاب على يد السفاك نوكيس وثبتوا 
على إ|نهم» أولياء الله في قابون والريساني واغريس وقصر السوق وبوذنيب وغيرها 
من أماكن سجون العذابء أولياء الله هم شهداء مكناس ومن بقي في الحياة ثمن 
غبّروا المتكر جهدهم؛ وأرخصوا النفوس النفائس؛ وقدموا صدورهم لرماح 
ونيران أعداء الله» وصدعوا بالحق ولم يتهيبواء وباعوا تلك النفوس الكريمة 
المؤمنة لله أولياء الله هم بنو بازغة الذين خيروا بين أن يرتدوا عن دينهم أو يعرضوا 
على”" السيف والعذاب والموت الزؤام؛ فاختاروا الله وصدعوا بالحق» وسيخلد لهم 
التاريخ على صفحاته مجدًا يبقى مقدسًا إلى الأبد في حي بني بازغة الذي أنزل عليهم 
فيه عذاب الظالمين» يجب على الأجيال المقبلة أن تبني التذاكير» وتنصب الأعلام؛ 
وتشد الر: حال لمشاهدة ذلك المكان المبارك”"» أولياء الله هم الذين صدعوا بالحق 
وعرضوا أنفسهم للهلاك في فاس ومكناس والدار البيضاء ومراكش والخميسات 
وغيرهاء القطب الأكبر هو محمد القري الذي جلده أعداء المخغرب حتى مات 
مجاهدًا محتسباء وطريقة هذا القطب الرباني هي الموصلة إلى الله في أقرب وقت» 


000( في الأصل: «اعن». 
إفق فيه ما يراه طلاب العلم! وجره إليه اندفاعه وحماسه! 


15 


ول يكن رضي الله عنه وأرضاه وأعاد علينا بركاته ‏ مخترعًا لهذه الطريقة؛ بل هو 
متبع لحاء وهي طريقة محمدية خالصة دخل فيها أصحاب رسول الله كخبيب طلله؛ 
وهو القائل: 

ولست أبالي حين أقتل مسلًا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلكفي ذات الله وإن يشا يبارك على أوصال شلونمزع”" 


إن شهداء المغرب في هذه السنة هم بلا ريب في الدرجة التي تلي شهداء بدر 

5 ّ 9 ع عو عام خروم اج عراز وافود وس علا بو 22 كدت عرب 
وأحدا"» هؤلاء هم أولياء الله: #رََالصدفوْماعاهَدُوأ اللَّهَبه نهم مَنقَض حبك 
ع جلو ١‏ ع عرد و انظ مرسوة ظزك دف :له 1 ا ا اع ملا حدر 


كر ضال اش امرض © 


المتيقيدت إن هه وَينُوبَ عَلنهم #[الأحزاب: 5-7 7]» فأين السالكون إلى الله فهذه 


2 يخ | الشخ1 مَنَوَكَقّ م‎ ٠11 5 اد هذا مط +: جَورجًا تخ‎ ٠ 
سبيله: «وَأنّ هذا صر مُسَمَقِيما فأَتَيِعُوهُ ولا تليعوأ السبل فتفرق يكم عن‎ 


375 9 3 


َيِل 1#الأنعام: 105] 9 قُلْ مذو سَبِلَ أَدْعْوأ إل الله عل بَصِيرَةٍ أنَأ ومن أتَبَعَق 
وَسبَح َه َنم نَالْمُشْ ركيت #[يوسف:8١٠]»‏ فهل الدجال دجال وادي ورغة 
محمد بن عبد ال رحمن متبع لهذا السبيل؟ فبأي وجه يلقى الله ويلقى نبيه محمدًا يك 
هذا الخائن المهين؟ ولعمري! لو كان هذا الوسام من أحد سلاطين الإسلام» وكان 
محمد بن عبد الرحمن استحقه بغزوات استرد فيها بلاد المسلمين وأنقذها من أيدي 
العدو لما رضي الصوفية له ذلك؛ لأن الصوفي يعمل لله خالصًا بعيدًا عن الظهور 
وحب المباهاة بالأوسمة؛ كالجبارين الذين يريدون علوًا في الأرض وفسادًاء وكيف 


والوسام آت من أكبر عدو للإسلام ولمسلمي المغرب خاصة» وهو ليس جزاء على 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١40(‏ و7085 و07/407. 


0 فيه مايراه طلاب العلم! وجره إليه اندفاعه وحماسه! 


ا 


ل حا جد لوك الحو ا ا 1 
يُرِبِدُوأ يِيَائَكَ فَقَد سحا ْلَه من قَبَلُ دَأمَكنَ و نهم #[الأنفال: ]١‏ #إوإن يردوأ أن 
حْدَعُوك رك حَسْبَك أصَدهَْزّى دعرو وبالنزيت © واألكَي قلي 4 
[الأنفال: 017-71 ألا يظن محمد بن عبد ال رحمن أنه مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم 
الناس لرب العالمين؟ فهل يريد محمد بن عبد الرحمن أن يقدم على الله ووسام نوكيس 
على صدره؟ ل 0 


03 


سم 4 ملع د 0 ب ع 
ناس مم من وق ال 1 رقيات يفءونعكتبهمر 4 ولا يظْلمونٌ 


طءك 


ا 


1س سل >> م 


متيلا () وم نكات ف هلذِو داعم فهو ف الأخرة َعم وأ ا اء: الا الا[ 
ما يجب محمد بن عبد الرحمن ربه إذا سأله عن ذلك الوسام الذي على صدره: ما هي 
اليد التي”'' وضعته على صدره؟ ولماذا قلد ذلك الوسام؟ يوم يقوم الأشهادء أيرجو 
محمد بن عبد الرحمن الورغي أن يقدم على الله بذلك الوسام وتتلقاه الملائكة بقولها: 
«الاعَاءْاءكا حَروا قروا توكش وُصذرت © خَنكوْبائةن 
الْحَيَوا دئاوف الْحْرَةوَلكْمهَامَافَفَتَحىَأَنشسكُهولكْهَامَاتَنعونَ 9 
2 #[فصلت: ٠-0"]؟‏ يا ويله! إذا جاء شهداء مكناس يتقدمهم محمد القري طنه 
ودماؤهم تسيل من أجسادهم أمام الله والناس والملائكة» وجاء هو يحمل وسام 
لوكنس؟ وقد جاء في الخبر أن الله يضحك إلى رجل جاهد في سبيل الله حتى قتل”"» 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

(؟) ولفظه: : هيِضحَكٌ الله إِلَ رَجُلَينِ يَيلُ أَحَدُهُمَا الكَرَ يلاها يَدَخُلُ الجَنّداء فَقَالُوا: : كيف 
يَارَُولَ الله؟ قَالَ: ُقَاِلُ كدًا في سيل الله 8 كَيستَههَدُ َم مُه يَنُوبُ الله عَلَ القَاتِلٍ» 
111 14) 
واللفظ له. 


_# 


فهل يظن محمد بن عبد الرحمن إذا قدم على الله بوسامه أن يضحك إليه وأن يكلمه؟ 
بل إن لم يتب ويعٌد إلى الإسلام فسيكون من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 

لا حاجة بنا أن نذكر ذلك الدجال وأتباعه بقول الله تعالى -: #ومن نوكم 
تك كه تع #[امائدة: ]١‏ لأنه ما أقدم على الجهاد في سبيل الشيطان مع نوكيس 
النجس وأعوانه المستعمرين حتى كفر بالقرآن كله واتخذه وراءه ظهريًا وما 
يَرَكَرٌ لا ونوا لدَلبٍ #لالبقرة: 174]. 
-مفترق الطرق: 

مفترق الطرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو الجهاد. هو 
الإخلاص لله ولدينه ولأمته"'» هو يجاهدة أعداء الله بقدر الطاقة» فمن شاء 
ولاية الله فقد حفت الجنة بالمكاره؛ فليختر الله ورسوله وكتابه والمسلمين» ومن 
شاء الشيطان فإنه لا يفلح الكافرون» ولا تكنو لَالرنَ ظآمْواقتََسَكُ اتاد وَمَا 


-_ 


بو ع د 


اك من مون أَلَومِنَأوَلسَآة شر لا فُصروت #[هود: ]1١‏ قال أحمد بن حنبل: 
«لو لاق رجل الدواة لظالم لكان ذلك ركوئًا إليه» يعني: إذا وضع ماء في الدواة 
يكتب بها الظالم ظلمه وحركها؛ فإنه يكون شريكًا له في ظلمه هذا في الظلم المطلق؛ 
فكيف بأعمال نوكيس وأعوانه المجرمين؟! كل من سمع إذاعة راديو كولونيال- أي: 
الاستعماري ‏ قد لعن ذلك الدجال وود أن لو قدر على إحراقه وإلقاء رماده في 
بيت الخلاء» وكل من يسمع معاونة شيخ يزعم أنه رئيس ديني للمستعمرين أعداء 
الأمة؛ يلعنه ويبصق في لحيته كائئًا من كان في الدنيا كلها. 


قلنا: إن فرنسا عدوة الإسلام عمومًا والمغرب خصوصًا هي قسيم الجحيم؛ 


000( في الأصل: ل«اوللأمته). 


اع 


فمن عاداها فقد زحزح عن النار”"'» ومن والاها فهو أكفر منها؛ لأنه مرتده والمرتد 
شر من الكافر الأصلي» ولأنه كافر خائن لأمته» والفرنسي ليس بخائن لأمته» فالكافر 
الخائن شر من الكافر غير الخائن. 
الأمير شكيب. عبد الخالق الطريسء؛ علال الفاسي: 

هؤلاء الثلاثة تذكرهم فرنسة بسوء وتحاق عليهم» ويذكرهم الله بخير 
في الملا الأعلى'"» ويذكرهم المسلمون ‏ ولا سيا أهل المغرب المخلصين ‏ بخير 
ويمجدونبهم؛ لأن أعداء أعداء الله هم أو لياء الله وأولياء أوليائه» وأولياء أعداء الله 
هم أعداء الله وأعداء المؤمنين» هذا زمان محنة وابتلاء على أهل المغارب: المراكشيين 
والجزائريين والتونسيين؛ كما قال الله تعالى -: #الَج ئزه) أحيربالدَّا سن يترَكراً أن 
يعوا امك وَهْمَْ لَايْفْتَمُونَ () وقد نَل من مَل قيَلمن”" لَه أل صَدَهوأ 
وَلَعلَمَنَ' الْكَزِيِينَ #العنكبوت: ١‏ «1» وقال ‏ تعالى : 9# لِيَهِيرَ أله 
هُمالْحَنيِرُوت #االأنفال: ']» فويل! ثم ويل! لمن يذكره الفرنسيون في مذياعاتهم 
أو صحفهم بخير» وويل! لمن يعلقون على صدره الخرب من الإيوان أوسمتهم 
التي يسخرون منه بها ويسخرونه ويشلونه كلبًا عقورًا على أبناء وطنه» ويل! له 
يوم الحساب؛ فإن أبناء المغرب الأحرار في يوم من الأيام سينبشون قبور الخائنين 
ويحتفلون بإحراق عظامهم وجعل رمادها مع القاذورات»؛ فويل للخائنين! 


د ص 
لحبيث من 


)1١(‏ فيه مايراه طلاب العلم! وجره إليه اندفاعه وحماسه! 
(؟) فيه مايراه طلاب العلم! وجره إليه اندفاعه وحماسه! 
() في الأصل: «فليعلمهم». 
(4) في الأصل: «ويعلم». 

يفت 


ولشيعتهم؛ إن زمان المحنة لا يدوم» ولن يصير المغاربة فرنسيين حتى يصير 
الفرنسيون زنوجًا وثنيين يأكلون لحوم البشر ويمشون حفاة عراة» بل ذلك أقرب 
وأهون من حو الشعب المغربي المجيد الذي له تاريخ كله مجد وفخار وآيات 
معجزات» لو بخع الفرنسيون أنفسهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. 
هوالفردالذي شاعذكره يعزعبى من رامه ويطول'" 
إن الاستعمار باطل وأجل الباطل قصيرء أما كان خيرًا لنوكيس أن يذهب 
إلى فرنسة ليساعد دلاديي على حل معضلات فرنسة الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية من الفتك بأبناء المغرب الأعزل» هناك يظهر نوكيس شطارته؛ فهناك 
أدواء فرنسة وعللها القديمة والحديثة» يجب على نوكيس أن يقلد الأوسمة من 
يقدر على إيجاد علاج لداء سقوط الفرنك» وتطاحن العمال» وتضارب الإضراب» 
وهبوط عدد النفوس المستمر» وعدم الكفاءة الحربية؛ فإن أميركا تابت من حماية 
فرنسة إلى الله توبة نصوحًاء وبريطانية تقول: نفسي نفسي! وإسبانية جارة المغرب 
قد سقيت من دائهاء وقامت على قدميهاء ولن تكون لعبة بيد فرنسة تارة أخرى» 
والشمال الإفريقي وخاصة المغرب _يتربص وينتظر الفرصة» لا ليغسل الدم بالدم» 
ويقضي الدين بالدين» ا يظن المستعمرون المتهوسون؛ بل ليغسل عنه العاره ويمد 
يده لأصدقائه» ويصوب بناءه لأعدائه. 
لوسك آلصَعوات وَالْدرْضٍ يوتف ألتَحَدومِ لباوت #الجاثية: 19]. 
تقي الدين الهلالي 


ند فنا 


.0378( البيت في: «ديوان صفي الحلي»‎ )١( 


رفت 


0 1 3 0غ( 
# عصا موسى على رأس فرعون '')١(‏ 
للأستاذ الفاضل محمد تقي الدين الهلالي 
نزيل ا هند 
«< دَق موب عَصَاهُ القت مَا فون 4[الشعراء: 14 «( هوكم لوطل 
مَكَانويحَمَلُونَ (9) مَمِْبواهتَالِكَوَأَنفلبوأْصَعْرينَ #[الأعراف: 119-114]. 
إذاجاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 
زعم الضرير”” أن الغرب فتتحوا مصرء وعلوا فيهاء وعثوا في حقوق أهلهاء 
وتفرعنوا وكانوا قومًا جبارين؛ اقتفاء لمن سبقهم من الطاغين» ونظمهم بلا حياء 
في سلك البغاة المعتدين؛ ليلبس على عامة الناس» ويؤدي الخدمة التي ترضي أولياء 
نعمته من الأجانب» ويوقظ في مصر فتنة كانت نائمة» ويقذف الشر والاختلاف 
في قلوب الدهاء؛ وكان موسى حاضرًا على مرأى منه ومسمع؛ فألقى عصاه 
تَصِمُونَ #[الأنبياء: كذلك فعل المجاهد العظيم الأستاذ عبد الرحمن عزام» 
وهذه إحدى عزماته العظام. 
وقنّماأبصرت غيناكذالقب إلاومعناهإن فك رتفي لقبه”» 


فقامت لذلك المكر الكبّار الذي مكره الضرير قيامة العربء وقاموا على 
ساق الجد قومة عربية يجزون كلا الرجلين بها يستحقه جزاء وفاقًا؛ فرفعوا أولا 


)2(00 نشرت في مجلة «العرب» المقدسية» السنة الثانية» العدد (04 و60)) السبت / شعبان 
0ه 50 تشرين الثاني “1917م (ص١١-11)»‏ وهذا العنوان من المجاز. 

(؟) هوالدكتور طه حسين. 

(7) سبق توثيقه. 


ع 


عاطر الشكر وطيب الثناء للأستاذ العزام لقيامه بالواجب خير قيام» وراشوا 
سهام العقاب لذلك الماكر» ليكون نكالا لمن خلفه من أيدي الأعادي المحركة» 
وليس العرب كمن قيل فيهم: 
يجمزون من ظلم أهل الظلم مغفرة2 ومن إساءةأهل السوء إحسائًا 
كأن ربكل يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان(' 
بل هم كما قال قائلهم: 
ولا يجزون من حسن بسيء ولا يمجزونمنغلظبلين 
ولاتبلى بسالتهم وإنههم صلوابالحرب حيئًا بعد حين"'" 
فجعلوا على ذلك المفتعل حملة صحفية صادقة» واقترح بعضهم تحريق ملفقاته 
ليعلم أن أكل لحوم العرب لم يبق بعد هنيئًا مريئاء فاستيقظ ذلك المخلوق من نومته» 
وأخذ يدرك سوء عاقبة فعلته فكتب له مقال في الرد على الأستاذ عزام» وآخر وجهه 
إلى أبناء العروبة في بلاد الشام» وكان في كلا المقالين ‏ كعادته ‏ تماذقًا ومؤاربّاء إلا 
أنه في هذه المرة أسرف في التملق» فحاك حللا جميلة ألبسها غول فتنته» ووارى بها 
شيطان تفرقته» ولما اطلعت عل المقالين في الجزء (0)07”" من صحيفة «العرب» 


.)0 /١( البيتان في: «ديوان الحماسة»‎ )١( 

(؟) البيتان في: «ديوان الحماسة» /١(‏ 1) 

0 في الأصل: 2610» والصواب المثبت. 
ونشر المقالان في السنة الثانية للمجلة؛ العدد (01)» يوم السببت 51 جمادى الأولى 
7ه-151 أيلول 1917م (ص 7 5)» تحت عنوان: (العربية والفرعونية والمصارحة 


الجلية حولهما): ّ 


هع 


الغراء على أني رهين الفراش ممتنع من العمل البتة لم أملك نفسي من إملاء رد 
- ولو موجرًا-على مقاليه؛ قيامًا بواجب العروبة المقدسء فإني ‏ بحمد الله (وإن 
كانت بلادي مراكش من عرائس البلدان» ذوات المجد القديم والسلطان) ‏ لا أقول 
قول الماذقين: أنا فلاني أولاء وعربي ثانيّا! بل أقول: أنا عربي أولًا وثانيًا وثالًا ...إلخ 
الحساب؛ لأن الساكت على الباطل (كما قيل) شيطان أخرس.ء ذلك ليعلم الضرير 
أن ريحه لاقت أعاصير لا تحصى, لا إعصارًا واحدًا فقط» وليتجلى الحق لقوم 
يعقلون. 
الرد على المقال الأول: 
الموقف الأول: 

وقف ذلك الآدمي فيه متهكمً بالأستاذ عزام في صورة مادح (يسر حسوًا 
في ارتغاء)”""» ولست بمجيبه على ذلك لثلا أكون مفتاثًا على الأستاذ عزام؛ فلسان 
الأستاذ أطول من لسان هذا المخلوق» وقلمه أبلغ من قلمه. 
الموقف الثاني: 

مسح فيه السماء ليطمس دراريهاء وزعم أن أحدًا لم يهاجم العرب, ولم ينكسر 
مجدهم» ولاغض من كرامتهم؛ وفي المثل: (إذا كنت كذويًا فكن ذكورًا)”"» أفنى 


- الأول: بعنوان (بغي...) للدكتور طه حسين. 
والثاني: رد عليه بعنوان (أليست مصر عربية) للأستاذ عبد الرحمن عزام. 

(1) أي: يظهر أخذ الرغوة وهو يحسو اللبن؛ يضرب مثا لمن يظهر أمرّاء ويعمل 
خلافه. 

(؟) أي: تذكّر ما كذبتٌ لئلّا تناقض فتخجل إن نبّهت على كذبك. 


ع 


ذلك الشخص ما أبداه لساناه''' من بذاءة ودس وكيد وتهكم واخحتلاق في تاريخ 
العرب وآداب وأيام العرب ولغة العرب. ول يستثن من ذلك محمدًا سيد العالم 
ومنقذ العالم بشهادة سادته الذين أعطوه العكاز وبهم يصول. 

انظر! فلا عجب يومًا لمعتبر أشد من ذي عمى يسطو بقائده» وقد أقر القائد 
واعترف وأصر المقود على جحوده. ولم يستئن من ذلك القرآن الكريم الذي شهد 
له أربابه واعترفوا بأنه”" المعجزة الخالدة؛ على أن العرب لم يطردوه من الأزهرء 
ولااحرموه من شهادته؛ بل أباحوا له السحر الحلال يتعيش به ويتأكل منه؛؟ فجزاهم 
جزاء سيار وكان كنودًا. 

سيقول الكنود: إن كل تلك المطاعن والمغامز إنها قلتها في مقام التحقيق 
العلمي» وم أقصد بها غمرًا ولاهمراء حاسبًا أن العرب أغبياء» لا يفقهون 
هذه المؤاربة الباطنية» إلا أنه قد أخطأ في حسابه» ونحن نكيل له بذلك الصاع 
نفسه» وننسج معه على ذلك المنوال عينه؛ فتقول: إن كل ما كتبناه ونكتبه في شأنه 
إنما هو تحرير عملي'" وتحقيق فكريء وقف بنا عنده الدرس الطويل لسيرته» 
والبحث الوفي لجليته وسريرته؛ فحذار أن يغضب من العمل بسنة سنهاء وبحكم 
شرعه: 


فلاتغضبن من سنة أنت سرتها فأول راض سنةٌ من يسيرها”'» 


)١(‏ العرب تقول: (القلم أحد اللسانين)» وانتقده بعض النحاة. (منه). 
(0) في الأصل: «بأن». 

() كذافي الأصلء وصوابه: «علمي". 

(8) البيت في: «تبذيب اللغة؛ (11/ 7”4) و«تاج العروس» .)١١7 /١17(‏ 


يفت 


وحرية الفكر التي لا يزال يطالب بهاء وسعة البال التي ما فتئ يسترعيها 
من شباب دمشق الغطاريف؛ يقضيان عليه أن يتصف با التمسه منهم» ويتحلى 
بتيك الحليتين اللتين لا يسمح لأحد أن يخل بشيء منهماء وليذكر دائمً) قول أبي 
الأسود الدؤلي: 
لاتةعنخُلقٍ وتأنٍ مله علعليكٌإذا فلت عَظِيم" 

ولو فعل ذلك لم يكن بذيء اللشان» سبايًا للأحياء والأموات» طعانًا في 
السابقين واللاحقين؛ يغلٍ مرجله بأدنى شررة تصل إليه من خصومه. 
تقريعه لصحيفتي «البلاغ» و«الشعب)»: 

عملا بحرية الفكر» وحرية النشرء وعدم مصادرة الناس في آرائهم؛ بل في 
دفاعهم عن أنفسهم, همز ذلك الفيلسوف الكبير! صحيفة «البلاغ» الحرة التي 
لها قدم صدق في مصر والخارج همزات حادة» أما صحيفة «الشعب» الغراء فقد 
أجبرته فلسفته العالية أن يسبها وينال منها ويرميها بألوان الكذب والتجنيء ولم 
ير أن ذلك مصادرة للناس في آرائهم ومذاهبهم ودفاعهم» فهكذا تكون الفلسفة 
والحكمة العالية وإلا فلا!! ش 

قال ذلك الإنسان: «وقد أثار مقال صديقي عبد الرحمن عزام في دمشق 
حركة أو شيئًا يشبه الحركة!!! لو كنت مكانه لاستحييت؛ لأني كنت سببًا 
لإثارته» لأن إغراء الناس بالناس عمدًا أو من غير عمد؛ ودعوة الناس 
إلى الجناية على حرية الرأي عمدًا أو من غير عمد ليست من الأشياء التي 


)١(‏ البيت في: «ديوان أبي الأسود الدؤلي» (ص١77)»‏ وانظر: «جامع بيان العلم' 
(1/ 0075). 


ليف 


يبتهج بها...؟ إلخ. 

في هذه الكلمات أباطيل وألاعيب؛ منها: استخفافه بيجان شباب العرب 
في دمشق إلى جعل ثورتهم الأدبية شبه حركة فقط! إذا كانت حركة أولئك الأبطال 
ليست حركة وإنما هي شيء يشبه الحركة؛ فا هي الحركة؟! لعله لا يستحق عمل من 
الأعمال أن يسمى (حركة حقيقية) إلا إذا كان من فعلات هذا الإنسانء إذا لم تكن 
حركة حقيقية فلماذا أقضت مضجعه. وأقلقت باله» واضطرته إلا تملاق كثير لم يبده 
قط للعرب قبل هذه الحركة؟! كلا؛ سيعلم ذلك الشخص علم اليقين أن حركة 
العرب ليست من الحركات التي تتجاهلها أو تستخف بها الأمم» فضلًا عن الأفراد 
الذين ليسوا في العير ولا في النفير. 

زعم هذا الشخص أن المجاهد الكبير» العلم الشهير» الأستاذ عبد الرحمن 
عزام؛ أتى أمرًا مزيًا إمرّاء وشيئًا نكرّاء في دفاعه عن أمته» وأنه لو كان مكانه 
لاستحى وجل من هذا العمل الشائن! واللبيب يعلم من جميع ما يقوله هذا 
الشخص أنه يسلك فيه سبيل الباطنية من المراوغات والمؤاربات ولا يبالي أن 
يتناقض في كل سطر» ويكذب نفسه بنفسه» ويتناسى في يومه ما قاله في أمسه» 
وإلا؛ فهلا استحى من سيرته المملوءة بالإثارات» والوساوسء وبث الفتن» وإغراء 
الناس بالناس» مما هو معروف ومشهور عنه من يوم بيِّت مع أربابه في فرنسا ما بيت؟ 
ليكون سوسة أو مكروبًا في جسم الشرق عمومّاء وفي جسم الإسلام والعرب 
خصوصًاء وفي جسم مصر المضطهدة بالأخص. 
ويلبس مسك الضأن سيد عملس لإهلاك أغنام وخدعرعاة 


وهلا استحى من التذبذب في المذهب! فبين!ا هو كاثوليكي يؤمن بأكل 


ا 


لحم المسيح وشرب دمه حقيقة لا مجارًا في فرنسا؛ إذا هو ملحد في الدرجة الأولى 
وداعية لذلك ‏ أيضًا » يقول في خطبته بالجامعة المصرية: (إِن الإله لم يوجد بعده 
ولكن العلماء حدثونا بأنه سيوجدء فم| هو هذا الإله؟ هو الرقي! إِذَا يمكننا أن 
نقول: لا إله إلا الرقي! (قهقهة صاخبة مع لغط تجاوبت أصداؤها في جو القاعة» 
واستكبار وتعال وشموخ من الخطيب البارع الذي جعل الكلمات في خطبته كلها 
مبنية على السكون وأراح نفسه من عناء الإعراب» هذا وهو يزعم أنه سيبويه 
العصر)» ثم هو هذا يشهد على نفسه في النيابة أنه مؤمن ويقول: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء فلا يملك النظارة أنفسهم من أن يقهقهوا 
ك) قهقه سامعو خطبته بالجامعة على الخادم المصطنع» فلا هو نصراني» ولا ملحد» 
ولا مسلم, فأناشده الله الثالث وهو الرقي! أليس هذا التذبذب موجيًا للخجل؟ 
بل لأن يئد نفسه ويدس جسمه في التراب؟ 

وأما التذيذب السيامي بين الأحزاب؛ فهذا أتركه لفرسان الميدان في مصرء 
فهم أعلم به وماراء كمن سمعا. 

أيريد من الأستاذ عزام أن يستحي ويخجل وسيرته من أوها إلى الآن لبن 
حليبٍ أو عسل مصفىء لا يجد فيها المتعقب من الدنايا ولا قلامة ظفر؟ ولكن 
إذا لم تستح فقل ما شئت. 

نعم؛ كل ذلك وغيره ما شغل كاتب الشهال شغلا مؤبدًا؛ لا يوجب عند 
ذلك المتّن حياء ولا خجلا حتى إذا قام كاتب من وجوه الأمة يذود عن ماها 


من الذين يحق لحم أن ينشدوا: 


ال 


أنا الذاكدالحامي الذمار وإن) بدافع عن أحسابهم أناأو مثلل' 


لكنو 
محمد تقي الدين الهلالي 
د جد 
* عصا موسى على رأس فرعون (7)1") 
للأستاذ الفاضل محمد تقى الدين الهلالي 
تزيل الحند 


قام ليزجر غرابًا نعب ليجلب خسرًا على نفسه» «وعلى أهلها براقش تجني)7" 


)١(‏ البيت في: «ديوان الفرزدق» (ص588)» وفيه: «الضامن الراعي عليهم» بدل «الذائد 
الحامي الذمار». 
والبيت في: «الفوائد الغياثية» (ص005) و«إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 
(ه/ ١55ة).‏ 

(؟) نشرت في مجلة «العرب؛ المقدسية؛ السنة الثانية» العدد (71 و57)» السبت ١6‏ شعبان 
7ه 7 كانون الأول 19177 م؛ (ص؟ - .)1١‏ 

زعموا أن براقش ابنة تقن كانت امرأة لقمان بن عاد؛ وكان بنو تقن من عاد أصحاب إبل» 
وكان لقمان صاحب غنمء وكان لا يطعم وم الإبل» فأطعمته امرأته براقش من لوم 
الإبل» فنحر إبلهم التي يحتملون عليها فأكلهاء ثم قاتل إخوتها على إبلهم؛ فقيل: (على 
أهلها تجني براقش)» فأرسلت مثلا. 
والمثل في: الجمهرة العسكري» (؟/ 07). و«الميداني» »)*٠١ /١(‏ و«المستقصي» (#سحققة 
و«اللسان» (برقش)» و«الحيوان» (؟/ 770:31 3591)» و«البيان» /١(‏ 7514)» و"العقد» 
/ 5 وعند بعضهم أن براقش كلبة نبحت جيشا كانوا قصدوا أهلها وقد اختفواء 
فلم| نبحتهم عرف مكائهم» فاجتاحهم الجيش» فقالت العرب: (أشأم من براقش). 


يك 


دون أن يضير العرب شيئّاء كأنه لا يعلم أن العرب هم الصخرة التي قال عنها 
التي قال عنها المسيح عيسى إلمه الثاني في الإنجيل: «من وقعت عليه حمتف 
ومن وقع عليها كسرته). 
ماضر بدر الساني الأفق تنبحه سودالكلاب وقد مشى على مهل( 
لايضر البحرأمسى زاخرًا إنرمى فيهغلام بحجر”" 
نعم؛ إذا قام أحد أبطالها يدافع عن أمته يكون في نظر الفلسفة العوجاء 
والمنطق الأعمى قد جاء شيئًا فريّاء واقترف عارًا وشنارّاء وعبث بحرية الرأي 
(بل بحرية الطعن إن شئت الحقيقة)» واجترح الذنب الأكبر» الذي لا يختفر. 
ولعله أخذ هذه الحكمة من أربابه الفرنسيين؛ فإن فلسفتهم في استعمار 
البلدان» واستعباد الأحرار» وتخريب الديار» جارية على هذا المنوال» فهي تأمر من 
ساقه نحس جدَّه وأوقعه في ربقتها؛ أن يعمل بالإنجيل وإن كان مسلًاء وتقول: 
إذا ضربتٌ أحدكم على خدّه الأيمن فمن المروءة والشرف وحسن الذوق والحكمة 
أن يدير إِيّ الخد الآخر لألطمه عليه أيضَك وإذا سلبثٌ أحدكم قباءه فحتم عليه 
أن يتبعه قميصه. وإذا أمرثٌُ أحدّكم أن يسير معي ميلا فليّير ميلين» وكلم| عذبئكم 
وأسأتٌ إليكم 5 اعليّ واشكروالي ولا تكفرون» واحذروا كل الحذر أنتدافعوا 
عن أنفسكم بقليل أو كثير؛ لأن ذلكم في نظر فلسفتي الاستعمارية إثارة شرور» 
وفساد. وفتنة» وتوحش» وهمجية» وعبث بحرية الرأي والفكر» وتعصّب ممقوت» 
واحذروا أن تطالبوني بالعمل بها جاء في الإنجيل وإن كنت نصرانية؛ لأني دولة 
)02 البيت بلا نسبة» انظر: «نشر العبير في منظومة قواعد التفسير) (5؟). 


4 المجموعة المعانى» (76) ونسبه للفرزدق» والبيت ف اديوان الأخطل» 36 وإليه 
نسبه فى «الدر الفريد» (9/ 2 


يدك 


قوية» إحدى أساطين عصبة الأممء وإنم| يجب العمل بالإنجيل على أمثالكم 
المتوحشين»). 
وقد سمع العرب وأطاعوا وعملوا بالإنجيل دهرًا طويلاء ولكنهم أخيرًا 
أخذوا ينتبهون إلى أن هذه المعاملة لا يرضى بها إلا الأذلان. 
ولايقيم على خسف يرادبه إلا الأذلاز عير الحي والوتد 
هذاعل الحسف مربوط برمته وذايشجفلايرثئيلهأحد”» 
وقد شافه العرب الإنكليز والفرنسيين أنفسَهم - أعيتهم وآذائهم كفاحًا. 
في غير مداجاة» طاح ولط وام وجاءت 
لع 0 َم أغتّد عَلكْكٌْ عد عه بِمِمْلٍ مَاأعتدَئ 53 4 
[البقرة: »]١44‏ لآ ويكراوأ سَيْكَةَ سيكة متها ا *» وقول زهير: 
بي د ب#يدم ومن لا يظلم الناس يظلم”"© 


والدكتور الذي أخذ الدكتورية في الأدب العربي من طماطم أعجام فرنسا؛ 
جدير أن يفهم هذه الحقيقة ويَُكّب عن المراوغة جانبّاء وإن أشلاه مُشل على 


)١(‏ للمتلمس الضبعي في: «صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم» »)017١ /١(‏ اابلوغ 
الأرب شرح لامية العرب» (ص "١‏ ط دار الحديث)» وأوردها ‏ أيضًا البحتري في 
«الحماسة» (ص؟١‏ ط الرحمانية) منسوبة إلى المتلمس» وبلا نسبة في «"حياة الحيوان الكبرى! 

0 08). 
(؟) «معلقة زهير بن أبي سلمى المزني»؛ انظر: «فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر 
الطوال» (7717/7)» (جمهرة أشعار العرب» (171)) «الأمثال» لابن سلام ))١11(‏ 

«عيار الشعر» (87). 


رونك 


العرب؛ فخير له( أن يحصيه. 
الموقف الثالث: 

قال: «وأحب أن أقول للبلاغ ولصديقي عبد الرحمن عزام: أني لم أحجم 
عن الرد ول أمتنع من المناقشة اعتراقًا بالخطأ أو عجرًا عن الرد» وإنما عرفت نيّة 
القوم فأعرضتٌ عن جدالهم؛ وكرهتٌ أن أشغل المصريين بالكلام الذي لا غناء 
فيه» وبالجدال في أمر لم يُرّد به وجه الله ولا وجه آخر من هذه الوجوه المشرقة 
الطلقة» وإنم| أريد به وجه قاتم مظلمء لا يستطيع أن يجلو نفسه للناس». 

يقول هذا الإنسي: (وإنه) عرفتٌ نيّة القوم فأعرضتٌ عن جدالهم). 

وكان مقتضى المقام أن يقول: (وإنم| عرفتٌ نيّتكا يا أيها «البلاغ» ويا صديقي 
عبد الرحمن فأعرضتٌ عن جدالكى))» فهذا وجه الكلام الذي لا يحتمل غيره» ولكن 
المراوغة أوحت إليه أن يجعل الظاهر في محل الضمير» ويحيد إلى ضمير الغيبة ويجعله 
ضمير جمع للإبهام» ومن ذا الذي يصدق أن صديقه على زعمه ‏ عبد الرحمن عزام 
له نية أخرى في مناجزته سوى نصرة ا لحق وإبطال الباطل؟! أوّمِن واجب الصداقة 
وصدقها أن يتهم الصديق صديقه بمثل هذه التهم؟! 

إن عبد الرحمن عزام رجل من نبلاء مصر» يعيش معيشة الأشراف. بعيد 
عن التلوّنء ومنصبه وحسّبّه يغنيانه عن التلون والمؤاربة» والناس يعرفون من 
يتعيّش بالمؤاربة والنفاق» ومن ضاقت عنه سبل المعيشة فعمد إلى توسيعها بكل 
وجه؛ وتلرّن لذلك ولا تلوّن أبي براقشء فعض الطرف إن كان لك طرف أيها 
الشخص! 


)١(‏ في الأصل: المه). 


15 


يقول: (إنه لا يحب أن يشغل المصريين بأمر لا غناء لهم فيه). 

بخ كل أمر شغلتٌ به المصريين وأوقعتٌ العداوة والفتن بينهم من 
زمان طويل؛ كان لهم فيه غناء» وهل جنى المصريون من وجودك من يوم هبطتٌ 
مصر مرسلًا من باريس برسالة شرّها مستطير إلا شرا وشؤمًا؟! 

لقد جاوزتٌ القصد في الرأفة على مصر كأنك سعد أو النحاس أو شيعتهماء 
وما أنت إلا آكل بها أمكن من طرق الأكل. 

أما قوله: (ل يُرّد به وجه الله ولا وجه آخر من هذه الوجوه المشرقة). 

فهو بديع طريف. ما يريد بلفظ (الله)؟ أهو الذي كان يؤمن به في الأزهر؟ 
أم هو إلحه الثاني الكاثوليكي؟ أم هو له الثالث؛ وهو الرقي؟ أم الرابع الذي 
آمن به في النيابة؟ فلا درّ درم لا در المخاتلة» كأنَّ كلّ ما عمله في حياته لا يراد به 
إلا وجه الله وأما ما كتبه المجاهد عزام و«البلاغ» فلا يراد به وجه الله! وهذا هو 
المضحك المبكي. 

وقوله: (من هذه الوجوه المشرقة). 

لعله يريد: وجوه الفرنسيين؛ فإنها بيض مشرقة اللون» وإن كانت قلوبهم 
حنادس حالكة: وأما الوجه القاتم؛ فلا ندري ما هو! ولعلة الخرق العذب. 
الموقف الرابع: 

يقول: «وإلا فإن صديقي عبد الرحمن عزام والذين يكتبون في «البلاغ» جميعًا 
ليسوا من الجهل بالتاريخ والغفلة من حقائقه بحيث يعتقدون أن حكم العرب في 
مصر قد كان كله خا وير وعدلًا وإنصاقًء قد برئ من احور والحيف» وخلص 
من البغي والطغيان» هذا كلام يقوله العامة وأشباه العامة...» إلخ. 


هم 


سماعًا سماعًا! فهذا بيت القصيد» وهنا أصل المخاتلة؛ ومحط التحريف 
والمؤاربة. 

أقول: إما أن يكون قد كان للدولة العربية حين حكمها مصر نظام وشرعة 
تسير عليهاء وسواء أكانت هي الشريعة الإسلامية أم شينًا آخر يفرضه فارض أولاء 
فإن قال: (إن الدولة العربية كانت بلا قانون ولا منهاج) كذَّبه كل مؤرّخ على وجه 
الأرض» وكان أول المكذَّبِينَ له أربابه أنفسهمء وهذه شهاداتهم محفوظة عندناء 
من طالّبنا بها أبديناها له» وإن اعترف بأنهم كانت لهم شريعة رضوها لأنفسهم؛ 
وحكّموها في رقامهم وأموالهم؛ يبقى علينا أمر واحد وهو: هل كانت تطبّق تلك 
الشريعة بحذافيرها تطبيقًا تامّا في كل قضية حدثت في المملكة العربية أم كانت 
- أحيانًا يسيء إليها بعض الحكام بعدم تطبيقها وتحكيم شهواتهم وأهوائهم؟ 
ولاشك أنه يقول: إنها لم تكن تحكّم ويُعمل بها بتدقيق» ومن ذلك نشأ ما سمّيناه 
جورًا وبغيًا وطغيانّاء ونسبناه للعرب. 

ثم نسأله: هل هذا الخلل في تطبيق القوانين كان يخص مصر أم لا يقع منه 
في مصر إلا ما يقع في خراسان والعراق والبحرين ونجد وتهامة والمغرب والشام 
ومكة والمدينة اللتين هما أقدس مكان عند تلك الدولة؟ فإن قال: (كانت مصر 
من دون سائر المملكة الإسلامية قد خصّت بعدم العدل وبالجور والظلم والهضم) 
كذّبه ‏ أيضًا_كلٌ شيء» وإن قال: (إن الظلم وعدم تحكيم الشرع في بعض القضايا 
كان يجري في مصر كا يجري في بغداد ودمشق) فهذا ظلم الفرد لا ظلم الشريعة 
ولا ظلم الدولة ولا ظلم الأمة. 

فهل يمكن يبلغ الجهل بهذا الشخص إلى أن لا يفرّق بين ظلم الفرد وظلم 
الدولة» حتى يجعل ظلم فرنسا في المغرب الآن كظلم بعض الحكام في زمن الخلفاء 


ايك 


الراشدين والدولتين الأموية والعباسية؟ أيبلغ به الجهل والتجاهل أن ينكر أن مصر 
كانت من زمان الخلفاء آخذة أعظم نصيب من الحكم» وكانت من أعظم أركان 
الدولة العربية» ولم تكن تعامّل إلا معاملة عضو قوي من أعضاء المملكة الرئيسية؟ 
ألم يكن أهل مصر في مقدمة من حاصر عثمان وأنكر عليه أمورًا؟ فهل قام أحد 
من أشراف العرب في وجوههم وقال لهم: (لستم هناك ارجعوا وراءكم فافلحوا 
شواطئ النيل» وادفعوا لنا الخراج» وإياكم أن تفكروا في شأن الخلافة)؟ ألم يكن 
المصري إلى جانب العربي شريكًا له في إسقاط دولة وإقامة أخرى؟ ألم يوصي النبي 
محمد يَكِ بأهل مصر خيرًا وهم كافرون بدينه: وقال: «إن لهم رحمّاا("2: وهم أخوال 
إسماعيل بن إبراهيم جد محمد وإبراهيم بن محمد النبي يكِ؟ ألم يأمر عمر بن 
الخطاب القبطي بضرب ابن عمرو بن العاص على رؤوس الأشهاد وجموع المسلمين 
من كل فج عميق؟”2"2 هذا وهو ذمي فكيف بالمصري المسلم؟ وهنالك قال كلمته 
الذهبية: ايا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا». 

لقد أساء هذا الرجل إلى مصر حيث يتظاهر بإرادة الإحسان إليها؛ إذ جعلها 
في عهد الدولة العربية أمة لخناء تلطم على وجههاء ولقد كذَّب في| خلقه لحاجة 
أجنبية في نفسه. ومن ذا الذي يجهل أن مصر كانت يدًا قوية من أيدي الدولة؟ 
ومن ذم تلك الدولة في تشريع أو حكم فقد ذم مصر؛ لأنها كانت من أشرف 
أجزائهاء وأي طفل من أطفال أميركا يدرس التاريخ الإسلامي ولا يعلم أن الدولة 
كانت إسلامية لا أثر فيها للعصبية القومية؟ لو ذهبئا نعد العبيد الذين ابتيعوا من 


010( أخرجه مسلم (7057) من حديث أب ذر. 
(0) القصة منكرة سندًا ومتنّاء أخرجها ابن عبد الحكم في «فتوح مصر؛ (ص1190١).‏ 
() قطعة من القصة السابقة. 
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يد النخاس» ثم صاروا قوّاد جنود وأمراء يحكمون على العرب العرباء؛ لأعيانا 
الإحصاءء وكل ذلك يعلمه المراوغ المخادع. 

ألمويقل محمد صلوات الله عليه : «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد 
حبشي كان رأسه زبيبة)7١)‏ أهذا كلام من يريد أن يجعل أمّته سادة وغيرها من الأمم 
عبيدًا كا يفعله الأوربيون اليوم؟ ألم يقل عمر بن المخطاب: «لو كان سالم مولى أبي 
حذيفة حا لعهدت إليه الخلافة)؟ ”" أوجدت أمّة قبل العرب أو بعدهم أخرجت 
الديمقراطية الخالصة إلى العمل وأدهشت المؤرّخين بأعالها في ذلك مثلهم؟ 


لكنو 
محمد تقي الدين الهلالي 
البقية يأتي 
عصا موسى على رأس فرعون (29)17 
للأستاذ الفاضل محمد تقي الدين الهلالي 
نزيل الهند 
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ما أضر العرب وشتّت شملهم إلا إنكار حقوق أنفسهم, وإيثارهم وجبلتهم 
على الإنصافء وعدم تمييزهم بين من يستحق المعاملة بالإحسان والبر ومن 


)0( أخرجه البخاري (797 و7197 و9/147) من حديث أنس. 

0( أخرجه أحمد في «المسند» (1/ )7١‏ وابن سعد في «الطبقات» (1/ 47 7)؛ ومداره على 
علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف. 

(0 نشرت في مجلة «العرب» المقدسية» السنة الثانية» العدد ("71): السبت 11 شعبان 
9ه “1ه 4 كانون الأول "9717١م؛‏ (ص/8-1). 
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لايستحقهاء فأطرق كَرَاء إن النعامة في القرى270, ودع اسن 


إذا كان ظلم الأفراد تؤاحَذ به الأمّة ويُنسب إليها؛ يكون كل ما يشكو منه 
أفراد المصريين وأحزابهم وجمعياتهم في عهد الوزارة الصٌّدقية في عنق دولة 
النحاس باشا وحزبه؛ بل في عنق كل مصريء ولا يزيد عنهم إسماعيل صدقي 
باشا ووزراؤه بقليل ولا قطمير» وحينئذ يصح أن يقال: (إن الأمة المصرية 
والدولة المصرية ظالمة طاغية باغية)» بل متى وقع الظلم من مدير في أي مديرية 
آز ععافظ أو عمدة أو شيخ بلد أو شرطلي أو خفير» ينسب ذلك كله إل الآمة 
المصرية» وإن كانت لا ترضى به ولا يقِرّه دستورها ولا شرعهاء وهكذا يقال في 
بريطانيا وأميركا وفرنسا في غير مستعمراتهم» ثم يقال في كل دولة فيّعُمء وإذا 
عمّت المصيبة هانت» فحينئذ لا يصح أن يتصف بالعدل والإحسان إلا دولة 
يك ودعو ظقرها كلمي ملدكة سسوموة «الإتتظرة انه نانرق رمز با 
يُؤْمَرُونَ #[التحريم: 1]. 


(1) تمام المثل: (أَطرِ كرا أَطْرق كَرَا؛ إِنَّ التَعَامة في الُرَى)» يُقال: الكَرَا هو الكَرَوَان نفشه» 
ويقال: إنه مركم الكروان» وجمع الكَرّوَان: كِرْوَانَه ومثله: (فرس صَلّتان) وهو التَشِيطء 
و(صَمَيان) وهو الصَّلْبُ» والجمع: صِلْتَان وصِمْيّان و(رجل عَذَّيان) أي: نشيط؛ والجمع: 
غِذْيان أيضًات وكذلك: الوَرَسَانَء وجمعه: وِرْشَانْء قال الخليل: الكرًا الذكر من الكِرْوَانه 
ويقال له: أَطْرِقٌ كَرَا إإنك لن ترى. قال: يصيدونه بهذه الكلمة» فإذا سمعها يلبد في الأرض» 
فيلْقَى عليه ثوبٌ قَيُصّاد. وقال أبو الحيثم: هو طائر شبيه البطّة لا ينام بالليل» فسمّي بضده 
من الكرّى» قال: ويقال للواحدة: كَرٌوّانة» وللجمع: الكِرْوَانَ والكَرَى. 
يضرب للذي ليس عنده عَنَاءه ويتكلم فيقال له: اسكت وتّوقٌ انتشار ما تلفظ به كراهة 
ما يتعقبه. وقوهم: (إن النعامة في القرى) أي: تأتيك فتدوسَكٌ بأخفافها. انظر: لمجمع 
الامثال» (881 -8737). 
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الموقف الخامس: 

قال: «وقد ضاقت مصر به (جور العرب)؛ وجدّت في الثورة حتى ظفرت 
باستقلالها من السلطان العري؛ وحتى كلّفت الخلفاء من بين أمية وبني العباس 
عناء غير قليل» وإنه ينا تحزن أن مُحتاج إلى تقرير مثل هذه الأشياء... » إلخ الهراء 
والبهتان. 

كلامه هذا استهزاء بالعلم والعلاء» وهو شعر وخطابة من أسمج الخطابات» 
وإقناع من أقبح ضروب الإقناع» ألا فليعلم أن مصر وهي مصر القبطية النصرانية 
التتي كانت تحت سلطان الروم؛ لم يكن فتحها إلا شربة ماء باردة في القيظ من دجلة 
أو النيل» ول تكلّف العرب عناءً قليلًا ولا كثيرّاء بل سيدتها دولة الروم لم تكلف 
عناء كبيرًا فكيف بمصر؟ أما مصر العربية المسلمة فلم تكن إلا بلدا من بلدان 
المملكة الإسلامية ولم تعمل في الشورة باسم مصر قليلًا ولا كثيراء ولم تكن في 
ذلك الزمان عصبية الأوطان قد ظهرت. وما كان الناس يعملون إلا باسم الأديان» 
وكل ما وقع من الثورات الدينية وإخمادها فلم تختص فيه مصر بمثقال ذرة. 

وإن كنت للخطابة؛ فاذهب فاخطبء واجمع أطفال الأزرقة ولقّنهم هذه 
الفرى» نعم؛ إن الشرق الطّفل أرض خصبة لترويج الأكاذيب والمخترعات» بالغة 
ما بلغت من الاستحالة» ولو ترجم هذا الكلام ونشر في مجلة أوربية لكان صاحبه 
مسخرة للساخرين؛ فثورة مصر على الدولة الأموية والعباسية من بنات غير. 


إذا ما جِئْتٌ جاة بناتٌ غَيْرِ وَإنوَلَقِتَ أَشْرَعْنَ الدَّمَابَا(ا» 


)١(‏ بلا نسبة في: «السان العرب» (5/ “077) (عبر)؛ و«المخصص» (7/ 85)) و«أساس 
البلاغة» (ص ١‏ (بني) وص 31) (غير)ء و«تاج العروس» ١17 /١17(‏ ) (عبر) 
و(١/ )١89‏ (غير). 
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وعجيب! كيف يستهزئ هذا بالعقول ويسخر من الناس فينشر هذا الخزي 
المبين ويغير”"2 أمر التاريخ» ويجعل علمه خاصًا به؟ كأن التاريخ شيء رواه هو 
وحده عن شمهروشء ثم مات شمهروش ولم يخبر به أحدّاء أو كان يلقّن قبائل 
إسكيمو في (الأرض الخضراء). 
الموقف السادس: 

اتبامه لكل من كتب في الرد عليه من المصريين بالجبن والنفاق» وأنهم يريدون 
شيئًا فيسلكون إليه طريق الذَّود عن العرب» ولا يستطيعون أن يسلكوا إليه طريقه 
الواضحة المستقيمة» ولو سلكوها لوجدوا شوكًا وحسكًا كثيرًا... إلخ تلك التهم» 
ولايجمل بي أن أفتات على أولئك الأفاضل بالجواب عنهم؛ فهم أعلم بها يجيبون 
به. 
الموقف السابع: 

قال هذا الشخص في موضع آخر: إن مصر أفنت بعض الأمم في نفسها». 

يريد: العرب» وهذا أيضًا من الكذب البيّنْء وعَكْس الحقائق» فإن العرب 
هم الذين أفنّوا مصر وابتلعوها في أنفسهم؛ لعدلهم وإنصافهم وإحسانهم؛ ولم 
تستطع دولة قبلهم ولا بعدهم أن تفعل ذلك» وقد مرّ على الإنكليز زهاء خمسين 
سنة في مصرء ولو أقاموا بها (لا قدر الله ذلك) ما أمكنهم أن يفنوا مصر في أنفسهم» 
وأن يميتوا لغتها وأخلاقها وآدابها ويتكلِزوها. 

أما العرب فقد استطاعوا ذلك لا في مصر وحدها؛ بل في أقطار كثيرة كما 
هو معلوم» وهذا أوضح دليل على أن الفتح العربي كان رحمة خالصة: وأن 


0) في الأصل: «يعير». 


تدك 


علق العرب ومساماتهم المفموعين كافك فليا عزالااي ا جذبةإليهم 
القلوب جذبّاء حتى أنك اليوم لا تقدر أن تميز بين القبطي والنصراني العربي في 
خلق أوعادة أوذوق» فصارك :مص ضسد أزماة عريية خالصة مامه 
كمسلمي العرب» ونصرانيّها كنصارى العرب» وأهل الأرض لايصلين مصر 
إلا عربية ىا يعدون دمشق وبغداد» فعروبة مصر أمر واقع» أما السعي في محوها؛ 
فذلك ما لا تقدر عليه أعظم الدول في هذا العصر لو حاولته دولة» فكيف بفرد 
متلوّنء لم يُعرف له مذهب ولا رأي ثابت» وإنما هو يدور كالمجنون” مع المنافع 
الوقتية حثيما دارت. 
والدعاوى اليوم في مصر ككل بلد أصيب في صميمه ‏ كثيرة» ولا يزال 
الخابل مختلطًا بالنابل» وإذا طمّر الله مصر من الدَّحَلء وأكمل لها استقلاها؛ 
تخفت أصوات المنافقين الذين يحاربون مصرء ويدَّعون مع ذلك الإخلاص» 
ويّمئُون على مصرء لا وَمَادَِكَعَلَ أله يمي 4[إبراهيم: ٠؟].‏ انتهى . 
محمد تقى الدين الهلالي 
لكنو 8 1/ يل" 


إسارس اه 


1ت 7م2277 يت 


)١(‏ في الأصل: «كالمنجنون». 


إلغغ 


التسع> لاسن 


تراجم شخصيات غير عربية 


وفيه: 

-عبدالله دّي: أحّ مسلمٌ إنكليزي يسقط من صفوف الجهاد. 

-خالد شلدريك في الهند: حديث له مهم عن الشؤون الإسلامية. 

-إسلام أحد النبلاء العظام. 

- إسلام السر توماس لودر برنتن. 

خطبة الدكتور جرمانوس في فضائل الإسلام. 

- البارون عمر رولف النمسوي أسلم إسلامًا قاديانيًا. 

احتفال إسلامي في لندن. 

- ريكارد هارثمن؛ أستاذ اللغة العربية في جامعة برلين 
بريء من الطعن في العربء وهو عالم حرٌ. 

-هل كان نابليون مسلًا عندما كان في مصر؟ 

ترجمة الأستاذ جوزيف ماك كيب. 


-هل كان إمامٌ طائفة (السّيك) مسلًا؟ 
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يكدمع لك د مع رحد 2 1د دا 


عبدالله دي أخ مسلم إنكليزي يسقط من صفوف الجهاد”"» 

نشرت مجلة ابيس ميكر' (عامل السلام) التي تصدر بمدارس (الهند) في 
جزء جمادى الثانية ١1755ه‏ بقلم قطب الدعوة الإسلامية في أوروبة خالد 
شيلدريك ما نص ترجمته: 

مدير «ذي بيس ميكر)ا: 

السلام عليكم: إشارتك المؤثرة في شأن صديقي العزيز وساعدي الأيمن 
المتوفى (إلى رحمة الله) السيد عبدالله دي جعلتني أشعر بأنك تريد أن تعرف شيئًا 
مز سيرقة. 

ولد في (جوهنسبورك) من جنوب إفريقية وكان أبوه إنكليزيًا وأمه هولاندية» 
فلذلك كانت لغته خليطًا من الإنكليزية وا هولاندية في زمن صباهء وساح في 
الأقطار الشرقية؛ فجاوا وأستراليا وبولينسيا كانت مألوفة عنده مثل الهند أو إنكلند» 
وني أثناء الحرب العظمى كان يعمل في العراق» ثم رجع إلى ا هند» ثم جاء إنكلند 
فكان في (دوائر الاتحاد التجاري)» وهنالك عرفته لأول مرة فوجدته رجلا قد 
ألقي عليه القبول؛ فلا يراه أحد إلا أحبه» فتحدثنا في شأن الإسلام» وفي سنة 955١م‏ 
أعلن إسلامه رسميًا وتسمى ب (عبدالله)» وكان جد فخورًا!” بهذا الاسم””» وقد 
رسم ذلك الاسم في الرخامة المعلم بها قبره. 


)000( نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد السابع؛ عدد (7”70)» غرة رمضان المبارك ١‏ 1'0١ه‏ 
(ص١١).‏ 

(0) في الأصل: «فخور». 

() قابل هذا باستنكاف بعض الخونة في الشرق أن يسمي أولاده بأسماء عربية؛ تعلم أنم| يضفه 
هؤلاء الخونة من لفظ (الرقي والمدنية) غطاء من خداع يسترون به خيانتهم. (منه). 


هه 


لقد أعانني بكل طريق ممكنء فم| أشد حزني لفقده. وكان يزداد يومًا فيومًا 
إيانًا وحيًّا في وقف أوقاته على مساعدة إخواننا الفقراء» وكان يسره أن يبذل ماله 
ووقته الثمين في سبيل الله وكان الأطفال الصغار يحبونه» وأنا على يقين أنه لم 
يكن له عدو على وجه الأرضء وكتاباته تريك أنه كان شجاعًا شريف النفس» 
قل) يبال بحملات الخصوم. 

وكان يعلن بحرية كراهيته للغش والنفاق» فكانت حياته طاهرة نزيهة عن 
كل ما يوجب ملامّاء وكان داعية صدق إلى الإسلام ومبشرًا به» وما فتئ يؤثر 
بدعوته في كل من كانت بينه وبينه مخالفة. 

مات فجأة؛ فكان فقده صدمة هائلة علينا جميعًاء حضر جنازته جم غفير؛ 
منهم: الكولونيل (ذي هن»» والنواب مالك؛ والسر عمر حيات خان تيوانا عضو 
مجلس الشورى لإدارة (سكرثارية) حكومة الهند؛ وممثلو السفارات الإسلامية» 
وكثير من تجار ا هند» كل هؤلاء وقفوا جنبًاالجنب ما بين عربي وصومالي وإنكيلزي 
وغيرهم من المسلمين» فصلينا عليه الصلاة الأخيرة» ثم رأيت التابوت يدلى في 
القبر فاضطربت نفسي اضطرابة شديدة» فيا ل حول ما رأيت! لقد خسرت أنَحا عزيرًا 
وصديقًا بارّاء فلا أجد ألفاظًا كافية للتعبير عما أحس به من الأسى. 

كان عبدالله يتمنى أن يكون لأولادنا المسلمين مركز في الجانب الشرقي من 
لندن» وأن يرى جامعًا ومجتمعًا علميا لمسلمينا ومسلاتناء وليس في وسعنا إلا أن 
نعمل على أمل أن نحقق ما كان يتمناه. خالد شيلدريك» 

لكنو الهند 
محمد تقي الدين الهلالي 


عاد عاد عاد 


* خالد شلدريك في الهند: 
حديث له مهم عن الشؤون الإسلامية'") 

نشرت صحف اند الإسلامية تفاصيل ال حفاوة التي استقبل بها السيد خالد 
شلدريك رئيس الجمعية الأوروبية الإسلامية عند وصوله إلى الهند» وأحاديثه عن 
وقع هذه الحفاوة في نفسه» ونحن نترجم ذلك لقراء «الفتح» لأهميته: 

الدكتور خالد شيلدريك رئيس الجمعية الإسلامية الغربية: رجل غيور وداعية 
ظيم إلى الإسلام في أوروباء وصل بمباي في الثاني والعشرين من نوفمبر فتلقاه 
في بلاد (بيير) جم غفير مرحبين به» وكانوا من جميع الطوائف, وكان هذا المظهر 
الجميل للأخوة الإسلامية معتيرًا جذًا عند الدكتور شيلدريك؛ فقد قال للذين 
اجتمعوا به: إن جميع الطوائف الإسلامية تلقونٍ ورحبوا بي يوم نزولي في بمباي» 
فامتلاً قلبي سرورًا بذلكء إن كان حضوري إلى الهند يقدر أن يجمع شمل المسلمين 
ويوفق بينهم فيجتمع كل واحد منهم مع أخيه على المحبة والأخوة الصادقة؛ | 
أسعدني بذلك. 

وقال صحفي عن وقع حفاوة مسلمي ا هند في نفس ضيفها: سمح لي 
الدكتور خالد شيلدريك بلقائه في فندق (تاج محل) الذي يقيم به في ضيافة الحاج 
قاسم جيرز ببويء فلم| دخلت عليه في غرفته حياني بتحية الإسلام؛ ثم أذنلي 
بالجلوس وعرفني بأخ مسلم آخر وهو السيد خالد كنراذ سَمْسُون؛ الذي تشرف 
بالإسلام مع ابنة عمه صاحبة السمو (خير النساء» المنتمية إلى سرواك» وهو 
رفيق الدكتور في رحلته» وسألت الدكتور أن يتفضل بكلمات لتنشر بين إخوانه 
)00( نشرت في مجلة «الفتح» المصرية: المجلد السابع؛ عدد (777) بتأريخ 4 رمضان ١‏ 0ه 


(ص 5 ). 


/ا: 


المسلمين؛ فلبى الطلب. 

سألته عن سبب زيارته للهند؟ فأجابني بأنه جاء إلى الهند لشغل له؛ لأنه 
مشتاق إلى لقاء إخوانه المسلمين في الهند ‏ أيضًا-. 

ثم سألته: كم تريد أن تقيم في الهند؟ فقال: قد تلقيت كثيرًا من الدعوات 
من مختلف أنحاء الهندء ولكني لست على يقين أنني أستطيع أن ألبيها كلها؛ لأنٍ 
لا أريد أن أطيل الإقامة في الحند. 

وسبب استعجالي بالرجوع إلى أوروبا بأسرع ما يمكن: هو قرب انعقاد 
مؤتمر مسلمي أوروبا في جنيف في مايو سنة 1977 . 

وسألته عن هذا المؤتمر؟ فقال: إنه أول مؤتر يعقده مسلمو أوروباء والغرض 
منه هو اتحاد مسلمي أوروبا كلهم» ويشمل الترك والروسيين» وسيدعى إليه 
المسلمون في الأقطار الأخرى لمشاركة إخوانهم» ولا يكون لهذا المؤتمر أية صبغة 
سياسية» فسينحصر كلام المتكلمين ني أحوال الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر 
في أوطاخهم الخاصة» ويعالج المؤتمر- أيضًا الأمور التي تتعلق بالدعوة إلى الإسلام 
والدفاع عنه في الغرب. 

ثم سألته: أتتكرمون بذكر شيء في قبولكم للإسلام؟ فأجاب: قد ذكرت 
شيئًا من ذلك لوكيل صحيفة «كرونيكل» حين تلقاني عند وصوليء وإن أردت 
سأعيده بتفصيل أكثر: كان والدي قد قصد أن أكون قسيسّاء لكن من أول ابتدائي 
لتعلم اللاهوت فقدت كل ثقة في الدين النصراني» وصرت ملحدًا ماديا صرقاء 
ثم رجعت إلى التدين والاعتقاد بالألوهية» وأخذت أتعلم الدين القيامي. 


ومع أت سااقرات عن الإسلام إللاما في الكتب التي نشرها النصاري وجدت 


لح 


أن الدين الذي يتفق تمام الاتفاق مع أفكاري ليس شيئًا إلا الإسلام. 
ثم سألته السؤال الأخير: ألكم رسالة خاصة للمسلمين في الهند؟ فتبسم 
الدكتور وقال: أنت تعلم أنني لست رجلا عظيّاء ولا أدَّعي أنني أصدر الرسائل» 
ولكن هنالك شيء أشعر به أشد الشعور, ولابدّ أن أقوله؛ ألا وهو الحاجة القصوى 
للاتحاد وللتآخي بين جميع فرق المسلمين وأجناسهم» وفي مجيئي للهند أريد أن 
أصرح تمام التصريح بأن التفرق لا ينبغي بوجه من الوجوه؛ وعندي أن السنيين 
والشيعيين لا ينبغي أن يبقوا مفترقين'"» وقد أديت صلاة الجمعة في المسجد الجامع» 
ثم بعد ذلك صليت في مسجد الشيعة؛ لآن الفرقتين كلتيهم| إخواني. اه. 
كراتشي (الهند) "١‏ شعبان ١15اه‏ 


ترجمة محمد تقي الدين الهلالي 


* إسلام أحد النبلاء العظام: 
الإسلام يجيب على هراء القسيسين بالفعل دون القول'"' 

نشرت الصحف الهندية ‏ على اختلاف لغاتها ومقاصدها ‏ النبأ العظيم؛ 
ألا وهو إسلام المستر ك. ل. كوبا من سكان لاهورء من آل هاركيش» من أعرق 


(1) الواجب الاجتماع على الكتاب والسنة» وتحرير الخلاف بينهم» ولاسيم| معايير قبول الأخبار» 
فهذا الخلاف هو أساس الافتراق» فلو وافق الشيعة على ما عند المحدثين من أهل السنة 
على ذلك. لتلاشى الخلاف أو اضمحل! 

إفق نشرت في مجلة «الفتح" المصرية» المجلد السابع» عدد ٠(‏ 4 7): بتأريخ 16 ذي الحجة 
(ض7؟17). 


4. 


بيوتات هندو في الحسب والنسبء وعمه هو الذي كان وزيرًا لراجا كشمير إبان 
الفتنة التي وقعت بين المسلمين والوثنيين هناك» وهو الذي أذاق المسلمين ألوان 
العذاب. 

في أول مارس ١977#‏ اهتزت مدينة لاهور لأجل إسلام هذا الرجل العظيم 
هو وزوجته وولداه» ووقع احتفال عظيم بإسلامه في الجامع الكبير» حضره خلق 
لا يحصون؛ نخص بالذكر منهم: الدكتور محمد إقبال والسير فيروزْحَانَ نون 
والنواب شاه نوازخان والنواب مولى بخشء وقد تسمى المستر كوبا ب (خالد)» 
وزوجته ب (حسن أدا)» وكذا الولدان سميا باسمين إسلاميين. 
- إشارة إلى مناقب المستر خالد: 

والمستر خالد قانونيٍ عظيم كبير» له تآليف باللغة الإنكليزية نالت إعجاب 
العالم المتكلم بهذه اللغة؛ منها: «العم سام» قصة بديعة رد بها على قصة لمؤلفة 
إنكليزية نالت فيها من الهنديين» فكانت قصته كعصا موسى تلقفت ما أفكت 
تلك المؤلفة وأبطلت كيدهاء وكان محررًا لصحيفة أسبوعية مصورة من الدرجة 
الأول اسمها «صندي تايمز»» وزوجته متعلمة تعلمً) راقيًا ومهذبة؛ ولا تزال 
مقالاتها تنشر في الصحف الإنكليزية وني الصحف الهندية» وتنال إعجاب القراء 
وتقديرهم» ووالده كان من مشاهير الرجال الذين قاموا بجلائل الأعمال؛ فكان 
قاليًا كيرا سس عدة مصارف (بنوك)» وأنشأ عدة معامل» وكان وزيرًا لحكومة 
بنجابء فتهنئ هذا الأخ الكريم بها أنعم الله عليه من الحداية» وقد أضربنا صفْحًا 
عن ذكر المخطب التي ألقيت في الاحتفال» فمن يرد الله أن يهديه يبشرح صدره 
للإسلام. 


-إسلام مدير أعظم صحيفة في الهند: 
في 71 شوال ١‏ تشرف بالحداية إلى الإسلام الصحفي الكبير المستر 
م. بول دير الإنكليزي على يد الحاج قاسم علي جيروز ببوي» وتسمى ب (محمد 
حامد دير)» وهو مدير جريدة «تيمز أوف إنديا» التي تصدر في بمباي» وأول علاقة 
وقعت بالإسلام حين كان" مساعدًا لمدير صحيفة «أجيشان غزيت» بالإسكندرية 
قبل سبع سنين» وفي رجوعه إلى أوروبا استمر على درس القرآن والحضارة الإسلامية 
العربية حتى اقتنع بأن الإسلام هو الدين الذي يتفق مع معارفه وعلومه» وتسمت 
زوجته ب (مريم)» وولده الصغير عبد الكريم» وتكلم المستر محمد حامد فقال: إن 
الإسلام الذي يؤثر في القلوب المتعطشة للحق ويأسرها بمحاسنه قد يعرض من 
يتبعه لبعض الأخطار؛ ليعلم صدقه وحسن بلائه» وأني لا أفكر البتة في وظيفتي 
أتبقى بعد الإسلام أم تزول. قال الراوي: لقد ذكرنا المستر محمد حامد بالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين كانوا لا يبالون با لقوا في سبيل الله وقاسوا 
العذاب الأليم على أيدي أعداء الإسلام» ولكنهم بقوا ثابتين على دينهم الإسلام 
دين العالم. 
وقد أخذ شريط مخيل (فلم سين)) للحفلة أثناء إمضاء المستر محمد حامد 
صحيفة إسلامه بحضرة القاضي وجماعة من الأعيان» فنهنئه بالإسلام» ونهنئ 
المسلمين بهذا الأخ الكريمء اللّهجً! ثبتنا على دينك واجعلنا من أنصاره حتى نلقاك؛ 
امين. 
لكنو 71 ذي القعدة ١1701١ه‏ 
محمد تقي الدين الهلالي 
عاد د عاد 


() سقطت من الأصل. 


إسلام السر توماس لودر برنتن”") 


ارى القفاء فةة أتصانا ‏ قماقذعن تطيق نه عا" 


ننشد هذا البيت بين يدي هذه البشرى التي نريد أن نزفها للقراء» ونوجه إليها 
نظر المنفرين وأشياعهم الذين يحاولون عبثًا ضد سيل الإسلام الجارف. ويحسبون 
أن محاولاتهم تقف سدًا في سبيله» وقد يفرحون فرحًا جما إذا صادفوا واحدًا من 
ملايين ممن ينتسب إلى الإسلام بلسانه؛ وهو ليس منه في قبيل ولا دبير» فيستهوونه 
بأنواع الحيل وبذل المال» فينخدع المغفل ويتبعهم لجهله بالإسلام» ويعدون انخداع 
هذا المغفل غنيمة عظيمة» نرجو من هؤلاء أن يقرؤوا بإمعان ما يلٍ: 

انضم إلى الأخوة الإسلامية السر توماس لودر برنتن المتخرج في جامعة 
أكسفورد» والحاصل منها على شهادة. لله. 1/4 والحاصل على شهادة. 5. 12. "1 من 
جامعة أدقومة والخاضل عل شهادة. 15:679 :11 اكب ميل 

ولد سنة 1677م؛ ولما مات أخوه ورث لقب (بيرونت)» كان رئيس مهندسي 
السكك الحديدية في السند وبنجاب ودهلي» وأقام في هذه الوظيفة 55 عامّاء وهو 
مالك لمقاطعة في مونتريل (كندا)» وهي ولاية واسعة له تسعة أولاد: خمسة منهم 
ذكورء وأربع إناث» كلهم يشغلون وظائف عالية» وقد صنف كتبًا عديدة» وشارك 
في تحرير صحف شتى» وكان يسكن في نواحي هوشياربور وشيخوبورا وكرداس 


بور من أعمال لاهورء وسكان هذه البلاد من البارية عبيد أو عباد البراهمة» فتأثر 


)١(‏ نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد السادسء عدد (5817)» بتأريخ ١4‏ شعبان 
0 هلاه (ص268). 
(؟) البيت لأبي العلاء المعري في: اسقط الزند» (ص/191١)‏ و«الدر الفريد» (؟/ .)71١‏ 


”دهم 


بالسكنى بينهم من حيث المعيشة» فصار يعيش عيشة ساذجة في غاية البعد عن 
البذخ» وم يزل يبحث في الأديان عن عقيدة تتفق مع معارفه الواسعة» وقضى في 
ذلك زمنًا طويلاء وم يجد ضالته المنشودة إلا في دين الإسلام دين الفطرة فعند 
ذلك نبذ عقيدة التثليث وأقبل على عقيدة التوحيد. 

ونتحف القراء برسالة كتبها بيده إلى السيد أمين الدين محاسب بنك لايد؛ 
يذكر له فيها ما عزم عليه من التشرف بدين الإسلام؛ وقد أذيعت في جريدة 
«انقلاب» اللاهورية: 

«(صديقي السيد أمين الدين: 

أشكرك كثيرًا لأنك أرسلت إل تكرمًا منك ثلاثة أجزاء من المجلة الإسلامية 
(9106ع11 10م2ة151) «إسلاميك ريقيو )؛ فقد لزت لي مطالعتها فعكفتٌ عليهاء 
وخرجتٌ منها بفوائد نفيسة» ولا يزال الحديث الذي دار بيني وبينكم في الأسبوع 
الماضي حين شرفتم منزلي راسخًا في ذهنيء ثم لقيت بعد ذلك الدكتور أمير الله 
شاهء فأخبرته أنني عزمثٌ على ترك دين التثليث» واخترتٌ الدخول في دين التوحيدء 
لذلك يمكنك أن تعلن إسلامي في أي مسجد تريده يوم 5 نوفمبر الجاري (الجمعة 
0 ججمادى الآخرة »)١16٠‏ وأعلمني بذلك وعَيّن الوقت الذي أصل فيه إلى 
المسجد لأعلن إسلامي على رؤوس الأشهاد» فقد أيقنت أن دين الإسلام أفضل 
من جميع الأديان» وفيه من الأخوة ما لا مطمع فيه في غيره ولم أزل متعطسًا لمثل 
هذه الأخوة الحقيقية» فلم أظفر بها إلا في الإسلام» وأنا أصرح ولا أستحي أنني 
ما كنت متِبعًا قبل الآن إلا خيالًا غير حقيقي والآن فقط وجدت الحقيقة» وقد 
وجدت في الإسلام لذَّ روحية عجيبة لا تحصل إلا فيه؛ بل الإسلام فوق ما أقدر 
على وصفهء ألا إني أشعر وأتيفّن أن في الإسلام قوة روحية عالية تسيطر على الإنسان 


رديت 


وتجبره على الأخوة الصادقة هو الأمر الذي لا يوجد في أي دين سواه فأرجو من 
ع ءِ 22 

إخوانيٍ المسلمين أن يمدوني با يرون من النصائح لأزداد هدىٌ وتوغلا في الدين 
الحنيف. وأعدكم أني أتبع الإسلام كخادم حقير ولا أقول أكثر من هذا؛ لأني أعلم 
أنني لا أستطيع أن أشكر نعمة الإسلام وإن بالغتٌ في العمل. 

فالحمد لله الذي نوّر قلبي بنور الإيوان» وأخرجني من ظلمة الكفرء 
ولا أنسى أن أشكر كل من تفضل عل بإرشاد؛ بل أشكر جميع المسلمين» والسلام». 
لاهورء وبلغ عدد المحتفلين ستين ألمًا. 
إسلام الدكتور جوليس جرمانوس: 

لم أجد فرصة لكتابة كلمة أخرى في إسلام هذا الرجل العظيم؛ ولعلي 
أفعل ذلك في الأسبوع التالي إن شاء الله -. 

لكنو (الحند) 1 رجب 0٠ه"ااه‏ 


محمد تقي الدين الهلالي 


5 
3 


د 


خطبة الدكتور جرمانوس في فضائل الإسلام"': 
رفعتٌ من قَبْلُ إلى إخواني- قراء «الفمح»_كلمة في سيرة الدكتور 
جرمانوس”" وإسلامه» ووعدتهم بالسعي في الحصول على خطبته النفيسة التي 


زحق نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد السادس» العدد (517)» بتأريخ 4 شوال 110٠‏ 
(ص 68 ). 
هق هو المسلم الَجَّري الشهير عبد الكريم جرمانوس» وظفرت له بمقالة بعنوان: "قصة - 


5مهة 


ألقاها بلغة القرآن في دهلٍ في محفل عظيم. 
ووفاء بذلك الوعد؛ كتبتٌ إلى حضرة الدكتور راجيا منه أن يتحفنا بتلك 
الخطبة؛ لتنشر على أعمدة «الفتح». وتقرّ با أعين القراء الكرام؛ وتسخن بها أعين 
أعداء الإسلام والسلام؛ فبعث جوابًا لطيفًا يفيض محبة وأَحُوّة وإن لم يشتمل 
على ألفاظ الخطبة التي خطبها في دهلي» فقد اشتمل على معناها وزيادة» وها أناذا 
مرسل بجوابه نفسه بخطٌ يده إلى «الفتح»؛ لينشر بنصّه عقب هذه السُطور. 
لكنو (الهند) 
محمد تقي الدين الهلالي 
بسم الله الرحئن الرحيم 
* أستاذي المحترم: 
يا الأخ في الإسلام؛ السلام وبركة الله عليكم. 
أما بعد؛ استلمتٌ كتابكم اللطيف» مكتويًا باللسان العربي الذي تعلّميّه 
من نفسي» بلا أستاذ لي» وبدون معاونة من الناطقين بالضاد. 
كان لي أستاذ كريم الشأن عظيم؛ دخل في قلبي أول ما أخذ بدماغيء وألهمني 
لأتوفر لتعلَّ”'© كلمة الله وكان هذا الأستاذ: القرآن الكريم وحديث النبي يكل. 
إني غير عارف اللسان العربي إلا قليلاء ولا أتكلّمه قطء كنت شائقًا إلى تاريخ 


- دخولي في الإسلام؟ منشورة في مجلة السان الدين» التطوانية؛ السنة الرابعة» الجزء الثامن» 
بتأريخ شوال 11519ه غشت ٠196م‏ (ص ١9‏ - 11) نقلّا عن «المجلة الإسلامية» 
الإنكليزية؛ ترجمة الأستاذ أحمد الحرشني. 

)١(‏ كذافي الأصل! وصاحب الكليات أعجميء وفي تركيب الألفاظ ماترى! 


6ه 


الشرق منذ شبوبتي» وهذا الشَّوقَ ساقني إلى تتبّع التواريخ والأديان الشرقية» وخلال 
رياني انرق الثين المبينالإسبلام .كأثينا عميقًا لا يقبل تعريقاء وجذبني إعساس 
الأخوّة الذي يِحَى ويقوّى في قلوب المسلمين» وكان تحت هذا التأثير أني ابتدأت 
تَعلّم لسان القرآة الكريم. 

معرفتي في اللسان قليلة جدَّاء أما حبّي للدّين وللمسلمين فبدون حَدَّ وتكون 
هذه المحّة التي ساقتني إلى دهلي» وجعلتني أورد خطبة في محفل الجامعة الإسلامية» 
وبعده في اللسان العربي أمام جماعة في مسجد الجمعة بعد صلاة الظهر» ليس لي 
فضل على أحد لا في علم ولا في معرفة» وإن اكتسبتٌ ألطاف الناس ولفتٌ أنظارهم 
لي فقد صدر هذا من تجانس إحساسناء وإن جذبت خطبتي تقدير السامعين» 
وأخذت خاطرهم؛ فإن الفضل هم لالي. 

يُلْهَمُ الإنسان الود والاعتقاد. وكانت هاتان القوّّتان الوازع الكبير الذي 
حرّكني ني كلامي؛ وقرّبني من قلوب إخواني المسلمين. 

كتابكم العزيز القيمة؛ سرّني تمام السرورء وونّق العرى بيني وبين العلياه 
المسلمين» وعقد عرّتي لباعتكم المتعلّمة حذوا تشّكُري من صميم قلبي. 

أما ما يختص بمتن خطبتي التي ألقيتها في مسجد الجمعة؛ فأتأسّف كل تأسّف 
لأني أملك منها نسخة» كتبتّها على كاغذ أخذه مني بعد إلقائها ‏ أحد الحاضرين 
ليرسلها إلى مكة المشرّ فة لجريدة» ويحتمل أن قد تُشرت فيها. 

كانت زبدة خطبتي أن محمدًا بكيِِ كان نبا أنار ظلمة العصور بنبوّته؛ وإن 
أردتٌ برهانًا ماديا لهذا؛ انظر إلى تاريخ البشر برهانًا! 


أجل؛ إِنَّه نشر الدّين بسرعة البرق» وحرّر الأمم من جهلهم. وأعطاهم 


5مه 


مَدَيِّة تفرّقت وأكملت المائِّات القديمة» وظلّ الإسلام قوَّةحيّةً في وُجدان 
العابن؛ عَلّبٍ اخبلاقهم: أمر وعبى» زرقع الإسسات عن درجة سفيلة إل رتب 
الإنسانية العُلى» وأصبح الإسلام سائقًا لتكامل العلوم والفنون والصنائع النفيسة. 
تاريخ الإسلام طريق طويل من أحوال الهمجية نحو حالة التديّن والتمدّن» 
لا يُعقل أن تبدّلُا فجأة كهذا يمكن أن يحدث بغير وحي إطيء يتمركز في ذاتية 
النبي كَل وى| كان في الماضي ينبغي في المستقبل» إن الإنسانية تبن على بنية التقوى 
والتديّن اللّذِين لا يخالفان» بل يعاونان الترقي الإنساني. 
تراءى لي أنه كان من واجبي إلقاء ومشازاء يله لأجل أن أشدّد حسيّات 
الدّين في قلوب المسلمين» في حين أن نشر الشك والرّيب فيهم يضر هم ويدمّر 
أخلاقهم أولاء ويزلزهم ثانيًا. 
يا أستاذي المحترم! كان هذا كنه خطبتي» وإن ظننتم أن ذيوع هذه الآراء 
يفيد مصلحة المسلمين؛ فانشروها في أيِّ شكل وفي أيٍّ مكان أردتم؛ وأنا شاكر 
لعم. 
ومن البعد الذي يحول بيني وبيتكم؛ أحس أن قلوبنا تخفق بالموّدة وَإِنْ 
أخطأتٌ في الصرف والنحو اغفروالي؛ فإني ما أخطأتٌ قط في صميمية حسيّاقي 
نحوكم؛ أرجو من الله تعالى أن ينزّل بركاته عليكُم في جهدكم؛ لتهذيب الأخلاق 
وتنوير العقول. 
كتبه الفقير المخلص» طالب العلوم التاريخية 
دوكتور جولبوس جرمانوس 


علد كاد كد 


البارون عمر رولف النمسوي أسلم إسلامًا قاديانيا0" 

اقتراحٌ مُوجَّهٌ إلى مجلة انور الإسلام»؛ وإلى جمعية (الشبان المسلمين): 

قالت صحيفة «118175) القاديانية الإنكليزية بتأريخ 1١‏ فبراير ١1977‏ م: 

البارون عمر رولف إرنفلز؛ رجل نبيل» ومثر ذو أراض وضياع؛ دخل في 
الإسلام منذ ثلاث سنين» وهو الآن مقيم في دهلي لأيام قليلة ضيمًا كريًا عند 
السر فاضل. 

والبارون إرنفلز جاء لقضاء حاجة في الهند. وتلك الحاجة هي طلب المساعدة 
على ترجمة القرآن باللغة الألمانية» والمولوي صدر الدين - مؤسس مسجد برلين- 
والدكتور منصور مشتغلان الآن بإعداد الترحمة0". 

ويوجد في الوقت الحاضر عِدَّة تراجم للقرآن الكريم بالألمانية» ولكن 
ليس فيها واحدة ألفها مسلم» وكان ينبغي أن يقيم البارون في الهند زمانًا كافيًا؛ 
إلا أنه يريد الرجوع إلى بلاده النمسا ليتم عمله. 

والباروث إرنفاز يستعدٌ لتأليف إرسالية تدعو إلى الإسلام» وبناء مسجد 
في عاصمة وطنه (فينا)» وقد أنشأ جمعية الثقافة الإسلامية في (فينا) قبييل 
سفره إلى ال هند» وله مقصد آخر في التجول في الهند؛ وهو الازدياد في العلوم 
الإسلامية. 


)١(‏ نشرت في مجلة «الفتح»" المصرية» المجلد السابع؛ العدد (/77719)؛ بتأريخ 7 ذي القعدة 
"اه (ص6-١١).‏ 
0( مولوي صدر الدين والدكتور منصور كلاهما من القاديانية؛ ومسجد برلين أيضًا- 


خطبته في دهلي: 

خطب البارون إرنفلز بالإنكليزية في جمع عظيم في بستان الملكة بدهلٍ عشية 
أمس /١6(‏ ؟/ 7#)» وما قاله في بيان سبب إسلامه: 

إنني ما تعلمت شيئًا من الإسلام عند أي رجل حكيم؛ وك ما عرفت إنما 
هي التعاليم الإسلامية البسيطة”"2» والذي أنَّر علي أكثر من كل شيء من هذه التعاليم 
هو الاعتقاد المحق بتوحيد الله_تعالى ‏ والأأخوة الإسلامية؛ هذان الأمران هما اللذان 
قاداني إلى الدخول في هذا الدين. 

وأوّل علاقة وقعت بيني وبين الإسلام: أن كنت صغيرًاء فدخل علينا أبي 
يومًا البيت» وأخبرنا بأن حربًا عظيمة وقعت في إفريقية» وتلك الحرب هي غزوة 
إيطالية لطرابلس» ولكني ل أَدْرِ لأيّ الفريقين المتحاربين أميل. 

قال: فنظرثٌ إلى أبي؛ وكانت له لحية عظيمة» وكانت تلك هي العادة في 
بلادناء وتذكرتٌ أني رأيت صورًا لأسارى من الترك ولهم لحى مثشل لحية أبي؛ 
فلذلك سرعان ما شعرتٌ بالميل إلى أهل طرابلسء لكن كان يعتريني شك: هل 
الترك نصارى يؤمنون بالمسيح ويتبعونه أم لا؟ فلذلك كان عندي تردد في الميل 
إليهم. 

ثم شرعت في لم الدين الإسلامي» والفضل في إسلامي يرجع إلى شعور 
أبي؛ فإنه كان فلسفيًا دينيّاء فقادنا ذلك كلينا إلى الإسلام» ثم شرعت أتعلم سائر 
الأديان؛ كالبوذية» والتاوتوية ‏ عقيدة الصينيين ‏ والعقائد الوثنية ال هندية» وأديان 


)١(‏ استخدامها غير صحيحء وللهلاللي كلمة قوية في ذلك؛ تنظر في: (الحديث وعلومه) رقم 
() من جمعنا ل «مقالاته». 


أخمرء ووجدث في كل من هذه الأديان خصالا حميدة» ولكن ما جذبنى إلا 
الإسلام. ١‏ 
- درس في تركيا: 

وأول ما عرفت قيمة الإسلام حين زرت تركيا؛ فلم أجد هناك قَرْقًا بين 
الغني والفقير» ولا بين أصحاب المناصب العليا وعامة الناس؛ بل وجدتٌ بين 
الجميع أخوة صادقة» لكني مع ذلك لم أستطع أن أدخل في الإسلام حيقل؛ لأنه 
لم يكن هناك مسلم يتكلم بالألمانية ‏ أي: لم يسلم أحد من أهل ألمانيات فرجعت إلى 
ألمانياء وصارت بيني وبين الإرسالية الإسلامية''" علاقة» أَعْجِبْتٌ بتفاصيل الدين 
الإسلامي وبعض عادات المسلمين» وفي بعض نواحي أوروبا مّن له ميل جلي إلى 
محاكاة أهل البلاد الإسلامية في بناء البيوت وأثاثها. 

وأمر آخر كنتٌ أحبه كثيرًا؛ وهو ساع قراءة القرآن. 

ثم قال البارون: إنني تأثرت جدًّا بالترحيب والإكرام الذي لقيته في الهند. 

وبعد أن تكلّم على أمور مختلفة؛ قال: يجب على المسلمين أن يُدرّبوا أولادهم 
على الألعاب الرياضية ليكونوا أقوياء» ويجب أَنْ تكون النساء مساعدات لأزواجهن 
حسب ما هو مبين في القرآن» فلذلك يجب على المسلمين أن يعلّموهن كا فعل 
المسلمون في بلاد العرب”" والوثنيون في الهند. 

لم قال: ا أن أوربا استفادت آراء روحانية من الحند» لذلك يجب على الهند 


)١(‏ يعنى: الأحمدية اللاهورية. (منه). 
(9) لعله يريد: بلاد العرب المحضرة» ولكن تعليم النساء في هذه البلاد ما زادها إلا خبالا؛ 
لأن تعليمهن لم تكن له روح حُلّقية فَجرٌ مفاسد كثيرة. (منه). 


هأ٠‎ 


أن تأخذ آراء عملية من أوروبا. 

ثم ذكر صاحب الصحيفة الدعوات والحفلات التي أقيمت في دهلي للبارون» 
وأسماء مَن أقاموها وحضروا فيها وخطبوا بالتفصيل» وختم المقال بم| نصه: 

البارون شاب غني شريف من النمساء دخل في الإسلام حديثاء وهو متجول 
في جميع أنحاء المند ليقف على أحوال المسلمين في الهند» وهو يريد أيضًا أن يعيد 
النظر في ترجمة القرآن المقدس تحت إرشاد الجمعية الأحمدية اللاهورية. اه. 
تعليق: 

يعرف القراء البارون إرنفلز؛ فقد نشرت «الفتح» عنه عدة مقالات, وأنه 
منشئ رابطة الثقافة الإسلامية في (فينا) عاصمة النمساء ومن جميع ما قرأناه عنه 
يتين لنا أن زيارته للهند عمل اقتصادي قامت به الجمعية الأحمدية اللاهورية؛ 
وهي وحدها التي تغنم ربحه الأدبي والمادي. 

ورفيقه في هذه الرحلة هو محمد عبدالله إمام مسجد برلين القادياني اللاهوري» 
وتبين - أيضًا_أن البارون أسلم على يد الإرسالية القاديانية في ألمانية» وأهم من 
ذلك أن ترجمة القرآن التي تجمع لنشرها هذه الأموال لا شك أنها ترجمة قاديانية» 
وبالقياس على هذا نقول: إن رابطة الثقافة الإسلامية في (فينا) ‏ أيضًا قاديانية'". 


)١(‏ كانت جمعية رابطة الثقافة هذه قد كتبت إلى جمعية الحداية الإسلامية بالقاهرة تخطب 
ودهاء وتطلب عقد الصلة معهاء فكان من أبرع ما قرأناه في جواب الحداية الإسلامية على 
كتاب رابطة الثقافة: «وجمعيتنا يسرها التعاون مع جمعية الثقافة الإسلامية على كل ما فيه 
رضا الله قد وفي اعتقادنا أن جمعية الثقافة الإسلامية لا تحتاج إلى توصية بالابتعاد عن 
أهل النزعات المخالفة لأصل الإسلام؛ كالطائفتين القاديانية» والبهائية» فإن براعتههما في 
الدعاية المموهة بستار الخداع لا يمكن أن تلوث أهل النباهة والفضل». (الفتح). 


ها١‎ 


وفي مقال البارون: أنه جاء إلى الهند؛ ليزداد معرفة بالعلوم الإسلامية, 
والأغلبية في الهند في العلم والثروة والجاه والعدد .وني كل شيء - للكفار؛ فلماذا 
ترك البارون مصرء والحجاز» ونجدّاء واليمن» والشام» ولم يرحل إليها؛ ليزداد 
معرفة بالعلوم الإسلامية ‏ وهي كلها إسلامية خالصة ‏ واختار الحند؟! 

ذلك؛ لأن الإسلام القادياني ليس له في تلك البلاد العربية وليّ ولا نصير؛ 
بل كل أهلها أعداء له! 

وأما الإسلام المحمدي؛ فلا يريد القاديانيون أن يدنو منه البارون» ولا يحبون 
أن يتعرف بأهله» لئلا ينكشف له لبس القاديانية وتضليلهم» وقد استطاع القاديانيون 
أن يروجوا دينهم؛ وأن يستفيدوا من كل فرصة: فإذا كنا نريد أن نرد باطلهم» 
ونرفع الستار عن تلبيسهم؛ وجب علينا أن يكون لنا من الحزم والعزم والبذل مثل 
مالهم. 
اقتراح موجه إلى مجلة «نور الإسلام" وإلى (جمعية الشبان المسلمين): 

للقاديانيين مجحلات وصحف كثيرة باللغة الإنكليزية» أسسوا بها لضلالتهم 
كثيءًا من الحصون في الهند وأوروباء فإذا أردنا أن نرد عليهم أو_على الأقل- أن 
نبصر من وقع في حبائلهم بها يِرُونَ؛ وجب علينا أن نؤسس مجلات وصحماء وأن 
نؤلف كتبًا بالإنكليزية بأسلوب حكيم؛ يشرح جميع المسائل التي حرّفها القاديانيون 
با يطابق الإسلام والعلوم الكونية معّاء بغير سباب ولا شتم؛ بل بالاقتصار على 
الحقائق» إلا في المواضع التي يتهوّر فيها القاديانيون ويتهكمون بمن يخالفهم؟ فينبغي 
أن يقابلوا فيها بثيء من الخشونة. 

إذا كنا نريد أن نردٌ على القاديانيين والنصارى؛ يجب علينا أن ننشئ إرساليات 
(2/11551055) نوفدها لجميع البلاد» ونؤسس مراكز للدعاية تكون مثل أو أحسن 


يدك 


من مراكز النصارى والقاديانية. 

أما ونحن ضنينون على ضمان بقاء صحيفة أسبوعية بلُغتنا فقط؛ فأرى أن 
مقاومتنا ضئيلة في بلادناء وأما في الخارج فلا أثر لها؛ فجميع ما ينشر باللغة 
العربية لا يفيد شيئًا في الهند» وأوروباء وغالب الأقطار العجمية. 

وها أناذا مقترح اليوم اقتراحًا_ إن وجد أَذنًا صاغية يكون أول حجر يوضع 
في أساس الحصن الذي يَرْمِي أعداءًَ الإسلام بالصواعق التي تبيد جميع ما مكروا 
من قبل: 

ذلك أن إدارة مجلة «نور الإسلام» الغراء تُوسّع نطاق القسم الإنكليزي 
منها حتى يكون في حجم القسم العربي» أو تصدر القسم الإنكليزي على حدة» 
وتسميه كذلك «نور الإسلام» ‏ 1513200 06 6اع11 16»؛ وهذا القسم أو المجلة 
الأزهرية الإنكليزية تتبع حركات المخالفين للإسلام في الخارج بكل يقظة» وتتبادل 
مع جنيع المجلات والصحف الإنكليزية» وتنقب فيها عن كل شيء يتعلق بالإسلام؛ 
فتوسعه شرحًا وتحقيقَاء وتكيل لأعداء الإسلام صاعًا بصاع. 

فإذا فعلت ذلك» ووزنت الرجال والأقوال بميزان الإسلام وحده؛ وتوخت 
في ذلك إرضاء الله وحده؛ فحينئلٍ يحسٌ القاديانيون والدكتور زويمر وكل أعداء 
الإسلام أن الإسلام المحمدي قد أرسل عليهم أول شهاب ثاقب» وحيئئٍ ‏ فقط - 
يحسبون للإسلام حسايًا. 

نعم؛ إن ههنا في الهند صحمًا إسلامية بالإنكليزية» ولكن الثابت المتقن منها 
للقاديانيين» وسواه لا يسدٌ الخلة. 

فإلى فضيلة الشيخ الأكبر» وسائر رجال إدارة الجامع الأزهره وإلى جمعية 
الشبان المسلمين» وإلى سائر العلماء والحكاء في مصر؛ أرفع هذا الاقتراح» والظن 


لاه 
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احتفال إسلامي في لندن 
طلع علينا جزء ذي القعدة من «المجلة الإسلامية» الإنكليزية» وقد زين 
الوجه الأول من الصحيفة الأولى منه بصورة جلالة الملك عبد العزيز بن سعود. 
وفي الوجه الثان صور أكثر من ١0٠‏ شخصًا محتفلين بذكرى مولد النبي القدسي 
محمد يله في فندق ميتروبول بلندن» ثم نشرت المجلة دليل الحجاج الذي أذاعته 
الحكومة العربية السعودية بالعربية والفارسية وغيرهما من اللغات الشرقية بتفاصيله؛ 
فشغل تقريبًا نصف المجلة. 
أما الاحتفال المذكور فقد اشتمل على أعضاء الجمعية الإسلامية الإنكليزية 
كلهم وحضره كثير من النبلاء من الشرقيين والغربيين من مسلمين وأجانب؛ 
أخص بالذكر منهم: آغا خان» وصاحبة السمو خير النساء داياك موداء ووزير 
فارس» ووزير مصرء ووزير ألبانية» ووكيل الأمور السعودية العربية» والوزير 
الأول لدولة باتيالا (الحند)؛ ومهارجا دهيرجاء واللورد لميتكستون. واللورد هيدي» 
والجنرال بلاكيني» وليدي (حرم) عباس علي بك؛ والسردار مقبول محمد وحرمه؛ 
والسردار والسردارة علي شاه والدكتور شفاهت أحمد. والمستر جيناء والستز ل هه 
الغزنوي» والسيد رودلف سعيد دويت» والسردار شيفدار سنك, والسردار هارديت 


)١(‏ نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد السابع» عدد (141): بتأريخ 4 حرم 1"07اه 
(ص9-8). 


15ىه 


سنكء والنواب السر عمر حياة خان» والليدي حيدريء والسر محمد إقبال» ورأس 
الاحتفال النواب السر محمد أكبر الحيدري» وفتح الاحتفال المستر بشير بيكارد 
بقراءة شيء من القرآن الحكيم. 
الخطباء: 

تكلم الجنرال بلاكيني كلام عاطف على المسلمين» وإن لم يكن منهم؛ فقال: 

يجب على المسلمين أن لا يسكنوا إلى المستقبل ويعلقوا عليه آمالحم» وأن يطالبوا 
بحفظ حقوقهم. 

ثم تلاه الشاعر الوطني السوري محمد علي الحوماني فأنشد قصيدة باللغة 
العربية. 

ثم قام المستر أحمد بنيت كاتم سر الجمعية (وهو من الإنكليز الذين تشرفوا 
بالإسلام) فخطب خطبة جميلة ألخص لقراء «الفتح) أهمهاء قال لا فض فوه -: 
إن مصنع التمدن الغربي آخذ في التحطيم والاضمحلالء كان رجال التمدن 
والعظمة الغربية أشبه بموجة المد» فلم| اتتهت مدته أخذ في الجزر» وجرف معه 
ما أحدثوه من تمدن ورقيء فقد تحير القادة في العالم ولم يدروا ماذا يصنعون, ولا في 
أي طريق يسيرون. 

التقدم السريع في العلم يضع في أيديهم كل حين أمضى سلاح لإبادة البشرء 
لئن لم يتخذوا توازنا روحيّاء لئن لم يبثوا روح الأخوة والمحبة ويرسخوها في الأذهان؛ 
لتكونن العاقبة وخيمة جدَّاء فالتمدن يبيد نفسه. إن روح الأخوة المنشودة موجودة 
ييا في الإسلام بل محصورة فيه» فلذلك أدعو القابضين على زمام الحكم في العالم» 
وأدعو إخواني المسلمين أن يبذلوا جميع ما عندهم من قوة في تعريف الغرب قواعد 
الإسلام» وأن الناس لم يكونوا قط في غنّى عن الحرب وني حاجة للسلم مثل ما هم 


هأه 


الآن» فأنا (النذير العريان) لأهل أروبة؛ الثمن الذي كلفتكم الحرب الأخيرة 
لايزال يدفع إلى الآن» ولا تحسبوا أن الحرب المقبلة ستجعلكم مقعدين زَمْنَى ى] 
فعلت الأولى» كلا؛ ولكنها ستبيدكم وتقضي عليكم القضاء التام» ولن تجدوا وسيلة 
لحفظ أرواح البشر إلا في الأخوة والتعاون والاتحاد» فإذا شاء الغرب أن ينجو من 
الحلاك التام الذي تنطوي عليه القوات المكنونة فيه» فحاجته إلى درس الإسلام 
واتخاذه إمامًا شديدة؛ بل هو في أشد الحاجة إلى الإسلام» يجب أن يكون على كل 
منضدة نشرة من نشرات (الجمعية الإسلامية) البريطانية» هذه الجمعية التي جعلت 
هدفها كسر حواجز الجهل التي تحول بين الغرب وبين الإسلام؛ بعض الأدمغة 
الراقية في التفكير من أهل أروبة من أهل آسية اليوم مناصرون لاء أما نحن وحدنا 
فإننا لا نستطيع أن نعمل إلا عملًا ضئيلاء ونحن نلتمس المساعدة من كل واحد 
منكم أيها المسلمون لأنكم أعضاء رسميون؛ ومن غير المسلمين لأنهم أعضاء 
شرفاء 

أضع الآن بين أيديكم مسألة بناء مسجد في لندن» وليس لي في بنائه غرض 
شخصي؛ لأني أعتبر أن الأرض كلها مسجد الله وكذلك جمعيتنا ليس لها نفع 
شخصي في ذلك» ولكني أعرف عقلية الأمة البريطانية» فلذلك أقول: إن وجود 
بناء كهذا في لندن ليجني منه أهل هذه البلاد خيرًا عمياء إني أعمل جهدي لرفعة 
شأن أمراء المسلمين ودول المسلمين والأمم الإسلامية والإسلام نفسه أمام الرأي 
العام في هذه البلاد» وأخص بالذكر صاحب السمو النظام (ملك حيدر آباد)؛ فإن 
شيد هذا البناء سريعًا فإن الأخبار ستطير من بلد إلى بلد» ومن قوم إلى قوم» ومن 
مدينة إلى مدينة» بأن صاحب السمو النظام قد أنجز مراده» لكن إذا لم يشيد؛ أتظن 
أن الخبر لا يسير وينتشر في جميع الدنياء ولا سيها في المملكة البريطانية التي تحتوي 
على ١١0‏ مليوثًا من المسلمين بأنه ليس هناك مسجد في عاصمة الدولة؛ لأن النظام 


كاه 


وهو من أوسع أمراء العالم ثروة يريد ذلك وإلى الآن لم يبن؟ 
يجب على الجمعية أن تعرف قوتبا وتعتير الاقتراحات؛ سواء صدرت من 
إن الإسلام بعد سبات طويل عاد فاستيقظء وقد أخذ المسلمون يشعرون 
بذلك في كل مكان» وكل من جعل الإسلام قائده الأعلى؛ فهو أقوى الناس. 
في الحند ٠١00٠0٠0٠0١‏ مسلم؛ وفي غير الهند في المملكة البريطانية 
11 0 مسلم. وإني ألتمس أن تكون بين بريطانية وبين الأمم الإسلامية 
سياسة التعاون والتسامح. لا سياسة الاستثثار وسوء التفاهم والشقاق» فأرجو 
أشد الرجاء في ختام مقالي هذا من المسلمين وأنصارهم أن يعملوا جميعًا لترقية 
وتقوية هذه الجمعية؛ لتكون قوة حقيقية عظيمة» ليس فقط في بريطانية؛ بل في جميع 
العالم» وتحارب رأي الملاحدة الاشتراكيين وغيرهم أين| وجدواء وتحفظ العالم من 
شرهم؛ وتبث في العالم رو الوداد والأخوة التي لا تستطيع عصبة الأمم أن تبثها 
أبدًا. اه. 
لكنو 
محمد تقي الدين الهلالي 
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ا 
* ريكارد هارثمن أستاذ اللغة العربية في جامعة برلين بريء من الطعن ني العرب 
وهو عام حرا" 
إنني لم أكن قط ولن أكون_إن شاء الله داعية لأية دولة أجنبية» ولكنى 
() نشرت في جريدة «الحرية؟ المغربية: السنة السادسة: العدد (1/91)) الخميس 5 ؟ جمادى 
الثانية ١11751ه_4‏ يوليه 1947م (ص01١١).‏ 


/ااه 


أدافع عن الحق بقدر طاقتي وأقوله إن شاء الله وإن كان مرّاء ولا أنكر فضائل 
أعدائي ولا أرميهم بالعيوب التي ليست فيهم. 

فدفاعي اليوم عن أستاذي هارتمن هو مطابق لخطتي موافق لاء وما تتبادله 
الدولتان الجرمانية والبريطانية من المطاعن ا حسية والمعنوية هو من شأنم| وحدهما 
ومن شأن حلفائهماء وأما هذا الدفاع الآن فهو حر علمي إنساني لا علاقة له بالتحيز 
إلى أحد الجانبين. 

الأستاذ هارتمن أستاذي» وعلى يده تخرجت وتخرج كثير من طلبة العلم 
من الشرقيين والأوروبيين» وقد نفع الله بعلمه نفعًا عميًاء لم يتهيأ إلا لأفذاذ 
قليلين من العلماء في الحال والماضي» وذلك بسبب المزايا التي خصه الله بها؛ وهي 
العلم والتحقيق» والحرية من هوى النفس وحب السمعة» وحسن الخلق مع جميع 
الناس» ومع ما آثاه الله من الميبة والإجلال لدى جميع الناس» تراه متواضحًا صارفًا 
كل جهده في خدمة العلم للعلم لا يصده عن ذلك شيء» وقد وحٌّد همّه وقصده 
وهو خدمة العلم الحرء وجعل كل شيء سوى ذلك دبر أذنه. 

وغاية ما سمعت بعض الطلبة وبعض العلماء يرميه به هو تشدده في امتحان 
الأطروحات والامتحان الشفاهي» وذلك في ا حقيقة من الفضائل والمزايا؛ فإن 
الرجل قد حبب إليه الصدق والتحقيق في جميع ما يقوله ويكتبه» لا يقنع ببادئ 
الرأي؛ بل يمحص المسائل تمحيصّاء ومع أني أنا بنفسي عانيت شيئًا؛ فإني بقيت 
أدارسه أطروحتي زمانًا طويلاء تخللته فترات مرض كانت تعرض له؛ وكتبت 
الأطروحة بالآلة ست مرات؛ لأنه كانت تظهر له أخطاء ونقائص بعد التدبر 
والتدقيق في كل مرة منها فنصلحها فيأمر بإعادة الكتابة» ولم يجز تقديم الأطروحة 
لعميد كلية الآداب ليقدمها للجنة التي تختبرها إلا بعد المرة السادسة» وكان يجب 


6ه 


علي في كل مرة أن أتحمل تعبا باحضور مع الكاتبة وإملاء الكتاب عليها لتكتبه 
على الآلة» مع ذلك كله لم أزدد إلا محبة له وتعظيًا؛ لأنه لم يفعله تعننًا ولاالحدة 
مزاج كا يفعل بعض الأساتذة» وإن| فعله تحريًا للصواب» وقد شاهدت_ أثناء 
درسي وسماعي لمحاضراته -من إنصافه لعلماء الإسلام وأمرائه» وإعطائهم حقوقهم 
كاملة» ما أتمنى أن يتصف به كل مستعرب أوربي» وفي ذلك نسيج وحده؛ فإن 
كثيرًا من المستشرقين يغلبهم الموى والعصبية إذا تكلموا أو كتبوا في شؤون الإسلام؛ 
ولا أهم بذلك مستشرقي أمة بعينها؛ بل هو في كثير من المستشرقين من جميع أمم 
أوربة» وهو داء عضالء ولا علاقة لذلك غالبا بالسياسية» إذ يوجد في بعض علماء 
إسكندنافيا مع أن دوها ليست مستعمرة لأي بلد إسلامي» وإنما يجيء ذلك من 

قلت مرة للأستاذ هارمن: إن الكتابة العربية ناقصة» وبذلك النقص يتعب 
القارئ ويكثر التصحيف والغلطء فزيادة على فقدان الشكل فيهاء يوجد تشابه 
في الحروف؛ فالباء والتاء والثاء والياء والنون للها شكل واحدء لا يتيز بعضها عن 
بعض إلا بالنقط. فأجابني بأناة وتؤدة على عادته بقوله: «لقد تعلمت كثيرًا من 
الكتابات القديمة والحديثة» فا رأيت واحدة منها تساوي الكتابة العربية في الجمال» 
إذا كان الكاتب جيد الخط). 

نعم؛ إن هذا الأستاذ مع تحقيقه وعلو كعبه في الآدب العربي لا يتكلم 
ولا يكتب باللغة العربية؛ لعدم تعاطيه ذلك وتعوده إياه» وهو أحد أركان مؤلفي 
دائرة المعارف الإسلامية. 

والحامل على كتابة هذا المقال أن مجلة الإذاعة العربية البريطانية المسماة (المستمع 


العربي) تعرضت لرمي هذا الأستاذ وغيره من أساتذة جرمانية المستعربين بأمور 
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فيها غلو وظلم؛ فمما قالته في جزئها الثانٍ من سنتها الثالشة في (ص8) ما نصه: 
«فمن ذلك مثِلا ما كتبه مارتين هارتمن» أستاذ اللغة العربية بمعهد الدراسات 
الشرقية ببرلين: إن عيوب العرب كثيرة متعددة للها من الأهمية بحيث تجعلهم 
عاجزين عن تقرير مصيرهم». وقال في مكان آخر: الإننا ننوي غرس اللغة الجرمانية 
والثقافة الجرمانية في سوريا»» إلى غير ذلك من العبارات العديدة الشبيهة بهذا». 
[انتهى] كَلامّه. 

أقول: هذا"'' الكلام واه مهلهل» وفيه علل من وجوه: 

الأول: إن أستاذ اللغة العربية في المعهد المذكور التابع لجامعة برلين اسمه 
ريكارد هارتمن» والكاف في ريكارد تلفظ بين الكاف والياء» كما: (رايخ)؛ أي: 
الحكومة الجرمانية» وليس اسمه مارتين هارتمن ى) زعم كاتب ذلك الطعن» وهو 
- فيا تقول المجلة ‏ يوسف شخت. 

الغاني: أننا لم نر ولم نسمع أن مستشرقًا جرمانيًا ولاغير جرماني ينقل شيئًا 
من كتاب ليرده ويقدح فيه ثم لا يذكر اسم ذلك الكتاب ولا صفحته؛ فهذا تقدم 
إلى الوراء في الاستشراق» فلو كان صادقًا لذكر اسم الكتاب وأين طبع وعدد 
الصفحات”"» ولكنه لم مهتم ولم يفكر في هذه العلة؛ لأنه يظن أن العرب منحطون 
لا يتفطنون إلى ذلك. 

الثالث: يظهر أن هذا الكاتب بودي مهوس مشاغب وليس بعالم جرماني 
مستشرق؛ لأنه سلك في انتقاده غير سبيل العلماء الجرمانيين والبريطانيين؛ وفيهم 
علماء مستشرقون أجلاء؛ فلم يتنزلوا لكتابة مثل هذه المقالات التهويشية. 


)١(‏ في الأصل: «هذه؟". 
(؟) في الأصل: «الصفحة». 


ه٠‎ 


الرابع: من العجب العجاب أن تعد إذاعة بريطانية قول رجل جرماني” ‏ لو 
سلمنا صحة النقل-: إذنا ننوي غرس اللغة الجرمانية والثقافة الجرمانية في سورية)؛ 
أن تعد الإذاعة البريطانية ذلك عداوة للعرب» وهي تخصص وتنا في إذاعتها العربية 
تلقي فيه دروسًا في تعليم اللغة الإنكليزية» وتبعث كراريس تلك الدروس مجانًا 
لمن يريدهاء فهل ترى الإذاعة البريطانية من المعقول أن تقول للعرب: تعلموا اللغة 
الإنكليزية والثقافة الإنكليزية وحدهما لا شريك لهماء وتكون في ذلك محبة للعرب 
وناصحة لهمء فإذا أرادت دولة أوربية أخرى أن تعلم العرب لغتها وثقافتها تكون 
معادية للعرب ومريدة بهم سوءً!؟ هذا إذا غضضنا النظر عن فظائع بريطانية وجوابها 
مطالب العرب في عبان والعراق واليمن وحضرموت وفلسطين بالنار والحديد» 
وقتل الرجال والنساء والأطفال وتسليح اليهود» وتركهم يقتلون العشرات من 
العرب بالقنابل في فلسطين» وهجومها على بلاد الشام وأعمالما الإرهابية فيها التي 
لاتزال جارية حتى الآن» وقد امتلأت البلاد التركية بل والجرمانية من زعماء 
العرب ورجاهم الوطنيين الفارين من وجه الإرهاب البريطاني في سورية التي تعد 
نية الجرمانيين أن يعلموها لغتهم عدوانا”"' للعرب. 

ما هذا التناقض؟ شيئًا من المنطق يا ناس! هل أنتم مجانين أم بود؟ 

إن العرب بأنفسهم يحبون تعلم اللغة الجرمانية والثقافة الجرمانية» وها هم 
حتى الآن في جرمانية لهم عدد عديد» ويحبون كذلك تعلم اللغة الإنكليزية والثقافة 
الإنكليزية» وأنا واحد منهم أحبهماء وقد ضربت بسهم ولله الحمد فيهما معّاء ولكن 
العرب لا يحبون الاستعمار كيفما كان فكل من أراد استعمار بلادهم واستعبادهاء 


)١(‏ في الأصل: «جرمنا». 
(0) في الأصل: اعدوان». 


أو فعل ذلك تحقيًا مثل بريطانية وفرنسة عدوة العرب والإسلام؛ فهو عدوهم 
سواء أكان جرمانيًا أم بريطانيّ””' بلا فرق. 

وأنا من أشد الناس شغمًا بالأدب الإنكليزي» ومعجب به كل الإعجاب؛ 
بخلاف الظلم الإنكليزي فإني أكرهه جدًَا؛ لأني أجد في الثقافة الإنكليزية متعة 
ولذة وفائدة» وأما الظلم البريطانيٍ فله طعم آخر مخالف كل المخالفة لطعم الثقافة 
البريطانية". 

على أننا نعلم أن في البلاد البريطانية علماء جرمانيين في الأصل وبريطانيين 
محققين» لهم في ملأ الاستشراق قدم صدقء فلاذا لم ينزلوا إلى كتابة هذا النقد وهم 
أعلم بأحوال الاستشراق في جرمانية من هذا الشخص المجهول النكرة الذي هو 
هيان ابن بيان لا يعرفه ملا المستشرقين؟ 

وقد قرأت هذا المقال المنشور في مجلة الإذاعة البريطانية لأن ترجمته خلابة 
مزخرفة وهي: (الدراسات العربية في أمانيا النازية) للأستاذ الدكتور يوسف شاخت. 
فظننت أني أجد فيه فائدة علمية لزخرفة العنوان وتلقيب الرجل بالأستاذ والدكتور» 
ولكن ظني خابء وما ورد في مقاله من التحامل على المستشرقين الج رمانيين أتركه 
للإذاعة الجرمانية تجيب عنه أو تتركه كا يحلو لها. 

ولكن قبل أن أختم هذه الكلمة؛ أرى من واجب الرابطة العلمية أن أذب 
عن عالم آخر جرماني ظلمه كاتب ذاك المقال» وهو المستشرق الكبير الأستاذ 
بروكلمن؛ ولا أريد أن أعدد فضل هذا العالم المؤلف الموفق في تأليف الكتب في 


)١(‏ في الأصل: «بريطانية». 
(؟) في الأصلء «البريطانيا». 


يفن 


العلوم واللغات المختلفة؛ منها: العربية والسريانية والعبرانية واللاتينية وغيرها؛ 
فإن ذلك يطولء وقد قال فيه صاحب ذلك المقال ما نصه: 

«أما سلفهأي: سلف أستاذ اللغة العربية حالًا في جامعة برسلاو ‏ الذي 
اعتزل الخدمة على إثر بلوغه السن المحددة؛ فهو مؤلف «تاريخ الأدب العربي»؛ 
وهذا الكتاب مجموع جمعه من غير تصنيف مملوء بالأخطاء التي تعود إلى 
الإهمال». اه. 

وهذا الغمط لا يصدر إلا من اليهود وأشباههم؛ فإن تأليف بروكلمن بلغ 
من الرواج والإقبال إلى أن صار رائدًا لكل من يشتغل بالأدب العربيء ولم أرعالمً) 
في جرمانية يشتغل بالعلوم العربية والإسلامية إلا وهذا الكتاب موضوع أمامه في 
متناول يده؛ ولا تخلو منه خزانة كتب في جميع الدنياء ومع أن الخزانة العامة بتطوان 
صغيرة بالنسبة إلى خزائن المدن الكبرى؛ فقد احتجتٌ إلى هذا الكتاب فوجدته 
فيهاء ولم يؤلّف مثله في بابه بأية لغة إلى حد الآنء لا بالعربية ولا بغيرهاء فهل 
يجحد فضل هذا الكتاب على الأدب العربي إلا من هرف وبهوس ولا يستحيي 
من البهتان؟ 

أما الأخطاء فلا تعيبه إلا لو زعم أحد أنه وحي من الله لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء وهل وجد أو يوجد كتاب في الدنيا ليست فيه أخطاء؟ 
فالكال لله وأسعد الناس من قلت أخطاؤه: وغلبت حسناته عل زلاته. 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفىالمرء نبلا أنتعدمعايبه'" 


)١(‏ البيت في: «ديوان المعاني» (17/ 5)) واسلافة العصر» )0٠ /١(‏ وفيها: افخْرًا» بدل 
«نبلا»؛ والبيت ليزيد المهلبى في «الحماسة المغربية» (؟/ /51 .)١7‏ 


رفن 


على أني لا أظن كاتب ذلك المقال التهويشي يعرف الخطأ من الصواب فهلا 
أورد بعض أخطائه التي ادعى أنه وجدها في مقاله؟ 

والحق أن كل من اطلع على هذا المؤلف والبالغ حتى الآن خمسة من المجلدات 
الضخام» وشاهد ما عاناه مؤلفه من العناء في تأليفه وتنسيقه؛ يخضع أمام جده 
وجهاده ونبوغه وانخراق العادة له في التأليف مما لا يقع إلا للنوابغ النادرين الذين 
لا يوجد منهم في كل زمان إلا الواحد أو النفر القليل في نادر الزمان حين يكون 
العلم سعيد الطالع. 

وقبح الله السياسة واللهوى والحروب التي يعدم فيها الإنصاف حتى يصل 
الأمر إلى مثل ما أشرنا إليه. 

والمجد والسمو للمغرب. 

الدكتور تقي الدين الهلالي 


50008 


:* هل كان نابليون مساءًا عندما كان في مصر؟"" 


وزعت (شركة الأخبار الهندية) التي اعتادت الصحف الإشارة إليها بهذه 
الأحرف (1 .2 .ش) البرقية الآثية تتضمن حديئًا لطيمًا مها دار بين مندوب 
الشركة وبين السيد خالد شيلدريك الإنكليزي رئيس الجمعية الإسلامية الغربية» 


)0( نشرت في مجلة «الفتح» المصرية؛ المجلد السابع؛ عدد (07117)) بتأريخ ١5‏ رمضان 
هاه (ص4 -4)) ووضعت المجلة صورة لنابليون وعليه جب وعلى رأسه عيامة 
مكوّرة» وانظر في إسلام نابليون ما كتبه السيد محمد رشيد رضا إلى الأمير شكيب أرسلان؛ 
ونشر أرسلان ذلك في كتابه: «السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة» (ص5١7).‏ 


عن 


ونشرته صحيفة «تربيون» الحندوانية اللاهورية الشهيرة كا يلي: 
كان نابليون مسلً) ادعاء رجل إنكليزي ‏ القرآن رفيقه في منفاه: 

حيدر أباد دكن في ١5‏ ديسمبر: هل كان نابليون مسلً)؟ هل أعلن إسلامه 
في غزوته الشهيرة المشؤومة في مصر؟ 

م يذكر في الأخبار النابليونية المختلطة نسبيا في شأن دينه إلا شيء قليل؛ 
ولا يزال طالب العلوم التاريخية غير واجد شيئًا محققًا في عقيدة الكوريزل”"' 
الصغير ووجهة نظره في الحياة» وتنمية هذه الذخيرة العلمية الضئيلة» وأن ينبت 
من وراء ظلال الشكوك أن نابليون دخل في الإسلام أثناء غزواته في مصر» وبقي 
مسا شديد التمسك بدينه إلى وفاته سنة ١/017‏ هي رغبة مستر خالد شيلدريك”" 
وهو مسلم إنكليزي زار حيدر آباد وهو في ضيافة صاحب السمو الملكي (النظام) 
ملك حيدر آباد. 

لقيته اليوم واستفتح البحث فقال: عندي براهين كافية لإثبات أن نابليون 
صار مسلً) حين كان غازيًا بمصرء وأعظم شاهد على ذلك أن القرآن المقدس 
(بالفرنسية) كان رفيقه على الدوام في غزواته وني منفاه» قد حفظ لنا التاريخ 
المصري بأمانة هذه الشهادة القيمة» لقد أعلن نابليون إسلامه للعالم» ومن الحقائق 
أنه في سنة ./174 أو حوها أظهر إسلامه علانية في المسجد بالجامع الأزهر بالقاهرة» 
ولذلك كان رستم الملوك ذو الحظوة عند نابليون يرافقه دائيّاء ويحمل له القرآن 
المقدس؛ لأن نابليون كان يقرؤه يوميا في جنيع أسفاره تقريبًا. 


00( اسم رتبة عسكرية كانتء أو رتبة تولاها نابليون. (منه). 
(؟) سبق ترجمة الحلالي له. 


رك 


- امتناعه من تتويج البابا له: 

ثم قال مستر شيلدريك: ومعلوم ‏ أيضًا ‏ أنه كان محافظًا على رفعته حتى 
أنه رفض أن يتوجه البابا؛ بل وضع التاج بيده على رأسه. ثم توج هو بيده جوزيقين؛ 
والمضادة الشديدة تظهر لك جليًا ‏ بينه وبين النصرانية ‏ في تقديسه لأئمة الصلاة 
باعتبارهم أولياء الله فكان يسجد ويركع خلفهم مقتديًا هم في صلاته» وانظر 
معاملته للقسيسين تجد أنه لم يعظم قسيسًا قط مثل هذا التعظيم» كل هذا يمكن 
تحقيقه لأي طالب من طلبة العلوم التاريخية» وكان نابليون أثناء إقامته بمصر 
يستفتح منشوراته كلها بالدعاء الذي هو سنة إسلامية: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
ومعناه: أبتدئ باسم الله ذي الرحمة» وبعد ذلك - أيضًا حين كان في فرنساء 


وأخرًا فى جزيرة الراهبة” هيلانة» كان يقول إذا تكلم في المباحث الإسلامية: 
إلا في مردر يمول و الت م - 


انحن المسلمين». 
أي دليل عندك على أن نابليون أعلن إسلامه في المسجد بالجامع الأزهر 
بالقاهرة؟ 


إن إعلانه الذي أصدره حينئذٍ موجود في سجلات القاهرة» وبعد؛ فإن 
أردت زيادة على ذلك تجدها في كتاب «بلانت» (مستقبل الإسلام)» وأيضًا هناك 
شيء هو أعظم إقناعًا وأبعد عن الشبهة من جميع ما ذكرت لكء ألا وهو ١مذكرات‏ 
لاس كيبتر» معاصر نابليون ورفيقه الملازم له ففي هذه «المذكرات» أدلة شافية 
في المسألة» وهذه «المذكرات» لم تنتشر حتى الآنء وهي في قبضة الدولة الفرنسية» 
وهي لا تسمح لأحد أن يصل إليهاء وم ذلك؟ ذلك لأن فرنسة صرحت بأنها 


)١(‏ عبارة النصارى: (81) ومعناه: القديسة» وم أشا متابعتهم. (منه). 


كمه 


حامية للعالم الكاثوليكي؛ فهي لذلك لا ترى أن تسمح با يكون حجة عليهاء 
وهو إثبات”' إسلام نابليون» هب أن أدلتك على أن نابليون أعلن إسلامه 
بالقاعرة مسلّبة صحيسة»خهل تظن أنه كان عخلصًاء أم عي :وسيلة سياسية 
تسهل له الحصول على أمنيته في فتح الحند؟ 

جوابي هو: أن نابليون أعلن إسلامه؛ وتكريره لقوله «نحن المسلمين» في 
محادثاته يمحو هذا الشكء لقد كان نابليون مسلً) مخلصّاء وليس هناك كتاب من 
كتب التاريخ يقول أنه لم يكن مخلصًا في إسلامه. 

مستر شيلدريك الذي دخل في الإسلام سنة ١107“‏ هو الآن في زيارته للهند 
لأول مرة لتجديد وتوكيد تعارفه مع الناس الذين عرفهم وهو في لندن» وهو أيضًا- 
رئيس (الجمعية الغربية الإسلامية) التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي النظام 
ملك حيدر آباد و... اغا خان. 

بعد إباء قصّ علينا مستر شيلدريك قصة إسلامه الذي كان السبب 
الأعظم فيه درسه لترجمة القرآن لسيل (سيل: رجل إنكليزي» هو أول من ترجم 
القرآن إلى الإنكليزية)؛ ودرس - أيضًا_كتبًا أخرى ألفها النصارى في شأن 
الإسلام. 

قال مستر شيلدريك: كنت تلميدًا للدين القياسي (كمبراتيف) إلى سنة 
٠4“‏ وحينئل صرت مسلا والذي أثر في نفسي أكثر من غيره هو رابطة الأخوة 
في الإسلام» وكان إسلامي قبل أن يوجد في إنكلند أي دعاية إسلامية» وقبل أن 
تكون هنالك أي إرسالية بمدة طويلة» ولم أزل من ذلك العهد مبشرًا وداعيًا إلى 


)١(‏ في الأصل: «لثبات». 


يفن 


الإسلام؛ وبهذه العلاقة صرت متصلًا بالأندية الإسلامية» ليس في جزائر بريطانيا 
وقارة أوروبة فقط؛ بل في سائر الأقطار حتى أمريكا. 

وسألته: هل أسلم على يدك أحد؟ 

فقال: نعم. واقتصر على ذكر ثلاثة؛ وهم من عِلِْةِ الناس: 

أوهم: سمو (دايانك مدا) المنتمية إلى سراواك» الزوجة الإنكليزية لول عهد 
راجابروك صاحب سراواك» تلقيتها داخلة في الإسلام ونحن طائران معًا فوق 
نهر المانش في شهر فبراير الأخير (1975). 

وثانيهم: ابن عمها السيد كنراد سمسونء واسمه الإسلامي: خالد سمسون. 

وثالئهم: أمير أوروبي مشهور جدّاء إلا أنه لا يريد أن يعلن اسمه؛ واسمه 
الإسلامي: علي. 

ثم ذكر مستر شيلدريك في معرض جد ونشاطه أن له اتصالًا تاًا بالمسلمين 
في طرابلس ومراكش» وبهذا السبب صارت له علاقة بدولتي فرنسة وإيطالية. 

وأخبر أيضًا أنه هيأ مؤتمرًا يعقده المسلمون الأوروبيون البالغ عددهم 
سبعة ملايين باعتبار مسلمي روسية منهم» وسيكون المؤتمر في جنيف قريبًاء 
وموضوع الخطب التي تلقى فيه: الإسلام في أوروبة. 

ثم قال: إن الترك والبلقانيين وأهل أستريا وهنكاريا وبولاندا قد قبلوا 
الدعوة إلى المؤتمر» وهو غير يائس من مشاركة الروسية فيه أيضًا ‏ ويأمل أن 
الوفود من جميع أنحاء الدنيا ستشترك في هذا الجمع. 

وبعد إقامة قصيرة يتوجه مستر شيلدريك إلى شمال الهند: سيلون وسنغافورة. 


وفي امختام أثنى مستر شيلدريك على حيدر آباد وحاكمها ثناء جملا وقال: 


4ه 


إنه حاكم عظيم وأمير عيب 
كراتشى (الهند) 71 شعبان 11"01اه 


ترجمه حرفيًا محمد تقي الدين ال هلالي 
ددع 


ترجمة الأستاذ جوزيف ماك كيب”"2 

ينبغي لنا أن نذكر بين يدي الكتاب شيئًا في التعريف؛ فنقول: 

هو العالم الشهيرء المصنف الكبير الطائر الصيت في الدنيا كلها: جوزف ماك 
كيب (1/1368586 10م1056) ولد في سنة 1/517 م» وكان أبوه كاثليكيّاء وأمه اتتقلت 
من الكاثليكية إلى البروستانتية» فأرسلاه إلى دير كثليكي وتعلم مبادئ العلوم 
هناك» وكانت أمه ترى في المنام أن ابنها سيكون قسيسّاء فانخرط في سلك الرهبان 
وسنه إذ ذاك خمسة عشر عاماء ويخبر عن نفسه أن المبادئ التي حصلها لذلك العهد 
كانت تافهة جدًا رَِيَة؛ِ لأنها كانت معجونة من اللاتينية ولكن في أسفل دركاتها 
وأقبح لمجاتهاء وقليل من تاريخ المذهب الكاثليكيء والمنطق بالشكل الذي كان 
يعلم به قبل مائة سنة» وما وراء الطبيعة بالشكل الذي كان يعلم به قبل سبعة 
قرون» والأخلاق بالشكل الذي كانت تعلم به في الأزمان الغابرة» حتى الفلسفة 
التي كان ماك كيب يتعلمها في جامعة لوفين (6117845-آ) التي يبالغون في مدحها 


000 مؤلف كتاب «مدنية المسلمين في إسبانيا»» وهذه الترجمة موجودة في أول ترجمة الهلالي 
له عن اللغة الإنكليزية (ص4 ١‏ -70)» طبع مكتبة الثقافة ‏ الرباط» الطبعة الثانية؛ وأما 
الطبعة الأولى فكانت في العراق» ثم قدمثٌ له وعلقثٌ عليه ووضعتٌ في آخره ستة ملاحق؛ 
ونشرته قريبًا عن دار اللؤلؤة ‏ بيروت. 


احين 


كانت بالية» ولم يكن هناك في الدير أثر للزهد في الأكل والشربء بل كان الأمر 
بخلاف ذلك؛ لأن التلاميذ كانوا يجبرون على شرب الْحعَةٍ والكلاريت (نوعان 
من المسكرات) كل يوم» وهذان المشروبان مع الطعام النفيس الذي كان وافرًا في 
الدير أثرت في معدته. 
ويقول ماك كيب: (إن الأثر الوحيد الذي تركه الدير في نفسي من البركات 
والتقديس هو اختلال في معدتي». 
ولكن يظهر أن تلك الإقامة نفعته من جهة أخرى؛ إذ صار عالمً) بها يجري في 
بايا النظام الكاثليكي» فترك الدير بعد أن قضى فيه اثنتي عشرة سنة» وألف كتابه 
الشهير «اثننا غشرة سنة قضيتها في الدير»» ومن ذلك الحين صار عدوًا مبيئًا 
للمذهب الكاثليكي؛ بل لجميع الأديان» وأخذ يمضي أوقاته في البحث والتثقيب 
والفكر والتحقيق» ويؤلف الكتبء فبلغت مؤلفاته حتى الآن ١5١‏ كتابًاء وألقى 
ألوفًا من المحاضرات. 
سافر إلى نواحي أميركا وميكسيكو وأوستراليا ونيوزيلاندا لإلقاء المحاضرات» 
هذا عدا المحاضرات التي ألقاها في ربوع بلاده الإنكليزية» والمناظرات التي ناظر 
فيها كبار المفكرين مثل سر كونن دويل (005851009:16) في الأمور الروحانية 
وهو فارس فذ في ميدان المناظرة؛ يكثر من إيراد البراهين ويتفنن في العبارات البليغة 
التي تخلب ألباب المستمعين وتجعلهم لآرائه مذعنين» وعلى ذلك؛ فالشهرة الواسعة 
التي حصلها جاءته من ناحية الكتابة والتأليف؛ لأن المزية الخاصة التي يمتاز بها هي 
عدم حصر أفكاره واستقراءاته في شعبة واحدة من العلم؛ بل جعل جميع العلوم 
أمامه واتخذها مقاصد للبحث والتحقيق» فصار عارفًا لجميعهاء وله براعة فائقة في 
الفلسفة والتاريخ» ومعرفة بالأدبيات وإحاطة بجميع النهضات العلمية والفكرية 


خرن 


في تاريخ البشر» وقد تكلم في المدنيات القديمة؛ بل في العصور التي قبل التاريخ 
بسهولة كأن| يذكر أمورًا شاهدها في زمانه. 

وأما في المباحث الدينية وتواريخ الأديان فيمكننا أن نقول: إن ذلك من 
اختصاصهه ونظرًا لعلمه الغزير بالتاريخ والعلوم أصبح منتقدًا عظيًا في هذا المقصدء 
وناهيك ما يقول في شأن الكنيسة النصرانية» وننقل لك كلامه بلفظه: 

«إن ما عملته الكنيسة في ألف سنة ‏ وهي مدة حكمها وسلطانها كان 
ضئيلاء حتى أن أكثر من تسعة وتسعين في كل مائة من الناس لم يكونوا يعرفون 
القراءة والكتابة» فإذا أراد النصارى أن يفتخروا بهذا التسجيل التاريخي فمرحبًا». 

ومن مزاياه أنه لا يقنع بالأقوال المجردة؛ بل يحقق المدعياتٍ كلها بنفسه. 
ويستنطق البراهين» وينقب في أعماق التاريخ» ثم يحكم. 

وهو متضلع في اللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية والألمانية وسواها من 
اللغات الأوروبية» وعلاوة على ما ألف من الكتب في بلاده (إنكلند) ذهب إلى 
أمريكا في سنة ١975‏ واتفق مع هلدمن جوليس (11111115 51110082) الناشر 
الشهير أن يؤلف له خمسين كتابًا من الأجزاء الصغيرة ينشرها له» ولكن هولدمن 
يقول في سنة 141*54: إن جوزيف ماك كيب ألف أكثر من سبعين كتابًا في فنون 
ختلفة» وألف ‏ أيضًا _ كتبًا كبارًا في تلك المدة. 


ويمكنك أن تعرف أهمية هذه الكتب إذا ذكرنا لك بعضها هنا؛ وهي: 


١‏ - امفتاح التهذيب» أربعون جزءًا 
(كتاب الأخلاق» اثنا عشر جزءًا 
«مفتاح الحب والزواج» ثانية من المجلدات 


اغه 


5 - «الرجال المئة الذين حركوا العالم» سبعة عشر جزءًا 
«الحكاية الحقيقية عن الكنيسة الكاثليكيةة ستة من المجلدات الكبار 


5 الخلاصة علوم هذا العصرا جزء واحد 
(أفكار كبيرة بعبارات سهلة» جزء واحد 
-١«حقيقة‏ الكنيسة الكاثليكية») جزء واحد 
1 «الكتب المحرمة من قبل الكنيسة اللاتينية») جزء واحد 
٠‏ -«الخرافات العامة» جزء واحد 


وقد بجله الأمريكيون حتى جعلوه أكبر عالم في الدنيا» وهو يحسن عشر 
لغات» وقد كتبوا كثيرًا في التنويه به. 

يقول أحد الكتاب البارعين: إن مواجهة جوزيف ماك كيب مثل الصدمة 
الكهربائية. 

أما كتابنا هذا «المدنية المغربية في إسبانيا»» فهو كما ستراه ‏ فريد في بابه على 
صغر حجمه. يحتوي فوائد جمة وأخبارًا مهمة في ناحية من نواحي عظمة أهل 
إسبانية بغاية الإنصاف والبعد عن التأثر بالعصبية الدينية أو الوطنية» قلم| تجد مشل 
ذلك فيا كتبه الأوروبيون وعبداهم المقلدون لهم الإمعات من الشرقيين» حتى 
انطمست معالم الحقيقة بمكايد الكنيسة الغربية ودسائسها أو كادت. 

ولو أردنا أن نجمع كل ما قاله هذا المؤلف في تضاعيف كتبه في مدنية أهل 
إسبانية لاجتمع لنا من ذلك مجلد كبير» ولكننا اخترنا هذا الجزء الصغير؛ لأنه 
جامع ملخص أنى على المهم في الموضوع. 


يفن 


أما إنصافه في الحكم فيمكننا أن نستشهد عليه بها نذكر أدناه: 

قال المؤلف في تصنيفه المشار إليه أعلاه: 

خلاصة علوم هذا العصر: لا ريب أن القرون الطوال التي اتسعت فيها هذه 
المانية المحمدية من البرتغال غريًا إلى بلاد فارس والهند شرقّاء كانت تتخللها بعض 
الفترات» وهي الأوقات التي يكون الحكم والسلطان فيها للمتعصبين» ولكن 
الحقيقة المثلى التي يتتجاهلها مؤرخونا في تآليفهم بصورة فظيعة: هي أنه من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر وصلت الفنون والآداب والإنسانية عند (المور) إلى 
المستوى الذي كانت قد وصلته في المدنية اليونانية الرومية إن لم نقل أنها فاقتهاء 
وسأعرض للفنون والآداب فيم| بعد, ولكن لابد لي أن أذكر هنا ما ذكرته في 
مؤلفاتي أن في المدنية التي تسمى (مورية) ارتقى النوع البشري في إسبانيا خلال 
قرون عديدة إلى أعلى درجات ال هناء والغبطة والسعادة والشغف العام بكسب 
العلوم والفنون والإحسان إلى البؤساء وترقية الفنون والتهذيبء ولعله إلى هذه 
الأيام الأخيرة لم تطلع الشمس على أمة أسعد ولا أهنأ ولا أرغد عيشًا ولا أكثر 
رغبة في التمتع بالجمال والعلوم والأعمال المجيدة من المغربيين في إسبانية» ولا مراء 
في أن مؤرخينا لا يبسطون القول في هذا الفصل الذي هو أهم فصل في التاريخ 
لأسباب أربعة: 

أوها: إن حال إسبانية وصقلية والشرق من القرن التاسع إلى القرن الثالث 
عشر هي ضد ونقيض حال أوروبة النصرانية القذرة إلى حد لا يتصور. 

الثاني: مع أن العرب ابتدأ رقيهم من دركة متوحشة مثل القوط والفنداليين؛ 


فقد شجعتهم بقايا مدنية يونان وفارس على أن يشيدوا مدنية زاهية في أقل من قرنين» 


يفيك 


والحال أن النصارى قطان أوروية تحت السلطان (البابوات) البوابي”"© مضت عليهم 
سبعة قرون قبل أن يصلوا إلى درجة هي أدنى بكثير من مستوى العرب. 

الغالث: إن هؤلاء الذين شيدوا هذه المدنية الزاهرة كانوا من المتساهلين في 
الدين» ولم يكونوا من المتعصبين القشريين. 

الرابع -ى) سنبسطه في هذا الكتاب : إن مدنية أولئكك العرب كانت مقدمة 
للتجديد والترقي الذي نحن فيه اليوم؛ إلا أني أختصر القول هنا فأقول: إن هذه 
المدئية هدمها المتعصبون من نصارى إسبانية في بلادهم, والأتراك في المشرق في بدء 
نبوضهم إلى خدمة الإسلام. 

ثم قال: لقد مغى ألف سنة إلا قليًا على الناس بعد اندراس مدنية العرب 
قبل أن يوجد كتاب يستحق إضاعة الوقت في قراءته. 

وبعبارة أخرى: كانت للعرب في زمان مجدهم كتب قيمة» فلم| مضوا وأحرق 
أكثر تصانيفهم؛ بقي الناس ألف سنة تقريبًا لا يجدون كتابًا يستحق أن يقراً. 

ثم قال: قال استوارت في كتابه «تاريخ الآداب العربية»: كان في إسبانية 
ألفا ألف مصنفء ولم يصلنا من كتبهم إلا شيء قليل. 

وقال المؤلف في الزء السادس من كتابه «الأخلاق»: «كان في المملكة الواسعة 
الإسلامية التي امتدت من البرتغال غربا إلى كردستان شرقًاء وكانت على وشك 
الاتساع إلى المند» كانت هناك طوائف عشرين دينًا متقسمين إلى مائة مذهب» وكلهم 
كانوا يعيشون بسلام وتسامح؛ والخراج القليل الذي كان يفرض على غير المسلمين 
كان في الحقيقة مددًا لبيت المال؛ ولم يكن بِقَضْدٍ التعالي عليهم وإهانتهم» وامخلفاء 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعله: «البابوي». 


ون 


كانوا يعلمون كيف كان النصارى يعاملون المنحرفين عن الدين في أوروبة» فحق 
لهم أن يفتخروا بأنهم أفضل وأعدل ملوك الأرض. 

وقال في الجزء نفسه بصدد البحث في تاريخ المسلمين في مصر: وبعد بضع 
سنين من فتح المحمديين للإسكندرية ثار أهلها وشقوا عصا الطاعة» فاضطر 
العرب إلى هدم جانب من تلك البلدة الجميلة» ولكن حتى مؤرخو النصارى 
الحاضرون يعترفون بأنهم لم يقصدوا بذلك تخريبًا وانتقامًاء وإنا ألجأهم إليه المحافظة 
على البلدة» أما الرواية القائلة بأن العرب وجدوا من بقايا خزانة الإسكندرية 
كتبًا كثيرة فأخذوا يوقدون بها أتاتين الحمامات مدة ستة أشهر؛ فالمؤرخون اليوم 
يرون ذلك حديث خرافة”"» ولم توجد هذه الرواية في كلام أي مؤرخ إلا بعد 
مضي ستة قرون من فتح العرب مصرء وقد بحث أ. ج. بتلر (165كأناظ. [..4) 
بحدًا دقيقًا في هذه المسألة في كتابه «فتح العرب مصر...1» وختم كلامه بأن هذه 
الرواية أسطورة حقيرة”"©» وليس لها أساس تاريخي البتة» وقد ذكر استانلٍ بول 
هذا الكلام نفسه في الجزء السادس في كتاب «تاريخ مصر» تأليف فيندرس بتري 
(16ء2 1100615). وليس هناك بينة على أنه كانت بالإسكندرية خزانة كتب 
عمومية في ذلك الزمان» والظاهر أن النصارى كانوا قد أحرقوا جميع الكتب» 


وأتلفوا ما بقى منها تدريجدًا في مدة طويلة قبل ذلك بزمان. 


)00( خرجته في: كتابي امن قصص الماضين في حديث سيد المرسلين» (ص؟ 4١‏ -5 47)؛ 
وصار مثلًا على ألسنة الناس. 

فق فصلتٌ في ذلكء وبِيّنتٌ أن حرق مكتبة الإسكندرية خرافة؛ فيه| علقته على هذا الكتاب 
(صغ 017-56 )» فانظره. 


وممعه 


وقال المؤلف في الجزء نفسه: «لا أعتقد أن الرق كان من سيئات المور”" أو 
العرب؛ لأن عبيدهم كانوا أسعد حالا من معظم سكان أوروبة» وإذا علمنا أن 
النصرانية لبثت ثانية أو تسعة قرون تذم الرق» ثم باركت على استرقاق السود. 
فكيف ننتظر من العرب أن يبطلوا الرق في ثلث تلك المدة. 

ولعل المؤلف يشير بقوله: [ثم باركت على استرقاق السود]"" إلى ما تقرر: 
أن النخاسة كانت شائعة في جنيع بلاد أوربة إلى أوائل القرن التاسع عشر. 

وقال المؤلف في الجزء المذكور: ولست الآن بصدد التحقيق في آدابهم في 
النكاح؛ ولكني من حيث أنا مؤرخ في الأخلاق أستنكر ما يقول بعض من لم 
يحقق الأمر من عامة المؤلفين: أن العرب كانت أخلاقهم في تلك الناحية فاسدة» 
وأهم كانوا مستهترين هادمين لصلاح أهل مُجْتَمَعِهِمْ. فإن الحقائق التاريخية 
تكذب هذا القول» وكل كتاب معتبر في المدنية المحمدية؛ بل حتى الفصول القليلة 
من «تاريخ القرون الوسطى» المطبوع في كمبرج ‏ وهي في الحقيقة قسمة ضيزى 
لناحية مهمة كهذه _تشهد أن العرب كانوا يعطون الحياة حقهاء وكانوا خير أمة 
أخرجت للناس من أول التاريخ إلى الآن. 

وإذ قد عرفت أخلاق العرب واعتدالهم في أمور المباشرة؛ فدونك لمحة تبين 
لك أخلاق رجال الكنيسة ‏ فضلًا عن غيرهم من الأوروبيين في ذلك الزمان: 

إن عمل قوم لوط كان شائعًا في ذلك الزمان في جميع أنحاء أوروبة؛ وفي 
أواسط القرن الحادي عشر ‏ الذي هو آخر زمان نتكلم في شؤونه في هذا الجزء 5 
رأى الكاردينال داميان أن اللواط شائع بين القسيسين والرهبان في إيطالية» وبلغ 


)١(‏ المقصود بالمور: المغاربة. (منه). 
(؟) مابين المعقوفتين من الطبعة العراقية فقط. 


لاه 


الأمر إلى أنه ألف كتايًا في ذلك وأرسله إلى البابا (ليو التاسع) (1:60176)» والتمس 
منه أن يتدارك ذلك الأمر ويأخذ في قطع ذرائعه وأسبابه» يستغيث به أن يعاقب 
كل راهب أو قسيس يثبت عليه اللواط بحلق رأسه والبصاق في وجهه وحبسه 
في حجرة مظلمة؛ ولما وصل كتابه إلى البابا تقبله وأظهر الارتياح به؛ إلا أنه رأى 
أن لا يبلغ العقاب بأولئك الفساق إلى الحد الذي اقترحه الكاردينال المذكور» 
ولكن يعاقبون بم| هو أخف وأليق بالرحمة والشفقة» فبقيت تلك الفاحشة جارية 
كما كانت» واسم كتاب داميان الذي أهداه إلى البابا: اعمورة»؛ وهو اسم قرية 
قوم لوط. 

وفي كتاب داميان ما هو أدهى وأمر ما يدل على تمام الحمجية؛ وهو الزنا 
بالمحارم» وأنه كان شائعًا هناك أيضًات ولهم أعمال من وراء ذلك كانوا لها عاملين 
هي الغاية في الخسة وال همجية نضرب عنها صفْحًا؛ لآن القلم يخجل عن ذكرها. 
اه. من الجزء الخامس من كتاب «الأخلاق». 

وهذه لمحة ونموذج من غوص هذا الرجل على الحقائق التاريخية واستخراجه 
مكنون ما في أحشائهاء ومن يقرأ الكتب الإنكليزية يمكنه أن يطلع من ذلك على 
العجب العجاب. 

وليعلم من يقف عليه أنه ليس قصدنا بها ترجمناه هنا الإساءة إلى أحد من 
الناس كائنًا من كانء وإنما نريد أن نطلع قراء اللغة العربية على ما هو رائج ومتداول 
في النوادي الإنكليزية والأمريكية» وليس ذلك بسر يمكن إخفاؤه» كيف؛؟ وقد 
طبعت منه مئات الألوف وعرفه اهادي والبادي» فهذا عذرنا (والعذر عند كرام 
الناس مقبول). 


د 6د د 


باه 


هل كان إمام طائفة (سيك) مساءً)؟”") 

طائفة السّيكيين طائفة مشهورة في الهند» تمتاز عن سائر الطوائف الوثئيّة 
بشدّة التعصّب؛ ولا سيّا على المسلمين» وبالشّجاعة وعظم الأجسام؛ والاعتزاز 
بشيرف النّسيد. 

وبالجملة؛ فأهل هذه التّحلة يعتقدون أنه قد اجتمع لهم من المزايا التي 
تؤمّلهِم لأنْ يسودوا على جميع أجناس الهند وملله مالم يسن لمن عداهم. 

نا عداوتهم للمسلمين؛ فمن الأمور المشهورة» وقد قال لي غير واحد: إنَّ 
تَرْكَهم لشعورهم لا يأخذون منها شيئًا؛ إِنَّا هو حزن على دخول الإسلام أرض 
الهند» فلذلك شَّرَحَ لهم بعض شركائهم أنَّم لا يحلقون» ولا يقضّرون رؤوسهم 
إلا إذا خرج الإسلام من الحند. 

أمّا العلم والأدب والوظائف الحكوميّة على اختلاف أنواعها ‏ وبا مخصوص 
العسكريّة ؛ فلهم في كل ذلك الحظاٌ الأوفر الذي لا أظرةٌ طائفة تساويهم فيه؛ وريّا 
كانت رجاحة عقوهمء وذكاؤهم مناسبًا لعظم أجسامهم: وقلّة السّواد والسّمرة 
السّديدة ما يختصّون به دون سائر الهنادك. 

ومن دواعي الدّهشة بالاستغراب؛ أَنْ نَرَى إمامهم ومعبودهم (كورونناك) 
كان مسناء وقد حدّئني جماعة من أهل العلم بالهند أنَّ هذا الرجل كَرّسَ الإسلام» 
وعَلِمَ أنه الحق؛ فأسلم”"» وأخذ يجذب قومه بالتّدِيج إلى حظيرة الإسلام؛ فأحلّ 


)١(‏ نشرت في مجلة «الفتح» المصرية؛ العدد (409)» بتأريخ ١7‏ جمادى الأولى '7/07اه 
(صض-5أ): 

(5) نعم؛ «نانك» لم يكن هندوكيًا ينع جميع عاداتهم وتقاليدهم وأحكامهم؛ بل كان يأخذ 
من الحندوسيّة ما صفا وكان حقّاء ويترك مالم يكن كذلك. - 
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ويبدو من قراءة كتابه أن درس من تعاليم الإسلام ما استطاع؛ وكان قد تأنَّر ببعضها 
فآمن بهاء ولو أنّه بلغه الإسلام الصّحيح أو وجد كتبا إسلاميّة بلغته؛ لكان أسلم والهداية 
بيد الله» إِنَّا نظن به هذا؛ لبعض تعاليمه» وقد كتب بعض المؤرّخين أن كان مسلًا تخلصًا 
ويترسّمون عليه أيضًا ب ولكنّ هذا بعيد جدًا؛ إن لوكان مسلا حالما احتاج إلى اخستراع 
دين جديدء بل أعلن إسلامه على ملا من الناس. 

ولم ينبت أنه قال يوم نه مسلم أو مؤمن» وقد استدلٌ من يقول بإسلامه من بعض كلامه؛ 
مثل: 

# اعتقاده في كلمة الشّهادة: 

«اقرأ كلمة الإله التي معها اسم محمّد محبوب» وقد ضحَّى محمّد بها لديه في سبيل الله" . 
ويقول في موضع آخر عن أصول الإسلام: «يا أثَّا الناس! يقول لكم «نانك» 
والإله القادر المطلق أيضًا ‏ يقول: إِنَّا يدخل جهِنّم من أعرض عن ثلاثين صومًا 
وخمس صلوات والكلمة الطيّة فهؤلاءالمعرضون عن الإله_طعامهم وشرابهم حتّى 
ممشاهم نجسء والذين تركوا الصّراط المستقيم وسلكوا سبيلًا أعوج فَأنّى لهم الكلمة 
الطيّبة والصّلاة والصّوم؟ أولئك الذين ظلموا أنفسهم. 

نعم؛ يرث اجن من حافظ على الصّلوات الخمسء وثلاثين صومًاء وأقر بكلمة الشّهادةء 
وأولئك يرزقون في الجنّة رزقًا حسنًا. 

ويحرم من الوّزق الحسن والجنّة من عصى الله وأعرض عن الكلمة؛ ومن مات على 
الإسلام يُوعد بينه وبين النّار وتفتح له أبواب الجنّة يوم الحساب والعرض». 

وكذلك يذكر في كتابه القرآن والرّسول واليوم الآخر والرّحمن والرَّحيم وغيرها من 
الكلمات في مواضع كثيرة» ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول إِنَّ مسلم. 

ومن هنا نقول «السٌبخ» أيضًا-: إنَّ انانك» لم يكن مسلا ولا هندوكيّء إلا أنه كان يحب 
فقراء المسلمين وفقراء الهنادك ‏ أي: المنجرّدين عن الدّنيا ‏ ويتَّع تعاليمهم ويستفيد من 
ره 8 
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ذكر في كتاب اشمشير خالصة» أن الإمبراطوى المغولي «بابر» قابل «نانك» وبقي معه 
بعض الوقت؛ فبشَّره «نانك' أنه يفتتح بلاد الهند ويبقى الملك في ذرّيته على سبعة أبطن» 
فأراد الإمبراطور أن يكرمه ببعض الجواهر لكنّه لم يقبل هديّته إظهارًا لغناه. 
والمكان الذي ولد فيه «نانك» موجود الآن في اباكستان» قريبًا من لاهور ويسمّى «انن 
كانه صاحب»» ويحجٌ إليه السّيخ مرّة كلّ عام. 
وخلف «نانك» خلفاء؛ منهم: ابنه شري شند»» ثم ابنه الثاني الذي يلقب ب «صاحب 
زاده» أي: ابن الرئيس. 
* الإمام الثاني للسّيخ (خليفة نانك) «أنغد) (5 ٠19815-16م):‏ 
: ولد «أنغد» في زمن الملك إسكندر اللودي» في فيروز فور عام 5 ٠‏ 6١م‏ وخلف «نانك» 
بعد وفاته» وعمره يومئذ خمسة وثلاثون عامًا. 
* والإمام الثالث «أمر داس» (51/4 ١‏ -1861/5م): 
وهو الذي نجح في إدخال كثير من التّعالِيم السّيخية الجديدة التي يرهم عن المندوس» 
فموّدت تلك التعاليم بعد ذلك للفصل بين العقيدتين وكسر جسور الانتتساب لهم؛ 
فأقام طقوسًا خاصّة بالمواليد والوفيات تختلف عن طقوس الهندوس» وكذلك أبطل 
عزلة المرأة ودافع عن الرَّواج بواحدة» وشجّع الانّصالات بين الطّبقات وزواج 
الأرامل من النّساءء ىا منع بشدَّة ممارسة عادة الساتي (5301) أو حرق النّساء الأرامل 
بعد موت أزواجهن. 
ثّ خلف «أنغد) «رام داس» (1515- 165831 م) في عهد الإمبراطور «همايون». 
الخليفة الخامسة «أرجن) (1557-1951م): 
أنجب «رام داس» ثلاثة من البنين» واستخلف على سرير الخلافة أصغر أبنائه الأرجن». 
ولد أرجن في زمن الإمبراطور المغولي «أكبر) في عام “161١م‏ في مدينة اغوبندوال»؛ 
وكرّس جهوده بعد الاستخلاف لتجميع صفوف السَّيخْ وتوحيدهاء ودخل في عهده 
آلاف الئاس في الدّيانة السّيخية. - 
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* الخليفة السادس هر غوبنده) (8996١-155454م):‏ 

وظهر أمام الدنيا كملك لا كناسك. وجعل في حقويه سيفين. 

الخليفة السابع هر راي» (1571-17750م): 

نصب «هر غوبنده) حفيده هر راي خليفة له. ولم يحصل في زمانه كبير شيء» وتو 
وهو ابن إحدى وثلاثين سنة. 

* الخليفة الثامن «هاري كرشن) (1155-1565م): 

ثم جلس على سرير الخليفة ابن اهر راي» اهر كرشن". 

# الخليفة التاسع «تيغ ببادر) (17176-15571م): 

ثمّ جلس على سرير الملك «تيغ بهادر؛ أصغر أولاد اهر غوبنده) (الخليفة السادس). 

#* الخليفة العاشر والأخير «غوبند» (8-17753١17م):‏ 

ولما قتل «تنغ ببادر» استخلفه ابنه اغوبند»» وهذا الخليفة كان من أشجع خلفاء السيخ 
وأخبرهم بأمور الحرب» وهو الذي صرف همّه كله لتوحيد صفوف السّيخ» وبثّ فيهم 
روح العداء للمسلمين» وفتح الباب لجميع من أراد الدُخول في الديانة السّيخية» ول يفرّق 
بين الطَّبققات» فدخل النّاس في دينه أفواجًا. 

ثم جعل لقومه زيّا خاصًا يتميّرَون به عن الآخرين» وأوجب عل كلّ سيخيٍّ أن ينّخذ 
لديه قطعة من الحديد» وذلك دليلًا على شجاعته وصلابته وألّا يحلق شيئًا من شعر 
جسده؛ وأن يكون عنده مشاطة» وأوجب تعظيم البقرة» ورفع القيود عن المأكل والمشرب 
حتَّى أباح الخمر»ء وأوجب على كلّ سيخيٌ إذا قابل أخاه أن يقول: «بول واه غرو جي 
كا خالصة» لتحي فكرة حرّية المرّية -غوبند رائي» والآخر يرد: اسري واه غرو جي كي 
فتح» ومعناها: يا للعظمة لفتوح السيخ. 

اَذ مع اسمه لقب «سنغ» أي: الأسدء ثم أطلق هذا اللّفظ على كل سيخيٌ؛ فم| منهم 
من أحد إِلَّا وني اسمه (سنغ)» وهو الذي لقَّب السّيخْ ب «الخالصة» أي: القوم الأحرار» 
وهو الذي فصل الأمّة السّيخية عن الأمّة ا هندوسيّة فصلا تاماه وحرّم التّدخين - 
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عليهم؛ وشرب الخمر» وعدم قصٌّ أيّ شعر في أيٍّ جزء من أجسامهم. 

وفي عهده أصبح السّيخ أعدى أعداء المسلمين» وانتقموا منهم في كلّ فرصة سنحت 
هم وقد نسجت حول شخصيته حكايات عجيبة غريبة تتحدَّث عن شجاعته وه”ّتد 
حبَّى أنَّهِ يقال إنَّه قاتل الأعداء إلى أربعة عشر ميلًا في الميدان بعد أن فصل رأسه عن 
جسده. والحامل إذا سمعت اسمه ألقت ما في بطنها.... وغيرها من الحكايات» فلا 
شك أنه وحّد قومه وجمعهم على بغض المسلمين وكرههم؛ وجعل في قتال المسلمين 
مجدًا وشرفًا ولا يتخلّفون عنه أبدًا. 

وكان «غوبند رائي» آخخر الخلفاء العشرة» وانتهت به سلسلة الخلافة في الدّيانة 
السّيخية. 


وانقسم السّيخ في هذه الأيام إلى طائفتين لكل منها أتباع» وتتقاتلان فيا بينهها -أحيانات 
وليست حقيقته إِلَّا مثل «الكاثوليك» و«البروتستانت». 

فطائفة «أكالي خالصة» تعتقد أنَّ الوصول إلى الألوهية لا يمكن إلا بالطرق التي سلكها 
مؤسّس الدّيانة وخلفاؤه وأنَّه يجب اتَباع التّقالِيد والعادات الموروثة فيهم» وتعتقد في 
أنَّ كلّ سيخيٌ إن هو «سنت»_أي: ناسك ‏ وليس «سباهيّاه أي: جنديًا فيحرم 
عليه حمل السّلاح إِلَّا إذا طلبت منه الحكومة:؛ وأنَّ سلسلة الخلافة انتهت بموت 
الخليفة العاشرء وغير ذلك من العقائد. 

وطائفة «نرن كاري» لا توجب التزام التَّاليد الموروثة» وتعتقد في أنَّ السّلسلة الخلافيّة ل 
تنته» وإنَّا توقّفت لمر وأنَّ الخليفة الحالي هو «باب غريشن سنغ»» ويجب اتّباعه فيها أمر 
وبىء وأنَّ حمل السّلاح ليس عحرّمًا عليهم؛ بل إذا استطاع فليحمل السّلاح معه دائمًا 
للحفاظ على نفسه...» وغير ذلك من معتقداتهم. 

بقي أن تعرف أنَّ مقصودهم من حمل السّلاح هو الحهاية من المسلمين ومن معتقداتهم؛ 

وأنَّه لا بد للسّيخي قبل أن يموت أن يقتل مسلا حتَّى يحوز على رضا الإله. 

ولقد وقفوا مع الإنجليز؛ بل انضمُوا إليهم في حربهم ضدّ الأفغان سنة 1874 م. 3 
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انظر: االهندوس والسّيخ» لأخينا فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الشّيباني (ص7١‏ - »)7١‏ 
وفضّل فيه بذكر (مجازر السّيخَ والهندوس بالمسلمين»» انظره؛ فَإنّه مفيد. 

وللدكتور خليل عبد الحميد «تاريخ السّيخ الدّيني والسّياسي)» وفي «المجلة السّلفية) 
عدد مايو يونيو9/17١م‏ مقالة عنهم للدكتور عبد المعيد عبد الجليل» وينظر عنهم كتاب 
«فصول في أديان الحند) (ص77١-9؟١1١)‏ للدكتور محمد ضياء الأعظمي» ومن كلامه 
يديع أتمتقل كلدق ال (نانك)- وود قي تأثره يقيدة االإسالام.: 

هذه الاقتباسات وغيرها تدلٌّ دلالة واضحة على مدى تأر اناك بالإسلامء إلا أنه 
اختلط عليه بعض العقائد الوثنية فلم يستطع التخلّص منهاء وفشل في مخاولته التّوفيق 
بين الملل والتّحلء فإِنَّ كتابه الذي نال منزلة التّقديس عند السَّيحْيِينَ مجمع للأفكار 
المتضاربة» والأديان المختلفة» والملل المتفرٌقة» إنّك تجد فيها ترّحات فلاسفة ا منادك من 
أمثال «كبير داس» واروي داس» و«سورداس» و«برومانتيد» وغيرهم» وبعض الحقائق 
والمعارف التي ينقلها من مشايخ الصّوفية من المسلمين من أمثال: «بابا فريد كنج شكر» 
وابابا مردان خان» و«بابا ستا؛ وغيرهمء ولا شك أنّه كان بين هؤلاء المتصوّفين وبين 
فلاسفة المندوس نزاع شديد في الأفكار والآراء والطّرق» وإن كان بيتهم تلاحم في 
الغاية. 

وأكثر من هذا؛ أنَّ دعاة السّيخيين يفتخرون بهذا التجميع الفكري بدون أن ينظروا إلى 

المتناقضات الموجودة فيه وما حدث من أجله من البلايا والمشاكل في فهم أصل الفكرة 

السّيخية»» ثم قال تحت عنوان: «القواعد الخمسة عند السَّيخْيينَ) ما نصّه: 

هذه القواعد الخمسة التي يلتزم بها كل سيخيٌ أينها كان: 

الأولى: «الكيشو»: وهو استرسال الشّعر من الرّأْس وإعفاء اللّحىء؛ فَإنَّهِ يحرم على سيخيٌ 

أن يحلق رأسه ولحيته. 

الثانية: «الكانغا: وهي عبارة عن الصّفائر المجدولة فوق الرأس؛ وذلك تعويضًا عن 
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لهم كثيرًا ما تحرّمه الوثنيّة ئيّة الهنديّة؛ كأكل اللّحوم ما عدا لحم البقرة» ولكن امنيّة 
اخترمته قبل أن يبلغ مراده؛ فبقيت تعاليمه غير معمول بها إلا القليل» وبدل 
أن يكون هؤلاء القوم أقرب المنادك مودّة إلى المسلمين؛ كانوا أشدّ الناس عداوة 
ولئن فات (كورونناك) أَنْ يبت تعاليمه كلّها في قومه ويدرّبهم على العمل 
بها؛ فلم يفته تسطيرها في كتابه المقدّس عند قومه؛ لتكون نورًا يستضيء به مّن 
شاء الله سعادته منهم ‏ ولو بعد حين وحجّة قائمة على سائرهم؛ ليهلك من هلك 
منهم عن بِيّة» ويحيى من حي عن بيئة. 
- > الثالثة: «الكانشا»: يعني اختيار سروال متّسع يضيق عند الرُكبتين» وتحريم لباس «دهوتي» 
الذي يلبسه الحندوس؛ وهو رداء سنّة أمتار يلف حول اللنسد من تحت الشّرة. 


الرابعة: «الكارا؛: وهو سوار من حديد يلف حول المعصمء ويحرّم جميع أنواع الحلّ 


الخامسة: «الكربال»: وهو عبارة عن نوع من الشّيوف يتحلٌ به سيخيٌ؛ لأنّهِ يحتاج 
إليه لمحاربة أعدائه). 


تكلم عن فكرة الرّسالة والنبرّة» وقال تحتها با يتبرهن لكل ذي لب كُفر (السّيخة) 
الآن؛ قال: (إِنَّ الفكرة المنتشرة بين الهنادك هي عقيدة «أفتار» (ومعناها: أن ينزل الربٌ 
على الأرض بصورة البشر)» وبِيّتُ استحالتها ‏ فيها سبق في العقائد الهندوسيّة» ولكن 
هذه هي الفكرة السّائدة بين الهنادك فهم لا يزالون يؤمنون بألوهيّة كل مصلح دينيٌ بها 
في ذلك انانك» وغيره إلا أنَّ مؤسّس السّيخية لم يقتنع بباء وتأنّ بعقيدة الإسلام في 
إرسال الوّسل والأنبياء من بني آدم» وبقيت هذه العقيدة معروفة عند السّخيين إلى 
زعيمهم الخامس وهو «أرجن داس؟ المولود في سنة 1651م والمتوق ١‏ م ولمًا 
تون رئاسة السّيخْيين هذا المصلح؛ ؛ أعلن بألوهيّة جميع المصلَّين السابقين» وأدخل في 
الصّيخية عقيدة «أفتار»؟. 
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لقد أتحف السردار (يبار استكه) _عالم العلم والأدب بقِطع نقلها من الكتاب 
امقس عند (سيك) إلى اللّة الإكليزيّة» ونشرها في مجلة #ذي مسلم ريشايشل؛ 
اللّاهورية بنضّها الكجراني متلوًا بالثَّرّجمة» ولمًا لم يكن في إمكاني إثبات النَص 
الكجراني» ولا في قرّاء «الفتح» من يعرفه؛ فسأقتصر على ترجمة الَّرجمة من الإنكليزيّة 
إلى العربيّة؛ لتكون آية جديدة على أنَّ العظماء ذوي العقول الكبار ‏ من المتقدّمين 
والمتأَخَرين ‏ انجذبوا إلى الإسلام طوعًا وكرمًا؛ أكرهتهم حججه الدامغة على 
الكو إلبب و الاطمعتان بس والاستقادمى بحزء العذب آلزلال. 

وسيتجلٌٌ لك بعد الاطّلاع على هذه الكلمة: أنَّ كورونناك ‏ إله طائفة 
سيك كان صوفيًا مسلا يصلٌ» ويصوم. ويُوصِيٍ بالزكاة» وقد حجٌ البيت الحرام؛ 
وله كلام حسن» ونفس عالٍ في االتصوّف» ولا غرو؛ فإنَّ التصوّف نشأ في الهند قبل 
أن يعرفه العال. 

"قال كورونناك حاضًا على الصَّدقة: 

)١(‏ اكْسَبْ معيشة شريفة بالعمل» وأنفق من ذلك شيئًا تدفعه بيدك في 
سبيل الله» وحينئذٍ يمكنك أن تكون على صراط مستقيم. 

5) لا ينتفع المرء في الحياة الأخرى إلّا ما اكتسبه بالعمل» وأنفقه في سبيل الله. 

قوله ني الصّيام والصّلاة: 

)١(‏ نا يستطيع التقييٌ أَنْ يكسر سلاسل الدّنيا وأغلالها بتقليل الأكل 
والشرب. 

(1) تعسًا للحياة الي ليست شيئًا إلّا الأكل ونفخ البطن أي: بكثرة 
الأكل-. 
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(") اجعل أيام الصّوم الثلاثين حر اسّا وحْمَاةٌ لكء والصّلوات الخمس 
رفقتك؛ وإلّا فإنَّ السّيطان يفتنك» ويتسبّب في حو اسمك. 
20 السجد بعلي الألفة والمحبّة» والصَّلوات تثمر التَّقوى» وقد بيّن القرآن 
ماهو حلال وما هو حرام. 
وبائَاع الشّنة يكسب الإنسان العفاف. والصّوم يُعلّم الصّبر والورع؛ وبهذا 
كرون عا. 
الحج: 
وهناك بَينَاثّ في غاية الوضوح تُتِبتُ لنا أنَّ كورونناك أَى فريضة الحجٌ 
إلى مَكَّةَه وقد كان في رفقة كورو بعص الفقهاء الجامدين» وكانوا جاهلين بحكم 
الحج وأسراره وعظمته» وكانوا يعتبرون الحجّ إِنَّ)ا هو حيلة صَّاء في تكفير ما سلف 
عن اللي 
وكلام كوروء ومعارفه العالية؛ وحقائقه العلميّة لم تمق مع إدراك أولنك 
الفقهاء؛ فافترقواء فتقدّم الفقهاء في طائفة من الحجَّاجء وتأخَر كورو في رفقة مُلائمة 
لا رأى كورونناك أنَّ أولئك الفقهاء يشاغبونه ويسارع ون إلى أذاه؛ تأخَر عنهم 
عمدّاء ثم قال مخاطبًا (ماردانه) ‏ وهو أحد رفقته الذين بقوا معه -: 
ايا ماردانه! دع هؤلاء الحجّاجٍ يذهبون. إِنْ كان من قسمتنا أن نصل إلى 
الكعبة المقدّّسة؛ فإنَّنا نحن أيضًا ‏ سنصل إليها يا ماردانه» هذه سبيل لا يمكننا 
أن ننال بركتها إلا إذا أحكمنا حبل المودّة والأحوّة فيها بينناء ولا نؤدّي الفريضة 
الديمّة إلا بذلك؛ ومتى أطلقنا ألسنتنا في الهذر والكلام الفارغ» والحرقء والمشاغبة؛ 
كلمنا حكها البنّة) اه. من كتاب «سيكهى يهاي بلا» صفحة (170). 
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ولقد مدق كورونتاكة فَإنْ الع آمر اجتاعيٌ يجب أن ييه عن اللّمُو 
والأذى وتكون المحبّة والوكام والأخوّة سائدة بين اللجّاج؛ ولا فإنهم لا يتالون 
بن سكيم إلا السرانه 

وفي السُطور التالية نرى الأخ كورداس يبي لناكيف كان حجٌ كورونناك؛ 
قال: 

«لمَّا ذهب كورونناك إلى الحجٌ؛ كان لابسًا ثيابًا زرقًاء ممسكًا بيده عصًا طويلة» 
ماقا الصسف فق غتقموكاة غنده إيريق الوضوء ومصل سِكّادة للصّلاة» 
وكان يُؤذّن لكل صلاة ويصلٌ» حبَّى وصل الكعبة» وكانت إقامته با مسجد الحرام 

فلا كان الليل نام كورو وَرِجْلَاهُ إلى الكعبة» فرآه ملا جيوان كذلك؟ فركله 
برجلهء ودحرجه كالكرة» وقال له: يا مجرم! يا كافر! لجتنام ورجلاك إلى بيت الله؟! 

ثم أخذ ملا جيوان رِجْلَيهِ ليديرهما إلى جهة أخرى» فالتفت؛ فرأى الكعبة 
قد دارت إلى الجهة التي وجَّه إليها رج كوروء ثم أدارهما إلى جهة أخرى؛ فدارت 
الكعبة ‏ أيضّاى وهكذا أراهم كورو كرامته». 

هذا التّقل يُظهر لنا من بين ظلال الشّكوك؛ أنَّ كورو ذهب حاجًا إلى الببت 
الحرام» وأنَّه م يحمل معه من الزّاد إلا ما يحمله الزهاد الصَّالحون”©: المصحف 
والإبريق والمصلء ويدلّنا أيضًا_عل أنه ل يحبٌ الإقامة في بيت من بيوت مكَّة؛ 
بل اختار أن يقيم في المسجد الحرام عند الكعبة. 


(1) أهكذا يكون ارهد المشروع؟ وهل حمل (مصلٌ) معه من شعائر الدّين- وإ كانت جائزة 


بصورتها الشّرعية دون زخارف_التي تذكر كمناقب للرّجل؟ أم أن السّنة حمل السّترة 
-العبّرّة معه في السَّفر؟ 
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وأما حادثة النَّوم عند الكعبة؛ فهي متوقّعة أن تقع بين كورو وبين ذلك 

الجُلًا الذي يمثّل ضيق أخلاق الملالي جمع مُلّا من أهل بنجابء وليريه الله 
اتعالى أنَّ ال ليس هو مجرد تعظيم الكعبة بعدم مد الأرجل إلى جهتها؛ أبدى له 

تلك الكرامة التي جعلت الكعبة تدور» وليس ذلك الدوران حقيقيًا(''؛ فإنَ الكعبة 
م تتحرّك عن حاطاء وإنَّا ذلك مي من أسراز التْصِوٌّفٍِيسَقَّى (الكشف)”7. 

ومن يتأوّل توجّه كورونناك إلى مكّة بأنَّه ذهب ليدعو هناك إلى مذهب 
هندو_أي: إل دين مش رك الننذ ‏ فقاذ ضل ضلالا بعيدًا! لأنّهِ إن تأوّل أداءه 
الصّلاة ومناسك الحجٌ بأنّه مبالغة في التدكّر والاستخفاء و فقس حلب واتقصه 
أعظم انتقاصء بل هذا التأويل مع ما مَرّ من أقوال هذا الرّجل وأعمالهء بل ووعظه 
وإرشاده ودعوته النّاس إلى الرّقي إلى حقائق الإسلام العليا؛ بعض ذلك بله 
سائره يجعل ذلك التأويل مكابرة صريحة» وتمويبًا ظاهرًا. 

افق الحقيق بالقبول: هو أنَّ كورونناك كان مسلا حنيقًا صوفيًا عارًاء توجّه 
إلى البيت الحرام وأدّى فريضة الحجح بإخلاص وزهد وتقوىء | يفعل أولياء الله 
الصالحون2©. 

وإذا دعاه المسلمون: (الحاجٌ”؟» كورونناك)» وترتّموا عليه تعظيًا وتوقيرًا 


2000 في مطبوع «الفتح»: احقيقا». 

(0) ليس الكشف الذي يقوله الصّوفية من دين الله في شيء» وانظر هدمه في «القائد إلى 
العقائد» (81-19) للعلامة المعلّمِي اليهاني» فإنه مهم جدًّا. 

() أولياء الله الصّالحون هم العلماء عون ولذا قال الشّافعي: «إذا لم يكن العلماء هم 
أولياء الله تعالى؛ فلا أعلم من هم». 

4 يكثر المصيّف في مقالاته ورسائله من إطلاق لفظة (ا حاجٌ) على بعض معارفه! ويرى - 
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له كما يفعلون مع سائر سلفهم الصّالح؛ فَإئَّم إنم) يفعلون شيئًا واجبًا 
عليهم. 

أما السّيكهيون؛ فبدلا من أن يشمئِزُوا من نسبة كورو إلى الإسلام؛ كان 
يجب عليهم أن يعترفوا بحسن نيّة المسلمين وتعظيمهم للحاجٌّ كورو الذي هو 
متبوعهم؛ فإن لم يجعلهم ذلك يميلون إلى الإسلام؛ فلا أقلّ من أن يُكافئوا 
المسلمين على تعظيمهم لإمامهم بتعظيم السّيكهيين لنبيّ المسلمين» ويقولون: كا 
أنَّ المسلمين عظلَّموا إمامنا؛ فكذلك يجب علينا أن نعظّم إمامهم محمّدًا يكلِكِ 
ويعتقدون في هذا الَّي-على الأقل -مثل ما يعتقد المسلمون في صاحبهم» وبذلك 
تنشأ الألفة والمحبّة بين الفريقين». إلى هنا انتهى كلام صاحب المقال المشار 
إليه. 

وقد راجعتٌ ما كُتِبَ في «دائرة المعارف الإنكليزيّة» في ترجمة هذا الرّجل؛ 
فعلمتٌ أن اسمه (نناك)» وأما (كورو) فهو اسم رتبة دينّةء وم أجد شيئًا ماني 
هذا المقال؛ إِلّا أنَّ الكورو كان موظّقًا عند أحد كبراء المسلمين؛ ولم تنشر تعاليمه 
إلٌا بعد وفاته» وذكر أنَّ وفاته كانت سنة 1617م, وذك رك أيضًا أن بععض 
خلفائه أدخل شيئًا من التصوّف الإسلاميٌ”' في عقائد السّيكهيين» ثم سرد الحروب 
العظيمة التي وقعت بين هؤلاء وبين المسلمين. 


- شيخنا الألباني في «مناسك الحجٌّ والعمرة» (ص758) أنَّ تلقيب من حجٌ ب (الحاجٌ) بدعة» 
وقرّر الحنابلة تعزير من يطلق على الدّمي: (يا حاج) لأنَّ فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد 
بيت الله» وكذا تسمية من زار القبور والمشاهد؛ انظر: «منتهى الإرادات» (؟/ 510/4) 
ودكشاف القناع» (7/ 118) و«مطالب أولي التُهى» (5/ 47). 

(1) في شرعنا زهد وتزكية» ولفظة (التصوّف) لا توجد في نصوص الوحيين التَّريفين. 
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وإذلم أجد هناك شيئًا يتعلّق بهذا المقال؛ لم تقع لي عناية بترجمة شىء من 

ألحوال هذه الطّائفة» فمن أراة الوقوق غلى ألحواها؛ خليراجعها في لفظ (سيكه_ 
5حكلز5): والله أعلم. 

البصرة ‏ / ربيع الثاني *1ه ١1”‏ هم 

محمد تقي الدين الهلالي 


سرس« 


القسح + السّايوش 


مقدّمات الكتب. والتقاريظ لما 
وما نشر منها فى بطون المجلات 
وفيه: 
-تقريظ كتاب «الوحي المحمدي» لمحمد رشيد رضا. 
مقدمة لكتاب محمد بن عبد الوهاب؛ مصلح مظلوم 
ومفترى عليه» تأليف العلامة مسعود الندوي ‏ رحمه الله© 
ترجمة وتعليق الأستاذ عبد العليم عبد العظيم البستوي, 
ومراجعة وتقديم العلامة الأديب الدكتور محمد تقي الدين 
الهلالي. (ص 6ه -86). 
- كتاب «الجماهر في الجواهر» للبيرونيء نشرة الأستاذ 
الدكتور كرينكو. 
- تقريظ كتاب «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي». 
- تقريظ كتاب «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» 
ومؤلفه العلامة عبد الحي الحسني ‏ رحمه الله في نظر 
الأستاذّينٍ الجليلَين: علي الطنطاوي وتقي الدين الهلالي. 
- قصة كتاب «الفتوة» للشيخ أبي عبدالله محمد بن أبي المكارم» 
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المعروف ب (ابن المعمار البغدادي الحنبلي»» المتوفى سنة 

(547ه)» بقلم الدكتور تقي الدين الهلالي. 

فصلان من كتاب «الفتوة» لابن المعمار البغدادي الحنيل» 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد. والدكتور تقي الدين 
الهلالي» والدكتور عبد الحليم النجار» وأحمد ناجي القيسي. 

-تقريظ كتاب «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير). 

مقدمة «خطبة السلطان المقدس مولانا سليمان العلوي 
رحمه الله ني الانتصار للسنة ومحارية بدع الطوائف 

الضالة». 
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تقريظ كتاب «مختصر هدي الخليل». 
- تقريظ لكتاب «إنالة الوطر برفع الحرج وإزالة الخطر على 
من جمع بين الصلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر). 
تقريظ كتاب (إزاحة القناع عن مكر أهل الشرك 
والابتداع» تأليف الشيخ المحقق البارع المدقق عبد الغفور 

ابن محمد إسماعيل. 
-تقديم كتاب «مختارات للمطالعة الحرة" للأستاذ أحمد مدنية. 


تقديم كتاب «ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم 
والأدب والسياسة» تأليف العلامة الأديب عبدالله كنون. 
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* طائفة من التقاريظ التي رأيناها في المجلات والجرائد: 

كتب الهلالي كثيرًا من التقاريظ لكثير من الكتبء وأطال في بعضهاء وعرّف 
بأصحابهاء وأثنى عليهم» فرأينا إالحاقها بقسم (التراجم) من «مقالاتنا» التي جمعناها 
لهء وسأذكر في الحواشي مزيد تعريف بالكتب التي قرَّظهاء ولعلّ أرفق مصوّرة 
خطّه بذلك. 
* تقريظ كتاب «الوحي المحمدي) لمحمد رشيد رضا: 
تقريظ الأستاذ العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي (محرر مجلة «الضياء؟ الهندية في 
لكنهو و: نشر فيها)”) 

هدية ثمينة وتحفة نفيسة وثمرة علمية يانعة أنتجها قلم إمام هذا العصر 
وحكيمه الأكبر: مولانا السيد محمد رشيد رضا؛ لا زال بحر بره زاخرًا 
يقذف بالدررء ووابل علومه يحي القلوب الميتة» وظله الوارف حماية للإسلام 
والمسلميق, 

هذه الدرة اليتيمة فكرة خطرت لحضرة السيد حين اشتغاله بتفسير كتاب الله 
(القرآن)؛ واستخراج نفائس كنوزه- وأين منها الياقوت والمرجان؟ ‏ وهي بلا 
شك من التحديث الرباني والإلحام الرحمان» قدمها حضرته للعالم الإنسانٍ في شهر 
ربيع الأول الذي كان فيه مولد المنقذ الأكبر للنوع الإنساني محمد صلوات الله 
عليه فكانت خدمة جليلة وتكريًا لذلك الجناب المقدس» ولعمري! إن بمثل 


() نشرت في مجلة «المنار» المصرية» المجزء العاشر من المجلد الثالث والثلاثين» سلخ ذي الحجة 
7هم_إبريل م (ص "/الا- /ا/ا)» وعنها في مقدمة كتاب «الوحى المحمدي» 


(ص”- 0" ط عز الدين) الطبعة الثالغة» 555 ١ه.‏ 
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هذا العمل المبرور يكون التكريم والتعزيز» وهو الآية المحكمة على المحبة العلمية 
الإيوانية» لا التمسح على الأحجار أو تعليق الخرق المزوقة» وإيقاد الأنوار الكهربائية 
الملونة» والفقراء ذات اليمين وذات الشهال يتضوّرون جوعا ويموتون بأمراضهم 
ولا معالج لحم ولا آسء وراية الإسلام منكوسة» وأحواله معكوسة» وشرع النبي 
الأكرم منبوذ ظهريّء وسنته الشريفة متخذة سخربّك ولاغرو ومست لص 
_ ا 0 


م 


[ نون نامع من ِيَكَدوَمآأتَ يمسي من في الور افاطر: ١1١‏ -1؟]. 

افتتح الإمام الكتاب بمقدمة بِيّن فيها بحكمة عالية واضحة نيّرة على ذلك 
ارتقاء البشر في الأمور المادية في خدمة هذا الغلاف الجسمي»ء وبلوغهم في ذلك 
الغاية التي انعكست وصارت شرا على الأجساد التي اخترعت لتنعمها وتسعدهاء 
وبين انحطاطهم الروحي وإفلاسهم الآدي» وما سبب لهم من الشقاء والعذاب 
الجسمي الذي منه يحذرون ويفرون» وبرهن على أن السعادة البدنية يستحيل 
الوصول إليها بدون الكمال الروحي والرقي النفسي؛ ببراهين لا تبقي للشك مجالاء 
وراش سهام التأنيب للدول الآخذة بأزمة الأمم في هذا الزمان» وحمل عليها تبعة 
الخزي والشقاوة اندي تجلبهم على العالم بتكالبها على المادة وتنافسها في التطاول 
وحب العلو والفساد في الأرضء بإهلاك الحرث والنسل في حرويها المتنوعة: من 
سياسية» واقتصادية» وأدبية؛ وغيرها. 

ثم ذكر اعتراف حكاء الغرب بهذا الفساد» وتمنيهم أن يبعث نبي يحدث انقلابا 
روحيًا ينقذ الإنسانية من نصبها وشرورهاء وإطباقهم على أن أدياهم لا تنجع في 
علاج هذا الداء؛ بل ربه| كانت إحدى عوامله؛ فأراد هذا الإمام الحجة أن يرهم 
أن الذي يطلبون بين أيديهيم» وأن الدواء الناجع على طرف الثم|م» ويرفع عنهم 


هه 


حجب الجهل والتعصب التي حرمتهم من اقتباس أنوار الدين الأصلي الخال دين 
الفطرة» ويضع أيديهم على محاسنه وفضائله ليتفقهوا فيه باتخاذهم (الوحي المحمدي) 
دليلا وهاديّاء ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. 

ولااجرم أن السيد _أيِّده الله جمع ما كتب الحكاء والأطباء النطاسيون 
لأمراض النفوس في هذا العصر وفيا قبله» وزاد عليه بأوجز عبارة وأوضحهاء 
وفتح بايا جديدًا للدخول إلى خزانة كنوز القرآن» استعصى فتحه على من حاوله 
قبله من المصلحين بالتسية إلى طب أدواء غصرنا هذاه وأتى في هذا الْسّفْر الصغير 
الحجم بالأدلة القاطعة عقلًا ونقلًا من الكتب المنزلة والسنن النبوية التي يتضاءل 
أمامها كل معاند بها يشفي الغليل» ويبرئ العليل في أمهات المسائل التي تشغل 
أذهان علماء العصر وعامته؛ فمنها: نبوة محمد يك وإثباتها بالحجج التي تجبر مثبتي 
الوحي ونفاته على الإذعان والبحث الواني الشاني في الوحي والمعجزات عند 
النصارى وعند المسلمين والفلاسفة مما لا تجده في غيره. 

ومن خواصه أنه أورد فيه جنيع الشبهات القديمة والجديدة التي وجهت 
للوحي العام والخاص؛ وأجاب عنها بأحسن جوابء ثم خرج إلى المقصود بالذات 
- وهو القرآن ‏ مبيئًا أسلوبه وحكمة تكرار الآيات فيه وما أحدثه هذا الكتاب 
العظيم من تأثير وانقلاب في العام ثم حصر مقاصده الأصول؛ نذكرها آسفين- 
إجمالا لضيق المقام. 

وهنا نص الأستاذ مقاصد القرآن العشرة وخاتمة الكتاب؛ فجزاه الله عن 
نفسه ودينه وأخيه المؤلف أفضل الجزاء. 


د يع فنا 


* مقدمة لكتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه)'" 

- تأليف الأستاذ مسعود الندوي ‏ رحمه الله . 

- ترجمة وتعليق عبد العليم عبد العظيم البستوي. 

- ومراجعة وتقديم العلامة الأديب الدكتور محمد تقي الدين الهلالي. 

الحمد لله الذي نصر نبيه وخليله محمدًا يَكٍِ بالرعب مسيرة شهر»ء وجعل 
النصر حليف من اتبعه إلى آخر الدهر» وصلٌ اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم 
صلاة وسلامًا بلا حصر. 

أما بعد؛ فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه المتعالي محمد تقي الدين الحلالي: 

لا يخفى أن الإمام الرباني الأواب محمد بن عبد الوهاب قام بدعوة حنيفية 
جددت عهد الرسول الكريم والأصحابء وأسس دولة ذَمّرت الناس بدولة 
الخلفاء الراشدين وقهرت الشياطين» وأحيت ما اندثر من علوم كتاب الله وسنة 
النبي الكريم» ولا شك أن معرفة أخبار هذه الدعوة وصاحبها تهم كل طالب 
علم من الموافقين والمخالفين؛ بل من المسلمين والكافرين» وكذلك وقع؛ فإن 
المؤلفين في تاريخ هذه الدعوة المباركة لا يحصون كثرةً من جميع أجناس بني آدم 
على اختلاف لغاتهم وميولهم وأذواقهم» ما بين قادح ومادح ومتوقف محايد» 
ومع كثرة التآليف التي صنفت في هذا الباب؛ منها المطول الذي يستغرق مجلدات» 
ومنها المتوسطء ومنها المختصرء لا تكاد تجد من بينها كتابًا جامعًا لأشتات المباحث 
مع المقابلة والنقد والتحقيق والتمحيص» ويصعب على طالب العلم أن يقرأ كل 
ما ألف في ذلك وأن يحيط بها هنالك» ولو فرضنا أنه استطاع قراءة ذلك لشقت 


)١(‏ (ص8-6))» طبع بمناسبة انتقال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى المدينة 
الجامعية: أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر. 


كمه 


عليه المقابلة واستخراج الحقيقة من بين تلك الآراء المتضاربة» فبقي طلاب الحقيقة 
والتلخيص في حاجة إلى من يستتخلص لهم زبدة أخبار هذه الدعوة وخلاصتها 
بدون تحيز» ولا تعصبء. وهذا نادر ولا نقول إنه معدوم. 

وقد وفق الله تلميذي البر الأستاذ الأديب مسعود عالم الندوي”" إلى القيام 
هذا العمل الشاقء فبلغ فيه ذروة النجاح» وأفلح فيه غاية الفلاح» بعدما طالع 
بإمعان وتحقيق أكثر من سبعين كتابًا بلغات مختلفة» واستخرج منها المسائل 
المهمة في العقيدة والتاريخ: تاريخ الدعوة» وتاريخ ملوك آل سعود من أولهم إلى 
يومنا هذاء وما جرى بينهم وبين خصومهم من حروب ومهادنات باختصار غير 
خل وأسلوب غير مل؛ فوضع بين أيدينا تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وما نتج عنها من فتوح دينية ودنيوية» ووضع المسائل التي اختلف فيها المؤرخون 
في ميزان الذهب حتى حققها غاية التحقيق» ونفى افتراء الأعداء وأكاذيبهم 
بالبراهين القاطعة وبشهادات شهود العيان من المسلمين وغير المسلمين. 
ومليحة شهدت لهاضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء””© 

وكنت عالمً) أن تلميذي الأستاذ مسعود عالم الندوي ألّف هذا الكتاب وسياه: 
محمد بن عبد الوهاب المصلح المفترى عليه)»» ولكن لما كان بلغة أردو لم أقرأه» 
ارات ل رول الطرر اك ريه انرو ويلا ايوم 
فبهرني» ذلك فَصْلْلهِ ويه مَنْيمَ]2 4 


(0) سبقت ترجمة الحلالي له. 

البيت للسّريٌ الرقّاء في: «ديوانه؛ (ص54١)‏ واديوان المعاني» (1/ )5١7‏ و«الدر الفريد» 
)9/ 4 و(١٠1/‏ 600). وصدره فيها: «وَكَمَائِلُ تَهدَ العَدُوٌبِمَضْلِهَاك: وكالمئبت في 
«الدر الفريد» )51١9 /١٠١(‏ لكن بدل «والفضل»: «والحسن». 


/أوعه 


وقد أتحف مسعود عالم ببذه التحفة قراء لغة (أردو) منذ زمان» وحرم منها 
غيرهم؛ مع أن جميع طلاب الحقيقة في أشد الحاجة إلى هذا الكتاب؛ إذ يصعب بل 
يستحيل أن يجدوا هذه المسائل محققة ى| هي» مجتمعة في كتاب واحد لا تزيد صفحاته 
على مئتين» فالفضل لله سبحانه وتعالى ‏ في إخراج هذا الكتاب ثم لمسعود عالم 
الندوي» وقد كان أفضل تلامذتي في كلية ندوة العلماء التي دعاني إلى التدريس 
فيها؛ بل إلى رئاسة أساتذة الأدب العربي فيها الأستاذان الجليلان السيد سليوان 
الندوي والدكتور عبد العلي ‏ رحمة الله عليهم| ‏ فأقمت فيها من أول سنة 1144ه 
إلى شعبان من سنة 107١ه‏ وما رأيت في الاجتهاد والتحصيل مثل مسعود عالم» 
وكان كذلك مخلصًا أيضًا في دينه» وذا أخلاق كريمة وشجاعة لا يخاف في الحق 
لومة لائم؛ ولم يقتصر على ما حصّله على يدي في تلك المدة؛ بل سافر من الهند إلى 
بغداد» وأقام عندي سنة وبصحبة الأستاذ عاصم الحداد» فلازم دروسي في المسجد 
والبيت» ول أر فيه نقصًا إلا التعصب للمذهب الحنفي؛ فقد كان يخالفني في هذا 
الباب مع شدة احترامه لي. 

ولما ورد بغداد قال له أحد كبار علماء الحنفية: كيف تصاحب هذا الرجل 
وهو يطعن في مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله وقد انتقده أستاذنا الكوثري؟ فقال له 
مسعود عام رحمه الله: إليك عني! أنا أعلم به منك ومن الكوثري. 

ولكن هذا النتقص أبى الله إلا أن يرفعه عنه قبل وفاته؛ فإنه كان رحمه الله 
أحد رؤساء الماعة الإسلامية التي يرأسها الأستاذ الزعيم المودودي» فلما قبضت 
الحكومة الباكستانية على المودودي؛ قبضت عليه وبقي سنين في السجن؛ فلم يجد 
سبيلا إلى التأليف» فعكف على «نيل الأوطار» للشوكاني؛ فتبين له أن التعصب 
للمذهب لا يرضاه الله تعالى _ولا يرضاه السلف الصالح ومنهم الإمام أبو حنيفة 
ل 0 


مهمه 


وأما قول ذلك العالم الحنفي: إنني أطعن في مذهب أبي حنيفة؛ فهو فرية بلا 
مرية» فإنني لا أختلف مع أب حنيفة ‏ رحمه الله حتى أطعن فيه؛ لأن الاختلاف 
الذي يوجب العداوة إنم| يكون في العقائد لا في الفروع» وأبو حنيفة ‏ رحمه الله 
لايخالف عقيدة السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأئمة المجتهدين مثقال 
ذرة» فأنا لا أطعن في مذهبه أبدّاء أما متخالفته في الفروع؛ فإن كانت تُعَدُ طعنًا قأول 
طاعن في مذهبه محمد وأبو يوسفء فقد خالفاه في ثلث المذهبء وقيل: في ثلثي 
المذهب. 
وإذا كان الفضل في إخراج هذه الدرة الثمينة يرجع إلى تلميذي مسعود 
عالم الندوي؛ فإن الفضل ني إخراجها من عالم العجمية إلى عالم العربية يرجع إلى 
تلميذي عبد العليم بن عبد العظيم المتخرج في الجامعة الإسلامية في السنة الماضية» 
وهو الأول من بين تلامذة الجامعة كلهم» وهو الآن من طلاب الدراسات العليا 
في جامعة الملك عبد العزيز بمكة» فقد ترجم ترجمة فصيحة طيبة وأطلعني عليها 
وقرأها من أولها إلى آخرهاء فأشرت عليه بتحسين بعض الألفاظ؛ فجاء هذا الكتاب 
جوهرة نفيسة وتحفة لا تقدر بشمن» خصوصًا وقد زينه المترجم بحواشي عديدة 
تكملة لبحث ناقص وإيضاحًا لشيء غامضء وأنا أقترح على سماحة رئيسنا الجليل 
الأستاذ عبد العزيز بن باز أطال الله بقاءه وأدام في سماء المعالي ارتقاءه ‏ أن يقرأ 
هذا الكتاب» وأن يأمر بطبعه ونشره لتعم فائدته جنيع طلاب العلم من المسلمين 
وغيرهم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أملاه ضحوة يوم الجمعة 


الحادي والعشرين من صفر سنة 5 115هم 


* كتاب «الجماهر في الجواهر» للبيرونٍ 
-نشرة الأستاذ الدكتور كرينكو”") 

هذا التأليف النفيس درة من عقد تآليف العالم العبقري أحد أساطين العلوم 
أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني7". 

كل من كان من أهل العلم وقرأ شيثًا من تآليف البيروني الكثيرة في العلوم 
المتنوعة من تأريخ» وأدب» وطبء وصيدلة» ونجومء وفلك؛ وتقويم» وطبيعة» 
وغيرها؛ يمتلئ إعجايًا بهذا النابغة العظيم ويرى فيه آية من آيات الله حتى إنك 
تكاد لا تجد له نظيرًا في علماء عصوره؛ فقد اجتمعت فيه علوم وآداب لم تأت 
لغيره فيه علمت؛ فأي كتاب من كتبه تقرؤه تجده مشحونًا بالفوائد والثنمرات 
المختلفة الألوان والطعوم» مع صدق وأمانة وتحقيق. 

ومن سوء حظ المسلمين أخهم لا يزالون محرومين من الذخيرة التي خلفها 
هذا الحبر العظيم» ولنحصر الكلام الآن في الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب 
«الجاهر في الجواهر)». 

رتب المصنف هذا الكتاب على النحو الآتي: 


(فاتحة) في حمد الله وشكره. ذكر فيها نشوء المطر كيف يكون, وأنه سبب 


)00 نشرت في مجلة «الفتح» المصرية» المجلد الرابع عشرء عدد (27077» بتأريخ ١؟‏ ربيع الأول 
1ه (ص-8). 
(ملاحظة) رسالة الحلالي التي نال بها الدكتوراه في برلين هي ترجمة مقدمة «الجماهر في 
الجواهر» للبيروني؛ بإشراف هازتمن؛ وتقدمت كلمة عنها في ترجمة الهلالي له (ص؟ )0٠‏ 
وستأتي أخرى (ص077))» ويسر الله لي ترجمتها إلى العربية. 

)2( انظر ما سبق لنا نشره عنه في «الفتح» (العدد /41 5 و4/8 4 و401). (الفتح). 


وكه 


حياة الخيوان كله ناطقه وأعجمه والنبات» والفرق بين الحيوان والنبات في الاغتذاء» 
بتحقيق يطأطئ له علماء الطبيعة الأعناق. 

ثم تلا ذلك (مقدمة) قسمها إلى ١5‏ ترويحة ذكر فيها الجواهر النفسية؛ وهي 
الأخلاق الكريمة التي ترفع الإنسان إلى أعلى درجات الكمال» وأشبع الكلام في 
المروءة والفتوة وشرائطهما وأقوال الناس في حدهماء مرصعًا ذلك بلآلئ آيات 
القرآن العظيم» مطبقًا ذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه الفكر البشري في الأخلاق» 
ومستشهدًا بأشعار العرب والأحاديث ووقائع التاريخ» على وجه يشوق القارئ 
ويلذ له مع الفوائد النفيسة نما يملا النفس بهجة وارتياحًا. 

ثم يل المقدمة ذكر الجواهر وأصنافها وأوصافها ومغاصاتها وما قال الشعراء 
فيهاء وجنيع الآيات التي جاء فيها ذكر الجواهر في كتاب الله المجيد» وحكايات 
ومواعظ ولطائف تجدد نشاط القارئ وتدفع عنه السآمة والملل. 

ثم يلي ذلك ذكر الفلزات؛ وهي أثمان الحاجات من ذهب وفضة ونحاس 
وشبهه. وغيرها من المعادن وما يتعلق بهاء وأين توجد في البلدان» وقد ذكر معادن 
كثيرة في بلاد العرب» اهتم بمعرفة ذلك علماء أوروبا الذين يشتغلون بالحفر 
والتنقيب» كما ذكره الأستاذ الناشر في خاتمة الطبع. 

ولأجل أن ترى نموذْجًا من كلام البيروني؛ أثبت لك نبذة منه: 

قال في فصل (الفضة): هي بالرومية: أرجوسا""» وبالسريانية: سيماء 
وبالفارسية: سيم» وبالتركية: كش”"» وبا حندية: روب» وذكر حمزة أنه عرّب من 


)١(‏ أقول: ومنه (أزجان 8684:ة) بإخفاء النون وغنتهاء اسم الفضة باللغة الفرنسية. (منه). 
(0) الفضة بلغة الترك الحديفة: (كوموش».» فلا ندري! هل الذي في نسخة البيروني - 


أده 


الفارسية على السام؛ والسام: عروق الذهب والفضة في الجبل» وهو بعروق 
الذهب أعرف... واسم الفضة بالعربية اللجين والصريفء ونظن بالصيرفي أنه 
منه؛ فإن الصراف مزاولة الصرف بين العين والورق... ويقال لا أيضًا -: الصولج» 
وكأنه صفة لها بالجودة» يقال: فضة صولج وصوحة» وقيل في أسمائها: الغرب؛ 
لتغيبها في المعدن» وليس هذا التغيب مما يمخص الفضة... وقيل في الغرب أنه 
الذعب» قال الأعي 20 
إذا انتكب أزهر بين السقاة تراموابهغراأونضارا' 
وقال في فصل (النحاس): «هو بالرومية: خلقوء وبالسريانية: نحاساء 
وبالعربية: النحاس والمس والقطرء قال الله تعالى -: #برسَلُعَلكمَاسوَاظ ين نَارٍ 
وَعَاسٌ #[الرحمن: 0]» قيل فيه: إنه الدخان» واستشهد عليه بقوله ‏ تعالى : بَوْمَ 
تق السَمَآء يِدّحَانٍ مُبِينٍ #[الدخان: »]٠١‏ وقيل - أيضًا ‏ أنه النحاس الذي هو فلرٌ 
ولا محالة أنه عناه مذابًا منصيًا في قوله: ‏ دا نمت أَلسّمَآءُ فكت وَرْدَةٌ كلرهَانِ 4 
[الرحمن: 90]» ولأن النحاس لحام الحديد؛ قال ذو القرنين: #إءاون ريرك فيد حَوَينًا 
وين يلاوحب هرا قافن فرع علق قرا 4[الكيف: :1]5. 
لقد بذل الأستاذ الناشر جهدًا كبيرًا في إخراج هذه الدرة الكريمة صافية 
متلألئة من صدفتها"» ولقي عناءً كبيرًا في تحصيل نسخ الكتاب الموجودة في 


- تصحيف من كمش أم إحدى اللهجات؟ (الفتح). 

.)8١ص( «ديوانه»‎ )١( 

إف4 الأستاذ العلامة كرنكو يخدم العلم من طريق العربية خدمة عظيمة بإخلاص لا يكوث 
إلا من العلماء» ولما شرعنا بنشر السان العرب» بعث إلينا بملاحظات وتعليقات ” 


رين 


الدنيا؛ وهي ثلاث: إحداهن في إسكوريال بإسبانياء والأخريان في القسطنطينية» 
وقابل بين هذه النسخ» وذكر في الحواشي اختلافهاء مع بعض الشرح لما في الكتاب 
من غوامضء وشكل كثيرًا منه» ولكن سقم الطبع في الهند في حيدر آباد حيث 
طبع الكتاب _حال دون أمنية الأستاذ سالم الكرنكوي (وهو اسمه بالعربية)؛ 
فوقعت أغلاط وتحريفات أسف الما الناشره ول يمكنه تداركها إلا بجدول الخطأ 
والصوابء ولعله يتيسر له في طبعته الثانية بلوغ أمنيته. 

وسبب عنايتي بهذا الكتاب أنه اقترح علي الأستاذ ب. كال أن أترجم مقدمة 
كتاب «الجماهر» باللغة الجرمانية» وذكر لي أن علماء العربية من الأوروبيين عامة 
ومن الجرمانيين خاصة مشتاقون إلى ترجمة هذه المقدمة ليعم النفع والمتعة بهاء لما 
يرون من حسنها ونفاستهاء ولكن لم يقدم أحد حتى الآن على ذلك» فاستنسخت 
المقدمة من تصوير نسخة إسكوريال”'' الموسومة بالحرف .4 ومن تصوير نسخة 
السيد راشد أفندي بالقيصرية في القسطنطينية المعلمة بالحرف 8. وأما النسخة 
الثالثة التي وسمها الأستاذ الكرنكوي بحرف 0 فلم أرها ولا تصويرها". 


ع ثمينة وسخية» ونحن نأسف على توقفنا عن الطبع وعدم تمكننا من نشر تلك الفوائد. 
(الفتح). 
قال أبو عبيدة: انظر جهود كرنكو في نشر التراث» ومدى عمق علاقته مع أستاذه الهلالي 
في كتابنا (مراسلات الحلالي» (5/ ١1١7-11١11١_الفهارس).‏ 

)١(‏ برقم(4:00). 

() من الكتاب نسخ في جامعة هارفرد» ومصورة عنها في مركز جمعة الماجد (/5451 40 1)» 
وفي دار الكتب المصرية (1/54- طب)» وفي الخزانة العامة الرباط نسخة ملخصة من 


(لالااق). 


ده 


وبعد ما أكملت ترجمة المقدمة علمت أن الأستاذ المذكور قد طبع الكتاب 
كله وترجمه بالإنجليزية» وأسفت لعدم علمي بذلك» ولو علمت ذلك قبل البدء 
في العمل لما أقدمت عليه؛ لأن الكتب النفيسة المدخرة في الخزائن كثيرة فأختار 
منها ما شعت» ولا أحب مزاحمة أحد ولااسيا رجلا أجله وأكرمه لعلمه وفضله 
وأخلاقه» وإن كنت لا أعرفه إلا بالسماع» ولكن فضله وكرم شمائله متواترء وأفضل 
ذلك براءته من غمط فضائل الإسلام والعرب» وصفاء سريرته وإشادته بمحاسن 
ما خلفه علماء الإسلام؛ على حين نجد كثيرًا من المستعمرين يجازون أشياخهم 
العرب والمسلمين جزاء سار 

ومع أن عملنا مختلف الوجهة نوعًا ما؛ لأن ترجمتي أنا إنما هي لبعض الكتاب» 
وهي - أيضًا ‏ بلغة غير اللغة التي ترجم بها الأستاذ الكرنكوي؛ فإني أشكره على 
هذه الخدمة الجليلة» وأنزل على حكمه في نشر ترجمتي ما وجدت إلى ذلك سبيلا» 
وأسأل الله أن يكثر من أمثال هذا العالم في علماء أوروبا ويبارك في حياته. 

وليعلم الأستاذ الكرنكوي أني أعوذ بالله وأبرأ إليه من الأثرة والعجب 
والتنافس لنيل الحطام الحقير وغمط أهل العلم والفضلء بل رأس امال الذي 
أسأل الله حفظه هو أدب العلم والتشبه بصا حي العلماء. 
فنشبهوا إن تكونوامثلهم إنالتشبه بالكرام فلاح" 

ثم إن من أهم الأمور التي بعثتني على هذا العمل أني قرأت في مقدمة ترجمة 
كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية» بالإنجليزية لزخاو (120159350 تاهدط520. 0) 
أكاذيب اخترعها ونسبها للبيروني ما أنزل الله بها من سلطان» فزعم أنه كان يبغض 


4 البيت في: «ديوان عبد الغني المقدسي» (ص896). 


5ه 


العرب بغضًا شديداء وكان يميل إلى الأسلاف المجوس”"» وإن الإسلام في بلاده 
خوارزم في زمانه ل يبلغ من القوة إلى حد أن يؤثر في قلب رجل عالم مهذب مثله» 
وأنه كان يتتسب إلى الشيعة تبعًا لأهل بلده» وأورد ذلك بأسلوب مبكمي؛ فما أدري 
من أيهه| أععجب: أمن افترائه على رجل مشهور؛ بل ركن من أركان العلم والأدب؟! 
أم جرأته في فرحه بتلك الأكاذيب وصوغها في قالب التهكم؟! وقد تبعه الأستاذ 
بروكلمن في كتابه «تاريخ الأدب العربي» في بعض ذلك تقليدَاء ثم رجع عن بعضه 
في ملحق الكتاب. 

أردت أن أنتصر للحقء وأبين بطلان ما نسبه زخاو لهذا العالم الجليل» وقد 
كتبت ذلك باللغة الجرمانية» وإن تم نشر ترجمته بالعربية ونشرته-إن شاء الله ظ © 
وزبدته أن البيروني كان مسلً) مخلصًا في إسلامه؛ سني العقيدة؛ محبّا للعرب مشيدًا 
بفضائلهم؛ ولو ظفر أحد الدجاجلة الذين يسرقون أكاذيب أعداء الإسلام والعرب 
ويروجونما بين الجهلة ليبلغوا بذلك مآرب دنيئة بمساعدة أعداء الإسلام والعرب 
من شياطين الأوروبيين ذوي النفوذ في الشرق, لو علم أحدهم بذلك؛ لطار فرححاء 


)١1(‏ الما وصلنا في قراءة مقالة الأخ العلامة الحلالي إلى هذا الموضع؛ سمعنا أبا الريحان البيروني 
ينادي من عالم الغيب بقوله في كتاب «الصيدلة» الذي نشره الدكتور مابرهوف: «ديننا 
والدولة عربيان وتوأمان» يرفرف على أحدهما القوة الإلهية وعلى الآخر اليد السماوية» 
وكم احتشد طوائف من التوابع ‏ وخاصة منهم الجيل والديلم-في إلباس الدولة جلابيب 
العجمة» فلم ينفق لحم في المراد سوقء وما دام الأذان يقرع آذانهم كل يوم حمسّاء وتقام 
الصلوات بالقرآن العربي المبين خلف الأئمة صما صفّاه ويخطب لهم في الجوامع بالإصلاح؛ 
كانوا لليدين وللفم» وحبل الإسلام غير منفصم» وحصنه غير منثلم». 
فإذا كان البيروني ‏ قائل هذا الكلام يكون مع ذلك مبغضًا للعرب ويميل إلى الأسلاف 
المجوس؛ فعلى الحقائق السلام... (الفتح). 


همكه 


وألف كتابًا في هذه الكذبة» وجعل دعامته كذب زخاو وما نقل بروكلمن عنه» 
ولأشاع ذلك بين الجهلة وأفسد إفسادًا كبيرًا يعسر على أهل العلم بعد إصلاحه 
وإزالته من أدمغة الجهلة» وما بالعهد من قدم؛ فقد سرق رجل ينتسب للعلم 
حَدْسًا حدسه مارجليوث بسبب بغضه اليهود؛ لأن أصله منهم؛ فبثه في الناس 
وبنى عليه كتابًا برمته» وفتن الجهلة بذلك فتنة عظيمة شغلت الناس في مصر زماناء 
وقد لقيتٌ علماء ثقات حدثوني أنهم سمعوا هذا الحدس في شأن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وابنه إسماعيل من مارجليوث منذ عشرات السنين» وجادلوه عليه ولم 
يقبلوه منه. 

قال لي أحد العلماء: إن مارجليوث يبحث دائًا بحث تحقيق ما دام الكلام 
خارجًا من دائرة المسائل اليهودية» حتى إذا جاء الأمر إليها غلب عليه وجدانه وزال 
تحقيقه» ونحن لا بهمنا طعن مارجليوث في كل ما هو يهودي مالم يصادم ذلك نضًّا 
إسلامياء ثم كل ما صنع واعتقد مارجليوث فهو هين في جنب ما ارتكبه سارق 
آرائه الباطلة في مسألة إتيان إبراهيم وإسماعيل مكة وبنائهما البيت. 

ثم من وقاحة هذا الدجال أنه مع سرقته باطل غيره؛ تبجح بذلك وزعم أنه 
ببحث حر وتحقيق وعلم» فلذلك بادرت إلى كذب زخاو فنقضته وأتيت بنيانه من 
القواعد» فه| هي إلا لحظة حتى صار منهاراء «يَل تقد كليل اكيال مِدمَمهُ 
دا هو وهو 4[الأنياء: 14]» فعلت ذلك قبل أن يظفر به الدجالون لسر قوره ويثوة 
ف الدهماء» وبأخذون عليه ثمبًا من أعداء الإسلام والعرب «قّك كله انَذْ ضح 


يُؤْوَسكُورست #لالتوبة: .]7١‏ 
تقي الدين اللالي 
00 ين نا 


5ه 


* تقريظ لكتاب «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي)”" 


هذه قصيدة تاريخية للأستاذ الشيخ محمد تقي الدين الحلالي المراكشي العراقي 
تلميذ الشارح» ورئيس أساتذة آداب اللغة العربية بدار العلوم لندوة العلماء سابقّاء 
أنشدها بعدما أخبره الشيخ الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإرادته الشروع في طبع الجزء 
الأول من «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث 
وأربعين بعد ألف وثلاث مئة من هجرة النبي 15" : 
ببسم اللو الواجِدِالرَنْمنٍ الحالق الرَّرَاقٍ ذِي الإخْسَانٍ 


المَالِكِ البَاتِى اللّطِيِفِلِ'َايَشَاءه رَبَّالخَلاقِتٍمَالَهُمِْنَانٍ 


حَمَعَت لِعِرَتَ و السَّمَوَاتُ الْعْلَ ‏ أنْلاكُهَاوَالنَجمْ وَالقَمَرَانِ 


617١ /٠١و نشر آخر مطبوع اتحفة الأحوذي» (4/ 50 - 05 ط الحجرية الهندية‎ )١( 
همه ط دار الفكر)؛ وأشار إلى هذه القصيدة في غير موطنء وانظر التقريظ وما ذكره‎ 
الحلالي قبله من أخبار مع شيخه المباركفوري في: ديوانه المسمى «منحة الكبير المتعالي»‎ 
(ص 550 - 01/1 بتحقيقي).‎ 
وذكرها_أيضًا -غير واحد قبل البحاثة الأستاذ صلاح الدين مقبول أحمد السلفي في‎ 
مقالته «العلامة أبو العلى عبد الرحمن المحدث المباركفوري» المنشورة في مجلة «الجامعة‎ 
»م١91/ال السلفية» الهندية؛ المجلد التاسع» العدد الأول» صفر /11"910ه فبراير‎ 
(ص55-70)» قال عن الهلالي: «وله قصيدة تاريخية تحتوي على سبعة وستين بينًّا في‎ 
«تحفة الأحوذي» ومؤلفه. كتبها سنة “57 1١ه وهي ملحقة بالجزء الآخر من «تحفة‎ 
الأحوذي»».‎ 


إفة الحواشي على القصيدة من الطبعة الحجرية الهندية فقط. 


/ااه 


وَكَذَا البَسِيطَهُ برها وَبُحُورُهَا 
وبخنين قل لقسق يقث 
وَالرَاسِيَاتٌ تَسَفَقَتْ وَتَفَجَرَتْ 
نه اتعاية لواف بوانت 
موويناتزيلةاؤتا وُغِيائق] 
كَلَاوَكائذْهُو يِوَى رَبٌ انا 
فهو القَدِدٍ َرُعَلَ الأمُور يها 
سَْبْحَائَهُ مِنْ مَالِكِ خَلَنَّالعِبَا 
هَدَّى الأتامَ برسْلِهِإِصَلاحِهِمْ 
حَاشَا أن يِدَعَ الْوَرَى مَمَلَا بلا 
مم اليّينَالدَاةَبِكَيْرِ 7 
ِلنّاسٍ كُلّهمٌ قَدَارْسَلَ" أمْمَدٌ 6 


)١(‏ بالتخفيف للوزن. (منه). 


دَوَائها"" وَالطيْرُ وال َقَلانِ 
2 رق مي ا ل ,د 
وَتَدَكْدَكَتْ مِن مَيْنَةَالرَحمَنِ 


فإنفيكت أ ف ولتي 
وَسِوَهُلَيْسَلَهُبِدَاكَيَدَانٍ 
دودر الأزرَاقَ بلاليرَانِ 
وَعَلَيْهِمقَدْجَاةَبالفَرْمَانٍ 
مِنْرَبمِ مْخِدَجِةَلإِنْسَانٍ 
شل وَلَا ور وَلَابْركَانٍ 
وَالكُْبَ بِالْقَرْآنِ نذيا لمان 


يهديُملِسةهَةَالرَّحْمَنِ 


(؟) بتسهيل الهمزة ألا للوزن» وهو جائز حتى في النشر. (منه). 
() (أرسل) بالوصل بنقل حركة الهمزة للوزن» وهو جائز بلا ضرورة؛ بل واقع في القرآن في 


قراءة ورش. (منه). 


(4) (أحمد) بالصرف للوزن. (منه). 


طهر الأخلآقٌ مِنْشِرْك وَمِنْ 
قَوَّقَ بِمَاوَعَدَالإِلَهُبوِمِنَال 
وَهَدَى العِبَادَ بور رَيحُمْ إلى التَه 
مَارَالَ تْتَهِدًا لإنْمَاذٍالوَّرَى 
قشي شدءة تر يت يديا 
تآَقَامَيذْعُو غَْرَ مُكْوَرِثِيم] 
حَنَى أتى النَصْرٌ اللبينُ وَأذْعَنَتْ 

00 


و سك 3 لا ودلك 
ص لج 7/0 1 
0 6 - 


فل عَلوَانةعا فر اقذة 


شَرْحٌ به الْمَرَحَتْ صَدُورٌ أولي النهَى 
رح يحل المُفْكِلاتٍ جاع 


25م واي مدو قاذ د ب يي 
بل زان هالإنصّاف تلك بحوثه 


(ل يثنيه) بإثبات الياء للوزن على حد قوله: 


ألم 87 ال ع : 


جَهْلٍ وَهِنْ ظُلْم وَهِنْ كُفْرَانٍ 
شلا ويب" لقان 
جالقويم بِرَأقَةوَحَنَانٍ 
وَنَجَاتَهِمْ مِنْمُوَةَالسْرَانٍ 
شُمٌالبَالٍ لصِرْنَ كَالقِيمَانٍ 
لآقىعج لمان مِن خَدَرَانِ 
وم رٌالأهادي أيِّمَإِدْمَانٍ 
مَعْشُورٌه وَالِئْرٌ مُسْنَويَانِ 
وَالآل مَعْأضْحَابهِ الشُجْعَانٍ 


فى نقسةغاءت م الوقن 
للألمَعِيَ الطَالِب الْعِرَْانِ 


2 ونه د 2 ع 
وَبوِالمُحَدَّت ئَالَ كل أمَاني 


لبذي الها لان 
وَبعَاة التَحْقِيِقٍ والإنَْانٍ 


لِمَذَاهِبٍرَلتْبَِالقَدَمَانٍ 
م ٍ- 


2 م 


مَوْزُوَة بالق سْط وَالِيِرَانٍ 


با لاقت لبون بني زياد. (منه) 


ره و 


وَأَُانَ أحْوَالَ الرُوَاةِمِحيعَهُمْ 
لا غَرْوَذ أبِدَاهبَْرٌ رَايجِرٌ 
الحافِظالئَقٌَالِمَامُالمُهْتَدِي 
وَرِتَ امَكَارِمَ عَنْ أبِيهٍ المُرْتَصَى 
وَعَدَاسِرَاجَالِلهِدَايِةني (مبَا 
مانبِدَاههَدَاا يمن 


70 


أحْيَى به السّئنَالَيِي قر الهدًا 
َتَبَشَّوُوا أهُلَّ اللَدِيتِ بدا اليا 
عَمَْهُموَأَوي الحَدِبثِ دوي الشُلّ 
ِذْ هم هُدَاةٌ اَل بَمْدَ المُصْطَهَ 


ليَفْرِبُوابَمْضٌ الكِتَاب يبَعْضِهٍ 


)١(‏ أي: ضعيف. (منه). 
زف (النبي) بسكون الياء للوزن. (منه). 
() (النبي) بسكون الياء للوزن. (منه). 


مِدْخُج وأو صَ الح أؤْوَان") 
فَحْرَالعََالٍعَابدٌُالرَّحْمن 
مَنْ صِبِنْهُ قد طَارَ ف الأؤْطَان 
عَبْدِالرَّحِيم فق القَرْآنٍ 
1 ا ع 
بَبَرَتْ مَعَارِفُةُ دوي الهِرْمَانٍ 
ُرَرِتَتُوقٌ قَكَاكِد العِفَيَانٍ 
يوون قار لئان 
ب وَقَابِلُوه بوَاجِبٍا شكْرَانِ 
عانقا ليسي بتع جهولٍ قا 


2 دو 


بِرِيَههَةَالإخَسانِ 
المُرْقُونَمَرَِبَ الإسَانٍ 
نَ قَدِ اقتَمَوَا قَوْلَ البِيْ”" الْعَدْتَانٍ 
ألْوَرةفْمْيفُلََانزِ 
كلا وَلَا قُوْلَ لقالا 00 


(4) (بقران) بنقل حركة المهمزة» وهي لغة في القرآن. (منه). 


جَاقيا شُمْ أن يَدْدكُوا قَوْلَ الرَسُو 

1 نجيثوا تنا وَلَمرَقَوا 
وَرَمَنْهُمُ أَدَاؤّهُمْ بعِيُو - بعيُويتَا 
حَلقَتْهُمْ ألْقَاتسَوْءِيِئْلَمَا 
ولله طَمَرَهُمْ وغ قَدْرَهُمْ 
مفاعرفوامِن ةك كارا 
هُعْوَرئُوثُور الرَّسُولٍ كَلُذْهِمْ 
أَهُلَاللَدِيثِ بك 4 وْالألّ قيلوابه 
الاك واتقة الله 
فاغْكُف َل أَسْفَارِجمْ َكَل المُتَى 
مد 0 
وَاشْكْرْ مُوَلَمَهُ نَكَمْ قاسّى لعَتا 


إنْ شِئْت أنْ تنجو" مِنّ َ الخحَسْرَانٍ 
لِلِارَأَوَهأَوْلِمََولٍفْلان 
في دِيِنِْهِمْ كتفرقة""الْعِمْيَانٍ 
مَاذًا يَضِيرُهُم من البَهْمَانِ 
نبَرَالصِّحَابَةٌ عَابِدُو “ الأَوْنَانِ 
دايا جاة إل ل ران 
إن كنت تبي خَالِصٍ الإيمَانٍ 
لا المُكَيْرُونَ ولا دوو الإنتقان 
مِنْعَوِمِم حَنَّابِلَانُخْوَنٍ 
وَاعْمَلْ بيساني السسرٌ والإغلَانٍ 
و الشَّفَاء لِعُنَة الطَّمَان 


َوضاهَلَ الياقوب وَاعْزجاٍ 


(1) (تنجو) بسكون الواو للوزن؛ على حد قول كعب بن زهير: الأرجو وآمل أن تدنو مودتها» 


(منه). 
0( كذا بالأصلء وفيها تصحيفء و 


صحتها: «كتفرق" ليستقيم الوزن. (منه). 


كذابالاصلء وفيها تصحيف. وصحتها: اعابدي» أو «عابد» ليستقيم المعنى. (منه). 


() أي: الضعيف. (منه). 


عَنَى أجَا بِحِكْمَة تَرْصِيفَةُ 
زكرو ابقى افكإننالفي 
َحَرَاهُرَبُ الئاس خَيْرَ جَرَائِهٍ 
تَارُِهُ (بُشْرَى لَكُمْ يا مطنز الث 
يَارَيّ صل علبي وَآلهِ 


فدناجقى جَنَبِ هإِلْجَاني" 
سَارَتْْمَسِيرَ الشَّمْسٍ في الأوْطَانٍ 
راق اشاقن انان 
جف" ل دقان 
مَاغَنَّ تٍالْوَرْمَاءٌفي الأَعْصَانِ 
5 َنَدُيَاوَاسِعَ الْعْفْرَانٍ 


وا يم كا بِاخَبرٍ والرّضوَانٍ 


* تقريظ كتاب «الإعلام بمن ني تاريخ الهند من الأعلام" ومؤلفه العلامة عبد الحي 
الحسني ‏ رحمه الله في نظر الأستاذين الجليلين علي الطنطاوي وتقي الدين 


الحلالي”” 


وقد أشاد العلامة محمد تقي الدين الهلاللي الحسيني المغربي ‏ رحمه الله بفضل 
العلامة عبد الحي ونوّه بنصاعة بيانه؛ إذ يقول في رسالة موجهة إلى تلميذه الأستاذ 


)١(‏ أي: المقتطف. (منه). 


(؟) سنة "57 1ه. (منه). 


() نشرت في كتاب «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام؛  /1(‏ الطبعة الأولى-دار ابن 
حزم)» وهى من زيادات محققها؛ إذ ليست موجودة في الطبعة الهندية المنشورة ‏ أيضًا- 
بعنوان «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر». 


"لاه 


السيد أبي الحسن”" ما يلي: 

أمااما شهدتٌ به وأعجبتٌ به من علم والدكم» وفصاحته» وحسن تصنيفه» 
وبلاغته» وجمال أسلوبه؛ فقد جاء عفواء ولم أقصد به المدح والثناء» وسرني مجيئه 
في الوقت المناسبء والعجب من الذين شكُوا قي علمه وتحقيقه. ولاشك أن الحامل 
هم على ذلك هو قصورهم في الّغة العربية». 


: 
د 


* قصة كتاب «الفتوة» للشيخ أبي عبدالله محمد بن أب المكارم المعروف ب (ابن المعمار) 
البغدادي الحنبلي» المتوفى (سنة 547 9ه)”"© 


بقلم الدكتور تقي الدين الهلالي 
الأستاذ ني قسم اللغة العربية بكلية التربية 
(جامعة بغداد) 
2-1 


الحمد لله الذي جعل آثار الماضين منارًا مبتدي به من يأتي بعدهم من المقتدين» 


)١(‏ انظرها في: #رسائل الأعلام إلى العلامة أبي الحسن الندوي» (47 -4) وكتابي ارسائل 
العلامة السلفي محمد تقي الدين الحلالي المغربي للعلماء والوجهاء؛ (؟/ 951). 

(؟) مثبتة في أول كتاب «الفتوة» المذكور (ص”7١٠ )١1١7-‏ تحت عنوان (قصة هذا الكتاب)» 
والمثبت هنا بقلم الحلالي فقطء مع أن الكتاب منشور بتحقيقه وثلاثة آخرين» ونشر الهلالي 
مع شركائه في التحقيق فصلين من الكتاب في بعض المجلات العراقية» وفيهما تعريف 
بالكتاب ومؤلّفه. 


رفك 


والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن نظام الفتوة من الأعلاق النفسية التي خلفها أسلافنا العرب 
الأماجد» ومن الفضائل التي حازوا فيها قصب السبق» وحملوا فيها لواء الفضل 
على من اقتدى بهم في هذا المضمار من الأمم والشعوب, وبما لايحتاج إلى دليل 
أن نظام الفروسية الذي مثل دورًا عظيًا من أدوار البطولة في أوروبا هو مقتبس 
من العرب الأكارم» ومن آكد الواجبات على أبناء العرب الناهضين في هذا 
الزمان أن يحيوا مآثر أسلافهم» وينفضوا ما علق بها من الغبار» وينشروا لواءها 
في جميع الأقطار؛ ليهتدي بها السالك على آثارهم» وتكون شهابًا قامعًا لمن يجحد 
فضلهم من أندادهم. 

ولما كنت منتديًا للتدريس في جامعة بن سنة 4١467‏ اجتمعت هناك بالعالم 
المستشرق الكبير الأستاذ الدكتور باول كاله (1681116 28111. (1) عضو الأكاديمية 
العلمية في برلين وسكرتير مجلة المستشرقين الألمانية» ومدير القسم الشرقي في جامعة 
(بْن) سابقّاء وكان في جولة قام بها لإلقاء المحاضرات في عواصم أوروبا كعادته - 
بعد تقاعده» وفي هذه الجولة كان يلقي محاضرات في وصف نسخة التوراة المكتشفة 
منذ بضع سنين في فلسطين» وقد أخبرني الأستاذ كاله أن عنده كتايًا في «الفتوة 
ونظامها وآدابها» لابن المعار» المعروف ب (أبي عبدالله محمد بن أب المكارم الفقيه 
الحنبل البغدادي)» آلّفَه للخليفة الناصر لدين الله العبامي» وأنه يريد أن يترجم 
فصولا منه إلى الألمانية لينشرها بمناسبة بلوغه الثهانين في أواخر سنة 4 118١م؛‏ 
والتمس منى أن أساعده في ترجمة هذه الفصولء ولما كان ذلك لا يمكنني إلا بعد 
انتهاء فيل المي الدرامي في الجامعة» وعدته بأن أسافر إليه في أوكسفورد في 
بريطأنيا فى .شه رآنيمن السنة المذكورة قنقوم مثا بهذا العيلي ركذالك فعلت؟ 


:لاه 


فترجمنا الفصول التي أراد ترجمتهاء ولم أكن قد اطلعت قبل ذلك على تأليف في هذا 
الموضصوع: فالتحست من انسخة فوتوغرافية لعله يتيسر لي نشره بعد العودة إلى 
الوطن» فوعدني بذلك. ولما عدت إلى بغداد في أواخر السنة المذكورة؛ طلبت منه 
النسخة الفوتوغرافية فبعث بها إلي» واتفقت مع السيد أحمد ناجي القيسي أستاذ 
اللغة الفارسية المساعد في كلية الآداب بجامعة بغداد على أن نخدم هذا الكتاب 
بقدر جهدناء وأن نعرضه للنشرء ثم ورد علينا بعد ذلك صديقنا الأستاذ المحقق 
الدكتور عبد الحليم النجار أحد أساتذة كلية الآداب بجامعة القاهرة» وهو الآن 
أستاذ متتدب بكلية الآداب بجامعة بغداد» فعرضنا عليه مشاركتنا في هذا 
العمل؛ فرحب بها أيها ترحيبء وبدأنا ثلاثتنا في قراءة الكتاب وإصلاح أخطائه 
الكثيرة التي لا تُبقي ريبًا في أن الكاتب كان يجهل اللغة العربية جهلًا فاضحًاء 
ومن سوء الحظ أن هذه النسخة فريدة”"؛ فلا توجد نسخة أخرى يمكن أن تقابل 
عليها. 

ومن أهم المشكلات التي اعترضت طريقنا في إعداد هذا الكتاب للنشر: 
كثرة الأحاديث والآثار عن الصحابة وغيرهم؛ وقد جلبها المؤلف وحشرها في 
هذا الكتاب» فلم نستطع أن نمر ببذه الأحاديث والآثار مرور الكرام باللغو؛ 
لأن ذلك ليس من شأن أهل العلم والتحقيق» وغلب على ظني أن هذه الأحاديث 
موضوعة مكذوبة» وأن احتتجاج المؤلف بالآية الكريمة: نهم فته اممو برَيَهِرَ 
وَزِدسهُمْ هُدَى #[الكهف: 1] وزعمه بأنها تشير إلى الفتوة؛ ليس لما أصل» وأخبرت 
بذلك رفيقيّ في أثناء القراءة» ثم بحثنا في «الجامع الصغير» للسيوطي وكتاب 
«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) له؛ فلم نجد لأحاديث الفتوة أثرّاء 


(1) هي نسخة توبئجن_ألمانياء رقم ))١144(‏ وسيأتي بيان ذلك في المقالة الآتية. 


ولاه 


حتى في كتب الموضوعات» وهذا مما يدل على أن وضع هذه الأحاديث كان متأخرّاء 
ولعله لا يبعد عن زمان المؤلف إن لم يكن منه. 

ثم وجدنا رسالة صغيرة لابن تيمية''' عند الأستاذ السيد يوسف يعقوب 
مسكوني وصلت إليه من الأستاذ اللغوي المرحوم أنستاس ماري الكرملي مخطوطة 
بيده» كان قد نقلها عن نسخة للأستاذ الكبير المرحوم محمود شكري الآلوسي» 
فق رأنا هذه الرسالة من أولها إلى آخرهاء فاستفدنا منها صحة ما كنت توقعته من 
كون هذه الأحاديث موضوعة؛ فقد صرّح الإمام ابن تيمية بأنه لاايصح في هذا 
الباب شيء) وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني مؤلف «فتح الباري» ‏ والذي 
إذا أطلق لفظ (الحافظ) عند المحدثين لا ينصرف رأي الباحث إلا إليه_: «كل 
حديث لا يعرفه ابن تيمية؛ فليس بحديث). 

قال ابن تيمية في الرسالة المذكورة: «أما ما ذكر من إلباس”" لباس الفتوة 
السراويل وغيره وإسقاء الملح والماء؛ فهذا باطل لا أصل له. ولم يفعل هذا 
رسول الله يَكةِ ولا أحد من أصحابه وَه؛ لا”" علي بن أبي طالب عليه السلام - 
ولا غيره؛ ولا من التابعين لهم بإحسانء والإسناد” الذي يذكرونه من””' طريق 
الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثيامة؛ فهو إسناد لا تقوم به حجة. وفيه من 


)01( ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» له ١54 /١(‏ ط السيد محمد رشيد رضا) بعنوان 
(لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة)» وسأقابل عليها. 

(؟) في الأصل: «فإذا ما ذكر ابن عباس». 

() في الأصل: «ولا». 

(4) في الأصل: «وأما الإسنادا. 

(0) في الأصل: لاعن». 


كلاه 


لايعرف» ولا يجوز لمسلم”" أن ينسب إلى النبي ‏ صل الله تعالى عليه وسلّم - 
بمثل هذا الإسناد المجهول الرجال أمرًا من الأمور التي لا تعرف عنه؛ فكيف إذا 
نسب إليه ما يعلم أنه كذب وافتراء عليه؟! فإن العالمين بسنته'" وأحواله متفقون 
على أن هذا من الكذب المختلق عليه وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى - 
عنه-ا. ١‏ 

وحين انتهينا من تحقيق الكتاب وإعداده للنشر بلغنا أن زميلنا العلامة المفضال 
الدكتور مصطفى جواد الأستاذ في كلية التربية بجامعة بغداد كان قد شغل نفسه 
بدراسة موضوع (الفتوة) منذ زمن بعيد؛ فكتب مقالة فيها في مجلة «لغة العرب»» 
وألقى محاضرتين نفيستين في المجمع العلمي العراقي في آخر موسم المحاضرات 
من سنة 214617 ونشر خلاصة لما في المجلد الخامس من مجلة «المجمع» المذكور» 
فرأينا استك الا للتحقيق أن نعرض ما عملناه عليه؛ فراجعه مشكورّاء وأقرنا عليه» 
وأضاف إلى حواشيه تعليقات مهمة ذات بال» فأصبح بذلك شريكنا في عملنا كله» 
وآثرنا خدمة لموضوع الفتوة أن ننشر أصل محاضرتيه ليكون مقدمة لهذا الكتاب؛ 
فإن سيادته كان قد استند في إعدادهما إلى مخطوطات نادرة متفرقة في مكتبات 
العالم» ل تتيسر مراجعتها والاستفادة منها لأكثر الباحثين. 

بك اج 

أما محطوطة كتاب «الفتوة» التي أعددناها للنشر؛ فهي نسخة (فريدة) لم 
نجد ذكرًا لأخت لما فيا بين أيدينا من فهارس خزائن الكتب» وهي من مخطوطات 
جامعة (تويتكن) في ألمانياء رقمها .)١185(‏ 


() في الأصل: اللمسلم». 
() في الأصل: «بالسفه؟. 


/الاة 


وقد تكلم عليها وروى قصتها المستشرق الألماني (كاله) في الصفحات 
)155-17١15(‏ من كتابه: 19567 81111 .1 .13 رصع0اعآ ,18/1208 2ءم0)» في 
مقدمة الترجمة الألمانية للفصلين السادس والسابع من كتاب ابن المعمار» تلك الترجمة 
التي كنت قد شاركته فيها سنة 5 .١965‏ 
وفيا يأ ترجمة لتلك المقدمة آثرت نشرها هنا لأنها تبين قيمة الكتاب واهتام 
المستشرقين به في أوروبا”"©: 
«اكتاب «الفتوة» لأبي عبدالله محمد بن أبي المكارم المعروف ب (ابن المعمار) 
الفقيه الحنبلي البغدادي”"» اتخذه (هرمن تورننك) مرجمًا في| يتعلق بنقابات الفتوة 
في عهد الخليفة العباسي الناصر المتوفى سنة 717ه(1579م)» وفي رسالته الموسومة 
ب «مقدمة لمعرفة النقابات الإسلامية»» وقد بحث فيها بحدًا دقيقًا في النسخة 
المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب» وبواسطة هذا العمل الجليل حصل على شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة (كيل) على يد جورج يعقوبء وقد نشر هذا 
الكتاب في برلين سنة ١9317‏ في سلسلة المكتبة التركية التي كان قد أسسها جورج 
قوري 
)١(‏ ولمعرفة المزيد عن الكتاب وأهميته: يراجع مقال فرانتس تشنر في (فتوى الخليفة ناصر) 
في كتاب «المنتقى من دراسات المستشرقين» للدكتور صلاح الدين المنجد (ص84١‏ - 
٠4‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1488م. أمنة). 
(؟) إن الذي أثبته (كاله) في كتابه هو كتاب «الفتوة» لأبي عبدالله محمد الشارم العمار [كذا!] 
الفقيه الحنبلي البغدادي؛ والتصحيح من تحقيقات زميلنا الكريم الدكتور مصطفى جواد 
(تراجع ترجمته للمؤلف في موضعها من هذا الكتاب). (منه). 
() ولد في5؟ مايو 1437م ومات في 4 يوليو 1917 م؛ له ترجمة مطولة في - 


لكين 


وقد حصلت مكتبة جامعة (توبنكن) سنة 18514 على هذا المخطوط مع 
المجموعة الأخيرة من المخطوطات العربية التي كان يملكها القنصل الدكتور 
(فيتسن شتاين) وهو مرقم ب (م/ 1آ/ 5 ١77‏ وناسخ هذه المخطوطة شخص 
اسمه محمد بن أيوب بن محمد» وهو رجل متوسط الثقافة عجز في مواضع كثيرة 
عن قراءة الأصل المنسوخ منه وكان ذلك في سنة 4 85ه (5540١م)»‏ وقد وصفه 
تحت رقم (175) (ماكس فايس فايلر) في «فهرست المخطوطات العربية» (الجزء 
الثاني) سنة 19708» ووصفه بروكلان وصمًا قصيرًا في «الملحق الأول» صفحة 
(5020). 

ولكن تورننك لم يقدر هذا النص حق قدره؛ إذ ظن أنه ألف في عصر قد 
انحطت فيه فتوة الخليفة الناصر بعد مضي عصرها الذهبي» والحقيقة أن هذا الكتاب 
يرجع إلى عصر الخليفة الناصرء وهو وصف شاهد عيان لعصر هذه النقابات 
الذهبي» وهذا المخطوط أهم كثيرًا مما ظنه تورننك» ولقد أثبثٌ هذا في مقالتي في 
امجموعة جورج يعقوب التذكارية» في الاحتفال بمولده الموفي سبعين عامًا سنة 
7 (الصفحة »)177/-1١5‏ وإلى هذا العهد تقريبًا يرجع مرسوم الخليفة 
الناصر الخاص بالفتوة لسنة 5 )١١١1/( 7٠0‏ الذي نشرته في «مجموعة الاحتفال 
ب (ماكس فراير فون أوبنهايم)» ببرلين سنة “1977 (الصفحة 87)» وقد أشار 
هلموت ريتر في مقاله في «الفتوة) المنشور في مجلة ادير إسلام» (الجزء )٠١‏ سنة 
(الصفحة 545 )50١-‏ إلى بحث تورننك الخاص بفتوة الخليفة الناصر 
استنادًا إلى دائرة معارف فارسية اسمها «نفائس الفنون في مسائل العيون» ألفها 


«موسوعة المستشرقين» (870 -578). 


هلاه 


الآملي سنة ه“الاء وقد اتضح لريتر أن هذه الإشارة لها علاقة ما بنص مخطوط 
توبنكن» ولكن لم يستطع - بناءً على بيان تورننك ‏ أن يتصور مقدار تشابه النصين» 
فمن الواضح أن النص الموجود في مخطوط توبنكن كان أمام الآمل» وأنه رجع إليه 
كثيرًا. 

هذا؛ وأن الذي ساهمت به في الاحتفال بجورج يعقوب حفز ريتر لتدقيق 
النظر في مخطوط توبنكن بواسطة المصورات التي بعثت بها إليه» فاتضح له في 
أثناء ذلك أن نص توبنكن أصعب كثيرًا مما كان يبدو» وبحث في بعض المواضع 
مع إسماعيل أفندي؛ لأنها لم تكن واضحة وضوحًا كافيّا هذا ما كتب به إلي من 
استنبولي في السادس عشر من يونيو سنة 19777 م, وقد اقترح في رسالته بتعض 
التصحيحات التي وجد لها مسوعًا عنده. 

إن صعوبة النص ناتجة عن الصيغة الفقهية للبحوث في الفتوة» وهذه الصيغ 
ليست من السهولة بمكان قريب كما أنها ناتجة عن عدم فهم ناسخ مخطوط توبنكن 
لما نسخه في مواضع كثيرة» لذلك كان من الضروري أن أعيد النظر في مقاللي الذي 
نشرته في «مجموعة الاحتفال بيعقوب». 

وكانت رسالة ريتر أساس هذا العمل» ولقد سررت بأن هذه الرسالة عادت 
إلى ملكي مع كتبي سنة /115» وأمكنني أن أبحث مرة أخرى في هذا النص مع 
تقي الدين الهلالي صديقي القديم من عهد (ين). 

وكان أول شيء شغلنا به عند حلول الحلالي في (بْن) في خريف سنة ١5917‏ 
نص يتعلق بالفتوة وهو (باب الفتوة والمروة) من كتاب البيروني المسمى ب «كتاب 
الجماهر في معرفة الجواهر» اعتمادًا على المخطوطات الآتية: مخطوط قيسرية» ومخطوط 


ومه 


راشد أفندي ذي الرقم (417)» ومخطوط إستنبول سراي ذي الرقم »)5١505(‏ 
وهذه المخطوطات لا يستغنى عنها في الأعيال العلمية المتعلقة بهذا النص بعد أن 
قام كرينكو بطبع الكتاب في حيدر آباد سنة 1108ه (141575م)» ولم تذهب سدى 
الأيام الأربعة عشر التي صرفناها في الحصول على فهم صحيح لهذا النص القصير 
الصعب. 
أما ترجمة نص البيروني التي قمنا بها في ذلك الوقت إلى الألمانية؛ فنشره فرانس 
تشئر مع الأصل العربي في الجزء الرابع والعشرين من مجلة "دير إسلام» سنة /19100 
(الصفحة 59 -5/)» وقد وضعنا النص والترجمة تحت تصرفه؛ لآنه كان يريد 
أن ينتفع بم| كتبه البيروني في مقاله في الصوفية والفتوة» وكان عملنا المشترك يهم 
(الهلالي)؛ لأنه حفزه للبحث في مقدمة «كتاب البيروني في الجواهر»» فاشتغل 
بتحقيقها على النحو الذي ابتدأنا به» وبهذا العمل نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة 
على يد ريجارد هرتمن في برلين سنة ١‏ : واسم رسالته: ات رحمة مقدمة كتاب 
الجماهر في الجواهر للبيروني مع تعليقات عليها»؛ وهو عمل علمي جليل من الطراز 
الأول» ثم زارني الدكتور الحلالي في بريطانيا في شهر آب سنة 5 ١905‏ وبحتنا مكايحمًا 
دقيقًا في متن كتاب «الفتوة» المصور المأخوذ من نسخة (توبنكن)» وإن ترجمتنا للبايين 
السادس والسابع من كتاب الفتوة (أعني الأوراق 50-1١‏ من المخطوطة) إنا هي 
ثمرة أخرى لعملنا المشترك». 
الدكتور تقي الدين الهلالي 
الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية التربية (جامعة بغداد) 


د 6 6 
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* فصلان من «كتاب الفتوة» لابن المعمار البغدادي 0 


- تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور تقي الدين الهلالي والدكتور 


عبد الحليم النجار وأحمد ناجى القيسى”) 


* أصل الكتاب نسخة فريدة من مخطوطات مكتبة جامعة (توبنكن) في ألمانيا 


(رقمها 115)ةانسخها مين أيوبابن عمد سنة 4 84هعن أصل ل" يشير 


إليه. 


ب (ابن المعمار) البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 51417ه”". ألف كتابه وقدمه للخليفة 


)١(‏ نشرت في مجلة «كلية الآداب والعلوم» التي تصدرها كلية الآداب والعلوم ببغداد» العدد 


فق 


قرف 


الثالث» حزيران /95١م»‏ (ص9 177-١5‏ )» والحوامش المثبتة جميعها في هذه المقالة 
بقلم المحققين» ولم يصدر من المجلة المذكورة إلا ثلاثة أعداد» ثم تحولت إلى امجلة كلية 
الآداب»» وهذه الأعداد الثلاثة نادرة جدَاء اقتنيتها مع سائر أعداد مجلة «كلية الآداب» 
بالشراء الشرعي في أوقات عصيبة تمر بها بغداده وجهدت أن أقف على سائر ما طبع للهلالي 
هناك؛ فلم أفز إلا بشيء قليل؛ وزعته في محاله من هذه «المقالات»» والله الموفق للخيرات» 
والحادي للصالحات. 

الكتاب معد للنشرء وسيطبع قريبًا. (منه). 

قال أبو عبيدة: طبع برمّته» وأثبتنا ما قدمه الحلالي وحده في المقالة السابقة. 

انظر: (ج؟, الورقة 717") من كتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين أبي محمد 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المصري؛ نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية 1 . 
(منه). 

قال أبو عبيدة: لم أظفر له بترجمة في طبعتيه: العراقية ومؤسسة الرسالة» فكلاهما ناقصة 
من الآخر؛ فطبعة النجف المنشورة سنة 141/1.71841 انتهت يوفيات سنة (815: 
وطبعة مؤسسة الرسالة انتهت سنة (141ه)» والمترجم له ساقط منهما. 


مه 


4 
الناصر لدين الله'"". 


* عرّف بالكتاب المستشرق الألماني (كاله)» وترجم منه فصلين ‏ بمشاركة 
الدكتور تقي الدين الهلالي - نشرهما مع التعريف في كتابه: 

(264 - 215 .م) +1956 811 .آ .18 بمعلاع.آ يودمصتل8 وعم 0» 

* ولمعرفة المزيد عن الكتاب ومحتوياته يراجع مقال فرانز تشنر في (فتوة 
الخليفة الناصر) في كتاب «المنتقى من دراسات المستشرقين» للدكتور صلاح الدين 
المنجد (ص1858 4 )7١‏ مطبعة خنة التأليف والترجمة والنشر_القاهرة 1990. 
الفصل الرابع: 

-في شرائط الفتوة وما يعتبر فيها''' من القيود الصحيحة والمكملة: 

ويشترط لصحتها ست شرائط: الذكورية» والبلوغ؛ والعقلء والدين» 
واستقامة الحال» والأصل”" المروءة» ونحن نشير إلى حالة”*» كل شرط إشارة 
لطيفة: 

الشرط الأول: الذكورية؛ وهو مظنة الشرف والكمالء ولهذا تختص الذكور 
بالولايات في السياسات والشهادات والأقضية والأموال دون النساء؛ فإنمهن ربات 
حجرء وخيارهن ناقصات عقل ودين» كما قال_عليه السلام_”» ويتخدن مفرشًا 


لق راجع: بروكلان «تاريخ الآداب العربية» (الملحق الأولء ص 510). (منه). 

(؟) في الأصل: «فها». (منه). 

() في الأصل: «وأصل». (منه). 

(4) في الأصل: «إلى إحالة». (منه). 

)0 هو قوله يل ما رَآَيتٌ ون نَاقِصَاتٍ عَقلٍ وَوِيِنٍ دمب لنْبٌ الرّجُلٍ الحَازِمٍ من - 


مه 


للذكور؛ وذلك ذل7' وهوان» والفتوة صفة شرف وكمالء والرجال قوامون على 
النسا[ء]؛ فاستحقوا الاختصاص”' بالفتوة. 


الشرط الثاني: البلوغ؛ وهو مظنة كمال البنية» واستنارة””" العقل» وكمال 


تصرفه» وخروج القوة الهيولانية إلى ما بالملكة الفاعلية» ولهذا أطلقه الشارع في 
أنواع التصرفات بعد أن كان ممنوعًا منها ني حالة الصبا؛ فإنه مظنة الضعف 
والقصورء والعجز عن”* درك المعلومات والوقوف على حقائق الماهيات؛ ولهذا 
أسقط الشارع عنه القلم”؛ والمقصود بالقدرة: انبعاث الشخص على الطاعات» 
واجتنابه الملهيات» والصبي لا يبتدي لحسن ذلك" وقبحه؛ فلا يرعوي إن 
زجرء ولا ينتبه لما أمر. 


- 


إِحَدَاكُنَّ». قُلنَ: وَمَا تِّصَانُ ديينا وَعَعلِئَايا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أليسَ شَهَادةُ لمر مغل 
صني شهَادَةِ الرّجُلٍ؟2. كُلنَّ: بَل. قَالَ: «مَدَلِكِ ين أفضنان عَقلِها ألِيسَ إِذَا حَاضَت 
نُصَلَّ وَل تَضصُم؟». قُلنَ: بَك. كَالَ: «تَذَلِكِ مِن تُقِصَانٍ ِينِهاه؛ أخرجه البخاري (704 
و477١)‏ ومسلم(079. 

في الأصل: «وذالك دل». (منه). 

في الأصل: «الاخصاص». (منه). 

في الأصل: «واستشارة». (منه). 

في الأصل: «من درك». (منه). 

إشارة إلى حديث: ارُفِمَ القلَمْ عَن قَلاث: النَام حَنَى يَسسَْقَظٌء وَالصَّبِيَ حَتَى يلم وَالسّاهِي 
حَبَّى يَذْكُرٌ؟. (منه). 

قلت: انظر تخريجه في «الموافقات» /١(‏ 77 بتحقيقي). 

في الأصل: لابحسن ذالك». (منه). 
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(مسألة)”©: فأما”" المميز المراهق؛ فله حكم البالغ في كثير من الأمور» فإن 
القريب من الشيء يأخذ حكمه عرفا وشرعًاء ولا كذلك الطفل الصغير» ويحتمل 
أن تصبح فتوة الصبي أخدًا”” من صحة إسلامه وفيه خلاف بين العلماء» والحكمة 
في صحة فتوته أنه ينشأ متمرنًا(* متعودًا لخصال الفتيان» ويربى” في الخير» وقد 
ورد في الحديث أن الله يحب الشاب المتخلق بأخلاق المشايخ» ويبغض الشيخ المتخلق 
بأخلاق الشباب”. وإذا قلنا بصحة فتوة الصبي؛ لا يلزمه من أحكام الفتوة إلا 
حسب طاقته ى| أمرناه بالصلاة لسبع» وضربناه على تركها لعشر. 

الشرط الثالث: العقل؛ وهو طريق في درك المعلومات» والآلة لنا في إتقان”'"» 
المصنوعاتء والتهدي إلى الخير» وتمييزه عن الشر”" والكف عنه. 
وإنلسانالمرء'مالميكنله حصاة”"" على عوراته لدليلا""”"”" 


(1) في الأصل: «مسلة»» وأكثر القدماء يكتبونها هكذا. (منه). 
(؟) في الأصل: «فاما». (منه). 

() في الأصل: «أخدًا». (منه). 

(5) في الأصل: «حتميرنا». (منه). 

() في الأصل: «وبريا». (منه). 

(5) الحديث لم يثبت. 

(0) في الأصل: «اتفاق». (منه). 

(8) في الأصل: «وتميزه عن الشرك)». (منه). 
(9) في الأصل: «المراء». (منه). 

)١(‏ في الأصل: احصا على». (منه). 

() كتب البيت منثورًا في الأصل. (منه). 


(0) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه» (ص51). 


همه 


والمرام لكل ذي'" لب معرفة الحق ليعتقده والخير ليعمل به؛ والشر ليتجنبه. 
عر 
ورفسية القر لامر لكللن"ل همه 
ومننلىميعرفالخير* 0 منالشريقعفيه” 

وكان_عليه السلام إذا بلغه عبادة عابد يقول": ١كَيْفَ‏ عَقْلّهُ؟» فإن 
3 : ناقص. قال: قاو أن تلق وزة قيل: كأسل. قالة اكاك أَنْ 
لم07 وقال_عليه السلام -: «أَعبّدٌ النّاس ي أَعمَلهُمْ وَنَحنُّ مَعَاشِرَ الأنبيَااء] 
يرن أن تُحَاطِبَ التّاس عَل كدر عُقُولِهِمء وما عطي الل صل ين عقي 
ديه إِلّ هُدَّى وَيَرُدهُ عن رَدَى0» وقال -أيضًا_عليه السلام : «وَانَْذِي 


)غ0( في الأصل: «دي لب». (منه). 

(؟) في الأصل: «سعر). (منه). 

() في الأصل: «لا» (فقط). (منه). 

(4:) في الأصل: «الحيز'. (منه). 

(5) البيتان لأبي فراس الحمداني في «ديوانه» (ص07"). 

() في الأصل: «فيقول). (منه). 

(0) في الأصل: «فإن كان». (منه). 

() في الأصل: «كاذا. (منه). 

(9) في الأصل: «كاذا. (منه). 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله (4) وغيره من حديث أبي الدرداء» وإسناده ولو 
فيه مروان بن سام الغفاري وهو متروك. 

(١01مأقف‏ عليه بهذا التهام» وأخرج العقيلٍ في «الضعفاء» (3/ 794) بسئده إلى ابن -” 
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أحصّى رَملّ عَالِج عَدَدًا! | إن جلي" ليستوه َانِ في رما وَصومِها وَصَلَامِيَا: 
ََرَانِ في العقل؛ حَنَّى يَكُوَنَ هما كالذَرَة في جنب أُخيه”" 

(مسألة): فإن طرأ زوال العقل على الفتى؛ لم يقدح ذلك في فتوته ى) لا يقدح 
في إسلامه» ويصح الشرب”" 

الشرط الرابع: الدين؛ فإنه أصلء والفتوة فرع» ولا فتوة لمن لا دين له» 
وينبغي أن تعلم أن اليو * ما بن صا الدين» وليست مخالفة” للشريعة» 
قال عليه السلام : دكُل ها ليس عليه مداه قهُوَ وكا" فإذن لا يلزع في الفتوة بها 


- المسيب مرسلًا بلفظ: «إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوطهم»؛ 
وإسناده ضعيف جذا مع إرساله. 

)١(‏ في الأصل: «الرجلان». (منه). 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي (55 )٠١‏ بسند واو إلى طاووس مرسلا. 

() أراد بالشرب ما يشربه الفتى من كأس الماء والملح عند التفتي. قال أحمد بن إلياس النقاش 
في كتابه «الفتوة»: «ثم يأخذ النقيب الملح بيده اليمنى» والشربة بيده اليسرى» ويقول: 
إن الله تعالى ‏ جعل الماء طهورًا والملح مصلحًاء فقال_عز من قائل -: #هذًاعَذْبْ فْرَاتٌ 
وعدا ملح للح 4الفرقان: 0]» وجعلها عهدًا وميثافًا وذمة؛ فلعن الله ناقض عهده. ويقلب 
الملح في الماء» ويقف الطالب في جانبه الأيسر ويقول: أيها السادة الحاضرون! إن هذا 
الطالب الراغب قد قصدكم في شدة الفتوة» الذي يلبي الجد» ويتوسل إليكم بالله العظيم 
أن يسأل الشيخ فلان أو يقول: المقدم فلان ‏ أن يقبله أحا ورفيًا. ثم يشده النقيب نيابة 
عن المطلوبء ويسقيه مقيًا غير راحل). (منه). 

(5) في الأصل: «الفتوة» دون نقط. (منه). 

(5) في الأصل: «مخالفته». (منه). 


(5)_رواه الشيخان عن عائشة بلفظ: «من أحدّتٌ في أَمِرنًا هذا ما ليس مِنه؛ فَهُوَرَدا. وفي - 


4ذين 


9 يلزم قي الشرج. 
(مسألة): فإن ارتد بطلت فتوته؛ فإن عاد جدد العهد معه أو حرك ما معه” 
وأما اليهودي والنصراني فسيأتي الكلام في من تصح فتوته وفي من لا تصح. 
الشرط الخامس: استقامة الحال» وهو أن يكون على صفة مرضية بألا يكون 
مخنثًا ولا خنثى ولا أبا بثينة""» ولا شين" لازم يلحق به وصمة في الدين. 
(مسألة): فإن كان المخنث لا داء” به لكن لفظه خنث فقط؛ لا بأس بدخوله 
في الفتوة. 
الشرط السادس: المرو[ء]ة؛ وهي الحاملة على المكارم المجنبة للمحارم؛ فإذا 


 -‏ رواية لمسلم: من عَعِلَ عَمَلَا ليس عَلَه أنه فَهوَرَدا. (منه). 
قلت: أخرجه البخاري )7١791/(‏ ومسلم (1714). 

)١(‏ سيكرر المؤلف هذا الاصطلاح مرات بقوله: «فإن ادعى بأن هذا الفعل يبطل الفتوة 
واحتمل الأمر؛ قبل عذره وحرك ما معه؛؛ وظاهر معناه: أنه يسأل عن حاله ويطالب 
بالحجة على دعواه والبرهان على ما يقول. (منه). 

(؟) في الأصل: «ولا تصح فتوة المرأة والمخنث والختثى الملقب أبو بثيئة»» وجاء في (بنك) من 
«لسان العرب» 5٠7“ /١١[‏ ] قول الفرزدق [في «ديوانه» (ص7”7”8) وفيه: «تفيهق» بدل 
«تبك»] يهجو عمر بن هبيرة الفزاري: 
تنك باعراق أبوالمتى2 «عَلَّمَقوم هك لالخبيص 
قال: وأبو المثنى كنية المخنث. 
قلنا: وتأخير المؤلف (أبا بثيئة) عن المخنث ها هنا يدل على أنه غير المخنث. (منه). 

() لعل الأصل: «ذا شين». (منه). 

(4) في الأصل: «لادأ». (منه). 
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كان لا مرولء]ة له» لا يبالي على أي حال كانء ولم يستحي من فعل القبائح» ومن 
هذه صفته”" لا يصلح للفتوة. (شعر)”": 

إذا ل ت# شّعاقِةًا| لليالي ولمتسْستخي فَاصْتَعْ ماتشاءً 
فلاوالله ماني العيش خير ولاالدنيا إذا ذهب الحياء9 


(تنبيه)!0: ولايحكم بعدم المرولء]ة حتى يدام على ترك المروءات”"» ويعرف 
بذلك» وتصير عادته. 

(مسألة): فإن علم منه نقصان المرو[ء]ة في بعض الأشياء؛ نقص”" ولم تبطل 
فتوته» فإن الجواد قد يكبوء والكال لله وحده. 

فهذه الشروط” لا بد أن تعتبر) في صحة الفتوة ابتداءً» وما عداها من 
صفات الفتيان المخلصين وما يندبون””'' إليه من الفضائل والمكارم؛ نحو إغاثة 


)١(‏ في الأصل: «صفة». (منه). 

(؟) في الأصل: «سعر». (منه). 

فر كتب الناسخ البيتين دون فصل الأشطر. (منه). 

(4) البيتان في: «ديوان أب تمام» (5/ 7417 بشرح التبريزي). 
(0) في الأصل: «تبينته». (منه). 

(7) في الأصل: «المرويات». (منه). 

(0) في الأصل: «نقض». (منه). 

(8) في الأصل: «الشرط». (منه). 

(9) في الأصل: «تغير». (منه). 

٠0‏ في الأصل: «يندبوا». (منه). 


4ه 


الملهوف. وقرى”' الضيوف وإعانة الإخوان» وبث الإحسانء وصلة الأرحام 
واجتناب الحرام» وكف الأذىء. وبذل الندى» وطاعة الرحمن في السر والإعلان» 
ونحو ذلك [من] الشروط المكملة» وهي خلاصة الجريال”"”» ونهاية الآمال» 


الموصلة إلى المرام في دار السلام. 
الفصل الخامس: 

- في من تصح فتوته وني من لا تصح فتوته وني ما يبطل الفتوى وني 
ما ينقصهاء وذكر الكبائر والصغائر: 


اعلم أن الناس ينقسمون إلى من ليس له كتاب”" ولا شريعة كعبدة الأوثان» 
ولا تصح فتوتهم بحالء وإلى من له كتاب””' وشريعة كالمسلمين واليهود والنصارى» 
وسيأتي الكلام في أهل الذمة بعد. 

وأما [المسلمون] فصنفان: جن وإنسء فحكمهها في الفتوة واحد وهما 
- أيضًا صنفان*: ذكر وأنثى؛ فالأنثى ليست من أهل الفتوة على ما سبق بيانه 
في الشروطء وقد شرعنا”" لها ما تحصل به الثواب الجزيل من طاعة بعلها وملازمتها 


)21 في الأصل: «واقرا». (منه). 

(؟) في الأصل: «الحريال». (منه). 

(0) في الأصل: «كتاب» دون نقط التاء. (منه). 

(5) كالذي قبله. (منه). 

(ه) فى الأصل: افسفان». (منه). 

00 قوله: «شرعناء» مكنذا في الأصل» ولعل المراد: لتزما في الشرع» وربيا كان هناك فعل 
ساقطء والأصل: «وقد بين شرعنا» مثلات أو لعل الأصل: «وقد شر حنا» بالخاء. (منه). 


وه 


وأما الذكور فصنفان ‏ أيضًا_: عبيد وأحرارء وهما في الفتوة سواء؛ لأن 


الفتوة صفة دينية”'' غير منقصة للمالية”". 


وسيأتي الكلام في جميع ما أسلفناه آنقًا منفصلًا_إن شاء الله تعالى -. 
- القول في من تصح فتوته: 
وتصح فتوة كل ذكر”" بالغ عاقل مسلمء يمكنه التنزُه"» عن الأدناس”) 


من الجنة والناس» وتصح فتوة الصبي الموظاي والمراهق» والجندي 7" والعبد» 
والحافد 9 [و]الخصيء والمجبوبء والنساجء والحجام؛ والحارسء والتفاطء 


فق 
فق 


(0 


والوقاد» والكناس» والبصير» وصانع الحمام؛ والمبتلى في جسده. إذا سلموا في 


في الأصل: «صفة دينية غير منقصة للالية» دون نقط التاء في الجميع. (منه). 

غير منقصة للمالية» هكذا بالأصلء وظاهره التحريف. والمراد: أن العبد وإن لم يكن 
من ذوي المالية تصح فتوته؛ لأنبا صفة دينية محضة» وربما كان الأصل: «غير متوقفة 
على المالية» أو ما بمعناه. أو لعل الأصل: «غير منقصة للمآلية»؛ ف (منقصة) اسم مفعول 
من «أنقصه» الرباعي» وهو مرجوح فصاحة. و(المآلية) اسم ميمي من (المآل) أي: 
المرجع» وهو المسمى عندهم المصدر الميمي؛ يعني: أن مآل العبد إلى سيده وكونه ملوكًا 
له لا ينقصان فتوته. (منه). 

في الأصل: «كل دي ذكر". (منه). 

في الأصل: «النتزه». (منه). 

في الأصل: «الأذناس». (منه). 

في الأصل: «بالمميز». (منه). 

أراد ب (ذكر الجندي) فيمن يشتبه أمرهم الجندي المأجور؛ لأشهم كانوا يعدُون من تستأجره 
الدولة بعيدًا عن ثقتهم. (منه). 


«الحافد»: الخادم» وجمعه: حفدة. (منه). 


اوه 


دينهم» وبالجملة: كل من صح إسلامه وقبلت توبته؛ صحت فتوته» وقد اختلف 
- القول في من لا تصح فتوته: 

ولا تصح فتوة المرأة» والمخنث, والخنثى الملقب"" (أبا بنينة)'”"؛ والطفل 
اللاغي”" سماعه للخير والمختل» والسكرانء والمكره» ومن دأبه'*» الجمع بين 
الشخصين» والخار» وضامن اللطف” ف والمحسس» [و]هو الديو ث”" الذي جاء 
في حقه: : تلو | القَرِنَان"© الذي" لَاغِر يِرَدَلَهُ عَلَ ألو" والسفلة والعشار 
[ومن] يفرق بين المر[ء] وزوجه. [ومن] يخبر عن المستقبل» والمكاس» والساحر» 
والكاهن» [ومن] يخبر عن الماضي» [ومن] يزعم أن الكواكب تخاطبه؛» ينسب 
الحوادث إلى فعل الكواكبء والعرافء والمبخرء والمنجم» وقطاع الطريق» 


)١(‏ في الأصل: «المغلب»). (منه). 

(؟) في الأصل: «أبو بثينة». (منه). 

() في الأصل: «اللاعي». (منه). 

(4) في الأصل: «داء به». (منه). 

(5) يراد ب (ضامن اللطف) _ك] يظهر لنا-: الذي يضمن من الوالي الأمور المحرمة» وإنما 
سميت ب (اللطف) تلطيقًا لاسمها القبييح؛ وسيأتي في آخر الكتاب قول المؤلف: 
«وأصحاب اللطف والحانات». (منه). 

(1) في الأصل: «الديوث». (منه). 

(0) في الأصل: «القرمان»؛ وفوق الميم نقطة. (منه). 

(م) في الأصل: «الدي». (منه). 

(9) لم أقف عليه. 


وخائف”' السبيل» وأعوان الظلمة» والقائل بأن مدبر العالم الطوالع السعيدة» 
والحربي» وشاهد الزور» وقاذف المحصنات المؤمنات الغافلات» والمعرض عن 
المفترضات. والمنهمك” في كبائر الخطيئات» والفاسد الاعتقاد المارق عن 
الدين؛ كالملحدة والزنادقة» والسفاسطة؛ والمعطلة» والمجوسء والمتكرر ردته؛ 
فهؤلاء لا تصح فتوتهم» وهم على صفاتهم. 

فأما فتوة الأمرد. والذمي» والآبق؛ فلنا فيها كلام. 

القول في فتوة الأمرد: 

فإن كان لا يعرف بفساد لكنه نفيس الصورة ضمن وفتي» وإن عرف بفساد 
وهو المؤاجر؛ توب”" وأنظر وأرجئ”' إلى أن يظهر صلاحه ويعرف به ويضمن 
ويفتي» ولا بأس بتأخير”' تكميلهم حتى يلتحوا". 

وأما القول في أهل الذمة: 

فيحتمل أن يجوز شدهم من غير تكميل إذا''" رجي إسلامهم أو خيف شرهم 
ليخالطوا الفتيان» ويطلعوا على محاسن الفتوة» فربم| أسلمواء ويكون ذلك سبب 


)١(‏ في الأصل: «وخايف»»ء والمعنى غير ظاهرء إلا أن يريد: «مخيف السبيل»؛ وهو قريب 
من قاطع الطريق. (منه). 

(؟) في الأصل: «والمنهل». (منه). 

() في الأصل: «ثوب»». والمؤاجر هو الذي يلاط به بأجرة. (منه). 

(:) في الأصل: ارجي إلي» بوضع نقطتين تحت اليائين. (منه). 

(5) في الأصل: «ولا بأس بتاخير». (منه). 

فق في الأصل: «حتي يلتحتوا! بوضع نقطتين تحت ياء (حتى). (منه). 

(0) في الأصل: «ادا». (منه). 


؟روه 


استعطاف قلوبهم كامؤلفة في الزكاة» ويكون شريهم بعد المسلمين» وجلوسهم في 
ذيل المجلس حضيضه'''» ولا يكملو[ن]""' حتى يسلمواء ويحتمل ألا تصح فتوتهم؛ 
لآن الفتوة صفة شرف وكمالء يبنى على أصل وهو الدين» ومن أضاع الأصل؛ فلا 
يصح تمسكه بالفرع. 

(مسألة): فأما من لا شريعة له كالمجوس؛ لا تصح فتوته قولًا واحدًا على 
ما سبق» (وأما) الآبق؟ فيتوب ويفتى. 

(مسألة): وهل تبطل أو تنقص؟ الأصح أنه من المبطلات. 

القول”" في الناقص الفتوة: 

وتنقص فتوة الفاسق با لصغيرة من الذنوب. والمصورء والمحاكي. 
والرقاص» والزمار» والقراد» والذياب» والكلابزي والزيال» والقماشض 2 
ومنقي الكنيف. [و]هو الطاقيقي» والمشعبذ”""» والمتمسخرء والمخنث المتزيي”" 
بزي التسالاع]ء والآفك هو الكذاب ل والقتات هو النام 5 والمغتاب» 


)١(‏ في الأصل: «وحظيظه). (منه). 

(؟) في الأصل: «ولا يكملوا حتى». (منه). 

(8) في الأصل: «العول». (منه). 

(؛) الكلابزي: هو مراعي كلاب الأمير والكبير كالسلطان. راجع: «مفيد النعم ومبيد النقم؟ 
(ص7١7).‏ (منه). 

)2 ظاهره: أنه الذي يجمع البقايا الحثالات. (منه). 

(7) في الأصل: «والمشبعذ». (منه). 

60 في الأصل: «والمتزي». (منه). 

)2( في الأصل: «والآفل». (منه). 


نكن 


والمنافق ذي الوجهين''' والمتحش”"» والمحرش يوقع بين الإخوان؛ والسفيه 
الوسخ اللسانء والمفتن» ومشاحن الجار» والغاش بخلط الرديء بالجيد”"» «ممن 
غَشَا فلس يبن» وجلا المصرف المروس» مظهر الجيد من سلعته: المدلس 
المخفي العيب من سلعته؛ الحلاف”* في بيعه. آكل ثمن عسب الفحلء المنفق 
سلعته بالأيوان» والعشري؛ فهم'"' أرباب ال حيل بأنواع الحرف على أموال الناس» 
والزطي -هو المتغلصص والقطوي السيساني”"' والصلام؛ والهجام» والطفيلي» 
والماطل؛ والملبس» ومنشئ حمام النسالء] وداخل الام بغير مئزرء واللاعب 


)١(‏ في الأصل: «ذو الوجهين». (منه). 

فم هكذا بالأصل وهو المحترف للمزايدة في السلع من غير رغبة فيها؛ إيهامًا لخيره حتى 
يشتريباء ومواطأة لصاحبهاء وأصله (المناجش). (منه). 

لوف في الأصل: «الردى في الجيد». (منه). 

(5) ورد الحديث بهذا اللفظ ضمن رواية لمسلم كما ذكره النووي في #رياض الصالحين» 
(ص”077). (منه). 
قلت: أخرجه مسلم في (اصحيحه) .)1١1(‏ 

)0( في الأصل: «الخلاق»؛ واستندنا في تصحيحه إلى ما ورد في حديث مسلم عن أب قتادة أنه 
سمع رسول الله يك يقول: (إِيَاكُموَكثْرةَ اسلف في البيع؛ َه ينفق». «رياض الصالمين» 
(ص5 50). (منه). 
قلت: أخرجه مسلم (/1701)» وفي آخره: "ثم يمحق». 

(5) في الأصل: «فهما». (منه). 

“4 السيساني: تحريف (الساساني) وهو المحتال بالكدية والشحاذة» وكان الساسانيون طبقة 
محتالة. (منه). 
قال أبو عبيدة: انظر عنهم آخر كتابي «المروؤة وخوارمها». 


هوه 


بالحمام عبثًا وبالشاهين قارًا وبالنردشيرء ومتخذ الملاهي وصانعهاء واللاعب 
بهاء والمصغي إلى القينات”'' والمزامير والمعازف”", وحاضر الإثم كل ما”" يأثم 
بهء وحاضر أم الخبائث؛ والمعين على شربهاء ومتخذ المحرم من اللباسء والحلية 
والآنية» والمستعمل اء والمتحدث با يجري له مع زوجته من المباضعة”؟)؛ وماد 
رجليه من الجماعة» والكاشف رأسه في ملأ من الناسء والأكل على قارعة 
الطريق» والطامح النظر إلى المحارم؛ وفاعل الرذائل من الحرف والمهن؛ فهذا 
وأمثاله ينقص الفتوة؛ وربما أبطل بالإصرار إن كانت صغيرة» ويل بالعدالة© 
ويحكم بفسقه. وإذن لا تقبل شهادته» وتكره أمانته”"» وتبطل في الأموال 
ولايته» وينقص - أيضًا -بترك المكارم المندوب إليها في عرف الفتيان من 
اصطناع المعروفء وإغاثة الملهوف. وإجابة المستغيث» وقرى”” الضيفء وإرفاد 
القاصد”', ونحو ذلك. 


هذا تمام الكلام فيم| ينقص الفتوى. 


)١(‏ في الأصل: «إلى القنيات». (منه). 

(؟) في الأصل: «والمعارف». (منه). 

() في الأصل: «كلما». (منه). 

(:) في الأصل: «المناضعة». (منه). 

(0) في الأصل: «ملاء». (منه). 

(5) في الأصل: «بالعذالة». (منه). 

60 يريد ب (الأمانة): أن يسند إليه حفظ أموال اليتامى. (منه). 

() في الأصل: «واقرأ»» والظاهر أنه أراد: وإقراء الضيفء وهو غلط؛ لأنه ثلاثي بمعنى 
إضافة الضيفء أما الإقراء فهو طلب الضيافة» وهو غير مراد. (منه). 

(9) في الأصل: «وإرفاد المقاصود). (منه). 


695 


القول في ما يبطل الفتوى''' وذكر الكبائر والصغائر: 

وتبطل الفتوة بها يبطل به الإسلام» وهل تبطل بالكبائر التي لا يخرج بها عن 
الملة؟ 

إن قلنا: إن الفتوة عهد على أصل الدين؛ فلا تبطل إلا با يبطل الدين» 
ولا يخرج عن الدين بكبيرة سوى الشرك إلا على قول العلمية. 

وإن قلنا: هي عهد على المحافظة على فضائل الدين؛ فإنها تبطل بكل كبيرة 
وبالإصرار على الصغيرة. 

فأما الكبائر: فقد اختلف العلما[ء] في حقيقتها؛ فذهب معظم الفقهااء] 
أن الكبيرة ما وجب لما حد في الدنياء وهو ظاهر كلام أحمد. وقالت المعتزلة: حد 
الكبيرة ما وجب بها عقوبة مقدرة» وقيل: ما وعد عليها بالنار» وقال أبو هاشه”": 
«حد الكبيرة ما ذم عليها»» وقيل: كل ما”" نبي عنه فهو كبيرة. 

واختلفوا في عدد الكبائر؛ فقال قوم: هي ثلاثء وقيل: أربع» وقيل: 
سبع» وقيل: تسع وقيل: إحدى عشرة» وقيل: سبع عشرة”'» وقيل: هي مبهمة 
)١(‏ كرر لفظ: «فيا يبطل الفتوى"). (منه). 
(؟) هو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المعتزلي» كان من رؤوس المعتزلة هو وأبوه قبله» توفي 

ببغداد سنة 77١‏ ودفن مع أبي بكر بن دريد في المقبرة الخيزرانية. «أنساب السمعاني» 

في (الجبائي). والخيزرانية: هي مقبرة الإمام أبي حنيفة بالأعظمية. (منه). 
(*) في الأصل: «كلما». (منه). 
(4) في الأصل: «سبغ» بنقطتين فوق العين. (منه). 

قال أبو عبيدة: انظر في تحريرها وعددها مقدمتي لكتاب «الكبائر؛ (ص4 74-7 ط 

الثانية) للإمام الذهبي. 


/اوه 


لا يعلم عينها؛ كليلة القدر وساعة الجمعة. 

وجملة ما ذكر من الكبائر: الإشراك بالله؛ والاستهزاء به أو برسله أو 
بآياته؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأخذ”" مال الغير بغير حق» وأكل 
دلقي راان ريه ارا واعبال كر حب ا اللمعا راي ] ايه 
واليمين الغموس 7 وقدق المحصنات المؤمنات الغافللات» وشهادة الزور» 
والسعي بالبغي إلى ظالم يقتله» والسحرء وعقوق الوالدين» والتولي يوم الزحف». 
والانقلاب”" من الهجرة إلى الأعراب”*: والإصرار على المعصية» والإياس من 
رحمة الله» والأمن من مكر الله والإلحاد بالبيت الحرام» وأكل الجذر”» والظلم 


والغدر. 
لانَظْلِمَنٌ إذاما كنت مُقْتَيرًا ا تدعو إلى النَّكَمٍ 
تتام 5 الى وَالمظاً م ممم ِ يلط كين عَلَيْكَ كَوَغَينُ الله لتم 0ك 


)١(‏ في الأصل: «وأخد)». (منه). 

(؟) في الأصل: «الغموش». (منه). 

() «والانقلاب» النون في الأصل غير منقوطة. (منه). 

(5) في الأصل: «من العجزة إلى». (منه). 

(5) «الجذرا ويجمع على اجذور»: هو أجرة المغنية» وكأنه معدود من السحتء وقد ورد بهذا 
المعنى في اانشوار المحاضرة» للتنوخي وغيره (ج١ء‏ ص 40)» واشتقوا منه فعا فقالوا: 
«يجذر بمبلغ كذا كذا» (ص15)؛ وجذر له غناءً بمقدار كذا (40). (منه). 

(1) في الأصل: ايدعوا". (منه). 

0 كتب البيتان دون تقسيم الأشطر. (منه). 

() البيتان لعلي له في «ديوانه؛ (ص184). 


4 


ونحو ذلك من الفواحش المتفاقمة» قال تعاى -: إن يحَنبوَأ كرما 
بون عَنهُ َكفْرَعَنَكُمَ سيَتَاتَكُمْ #النساء: ]١‏ يعني: الصغائر» وقال ‏ تعالى : 
د 2 بك رَالِإنِْ لويس إِلَا اَن نمك وس ألْمَعِْرَوٌ 4[النجم: ؟*] قيل: 
اللمه”"' هو الصغائر؛ كالنظرة» والقبلة» واللمسة» ونحو ذلك؛ وم ات 
قال عليه السلامب: "اجتَيبُوا السّبعَ المُوبِقَاتٍِ: الشّركُ بالله وَالسّحك َكَل الس 
التي عَرَّم لله إلا الح و أكل الزن كلمل البو الوم لحني ودف 
المُحصََّاتٍ العَافِلاتٍِ المُوْمِبَاتِ)”"'. وذكر في حديث آخر”": اعُقُوؤٌ ف الوَالِدينِ 
وَالِيَمِينُ العَمُوسٌ00''» وفي حديث آخر: «الرّنا بحَلِبلَةٍ الجارٍ02”"©؛ فهذه الكبائر 
وما عداها من الذنوب صغائر» وهي أكبر من أن تحصىء وبين الكبائر والصغائر 
ذنوب هي أصغر" من الكبائر وأكبر من الصغائر؛ كالكذب. والبهتان» والنميمة» 
والغيبة» ونحو ذلك؛ فمنهم من عدها كبائر» ومنهم من عدها صغائر» وحكم 


)00( في الأصل: «اللهم». (منه). 

00( الحديث في «الصحيحين» من رواية أبي هريرة» ورا جع: «فتح البيان» لابن كثير (ج 27 
ص 69 3). (منه). 
قلت: أخرجه البخاري (71/57 و/1801) ومسلم (84)» وافتح البيان»؛ لصديق 
حسن تخان. 

(9) كرر قوله: (وذكر في حديث آخر). (منه). 

(4) أخرجه البخاري (737/0” و5810 و5970). 

(5) في الأصل: «الجال». (منه). 

(3) أخرجهالبخاري (//451 و5951 و7601و١781و7851و١٠دلاو؟”05)‏ 
ومسلم (87). 


0 في الأصل: «اصغير. (منه). 
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الصغيرة إذا داوم عليها حكم الكبيرة» قال_ عليه السلام : ١‏ لا كَبيرَةَ مع استغفّا 


وَلاصَغِيرَةَمَعَ إِصرَارِ 0 


للا 2 9 غيم ةّ إن الججبال من الح ص277 
وقال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الذنب”"» وانظر إلى عظمة من تعصيه'”". 
ويجب على الفتى أن يجتهد في اجتناب الكبائر والصغائر؛ فإنه ربها استصغر 
ذنبًا وهو عند الله عظيم. 
(مسألة): فإن قتل رفيقه ظلًا بطلت فتوته”؛ لقوله ‏ تعالى -: # 2 
ا ج. بن سجر افقو 7" بكر دا داوع له-2 


> س هد وو 


وَلَمَنَهوَأعدَ لمَحَدَابًا عَظِيمًا #[النساء: 47]. 


(مسألة): فإن تاب؛ قيل: تقبل توبته» والآية منسوخة بقوله ‏ تعالى-: # إِنَّ 
مهدي يَمْ أن مُعْرَدَ و وَيَمعرْمَادوَْدَِكَ لِمَن كه #2 [النساء: وقيل: الآية حكمة» 


عليه 


(1) لم يصح مرفوعًاء انظر تخريجه في: «الموافقات» (1/ 1١١‏ بتحقيقي). 
قف في الأصل: «الخصبااء وخلط هذا البيت مع النثر. (منه». 
8 _البيت في: «ديوان ابن المعتز' ((ص159). 
(:) في الأصل: «الدنب». (منه). 
)2 أخرجه عبدالله في #زوائد الزهد» (11717) والنسائي في #الكبرى؟ )١١189(‏ وغيرهما 
من قول بلال بن سعد الأشعري؛ وإسناده صحيح. 
ويروى مرفوعًا من حديث ابن عمر؛ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (0/ )1١‏ بسند ولو. 
)0( في الأصل: نقطة تحت التاء ‏ أيضًا-. (منه). 
(0) في الأصل: «فجزاه'. (منه». 
0 


ولا تقبل”" له توبة» ويخلد في النار» وإليه ذهب ابن عباس”" وأحمد ‏ رحمة الله 


عليهها -. 


(مسألة): فإن ظلم رفيقه بأخذ'" ماله أو عرضه أو ناله' بسواء] بغير شبهة 


ظاهرة؛ بطلت”' فتوته. 


(مسألة): فإن كان رفيقه الظالم؛ وجب" عليه ردعه فإن لم يفعل مع القدرة؛ 


فهو الظام”"» وعلى الخصوص إن كان الرفيق يظلم بجاه رفيقه. 
ومن يربط الكلب العقور ببابه فعقر جميع الناس من رابط الكلب/”8 


(مسألة): فإن سعى بظالم إلى عادل يأخذ منه الحق ويكفه عن الظلم؛ استحب 


للفتي ذلك وم يزيف به كما ظنه بعض الجهال. 


(مسألة): وإذا تخاصم الرفاق وعلم الباغي”” 2 منهم؟ أجبر ووعظ وأوقف 


في الأصل: «ولا يقبيل". (منه). 

أخرجه البخاري (5095) ومسلم (7077). 

في الأصل: «باخد». (منه). 

في الأصل: «تاله). (منه). 

زاد الناسخ هذه الكلمة في الهامش بعيدة عن السطر. (منه). 

في الأصل: «اوجب). (منه). 

في الأصل: «المظالم». (منه). 

خلطه الناسخ بالنثر دون فصل الشطرين. (منه). 

البيت في: «الوافي بالوفيات» (717/ و«السلوك في طبقات العلياء والملوك» 
.)60:٠١ /(‏ 


)٠١(‏ في الأصل: «الباعي». (منه). 


حتى يفيء إلى أمر الل 00 قط طَايِفَئَانٍ مِنَ الْمَوْمِيِنَ أَفسمَُوا 5 أملشوا 


دمع وس 20 64 


يقبت سد سهمَاع )ترون ''معيلوا لض وك تلمكو 4[الحجرات: 4]. 

(مسألة): فإن تحاى| عند القاضي» فك لأحدهما على الآخر؛ لم يقدح ذلك 
فيهم)؛ لقوله_عليه السلام -: ونم لتحتكيئوة لعل عدم ألحن" يشم 2 
من صَاحِيه؛ فَمَن حَكَمِتُ لَه بَِىءٍ من حَقٌّ أَخيه؛ إن أَحكُمْ لَه ب قطمة ين لتر 
َلَايَأحُذَهاء إن أَحكُمُ بالظَاهِر" وَاللْهيتَولّ السرَائِرَض. 

#او لواكوا و وم ري 
-تعالى : ولا كَكمموأ لد قوينة وتروتتج قاد" إن #لالبقرة: 7]. 

(مسألة): فإن استوف من رفيقه حدًا2"0 أو قصاصًا وكان أهلًا لذلك؛ جاز 
لقوله- عليه السلام: «لّو سَرَكّت قَاطِمَة لقَطَعتّهَا2". 


(1) في الأصل: على الأخرى بنقط الياعين. (منه). 

(؟) في الأصل: «الحمن". (منه). 

() في الأصل: «بالظاهز». (منه). 

665 اطديت واه النغاري: (مع). 
قلت: أخرجه البخاري (77180 و/7971 و1/1748) ومسلم (11/17)» وزيادة: (إتما 
أحكم بالظاهرء وال يتولى السرائر» ليست من الحديث؛ وهي ما لا أصل له. 

(0) في الأصل: «اثم». (منه). 

فق في الأصل: «أحدا». (منه). 

_رواه البخاري في (كتاب الحدود). (منه). 
قلت: أخرجه البخاري (4704) ومسلم (114/4). 


ل 


(مسألة): فإن لم ينصر رفيقه على ظالمه كره ولم يبطل”" لاحتمال العفو”"؛ لآن 
العفو أجدر بالفتيان. 

(مسألة): فإن أكره على ما لو فعله باختياره بطلب فتوته؛ بطل المكره دون 
المكرّه. 

(مسألة): فإن ادعى بأن هذا الفعل يبطل الفتوة واحتمل الأمر؛ قبل عذره» 
وحرك ما معه. 

(مسألة): فإن كره بعض الفتيان زوجته فطلقها؛ جاز لغيره من الفتيان أن 
يتزوجهاء ول يقدح في فتوته إلا أن يكون قد أفسد ما بينهما. 

(مسألة): وإذا حلف الفتي بالفتوة على فعل جائز؛ لزمه الوفااء] به. فإن 
حنث نقصت فتوته؛ لأنه اعتقد انعقاد اليمين. 


(مسألة): فإن قال: «أنا بري[ء] من الفتوة» أو «نزلت عنها»؛ كره» وصح 


خروجه منها. 
(مسألة): فإن قال: الست من أهل الفتوة» تواضعًا واستصغارًا لنفسه؛ لم 
يقدح ذلك فيه. 


(مسألة): فإن قال: «ثبت عندي بطلان فتوة فلان)؟ لم يقبل منه إلا ببينة”"". 
(مسألة): فإن اختل عقله لعلو سنه؛ لم يبطلء ولا يلزم بإحكام الفتوة» 


)١(‏ في الأصل: «بيتكل». (منه). 
(؟) في الأصل: «الاحتمال العدو". (منه). 


() الباء الأولى غير منقوطة. (منه). 


(مسألة): وإذا اتهم الفتى رفيقه ولم يظهر المحق منهما؛ لم يبطل واحد منهماء 
ويجب على الفتي أن يتجنب مظان التهمء ويجب على غيره حسن الظن"'' به 
ولا يحكم ببطلان الفتي إلا بالعيب المتفق على كونه مبطلاء ومع الإصرار'" بعد 
الإنذار”"» ويراجع مهما رجي صلاحه؛ وقد راجع (نوح) قومه ثلاث مئة سنة» 
وعاتب الحق يونس حين استعجل على قومه بالهلاك””". 

ويجتهد [ألا]* يغبت على أحد حدًا ولا عيبّاه ولقد شهد أربعة بالزنا على 
بعض الناس عند عمر بن الخطاب؛ فلم يزل عمر ينصح" الشهود حتى رجع 
واحد منهم؛ فدر”" الحد عنه وأرسل إلى المذكورة وزوجه بهاء ول يثبت عليه 

وإذا أنذرت رفيقك ووعظته؛ فيجب”" أن تكون رفيقًا ناصحًاء قال 
-تعالى -: #وك يت علط القن فصوأ دولك 4[آل عمران: 154]؛ [وقال 


2 2 


وعدء ع 2خ ري لد سو 


تعالى ] لموسى وأخيه حين أرسلها إلى فرعون: « فقولا ستولا لِنا ميس 


و 2 


و 4- . م عه 2 أ ا 5 1 سرك 
أَوْيَدْمَن #[طه: 144]» وقال ‏ عليه السلام : «لا تكونوا عَونَ الشيطان عَلى 


)١(‏ «حسن الضر). (منه). 
زفق «ومع الإسرار». (منه). 
(م) «الاندار». (منه). 

(4) استعمل على بألهلاك. (منه). 
(ه) في الأصل: «أن» فقط. (منه). 
زفق «اينفع. (منه). 

(1) «قدر». (منه). 


(4) في الأصل: ايجيب». (منه). 


أَخِي 5 [وفي] المعنى: 

يط" أتحا بِرِفق عِنْد زليو كاللْطْفٌ يَنْطِفُ منْيئقائة الرَكَلُ 
وَِنْ تَكُنْ بَبْنَ قَوْمِ لَا حَلَاقَ لَكَمْ قَامْئْنْ عَلَيْهِم ِمَعْرُوْفٍ دا جَهِنُوا 
فَإِنْ عَصَوْكَ كَرَاجِعْهُمْ بِلَاضَجَرٍ ‏ وَاضيرا" 58 ينك مَا فَعَنُوا 
قل شاور تا عه عَلَيكَ تَفْسَكَ إِنْ جارُوا وَِنْ عدَنُو"»”60 


تجهب" التوبة ما يبطل أو ينقصء ومتى اقترف واعترف ثم أناب؟ قبل منه» 


قال تعالى -: 9[ وه اذى يَقَبَزٌ"' النويدَ عَنَ عِبَادِو #[الشورى: 15]» وقال: # إِنّمًا 
لتَوَصَةُ عَلَ سه ل يتمدو السوا [ء] عوموبوت ون قر ب توليك يشو مه 

علوم 4[لنسه: /اااء وقال د عليه يه السلام _: 0 ل اتوي ردغو 0 لصوي 
تتا كياد انث مق الأب كن لقنت 04 رقال_ معلل - لز الديلير 


.)51741( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «اعظ). (منه). 

() كتبها الناسخ مصححًا با هامش. (منه). 

40 لم يفصل الكاتب بين الأشطر. (منه). 

(6) أخرجه ابن عساكر في اذم من لا يعمل بعلمه) (رقم .)١8‏ 
انظر: «اقتضاء العلم العمل» (ص 9") و«الأربعين المغنية» (رقم ١١77‏ بتحقيقي). 

(5) «بحب)». (منه). 

(0) لبقيل». (منه). 

(6) «التوبة تمحو الجوبة». (منه). 

(4) أخرجه أحمد فى «المسند» /١(‏ 477) وغيره من حديث ابن مسعود؛ وهو صحيح دون 
قوله: «التوية تمحو الحوية؛ فلم أقف عليه. 


"6 


لدوب ”سيا 4[الزمر: 07]. 
لا تحظر”'" العفو إن كنت امرًا حرجًا ١‏ فإن حظركه"' بالدين؟' إزراء0» 


ومع التوبة يحرك ما معه تجديدًا للعهد» وإن اعتذر با يبرئه قبل منه وأحسن 

به الظن» وقال ‏ عليه" السلام -: ١بوُوا‏ آباءكم كم أبن[ و]كم*00: موا 
تَعفَ نِسَائَكم0” «وَمَن ل يَقبل من مَُتضلٍ عدر صَادِقًا كَانَ أو كَاذِنًا؛ يرح 
أَحَدٌ حب إِلَيهِ المَعَاذِير مِنَ الله 


رَائِحَةَ الجَنْةَا””": وقال_عليه السلام : (مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إ! 
مولن ع ا كد م 2 6 210 5ن 5 1 
- تَعَالى -0"» وقال: «أقِمِ لِأخِيكَ سَبِعِينَ عُذراء فَإِنْ لم تَعلَّمْ لَه عَُذرًا؛ 


ٍّ 


)١(‏ في الأصل: «الدنوب». (منه). 

(؟) «لايحضرا). (منه). 

(9) قال: «حصركهوا. (منه). 

(5) «للدين»» والبيت من قصيدة أبي نواس. (منه). 
وني «ديوانه»: «في الدين». 

(5) البيت لأبي نواس في «ديوانه» (ص 770). 

60 لم تنقط الياء من «عليه». (منه). 

60 «أنباكم». (منه) . 

(8) أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» (4/ )) وغيره من حديث جابر؛ وإسناده باطل. 

(9) هو قطعة من الحديث السابق. 

)٠١(‏ أخرجه ابن عساكر في «معجم الشيوخ' (؟/ 2 من حديث أنس بسند 
موضوع. 

(11) أخرجه البخاري (1/417) ومسلم )١899(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: 
د...ولا أحد أحب إليه العذر من الله'. 
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تَقْل: لَعَلَ لَهُ عُذرٌ[0]1". 
:* كلمة العلامة المحقق الدكتور تقي الدين الهلالي'"» 
تقريظ «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» لشيخنا أبي غزوان محمد نسيب 
الرفاعي 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب» والصلاة 
والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب؛ محمد وآله وأصحابه أولي الألباب» 
وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم المآبء أما بعد: 

فقد اطلعت على الكتاب المستطاب المسمى «تيسير العلي القدير لاختصار 
ابن كثير)؛ وهو اختصار تفسير الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فسررت بذلك أيما 
سرور؛ لأني لم أزل أعتبر هذا العمل من أهم ما يتحتّم على علماء الكتاب والسنة 
الناصحين للأمة في هذا الزمان الذي تقاعست فيه الهمم عن بلوغ الغايات» 
وكثرت فيه المشاغل والعوائق» وزهد أكثر الناس في علوم الكتاب والسنةء وقلّ 
من ببتم بها ويجدٌ في طلبهاء وكان «اتفسير الحافظ ابن كثير» أحسن التفاسير 
الموجودة في هذا الزمان؛ لما فيه من المزايا التي لا تكاد توجد في غيره؛ أهمها: تفسير 


)١(‏ ل أقف عليهء وهو يذكر عن بعض السلف. 

(؟) مأخوذ من أوائل «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير' (دون صفحة) لشيخنا 
الداعية إلى الله على بصيرة أبي غزوان محمد نسيب الرفاعي ‏ رحمه الله تعالى-. 
ومن الجدير بالذكر أن العلامة الحلاي كان ينقل من «تيسير العلي القدير» هذا في «سبيل 
الرشاد»» ورمز له في غير موطن برمز (خحك)» انظر_على سبيل المثال-: (؟/ لالاء 0957 
وم ينصص على ذلك في مقدمته؛ فاقتضى التنويه. 
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القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف الصالح ثم بالاعتماد على دلائل اللغة 
العربية» وهو خال من الخصومات الكلامية والآلية والمذهبية» يتحرى الحق 
وينصره مع من كان ويدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة» إلا أنه مع ذلك لا يخلو 
من أمور تعكر على الطالب والمعلم والواعظ صفو دراسته؛ منها: الأحاديث 
الضعيفة وتكرار الأحاديث الصحيحة؛ وذكر أسانيدها واختلاف ألفاظها وتعدد 
طرقهاء ومنها: آراء واهية غفل عنهارحمه الله إلى غير ذلك مما يقتضي اختصاره 
وتقريبه» حتى يصير في متناول عامة الدارسين والمدرسين» وكم عزمت على 
القيام بهذا العمل وبدأت فيه فعلاء ولكن لم يقدَّر لي الاستمرار فيهء ولذلك كان 
سروري عظيًا بهذا الكتاب الذي حرره أخونا العالم السلفي المحقق الأستاذ 
الشيخ محمد نسيب الرفاعي ‏ رفع الله في الدارين درجته وأجزل فيهم| مثوبتتهءهى 
فقد جاء اختصاره طبق ما يؤمله كل طالب علم؛ موزونًا بقسطاس مستقيم» 
نسأل الله أن ينفعنا به كا نفع المسلمين بأصله» وأن يسهل طبعه ونشره كما سهل 
نشر أصله. 
آمين آمين لا أرضى بواحدة 0 حتى أضيف لما آلاف آمين”"© 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

أملاه الفقير إلى رحمة ربه: محمد تقي الدين بن عبد القادر الحلالي الحسيني 
غفر الله ذنبه وستر في الدارين عيبه لثان خلون من صفر سنة إحدى وتسعين 
وثلاث مئة وألف بالمدينة النبوية ‏ زادها الله تشريفًا وتعظيًا -. 

تع تن 


)١(‏ سبق توثيقه. 


* «خطبة السلطان المقدس مولانا سليمان العلوي ‏ رحمه الله في الانتصار للسنة 
ومحاربة بدع الطوائف الضالة)"" 
مقدمة الطبعة بقلم الدكتور محمد تقي الدين الحسيني الهلالي 
الحمد لله القائل: نَم رِةَ''" َه مَقَد حَوَم نعلت ننه وَمأوهُ ألكَادٌ 
وَمَالِطَِلِمِيت مِنّ أتصحارٍ #المائدة: 1/ا]» وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد 
النبيّ المختار» وعلى آله وأصحابه الأبرار» وعلى من اتبعهم بإحسان من المؤمنين 
الأخيار. 


فيقول أفقر العباد إلى رحمة ربه الكبير المتعالي محمد تقي الدين الحسيني 
الحلالي: 

إن الخطبة المباركة التي أنشأها أمير المؤمنين المولى سليمان بن محمد بن عبدالله 
ابن إسماعيل؛ الملك المغربي العلوي العظيم؛ هي جيش من جيوش التوحيد والسنة 
لتطهير العقول من الشرك والبدعة» وتوجيههم لاتباع الكتاب والسنة» إذ لا صلاح 
ولافلاح للمسلمين إلا بذلك» وقد عني بها العلماء المخلصين من يوم صدورها 
إلى يومنا هذا بالطبع والنشر والشرح؛ لما اشتملت عليه من النصيحة للمسلمين 


وإبعادهم عن سلوك طريق المجرمين الذين يأكلون خير الله ويعبدون غير الله» وقد 


(1) نشرت في مكتبة ومطبعة الساحل» حي المحيط ‏ الرباط» دون تاريخ» ومقدمة الشيخ 
اهلاي في (9) صفحاتء والخطبة من (ص »)١4- ١١‏ ولذا آثرت نقل الخطبة مع الوثائق 
التي معها على الرغم من عدم وضوحها جيدًا. 

(0) في الأصل: ايشركه». 
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صدتهم الشياطين عن التمسك بسنة سيد المرسلين» وقد وفق الله جماعة من الحنفاء 
ذوي الغيرة على الدين إلى طبعها ونشرها؛ تنويرًا وإصلاحًا لقلوب إخوانهم المسلمين 
جزاهم الله خير ما يجزي به المحسنينت والتمّسُوا مني أن أجعل لا مقدمة تكشف 
النتقاب عن سبب إنشائها والغرض المراد بهاء فلبيت الدعوة راجيا أن ينفع الله بهذا 
العمل كل قارئ وسامع؛ ويبدينا جمِيعًا صراطه المستقيم» ويجعلنا مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين. 
- سبب إنشاء هذه الخطبة وتعميمها في جميع المساجد المغربية من قبل املك المذكور 
أحسن الله إليه» وقدس روحه -: 

قال صاحب «الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى» الشيخ أبو العباس أحمد 
ابن خالد الناصري ما نصه ‏ باختصار وتصرف -: 

وفي سنة ست وعشرين ومئتين وألف وجه السلطان المولى سليمان رحمه الله 
ولده الأستاذ الأفضل المولى أبا إسحاق إبراهيم بن سليان إلى الحسجاز لأداء فريضة 
احج مع الركب النبوي في جماعة من علماء المغرب وأعيانه؛ مثل: الفقيه العلامة 
القاضي أب الفضل العباس بن كيران» والفقيه المولى الأمين ابن جعفر الحسني 
الرتبى» والفقيه العلامة الشهير أب عبدالله محمد العربي الساحلي» وغيرهم من 
علاء الف بو شير عه خوضليا إل لمان وقضوا للناسك ولازروا سيل 
رسول الله يِه وصلَّوًا فيه في الروضة المباركة» وسلموا على النبي كَكِلة. 

حكى صاحب الجيش: إن المولى إبراهيم ذهب إلى الحج واستصحب معه 
جواب السلطان؛ فكان سببًا لتسهيل الأمر عليهم وعلى كل من تعلق بهم من 
الحجاج شرقًا وغرباء حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان والبر 
والإنحسان. 


لان 


قال: حدثنا جماعة وافرة من حج مع المولى إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا 
من ذلك السلطان يعني: ابن سعود_ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة» وإنما 
شهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام؛ من صلاة وطهارة 
وصيام ونبي عن المذكر الحرام وتنقية ا حرمين الشريفين من القاذورات والآثام التي 
كانت تفعل بها جهارًا من غير نكير» وذكروا أن حاله كحال آحاد الناس لا يتميز 
عن غيره بزي ولا مركوب ولا لباس» وأنه لما اجتمع بالمولى إبراهيم أظهر له التعظيم 
الواجب لأهل البيت الكريم» وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته» وكان 
الذي تولى الكلام معه هو الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزداغي» فكان من 
جملة ما قال ابن سعود لمم: أن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية» فأي 
شيء رأيتمونا خالفنا السنة» وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا؟! فقال له 
القاضي: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي. فقال لهم: 
معاذ الله! إنا نقول كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهولء والسؤال عنه 
بدعة. فهل في هذا من مخالفة؟! قالوا لا؛ وبمثل هذا نحن نقول ‏ أيضًا. ثم قال 
القاضي: وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي يَكِِ وحياة إخوانه من الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام_في قبورهم؟! فلما سمع ذكر النبي وَةِ ارتعد ورفع صوته 
بالصلاة عليه وقال: معاذ الله! إنم| نقول: أنه كيه حي في قبره» وكذا غيره من الأنبياء» 
حياة فوق حياة الشهداء. ثم قال له القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته كلو 
وزيارة سائر الأموات مع ثبوتها في الصحاح» التي لا يمكن إنكارها. فقال: 
معاذ الله! أن ننكر ما ثبت في شرعناء وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها 
وآذايا؟! وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية من الأموات؛ 

أن تقضي لهم أغراضهم التي لا يقضيها إلا الله» وإنها سبيل الزيارة الاعتبار بحال 
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الموتى» وتذكر مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور» ثم يدعو له بالمغفرة ويسأل الله 
- تعالى ‏ المنفرد بالإعطاء والمنع؛ هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ولما كان 
العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدًا للذريعة» فأي تخالفة للسنة 
في هذا القدر؟ 

هذا من الجزء الثامن صفحة )١17(‏ من الكتاب المذكورء طبع دار الكتاب 
بالدار البيضاء المغرب. 

قال محمد تقي الدين ا هلالي: وسبب إيفاد السلطان المولى سليان المذكور 
هذا الوفد واهتمامه به هذا الاهتمام: أن الملك السعودي عبدالله بن سعود ملك 
الدولة السعودية المشتملة على نجد والحجازء لما فتح الله له الحجاز وتوطدت دولته 
كتب إلى جميع ملوك المسلمين وأمرائهم يشرح لحم دعوة الدولة السعودية وعقيدتها 
المطابقة للكتاب والسنة» وينفي عنها ما نسبه إليها فقهاء السوء في جميع البلدان 
من أنها تكفر المسلمين» ولا تعظم النبي يك كما ينبغي لكل مسلم حنيف أن 
يفعله» وقد أغرى رجال الدولة العثمانية فقهاء السوء في جميع البلاد الإسلامية 
التى يشملها حكمهم.» وطعنوا في الدولة العربية السعودية؛ لأمما طهرت 
الغرمين الفريقية من الشرك والعقافد القاسدةة وعتتهم عن التسلظ عليهياء 
وعلى ما جاورهما من البلاد؛ كنجد والعراق. 

ومن جملة الملوك الذين كتب إليهم ملك الدولة السعودية عبدالله بن سعود: 
ملك المغرب المولى سليمان بن محمد بن عبدالله العلوي من آل بيت النبي كَل و 
يستطع غيره من الأمراء والرؤساء أن يبعثوا وفودًا إلى الحرمين للاجتماع بالمللك 
السعودي ومعرفة ما يدعو إليه؛ لأنهم لم يكونوا مستقلين أحرارًا أقوياء كى) كان 
ملوك المغرب» لأن الدولة العثمانية كانت مستولية على بلاد العرب ومصر وبلدان 


"51 


الشمال الإفريقي كلها إلا المغرب الأقصى؛ فإنها لم تستطع أن تستولي عليه مع 
استيلائها على الجزائر المجاورة له؛ ولذلك انفرد المولى سليهان رحمه الله - ملك 
المغرب بهذه المزية» وأنشأ هذه الخطبة المباركة» وأمر جميع الأئمة في المساجد أن 
يخطبوا بها على الشعب المغربي؛ لتنوير العقول وإعلان براءة الدولة وسنة رسوله. 
فقدس الله روحه ورحمه وسائر ملوك هذه الدولة العلوية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السلطان مولاي سليمان بن سيدي محمد بن عبدالله» من مفاخر ملوك 
المسلمين في القرن الثاني عشر؛ إذ كان علّامةٌ مشاركًا نحريرًا سلفيًا مصلحًا كبيدًا 
عاملًا بعلمه» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المتكر داعي للسنة محاريًا للبدع؛ معلمًا 
للأمة ما علمه الله منفدًا فيها لأحكام الله» ومن ذلك منعه للمواسم التي اعتتاد 
المغاربة إقامتها لصالحيهم» قال في «الاستقصاء)": «وهي جديرة بالإبطال» 
فسقى الله ثراه وجعل في عليين مثواه». 

وكتب رسالته المشهورة «التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت» وحذر 
فيها ذَيه من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة» وبين فيها بعض آداب زيارة 
الأولياءء وحذر من تغالي العوام في ذلك» وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين 
- جزاه الله خخيرً| -0. 

ووجه خطبته المعروفة ‏ من إنشاته وبلاغته ‏ لخطباء المساجد يخطبون بها في 
الْجُمَع؛ حذر فيها من اتباع أهل البدع وأنكر عليهم ونهى عن الاجتماع في المواسم 


00( «الاستقصا») (ج» ص5 .)١‏ (منه). 
00( (ج4ةءص55١).‏ (منه). 
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بالإنشاد والآلات والرقص وأوعدهم بالعقوبة إن لم ينتهوا"". 


وهي خطبة جليلة دلت على مقامه ذَ في الدين» ومبلغ غيرته عليه وإخلاصه 
لهء فيا أجدرها بأن يعيد جميع خطباء المغرب الخطبة بها في كل مناسبة اقتداءً مبذا 
الإمام الجليل» وما أجدر الوعاظ والمدرسين أن يدرسوها للعامة ويعظوهم بها 
رغبة في إسماعهم كلمة الله» وتبليغهم ما يجهله الكثير منهم من أحكامه التي هي 
من الأهمية بالمقام الأول؛ بل ما أجدر أساتذة المدارس والواضعين لبرامج التعليم 
فيها أن يجعلوها ما بين مواد الدراسة والحفظ للتلاميذ؛ لينشؤوا عارفين بدينهم 
ونقاوته مما يلصقه به أعداؤه المبتدعون» مقدرين فضل أسلافهم العاملين المجدين؛ 
خصوصًا من كان مثل مولانا سليمان ‏ عليه من الله الرحمة والرضوان-. 

وأنه ما زال العلماء والمصلحون مهتبلين مبذه الخطبة مقدرين لما قدرهاء 
فهذا الفقيه”" الأديب اللوذعي الأريب السيد الحبيب الرشيدي لما سمعها؛ مدحها 
و 


ومنها: 
فيهَادَءَ 00 
0 0 هي ص 


رَكَشُواغترَْ الشَّرْع إِِعَالَا كما 


(1) «الترجمانة الكبرى» (مخطوط). (منه). 


)٠(‏ نفس المصدر. (منه). 
(0 زيادة منَا ليستقيم وزن البيت. 
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بالشَّطْح وَالنَّضْفِيْقٍ وَالْفِمْلٍ الرّدِي 


5 5 5 20 
أَضْل بأَضْرحَة الْفُحُوْلٍ الزْمَّدٍ 


7 7 2 
جَلَسُوالِتَنْقِيْصٍ الشيوخ بِمَرْصَدٍ 


َهُمُواعَلَ دِيْنٍِ الي أَمَرّمِنْ مَمبوِْهمْوَالْكُلَعَاومَْدٍ 
عَنّى رَمَاهُمْرَبْنَابِتَوَاقِبٍ مِنْعَدَلِتَ سينا اشُمَاء الْأَوْحَدٍ 
تَآَقَامَهُمْ «وَالله رَاضٍِ عَنُْدَاني سجن المَهَانَةٍ الام الْأَبعَدِ 
وهذا أبو القاسم الزياني يقول فيها في «الترجمانة الكبرى)”" التي جمعت 
أخبار العالم برا وبحرًا: «المخطبة التي لم يسمع مثلها فيها مفضى من العصور ولا ذكرها 
ملك ولاعالم مشهورء فهي سادسة خطب الخلفاء الأربع اللواتي انتفع الناس بها 
أجمع مع خطبة الإبريز التي أملاها عمر بن عبد العزيزء فمن سمع هذه الخطبة 
وتأملها عَلِمَ عِلم اليقين وتحقق أنها برزت من قلب خالص عارف با أعد الله في 
الآخرة للمتقين» وأن ذلك من المواهب الربانية وفوق المواهب اللدنية» وأن أمير 
المؤمنين ممن يقال فيه ويكون القائل قصر عما فيه : الإمام الذي ضاهت أسرار 
كلامه كلام «الإحياء؛؛ وهي «قوت القلوب» إلى الأموات والأحياء؛ وحاذى بعبارة 
««حكم ابن عطاء الله و«التنوير»» فكان ما فيهما من «لطائف المنن» ما هو طبق 
الحديث والتفسير... إلى آخره» وهو ثناء طويل من نسق ما قبله» فراجعه إن 


ومثلهما في المتقدمين كثير» وكذلك من المتأخرين» فقد ذكر جلها وأثنى عليها 
وعلى منشئها من أجلها فقيد السلفية والدعوة للإصلاح الديني العلامة عبد السلام 
السرغيني ‏ برد الله ثراه في محاضرته في الدعوة لإقامة السنة ومحاربة البدع التي 
ألقاها بالنادي الذي كان للمسامرات بالمدرسة بفاس. 


وهؤلاء علاء القرويين العامرة عندما قاموا قومتهم لفق وزفعوا غريضة 


)١(‏ (مخطوط). (منه). 
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بتأريخ 177 المحرم عام 1707١ه‏ +لالة السلطان المعظم سيدي محمد بن يوسف_دام 
علاه بواسطة ممثله بفاس حضرة الباشا؛ أرفقوها بنسخة من هذه الخطبة الجليلة» 
مستندين عليهاء مثنين على منشئها ‏ قدس الله روحه » وهي جديرة بكل ذلك 
وبأكثر منه» رحم الله منشئهاء ووفق علماءنا وولاتنا للاقتداء به والسير على منواله 
في القيام بواجبهم الديني من الدعوة والإرشاد» فيستحقوا إرث الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ويبيئوا الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس قبل أن يحل عليهم 
الحديث الشريف: من كَتَمَ عل أَكَمَهُ للهيَومَ القِيَامَة بام يمن نَارِ)”"» ويؤدوا 
الأمانة التي أخذ الله ميثاقهم بتبليغها «وَإ كمد آمَِكَقَ اين أُوثوا اكيب 
ينه ناس ولا كتسمويةر #[آل عمران: 1417]. 
صاحبهاء | فعل بها في حياته» وتسهيلًا على من أراد الحصول عليها ثمن يريد 
الدعوة إلى الله بباء والله - سبحانه من وراء القصد. 
أ. ني. 

- نص الخطبة: 

الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة» وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه؛ والحاكم وقال: صحيح لا غبار عليه عن عبدالله ين عمر 
بهذا اللفظء وروي بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة وابن عباس 
وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمرو بن 
عبسة وعلي بن طلق وغيرهم: عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في ااصحيحه؟ 
والبيهقي وا حاكم ‏ وقال: على شرطههم - وأبي يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ 
وغيرهم. (منه). 
قلت: خرجته في تعليقي على «الكبائرا (رقم ١17‏ التحقيق الثاني)؛ والحديث صحيح. 
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وحفظ ملة نبيه الكريم» وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة:؛ إلى قيام الساعة» 
وجعل التأمي به أنفع الوسائل النافعة, أحمده حمدًا ينتج اعتماد العبد على ربه 
وانقطاعه» وأشكره شكرًا يقصر عنه لسان البراعة» وأستمد معونته بلسان المذلة 
والضراعة؛ وأصلٍ على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم 
والإشاعة» والرضى عن آله وصحبه الذين اقتدوا بديه بحسب الاستطاعة: أما 
بعد: 

أعنا الناس! شرح الله لقبول النصيحة صدوركم» وأصلح بعنايته أموركم» 
واستعمل فيم| يرضيه آمركم ومأموركم. فإن الله قد استرعانا جماعتكم وأوجب 
لنا طاعتكم؛ وحذرنا إضاعتكم» يي لَبنَءَامئَ يشو لَه يسول وأو 
لتر يكف 6[النساء: سيم| فيا أمر الله به ورسوله أو هو محرم بالكتاب والسنة 
النبوية وإجماع الأمة المحمدية» « ايان سم في الْدَرضٍ اموأ الك رماوأ 
لكر وَمَرُا يمرو وَتَمَ وأ السك #ااحج: .14١‏ 

ولهذا نرثي لغفلتكم أو عدم إحساسكمء ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع 
على أنواعكم وأجناسكم. فأَلقُوا لأمر الله آذاتكم» وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم» 
وطهّروا من دنس البدع إيوانكمء وأخلصوا لله إسراركم وإعلانكمء واعلموا أن الله 
بفضله أوضح لكم طريق السنة لتسلكوهاء وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوهاء 
وكلّفكم لينظر عملكم» فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوه؛ واعرفوا فضله عليكم 
وعُوة واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون, والبدع التي يزينها أهل 
الأهواء ويلبسون:ء وافترقوا أوزاعًاء وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعًاء فيا هو 
حرام كتابًا وسنة وإجماعًاء وتسموا فقراء وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سَقَر 


7 


قل هل نم رالدفسرِنَ نمتلا (5© ادبن صَلَّ سحب فى كخْيَوة دياو سبو م يحون 
يتح يا ذ-حسرد 2 سعووم 2 
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يما #[الكهف: ]٠١ 4-٠١‏ وكل ذلك بدعة شنيعة» وفعلة فظيعة» وسْبّة وضيعة 
وسنة مخالفة لأحكام الشريعة» وتلبيس وضلالء وتدليس شيطانيٍ وخبال, زينه 
الشيطان لأوليائه؛ فوقتوا له أوقاناء وأنفقوا في سبيل الطاغوت ني ذلك دراهم وأقوانا 
وتصدى له أهل البدع من عيساوة وجلالة» وغيرهم من ذوي البدع والضلالة 
والحماقة والجهالة» وصاروا يترقبون للهوهم الساعات» وتتزاحم على حبال الشيطان 
وعصيه منهم الجماعات» وكل ذلك حرام تمنوع» والإنفاق فيه إنفاق في غير 
مشروع. 

فأنشدكم الله عباد الله! هل فعل رسول الله يَكِةِ لعمه سيد الشهداء موسم)؟ 
وهل فعل سيد هذه الأمة أبو بكر لسيد الأرسال صل الله عليه وعلى جميع الصحابة 
والآل-موسمً)؟ وهل تصدى لذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين_؟ 

ثم أنشدكم الله! هل زخرفت على عهد رسول الله المساجد أو زوقت أضرحة 
الصحابة والتابعين الأماجد؟! كأني بكم تقولون في نحو هذه المراسم المذكورة» 
وزخرفة أضرحة الصا حين» وغير ذلك من أنواع الابتداع: حسبنا الاقتداء والاتباع 
إن وِجَدنَاءَابَآءكا عَلأُحَِ عمد هم مُقَتَدُوتَ #[الزخرف: 77]» وهذه المقالة قالما 
الجاحدون» هيهات هيهات لما توعدون» وقد رد الله مقاللهم» ووبخهم وما أقالهم؛ 
فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين؛ احَْدُ الفُرُونِ قَرني...217 
الحديث» وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوها؛ فقد 
قبض رسول الله يل وعَفّد الدين قد سجّلء ووَعْدٌ الله بإكياله قد عجّل: «اليوَم 


)١(‏ متفق عليه. (منه). 
قلت: أخرجه البخاري (70601 و55617 و.ه5*”و١565ا‏ و5458 و554759 و5564 
و1796) ومسلم (10177 وه"ا5١).‏ 
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ملت كمد ديدم وا أتَدَثُ 212 مَسَحَْليَكُم نمت وَوَضِيتٌ لَكُم الِإِسْلَمْ ويا 4[المائدة: *]» قال 
عمر بن الخطاب ضيه على منبر رسول الله يك ببحضرة الصحابة وَقر: «أيها الناس! 
0 السنن» وفرضت الفرائضء وتركتم على الجادة؛ فلا تميلوا بالناس 
يميا ولا شمالّا»”"» فليس في دين الله ولا فيما شرع نبي الله أن يُتقرّبٍ بغناء ولا شطحء 
والذكر الذي أمر الله به» وحث عليه ومدح الذاكرين به؛ هو على الوجه الذي 
كان يفعله كَل ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد؛ 
فهذه سنة السلف. وطريقة صا حي الخلف. فمن قال بغير طريقهم فلا يستمع» 
ومن سلك غير سبيلهم فلا بتع » وَمَيكَاف رمو لَ من بَحَد مَاتْبينَلهُ الْهُدَئ 
َم طَبَرَسدلٍ امون ولو مَاتوَل وَ شمو جَهكَم يَسَامَحَمَيِا #[السا: 115 
لكل مذو سَبِيِل أَدْعْوَأ إل َه عل بصِيرَةَ َنأ وَمَنِ أتَبَعَق وَسبَحَنَ لَه وَمَآ أَنَأْمِنَ 
لْمُشرِكيرت #[يوسف: .]1١8‏ 

فم| لكم يا عباد الله ولهذه البدع؟! آأمنًا من مكر الله؟! أم تلبيسًا على عباد الله؟! 
أم منابذة لمن التواصي بيديه؟! أم غرورًا لمن الرجوع بعد إليه؟! فتوبوا واعتبرواء 
وغيّروا المناكر واستغفرواء فقد أخذ الله بذنب المترفين مَنْ دونهم» وعاقب الجمهور 
ما أعَضُوا عن المتكر عيونهم» وساءت بالغفلة عن الله عُقبَى الجميع» ما بين العاصي 
والمداهن المطيع» أفيز”” لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم؟! أم كيف يضلكم وسنة 
نبيكم تناديكم؟! فتوبوا إلى رب الأرباب 9 وَأَنِوَاِكَرَيكُم وَسْلِمو الم ن قسن 
يأك هالْصَدَابُ ملا ُصَرُوت #[الزمر: 54]» ومن أراد منكم التقرب بصدقة أو 


() في الأصل: لاسننت». 


(5) انظر تخريجه في: «الاعتصام» ١7١ /١(‏ بتحقيقي). 
0 كذافي الأصلء ولعله: «أفزين». 
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وق لمعرونٍ أو إطعام أو نفقة؛ فعلى مَنْ ذكر الله في كتابه» ووعدكم فيهم بجزيل 
ثوابه؛ كذوي الضرورة الغير الخافية والمرضى الذين لستم بأولى منهم بالعافية» 
ففي مثل هذا تسد الذرائع وفيه تفتثل أوامر الشرائ ٠»‏ إِّمَا ألصَدَقَت إِلْفْفَرَاءِ 
وَالْمسكين لمكن علا وموك ا وف لقا وَالْعَدَرِمِينَ وَفِ سيل 
لَه ون اسيل فَرصَصَصِرك ألو 4[التوبة: .]١‏ 
ولا يتقرب إلى مالك النواصي بالبدع والمعاصي؛ بل با يتقرب به الأولياء 
والصا حون والأتقياء المفلحون: أكل الحلال» وقيام الليالي» ومجاهدة النفس في 
حفظ الأحوالء بالأقوال والأفعال: البطن وما حوىء والرأس وما وعىء وآيات 
تتى» وسلوك الطريقة المثل» وحج وجهاد؛ ورعاية السنة في المواسم والأعياد» 
ونصيحة تبتدى» وأمانة تؤدىء ولق على حُلّق القرآن يُتَدىه وصلاة وصيام 
واجتناب مواقع الآثام» وبيغ النفس والمال من الله مإإنَألَهَ أشكرعا مت الْمُؤْمييت 
2 وم يأك لَه لصن حي الآية [التوبة: ]١١١‏ وَأ هذا صرطى 
مُسَمَقِيمَا هوه وَل تدعأ سبل فَتفَرَقَ بَكُم عن سيلو #[الأنعام: 107] الصراط 
المستقيم: كتاب الله وسنة رسول الله يه وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات» 
والاجتماع للبيات» وحضور النساء والأحداث. وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع 
والإحداثء والتصفيق والرقص» وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص... 
« أعمن ينم وحمو حسما 1#فاطر: ]» عن المقداد'' بن معد يكرب 4 : 


)١(‏ كذافي الأصل المنقول عنه: «المقداد بن معد يكرب»»؛ ولا يوجد في الإصابة» هذا الاسم؛ 
إنما الموجود: المقداد بن الأسودء والمقدام بن معدي كربء ولعله هو الصواب هناء راجع 
(ج"7) من «الإصابة» (ص 404 -500) وبعد؛ فانظر من خرج الحديث وما رتبته فإني 0 
أقف عليه. (منه). 
قلت: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (59 )١ ١‏ والطبراني في «الكبير؛ /7٠(‏ رقم - 


"0 


توت 


سمعت رسول الله يكلِةِ يقول: «نجَاءٌ ِالرَجُلِ يَومَ القيا قِيَامَةٍ وَبِنَ يَدَيهِ رَايةٌ تحولّها؛ 
3 يَتبَعُونََاء فّيسأل عَنْهِمْ وَيَسألُونَ عَنه.... تَبرَا انوي الزيت 
موا ودَأوأ ألْعسدّاب وَتَقَطَعتَ بهم الْقَسْجَابُ (©) وَدَالَ ال تبأ و أب 1 6:ج 
0 متهم كما تم يوأ دا #لالبقرة: 51/155 1]» 00 
المسلمين شيئًا من السلطان والخلائف أن يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم 
على باطلهم» فإياكم ثم إياكم والبدع؛ فإنها تترك مراسم الدين خالية خاوية» 
والسكوت عن المناكِرٍ يخيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية» فمن المنقول عن الملل 
والمشهور في الأواخمر والأول: أن المناكِرٌ والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم 
سوء كسبهم وأظلم ما بينهم وبين ربهمء وانقطعت عنهم الرحمات» ووقعت فيهم 
المُئلات» وشحت السراءء وحلت التقماء» وغيض الماءء واستولت الأعداء؛ وانتشر 
الداءء وجفت الضروعء ونقعت بركة الزروع؛ لأن سوء الأدب مع الله يفتح 
أبواب الشدائد» ويسد طرق الفوائد. 
والأدب مع الله ثلاثة: حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع» ورعاية السنة 
حيظي ا اطبا" مط رمع الى لزيا ااي وار بوكر للق 
فكل ذلك كذب على الله وافتراء» # قلْإِن مس تاتون حبك اله ويفْورَ 
مويف 14آل عمران: 81]. 
عن العرباض”'' بن سارية َيه قال: وعظنا رسول الله يكِهْ موعظة ذرفت 


- دي امك وإسناده ضعيف. فيه محمد بن إساعيل بن عياش. 
00( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في «المستدرك» 
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منها العيون» ووجلت منها القلوبء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! كأن هذه 
موعظة مود ف تعهد إلنا؟ أو قال: أوصنا فقال: ُوصِيكُم بتََى لله. وَالسّمع 
وَالطَاعَةٍ ةلمن وَلِيَ عَلَكُْ إن عدا بي ومن بهش بَعدي فَسَيَى اخيلانا 
كيرا فَعَلَيكُم بِسََتِي وَسُنَة ا لح رَاِينَن بعِيء سوا اوعضو علا 
بالتوَاجِِء وَِّاكُم وَمُحَدَنَاتِ الأمُور؛ إن كُلَّ تن بدعةٌ وَكُنَّ بدعَةٍ ضَلَالةا. 

وها نحن عباد الله! أرشدناكم وحذرناكم وأنذرناكم» فمن ذهب بعد لهذه 
المواسم» أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم؛ فقد سعى في هلاك نفسه. وجرٌ 
ركيت بوه اي يس ا 
هو الخسران المبين» لمَلَحَدَر ألَّذِنَ يحَالِفُونَ عد ع أتبدآه قبي يد أوحيسس 
عَدَاكٌ الع ##[النور: 37]. 


عاد واد 
يندخ ين نا 


* تقريظ كتاب «امختصر هدي الخليل»”"' 

تحفة من الشاعر الناثر الأديب العبقري سيدي عبدالله كنون الحسني؛ ألا 
وهي قصيدة من مشطور الرجزء على طريقة العرب العرباء» قرظ بها الكتاب 
الذي تفضل الله علي به إذ وفقني لتأليفه؛ وهو: «مختصر هدي الخليل في العقائد 
وعبادة الجليل»: وهذا الكتاب انتظم أمووًا أربعة كلهامهمة جددًا لالب اق 
من الضعفاء أمثالنا: 


5 قلت: الحديث صحيح. انظر تخريجه في: "الاعتصام» /١(‏ بتحقيقي) والإعلا 
الموقعين» (/ 41/4 بتحقيقي). 
)2000 نشرت في مجلة السان الدين» التطوانية» السنة الثانية» الجزء الشاني» شوال 1155١ه-‏ 
أغسطس 1951م (ص7١).‏ 
هذه 


الآول: عقيدة السلف التي أجمعوا عليها. 


الثاني: أحكام العبادات مطابقة للأحاديث الثابتة» خالصة بعيدة مِنّ الرأي 


الوخيم» ومنزهة عن التعصب لمذهب بعينه؛ مبتدنًا من الطهارة إلى أحكام الأضحية 
والعقيقة» بغاية التفصيل والسهولة في العبارة. 


الثالث: نبذة من توحيد العبادة وتوحيد الإلهية بالأدلة والبراهين. 


الرابع: نبذة من كلام الأئمة في إبطال التقليد والتعصب لمذهب معين. 
فأسأله ‏ تعالى ‏ أن لا يؤاخذني با قيل فّ ما قصرت عنه» وأن يغفر لي ما لم يعلم 
إخواني من ذنوبي» ويحقق بفضله ظن هذا السيد الجليل» وهذا من كال فضله وعلو 


مقامهب زاده الله رفعة وعلاة-. 
قال الأستاذ المذكور: 
عَلَهُدَىوَسْئَةارَسُوْلٍ 


- 


أخسَن عَايأفِكَيِرْعلِنِلٍ 


-_ 


1 00 2 َال )هه 
٠ 2‏ 


لاف :ف لالأقيِيل 
أقر؛ْ بِمُخْتَو رو انل 


فيغَايِ ةَالَان وَاْصِيْل 


ع و ذه 
لألحة قر يك ة لقتل 
َّ ر. وض 3 


و 


وَلَاققِاس فَاسيدًا 


5 

2ه 
20 لِ 
0 


دُكْتَورِنَاال مده الأصِيلٍ 


وَحْجَ ةوالع هك ذَا اليل 


اد 1د 26 


تقريظ لكتاب «إنالة الوطر برفع الحرج وإزالة الخطر على من جمع بين السصلاتين 
في ا حضر من غير مرض ولا مطر»”"' 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على خير خلقه محمد سيد 
المرسلين وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ ومّن اتبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد؛ فقد اطلعتٌ على كتاب (إنالة الوطر برفع الحرج وإزالة الخطر 
على من جمع بين الصلاتين في الحضر من غير مرض ولا مطر» لمؤلفه العالم الجليل» 
المحقق الباحثء المتقن الموفق» الداعي باحق إلى تحقيق الاتباع والاجتهاد؛ المجاهد 
في ذلك كل الجهاد”" أبي العباس أحمد بن الصديق _زاده الله توفيقًا ؛ فوجدته على 
غرار تآليفه المجياد» التي نفع الله بها من شاء من العباد. 

وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشريفة والمباحث المنيفة ما يبهر العقول 
من نقول عزَّزتها أسانيدهاء وبحوث قامت عليها شواهدها ما جعلها نسيج وحده 
وفريد عقده. 

وقد انتظم هذا السفر مسألة الجمع التي وقع فيها النزاع بجميع أنواعها من 
التقديم والتأخير والجمع الصوري الذي ادعى وجوده بعض المتكلفين» ومسافة 


(1) وقفت على ورقتين بخط الشيخ الحلالي ‏ رحمه الله أرسلها إيّ من طنجة الأخ الباحث 
النابه بدر العمراني في ١1/‏ حرم 571 ١ه‏ ثم أرسلهما بعد فترة يسيرة الأخ الفاضل زكريا 
الساطع؛ فنجزاهما الله خيراء وبارك فيهها وفي جهودهما وأعمارهما. 

(؟) كتب إل الأخ العمراني: «أخبرني الشيخ بوخبزة قبل سنوات أنه سمع الشيخ الحلالي بعدما 
زار أحمد الغماري يثني على علمه؛ ثم قال: «لكن أفسدته السبحة»». 
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القصر وحكمه. وبدلائله بل احتج على المنازع بكلام أئمة مذهبه الذي به يدين 
وإليه يركن وعليه يعول. 

ثم قفى على إثر ذلك بذكر الأدلة من الكتاب والسنة؛ ثم ذكر أقوال أئمة 
الآمة من جميع المذاهب والطواتف التي لا ينعقد الإجماع بدونهاء ولعمر الله! مايسع 
الناظر هذا الكقاب [9ا أن سمب بدكل الاعصابة ذكل شور ورف يثري 
مع استيفاء المباحث؛ حتى ل يبقّ فيها زيادة لمستزيد. 
مقال كحد السيف وَسْط المحافل إذجاء م يترك مقالةلقائل'" 

ولما سألني المؤلف ‏ حفظه الله إبداء رأبي وما أدين الله به في هذه المسألة؛ 
رأيثٌ أن أختم به هذا التقريظ» فأقول: 

ني أخختار جمع التأخير في السفر والحضر إذا دعَثْ إليه حاجة» ولم يفوّت 
جماعة؛ وقد ذهب إلى جمع التقديم في السفر أئمة مهتدون» معتمدين على أدلة كافية 
مقنعة» غير أن أدلة جمع التأخير أرجح إلا في عرفة. 

وأما جمع التقديم في الحضر؛ ففي النفس منه شيء. 

والمؤلف حفظه الله_عالم مجتهد. له الحق أن يعمل ويفتي با يختاره» ولا سيم| 
إذا كان له سلف صالح كا في هذه المسألة -. 

نسأل الله أن يُكثّر العلماء الناصحين على هذا المنوال المحمدي السلفي 
الشريفء وأن يفتح بهم آذانًا صُنَّاء وعيونًا عميّاء وقلوبًا غلفّاك وأن يجعلنا منهم 


سودي سل 3 22 عر 2 


بفضله وكرمه» #رَيسَامَبَ امن أَزوئجمَا وَدْرِيْكينا فَرَّةَ أعييي ولص ءلْمتّقيرت 


) البيت لمنذر بن سعيد البلوطي في: «طبقات النحويين» (1/ 115) وانفح الطيب» 
)1/ ولامطمح الأنفس ومسرح التانس» (47) وعجز البيت فيه: اافرقت به ما بين 
حق وباطل» بدل «إذا جاء لم يترك مقالة لقائل». 
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اِمَامّا [الفرقان: 10/5» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكنبه 
بلغر ملنجة لثمان بلنين من رجب ارام عام 110513ه 
النشير إلى مذو ربه الغني به 
تحماء تثني الدين اهلالي 


وهذه مصوّرثه: 
ببس اله الرمن ا لرهيم ٍ | 

مه على صشبرعلاقه بن سبالوي ١‏ 

راغا المثتين, وعان له واعام | عدون و من ا نده باحسال ١١‏ 
ل امد 0 
لطن علىين صم بين العدلاين والنضلاتقين مريل والامطي ل مم | 
العا الليلالحقق اليا حث المتتن الموفق (الذاعى بالق الى صفق الاننان | 
والاحبته) ذ الممنا زمر ف ذللت كل اليا دراي العباسن] مد ن الصد يق زاذة الله | 
توفيها. فود ته على غرار تآليئه الببا د إل تشع الله انل شاءين ١١‏ 
العناد.. و ترجيع ناا الأثا ف مزييلك 
ما بير العقول من شقو لعز زثريا | سا فيد 
| لمنايم سين زرهرة زراريرث ره ١‏ ولار انه 
0 ف التراع “دين انؤاف'! دل اللقد ع وانتنا حك . 
3 رربان| لحلس. يويسا (2,القدير زخ.. دنر 


0 5 
رن 


"1 


ا إلعي. آلن بين على 
جد يما 


[عاعا وز دعوانا ان 


6 53 م ل د 
# لفاس و جر اع وتو ار سا للقي 
3 3 5 5 1 5 1 1 ا 6 اد 1 ا 
ريه ريا نهب لناعن ازوا- ل يت 
امر تله رب العا لين 

وس اث طليم لقان مق مل رع الماك 01 

00 ررد مزالي البلاق 

الميّر الوعياق رمه القى زه جد ان - 


#* تقريظ كتاب «إزاحة القناع عن مكر أهل الشرك والابتداع» تأليف الشيخ المحقق 
البارع المدقق عبد الغفور بن محمد إسماعيل”"' 

الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وهم الويل 
جما يصفون» وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد الذي نصرته ومن اتبعه بالرعب 
من مسيرة شهرء وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا راية القرآن والحديثء» وحاربوا 
كل مشرك ومبتدع خبيث» وطهروا الإسلام من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» 
وجاهدوا في الله حق جهاده؛ ونصحوا لعباده ولم تأخذهم في الله لومة لائم» 
ألا وهم أهل الحديث الذين هم أولياء الله حمًا ىا قال الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله ”"» واقتدى به في ذلك جميع أئمة أهل السنة فقالوا: إن لم يكن أهل 
الحديث أولياء الله؛ فلا ولي لله وأنشد شاعرهه”": 
هل الَيِيْثِ عِصََة اَن قاروا باعْوَةْسَيَدِالُلْقٍ 
#فزهزفةه لفن 2 الازقا قاع لوق 
هِالتتيي تنه عْتيذركني ‏ ماكْرَكُوْةيَامِنَالسَبقٍ 


وقال آخحر ©): 


)0( طبع في مقدمة كتاب «إزاحة القناع عن مكر أهل الشرك والابتداع» (ص175-5) طبعة 
جامعة العلوم الأثرية ببلدة جهلم ‏ الباكستان» وفيه أيضًا-: تقديم الشيخ محمد بن عبدالله 
السبيل (إمام الحرم المكي) والشيخ عبد العزيز بن صالح (إمام الحرم النبوي). 

(؟) انظر: شرف أصحاب الحديث» (ص ١60‏ _ط اللؤلؤة). 

() الأبيات لأبي العباس العزفي في: «نفح الطيب» (1/ 5") و«أزهار الرياض» (1/ 655 
و«التاج المكلل» (77/7). 

(4) هو أبو عامر الحسن بن محمد بن علي القومسي النسوي الزاهد الشاعر (ت459ه)؛ - 


18 


أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 


وقال آخر: 


العأ مْقَالَاله كَالَرَسولهُ قال الصِّحَاءة يي لق نثه 


عِلمْ تَضُبّك لِلخِلافٍ سَفامَة بَبْنَالرَسُوْلِوَبَيْنَ قَوْلٍقَقِيِها" 


فوا زسضوقهو ينبنبويهك هبه 


_- آم 


لَائرْعَبَنَ عن الَرِئْثِ وَأَفِيٍِ فَالرَيآبِزوَالحَيِيْتُجَارٌ 
نعاض ل الققى فيل المت لشن بازقة فا يواد 


(10 


فق 


لكسو 


وقال آخر: 


والبيت أسنده عنه ابن المديني في «اللطائف» (47) والسمعاني كما في «طبقات الفقهاء 
الشافعية» /١(‏ /701) لابن الصلاح ‏ وعندهما قبله: 
ولابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» للدبيثي (5/ )2 


انظر: «الدرر المفيدة» (رقم 5 7١‏ بتحقيقي). 


الموقعين» (7/ )١54‏ والوامع الأنوار» /١(‏ 07. 

نسب الأبيات في «جامع بيان العلم؟ (رقم )١554‏ و«إعلام الموقعين» 1١59 /١(‏ 
بتحقيقي) للإمام أحمد. ونسبها الخطيب في ااشرف أصحاب الحديث» (رقم )١19/‏ لعبدة 
ابن زياد الأصبهاني» وكان عبد الرحمن بن مهدي يتمثل بها- كم| عند الحروي في اذم الكلام 
وأهله» (؟/ )١95- 1١917"‏ يسئده إليه -. 


اخ 


دعوا كل قول غير قول نحمد فاآمنفي دينه كمخاط”"» 
وقال اراك 

فإنأنتم/ تقنعوابمقاله فإني به قال النبي لقانع 
وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته”" التي أرسلها وحيى 
بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أحيى الله به دين الحق وأمات به 
دين الباطل؟ ومطلعها: 

سلامي على نجد ومن حل في نجد2 وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي 
ومضى إلى أن قال: 

مُوُعُلمَاءالدَيْنِ كَرْمَاوَمَفِْبَا وَهْمْعِْدَ ذِكرِالقَضْلٍ وَاسِطَة الْقْدٍ 


)١(‏ انظر: «فتح البيان» (/ )1١9‏ و«سبيل الرشاد» (/ 177) و«العقد الثمين» 
(؟/ 1و ). 

(؟) هوأساء بن رئاب الجرمي (ت 51١‏ ١ه).‏ 
انظر: «المؤتلف والمختلف» (7/ ١١07“‏ ) وااتصحيفات المحدثين» (7/ 555) و«الوافي 
بالوفيات» (9/ 4") و«الإصابة» )١175 /١(‏ وفيها: «بقضائه) بدل «بمقاله)». 

زفرة في اعنوان المجد في تاريخ نجدا /١1(‏ 04 -20) و«الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقياته 
السلفية ودعوته الإصلاحية» .)84١-58٠‏ 
وللهلالي في «ديوانه» )17١57(‏ واسبيل الرشاد) / -4) قصيدة في الذب عنها في 
الرد على من نال من دعوة الشيخ الإمام المجدد. 
انظر: «الديوان» )/١9(‏ و«إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء' 0/ ١5ه).‏ 


عد 


وَعَنْ قَلَّدَ لدْمْمَاءَ أَضْبَّحْ شَارِبًا تَيِبِذَارَقِةٍالْقَوْلْلِلْيَنْض بلشْدٌ 
تكزفات فلي الَبَاقَةَنَابعٌ آَبَاهْكَأَنَالدَيْنَ بالْاَبٍوَبكَدٌ 

وقال في ابن عربي الحاتمي الزنديق”"©: 
وَأَكْمَرٌ أَمْلٍ الْأَرْضٍ مَنْ ظَنٌ أَنَهُ إِلَدُتَمَالَ لجل منالنَّدّ 
وَلَكِتَو كَالنَسٍ لَيْسَ كَلَامْهُمْ دلِيْلًا وَلَانفِدهُهْفيءَدِنجد 
مُسهُكُلٌ اكات بِأَسرمَا وِنَ الْكلْب وَاخرنِوَالمَّهْدِوَالقِرْد 

أما بعد؛ فقد قرأت الكتاب الموسوم ب «إزاحة القناع عن مكر أهل الشرك 
والابتداع وكيد أهل الأهواء والخداع» تأليف الشيخ العلامة المحقق البارع 
المدقق عبد الغفور بن محمد إسماعيل» فقد أجاد وأفاد كشف الغطاء عن أهل 
الزيغ والإلحاد الذين أخبر النبي يَكِِ عنهم بقوله: (إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرونء من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك 
الإيمان حبة خردل)”". 

فأبو محمد عبد الغفور_بارك الله في حياته وعمله جاهد بلسانه فأدرك 
الدرجة الوسطى من الجهاد» وقد قال النبي يَكِِ: «أفضل الجهاد كلمة الحق عند 
سلطان جائر»”"» وقد بحث بارك الله فيه-عن مكايدهم وأباطيلهم وكشف عنها 


)١(‏ فى «القصيدة الدالية»» ومنها نقل المصنف في «سبيل الرشاد» (/ )177-11١‏ وزاد 
عليها. 
000( أخرجه مسلم (600). 


29 أخرجه أبو داود (5745): والترمذي ,)75١1/5(‏ وابن ماجه )5١١١(‏ عن أي - 


خرن 


القناع فظهر وجهها المشوه؛ كالعجوز التي قال فيها الشاعر: 
عجوزالنعس إبليس يراها تعلمه الخديعة من سكوت 
تقود من السياسة ألف بغفل إذانفروا بخ طط العنكبوت”" 


فيا أعداء السنة والقرآن وخدام الشيطان! شاهت وجوهكم وضاع سعيكم 
وبطل كيدكم هذا الكتاب المستطابء الذي هو تحفة لأولي الألباب» السالكين محجة 
السنة والكتاب لا يزيغ عنها إلا هالك» فيحسن بكل مسلم حنيف يقرأ ويفهم أن 
تكون عنده نسخة من هذا الكتاب يتخذها حصنًا حصيئًا وسلاحًا فاتكًا بأهل 
الغرور أعداء السنة والكتاب» فجزى الله المؤلف خيرًا كثيراء ووفق رتيسنا الجليل 
صاحب السماحة الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز للمساعدة على طبع 
هذا الكتاب ونشره؛ تنويرًا لعقول أهل الحق وكبنًا لأهل الباطل؛ والله يقول الحق 
وهو مهدي السبيل. 

حرر بمنزل رئيسنا الجليل صاحب السماحة الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز بمدينة الرياض المحروسة عاصمة الدولة المنصورة بالله» المحافظة 
على حدود الله وتنفيذ شريعة رسول الله يِه وهي الدولة السعودية السعيدة بقيادة 
صاحب الجلالة الملك الإمام خالد بن عبد العزيز وولي عهده الهمام سمو الأمير 


- سعيد الخدري ويه وهو صحيح. 

)١(‏ البيت منسوب لابن الرومي في «التذكرة الحمدونية» (9/ 194) هكذا: 
يقود من الفراهة ألف يغلي 2 ه#احرنبخ يط العتكبوتٍ 
وهكذا_أيضًا_بلا نسبة في: «التذكرة الحمدونية» (4/ 87) و«الدر الفريد» /1١1(‏ 0795 


وباللفظ المثبت بلا نسبة في «نفح الطيب» (5/ 1854) ويدل «نفروا»: الحرنت؟. 


شن 


الكريم فهد بن عبد العزيز ورجال دولته الأبطال؛ زادهم الله نصرًا وتوفيقًا وتسديدًا 
لنشر راية الإسلام على ربوع المعمورة. 


آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أضيف لما ألف ألف آمين© 


وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من رجب الحرام سنة /11"937ه. 
إمضاء الدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
خريج جامعة برلين سنة ٠195م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
* كلمة تقديم للدكتور تقي الدين الهلالي'"» 
«مختارات للمطالعة الحرة» اسم تأليف قيم وضعه ‏ لسد حاجة طلاب 
المدارس المغربية إلى كتب المطالعة والقراءة الأستاذ أحمد مدنية9". 
)١(‏ سبق توثيقه. 
(؟) أرسلهالي الأخ البحاثة بدر العمراني ‏ حفظه الله تعالى من طنجة» وكتب - جزاه الله 
خيرًا بعد كلام: 
«وأما ما يتعلق بالدكتور تقي الدين الهلالي فسأتحفكم بمقدمة نادرة له صدّر يها كتابًا 
مدرسيًا اسمه «المطالعة الحرة» للأستاذ أحمد مدنية» نشر بتطوان سنة /145م» وتجدون 
مصورتها رفقة هذه الرسالة». 
() في الأصل: امدينة». 
وأحمد مدنية من تلاميذ الحلالي» وهو صهر الأستاذ أحمد هارون سكرتير تحرير مجلة السان 
الدين»: انظر كتابي «رسائل الهلالي؛ /١(‏ 408). 


ييل 


ولا يخفى على من يعنى بالتعليم والثقافة في بلاد المغرب أن من بين العقبات 
الكؤود التي يشكو منها المعلمون والمتعلمون معًا: فقدان الكتب المدرسية المناسبة 
لأحوالهم وزمائهم ومكانهم» وهذا الفقدان يسبب لحم خسارة كبيرة في الأوقات؛ 
فيقضي الطلبة وقنًا طويلًا في كتابة الدروسء ثم يكتبونها محرفة ويقرؤونها خطأء 
فيحتاج المعلم إلى أن يق رأها معهم مرارًا وتكرارًا لتقويم اعوجاج ألسنتهم؛ ومع 
ذلك لا يدرك من ذلك إلا بعض مراده؛ هذا إذا كان المعلم كاملا وما أقل ثم 
إذا غابوا عنه وأخذوا يراجعون وحدهم في بيوتهم أو خارجها؛ ينسون إصلاح 
المعلم ويعودون ‏ بحكم قصورهم - إلى اللحن» فيرجعون إلى المدرسة بأخطاء 
كثيرة. 

وهناك خسارة أخرى وهي: أن ما كتبه الطالب بخطه الناقص على عجل 
تعسر عليه قراءته إذا خلا بنفسه؛ بل يتعذر عليه أن يقرأ بعض الألفاظ فتعتريه 
السآمة لذلك ويلقي بالدفتر جانبًّاء ويستريح من عناء حل ألغازه اللفظية والمعنوية» 
والواقع أن والديه غير مثقفين فلا يرجو منهما أدنى مساعدة» ولا يجد وجهًا 
ولا جوابًا يقابل به أسئلة المعلم الفظة المحرجة» فينقطع عن المدرسة. 

ولو فرضنا انتفاء جميع ما تقدم في بعض الطلبة؛ فشتان ما بين كتاب مطبوع 
مهذب مشروح مزين بالتصاوير يغري العين بالنظر والقلب بالفكر» وبين كتابة 
مشوهة في دقتر لا وضوح فيها ولا جمال ولا زينة. 

إذا فهمت ذلك؛ فاعلم أن كتب المطالعة ‏ زيادة على قلتها وعدم وجود 
أكثر من نسخة أو نسختين من كل كتاب منها- هي مشحونة بالموضوعات التي 


لا تنا 7 الطالب المغربي من وجه أو من وجوه؛ فإما أن تكون فوق مستوأه 


"5 


التحصيلي - وإن كانت مؤلفة لمن هو في مثل ستته المدرسية لتأخر التعليم في بلادنات 
وإما أن تزيد على ذلك لكون معناها لا يفيد المغربي كثيرًا ولا يستطيع فهمه لتعلقه 
بمعنى خاص بالبلاد التي ألف ذلك الكتاب لأبنائها؛ بل ربم| احتوى ذلك الكتاب 
على أشياء لا تصلح أن تكون وجهة للناشئ المغربي. 

هذه الأشياء وغيرها كانت مدارسنا في أشد الحاجة إلى كتب مطالعة مختارة 
من جواهر الأدب العربي بقسميه المنثور والمنظوم. 

ونحن لا نستحي أن نقول: إن المؤلفين الذين يحسنون الاختيار في هذا الباب؛ 
مع القيام بها يلزم المختارات من شرح الغريب وذكر تراجم الرجال والنساء أرباب 
تلك القطع المنقولة» أقول: مثل هؤلاء المؤلفين عندنا قليل جدّاء ولذلك بقيت هذه 
الطاقة في معرض النتاج العربي المغربي خالية» ما خلا تأليف الأستاذ العبقري المتفنن 
عبدالله كنون الحسني؛ أعني: المجلد الثاني من «التبوغ المغربي في الأدب العربي»»؛ 
على أن هذا الجزء لم بي التهيئة الكافية لتلامذة المدارس» وإنما ألف لمطالعة الأدباء 
عمومّاء على أن هناك عوائق منعت مؤلفه من التأنق في طبعه وإظهاره بالبزة التي 
يريدها له. 

وقد عني الأستاذ أحمد مدنية”" بتقديم الأهم في المطالعات؛ وهو ما يقبح 
بالطالب المغربي جهله من منتوجات أدباء بلادنا المغربية والأندلسية ودور آدابهم 
وفرائد نفئات أقلامهم التي هي زينة الأدب العربي وذروة سنامه وفخره؛ فمن 
الغفلة الانصياع والهيام بأخبار المشرق وأوربة» وإهمال كنوز بلادنا وتركها في زوايا 
النسيان لا يرفعون بها رأسّاء ولا يرون بجهلها بأسًا. 


)١(‏ في الأصل: «مدينة». 


نايل 


وهذه علة قديمة في الأندلسيين والمغاربة لم ينتبه إليها إلا النادر منهم؛ كابن 
الخطيب وابن بسام والمقريء ومن الواجب الذي لا ريب فيه على كل ناشئ أن 
يعرف بلاده وأهلها وما فيها من كنوز مادية وأدبية قبل أن يعرف غيرها من البلاد. 

ولذلك اقتبس مؤلفنا هذا حفظه الله معظم مختاراته من بنات أفكار المغاربة 
المتقدمين والمتأخرين» وإذا كان اخستيار الرجل يدل على كال عقله وأدبه أو نقصانه| 
-كما قال الأدباء قدي ؛ فإن هذا الكتاب يدل على رجاحة عقل الأستاذ أحمد مدنية27 
وكال لطقه وطرفه وجودة اختياره. 

ومن المعلوم عند أهل هذا الفن أن الاختيار أصعب من التأليف؛ ولذلك 
جعلوه ميزانًا يوزن به عقل صاحبه؛ وإن طلبت مثْلًا لذلك فدونك كتب الحماسة؛ 
فقد ألف أبو تمام الطائي «حماسته» المشهورة في الشرق والغرب العربي والأوربي؛ 
ولا أقبل الناس عليها حفظًا ودرسًا وإنشادًا ثارت لذلك غيرة الأدباء؛ فألف 
البحتري «حماسة» حاول فيها النسج على منوال أبي تمام فلم ينجح» وحاول ذلك 
بعده خلق كثير فلم تلق حماستهم قبولّاء وبقيت «حماسة أبي تمام على ما كانت عليه 
من الحظوة والمكانة إلى يومنا هذا. 

فأهنئ المتأدبين بهذا الكتاب النفيس الذي هم في أشد الحاجة إليه» وأهنئ 
الأستاذ مدنية”© بها أحرزه من التوفيق في هذا العمل؛ راجيا له اطراد النجاح 
والتوفيق حتى يبلغ في ذلك فوق ما يتمنى» وعسى أن يقتدي به شبابنا المتقفوت 


فيقضون ذَينَا لا يزال في أعناق الأدباء المغاربة منذ زمان طويل؛ ويعيدون إلى 


)2.020 في الأصل: لامدينة). 
() في الأصل: «مدينة». 
خرن 


هذه البلاد عهد حياتها وازدهارها وسعادتها. 


تقي الدين الهلالي ‏ القصر الكبير 
٠٠‏ رجب 155ه ٠١‏ يونيو 1941م 


عاد عاد كاد 
د ين نيزنا 


هذه السلسلة في الميزان7» 
بقلم الأستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي 
سلسلة محكمة الحلقات من تاريخ الأدب المغربي يؤلفها وينشرها الأديب 


170 /١( تقديم كتاب «ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة»‎ )١( 
تأليف العلامة الأديب عبدالله كنون» نشر مركز التراث الثقافي المغربي ودار ابن‎ ) 31 
حزم.‎ 
كان الود والتقدير والمحبة هو الذي يتوج العلاقة بين ا حلالي وكنونء والعلاقة بينهما‎ 
عميقة وممتدة» وها كثير من الآثار الظاهرة» ويتلمس الباحث ذلك من خلال المراسللات‎ 
-17917 /4( بينهماء وسقت ما ظفرت به في هذا المخصوص في كتابي «رسائل اللالي»‎ 
الفهارس).‎ 45 
لخص الأستاذ عبد القادر الإدريسي في كتابه «١عبدالله كنون وموقعه في الفكر الإسلامي‎ 
السياسي الحديث (رؤية من الداخل)؟ (ص570) العلاقة بين الحلالي وكنون بقوله: «كان‎ 
بينهما من وشائج الصداقة والزمالة الفكرية».‎ 
ه.١775 اطلع الحلالي أول مرة على كتاب صديقه كنون هذا وهو في العراق» في سنة‎ 
رجب منها في رسالة أرسلها من أعظمية بغداد: «قد‎ ٠٠ قال لصديقه كنون في‎ 
وصلتني (الأجزاء الستة) التي نشرتموها في #سير أدباء المغرب» زادكم الله توفيقًا وفضلاء‎ 
وسأطالعها إن شاء الله ؛ إذ الحقيقة تطالع لي فأسمعها  بعد انتهاء تصحيح صحائف‎ 
الامتحان...».‎ 


بوشن 


النابغة الأستاذ عبدالله كّنون» وقبل أن أبتدئ في نقد هذه المؤلفات وتقريظها؛ 
ينبغي أن أذكر شيئًا من التعريف بالمؤلف ليستفيد من لا يعرفه حق المعرفة من 
أهل الشرق وغيرهم من أهل الآفاق البعيدة عن المغرب. 

كنت في البلاد الجرمانية في مدينة بُنْ أولّاء ثم في برلين ثانيّاء فكانت الأخبار 
تترى علي عن عبدالله كنون» وكان الحاملون لها أناسًا مختلفي المشارب والطباع 
والأذواق من جميع الطبقات» ولكنهم جميعًا اتفقوا على فضله ونبله» فاشتقت إلى 
الاتصال به لأخبره وأعرفه عن كثبء فقدر لي أن أتوجه إلى المغرب سنة ١ه‏ 
ولقيت هذا الرجل في بلده طنجة وفي تطوان» وعرفت حاله حق المعرفة؛ فوجدته 
الجن بلجل عناوضقه الواصفورة. 
كانت مناقَيّة الرُكُبان تخبرني عن جعفر بْنِ فلاح أطيبّ الخبر 
ثم التقينافلا واللهماسمعت أن يلصن ما فد راي يصرية 

فلا تكاد تلتمس خلة من خلال النبل ولا خصلة من خصال الفضل إلا 
وجدته متصقًا بها؛ فقد جمع بين خصال الشيوخ من سعة العلم» والأدب» وكمال 
العقلء والمروءة» وبُعد النظرء وسداد الرأيء والرزانة» والحلم؛ والوقار إلى خلال 
الشباب من النشاطء والحزم» وفكاهة الحديث» وحسن المحاضرة» وطرافة النكتة» 
مع صحة العقيدة» والكرم» والشهامة» والوطنية الموزونة بميزان الشرع المحمدي 
المكنسبة من القرآن وسيرة الرسولء لا من العصبية الجاهلية الأولى ولا الآخرة» 
متوسط القامة إلى الطول أُمْيّل أبيض» صبيح الوجه؛ نحيف الجسم» » لا يلتزم زيًا 


)١(‏ البيتان في: «ديوان ابن هانىع الأندلسي) (ص0١١)‏ وفيه: المساءلة» بدل «منافثة4» و«تخبرنا 
بدل «تخبرني1. 
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بينسسخصوي اللسافة لسه لإبسر يسبل خيه انعيانا لي خياد الؤيناحببوله اثر. :. 
مرصع بجواهر التكت ولطائف الملح» إلا أنه قد يشوبه بالعبارات العصرية التى 
ينفر منها الأسلوب العربي الخالصء ثم إن ارتكابه لهذه العبارات ناشبئ عن اختيار 
واستحسان لا عن عجز أو جهل بالقواعد اللغوية؛ فإنه فيها نسيج وحده ل وَلكُلٌ 
جه هُوَمُولَّا #[البقرة: »]١44‏ وبعبارة أخرى فهو من الأدباء الذين يذهبون إلى 
التجديد المطلق» وللناس فيا يعشقون مذاهب. 

وله تآليف غزيرة العلم جيدة التأليف حسنة السبك (أَعُدٌ منها ولا أُعدَّدُها) منها: 

«تاريخ المغرب» مختصر للمدارس المغربية» و(اشرح الشمقمقية)» واشرح 
مَفَصُورة المكودي»» و(تعليق على ديوان ابن زاكور». 

وأهمها: كتاب «النبوغ المغربي» الذي جمع فيه ما لا يوجد في كتاب واحد: 
ال ا ا 
الكتاب في مجلدين من ماله الخاص» لم يساعده على ذلك أحد لا حكومة ولا جماعة 
ولا أفراد من الأمة؛ بل وجد هذا الكتاب في أمته من يحاربه» ولكن جهود المحاربين 
كانت كالرَّيَد الذي يذهب جفاءء فانتشر الكتاب برغم أنوفهم؛ وترجم باللغة 
الإسبانية ومنحته إحدى الجامعات الإسبانية عليه لقب (دكتور) شرفًاء وتلقاه 
مؤرخ الأدب العربي الأكبر في هذا العصر بلا نزاع الأستاذ كارل بروكلمان الألماني؛ 
تلقاه بالإعجاب والثناء العاطر. 

وما تولى الأستاذ كّنون إدارة المعهد الخليفي للباحثين الذي أسس في تطوان 


ل 


سنة 11"07ه وجد الفرصة سانحة لنشر كتابه «ذكريات مشاهير رجال المغرب», 
الذي لا يقل أهمية عن كتاب «النبوغ المغربي»» فبدأ يخرجه في أجزاء صغيرة» ولكنها 
أجمل طبعاء وأكثر تأنقّاء وأدق نظامّاء مُفْرِدا لكل عالم وكل أديب جزءًا خاصًا يشتمل 
على سيرته وحلّفاته الأدبية من منظوم ومنثور» مع البحث والتحليل الأدبي والتاريخي 
الدقيق الذي يقال فيه: (أعط القوسٌ باريها). 

ولايجب أن يكون مصيبًا في جميع آرائه؛ فتلك صفة استأثر بها كتاب الله 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «أبى الله أن يسلّم من النقص إلا كتابه؛ قال تعالى -: 
#وَلوْكادمِنَ عِرِعَ انه لوََدُأْفهِ أَخْيِلَمًا كيرا #[النساء: 71147 ولكن كل من 
قرأ هذه السلسلة من أهل الفن المُنْصِفِين يشهد له بالبراعة في النقد والإصابة في 
أغلب المسائل» وذلك أقصى ما يطمع فيه البشر» وقد بلغ ما نشر من هذه الأجزاء 
خسة عشر؛ فَمُلِئتٌ إعجابًا بها وأكبرت هذه الحمة الشماء» ولم أكن من قبل أجِهَلُهاء 
وإن دنيا الأدب لفي أشد الحاجة إلى بعث هؤلاء النوابغ وإخراج كنوز آدابهم من 
تحت أنقاض البلى والإهمال في تلك الحلة القشيبة من قرطاس أبيض ناصع وحروف 
واضحة وطبع متقن» على أن في تصحيحه نقصًا لم يستطع هذا الفاضل أن يتجنبه» 
ولا أظن أن ذلك ينشأ عن #باون أو قصورء ولكنه نتيجة انحطاط الثقافة اللغوية 
في البلاد العربية بأسرهاء وقد يتغاضى هذا الأستاذ الناقدأحيانًا عن الخرافات 
الملتصقة بالأدب المغري الذي تمش وجهّه الجميل مع أنه بعيد عن العقائد الثرافية 
يُعْدَ اليا من الثرى؛ لأن الجمهور لا يزال يخبط في ظلماتهاء ولعله لم ير في الإمكان 
أبدّع جما كان ثم إنه لم يرتب هذه السلسلة على العصور فيبدأ بالمتقدم فامتقدم في 
الزمان أو المتأخر فمن دونه؛ ولم يرتب أولئك الرجال على درجاتهم في الكمال؛ 


)١(‏ انظر: «المقاصد الحسنة» )١5(‏ للسخاوي. 
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فلا أدري! ماذا قصد في ترتيبهم؟ والخطب في ذلك يسير. 
وإني لأهنئ الباحثين في الأدب المغربي وتاريخه بهذا العمل المبرور والسعي 
المشكور أولاء ثم أهنئ المؤلف ثانيًا بها أتاح الله له من خدمة الأدب والتاريخ 
وخصه بهذه المزية دون أبناء جلدته» #وَِكَ مَصْلْامه ييه مياه وَأضَّه مضل 
الْمَظِيوٍ#[الحديد: 51]. 
بغداد_في العاشر من السادس من ١1010/1هم‏ 


تقي الدين الهلالي 


000 


"5.١ 


]529 لهانها لكانها هارع 359 لولعم جد إفرانها افرانها لف ها عام 


3 
دو 
0 
زع 
1 
0 


30 قار إل قلعم مجو لاق هزعم فوت 0 قر 0 زعمة؟ 


اسم العلّم الصفحة 


حرف الهمرّة 

إبراهيم بن مُعمّرء السفير السعودي 0 
إبراهيم الراوي وحن 
أحمد بلا فريج لولكنا 
أحمد بن عبد العزيز الحلالي 2 
أحمد بن موسىء الوزير لا الالال لالجرع ررس 

يكن 
أحمد بنيت» المستر هله 
أحمد الرهوني م 
أحمد السكيرج تفن 
أحمد مدنية لس 
إسماعيل بن محمد الصيفي نيف 


لق وضعتٌ في الفهرس - أيضًا ‏ مَن ذكر الحلالي عنهم شيثًا قليًا في أثناء مقالاته. 


ه.5 


اسم العَلّم 


الصفحة 


تسا 
باول كال 

بديع شريفء الدكتور 

بروكيلمان» الأستاذ 

بقي بن مخلد الأندلسي» الإمام 


البيروني - أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 


تقي الدين محمد بن عبد القادر الحلالي الحسيني المغربي 
توماس لودر برنتن» السر 

عن فلحي 
جوزيف .ماك كيب» الأستاذ 
جوليس جرمانوسء الدكتور 
الجيلاني الزرهوني» الملقب ب (أبي حمارة) 

حَر الستأء 
الحسن بن محمد العلوي؛ السلطان 
الحسن الثاني بن محمد الخامس بن يوسفه الملك 


ا 
حرف َاءِ 


خالك شلدريك 


515 


هع ”5ه لاه 


الاك 58 


يفن 


1١1١ 


١1١ه‎ 


1ه 


م6 


36 ناكرا 


دانا 


لف اي رتظرة رف ذرا 


موع لأوقق ع اف هافق 
5س /الاه مكمه 


اسم العَلّم الصفحة 
خيل بن أمية» الأستاذ 415 
حَرْفَالرَاءِ 
ريكارد هارثمنء أستاذ اللغة العربية في جامعة برلين اه 
حَْ كاين 
سالم الكرنكوي (كرينكو) جه 
سخاوء الأستاذ /541ده 
سعد بن عبد المحسن آل باز 13 
سعيد بن زيد طلإبه 0 
السعيد الزاهري ره 4 457 
سلمان الفارسي ضيه ال 
سليمان بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل العلويء الملك الل وده 
سليان الندوي ” 
شكيب أرسلان - أبو غالب شكيب أرسلان 
حر الطاء 
الطاهر بن زيان لفف 
طه حسين ىع 
جره د صما 
رقي الور 
عارف قفطان 46 


اسم العَلّم الصفحة 
عبدالله دي هه 
عبدالله السنوسي واس ارم 
عبدالله كنون الحسني ا اه 
عبدالله النعمّة البكري الصّديقي الموصلي 91 
عبد الحفيظ بن الحسن العلوي» السلطان ل ان 
عبد الحميد الفراهي رول مه" 
عبد ا حي ا حسني لاه 

عبد الحي الكتاني لق لفق 
عبد الخالق الطريس ل 
عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري لام وام 
عبد الرحمن عزام يق 

عبد السلام السرغيني نل 

عبد الظاهر أبو السمح. إمام الحرم المكي ”7 

عبد العزيز بن عبدالله بن بازء الشيخ ل لفك 
عبد العزيز بن الحسن بن محمد العلوي»؛ السلطان لض نك دان 
عبد العليم عبد العظيم البستوي 4ه 

عبد الغفور بن محمد إسماعيل ييل 

عبد المحسن السعدون» رئيس وزراء العراق ووم 

عبد المنعم بن يوسف الزواوي ين 

عبد اهادي الغواص 1 

عبد الوهاب بن نصر البغدادي» القاضي تفن 


548 


اسم العَلّم الصفحة 


عبدان الأصبهاني حمدل 

عثان بن عفان طه 51 

علال الفاسي فلوسن لاع 
علي الطنطاوي؛ الشيخ الأديب 54 

عمر بن الخطاب ذفن 7١5‏ 
عمر رولف إرنفلز النمسويء البارون حت 
عمران اللنجيء الشيخ نكن 

حزيثالقين 


غيلان الأصبهاني - عبدان الأصبهاني 


حَرفُلسَاءِ 
فؤاد حسنين علي» الدكتور حل 
فيصل بن ا حسين» الملك يكرا 
فيصل بن عبد العزيز» الملك 77 
ران قن سو عست 
حرف الكافي 
القصيمي (صاحب كتاب «الأغلال») وف 
حَرْفٌألحَافٍ 
كُ. ل. كوباء المستر احلحق 


>”, 


اسم العَلّم الصفحة 
كمال الدين الطائي لضن 
كورونناك» إمام طائفة (سيك) ماه 
حَرْفُاللار 
لسان الدين ابن الخطيب الل هل 1ل مقكق 
49 ادكء هدهاءل/لاه١ا‏ 


محمد رسول الله طلِلِ 

عد بول سيرع الأسقز 

بارسلوت 

محمد أحمد» رئيس لخنة انضباط المحامين بالبصرة 
محمد إقبال 

محمد أمين الحسيني 

محمد أمين الشنقيطي 

محمد بن الحسن الوزاني 

محمد بن زبان الصغوني» الأمير 

محمد بن عبدالله بن إسماعيل العلويء الملك 
محمد بن عبد الرحمن الورغي» شيخ الطريقة الدرقاوية 
محمد بن عبد الكريم الريفي 


محمد بن عبد الوهابء الإمام 


"60 


"ه٠‎ 


لغفظة لف 


41ل /1؟ 


لدلنا 


5 


للضي يننا 


ا 


لحرفا 


5ن هنل لأوكل كمه 


بي كت ا 2000 


اسم العَلّم الصفحة 

محمد بن العربي العلوي يبنا 

محمد الخامس بن يوسفء الملك كرد فض كين 

محمد رشيد رضا مه 

محمد علي جناح» رئيس باكستان دض 

محمد علي ا لحوماني هاه 

محمد نسيب الرفاعي 04 

محمود شكري الآلوسي لادى امم 

مر بيه ربه ابن الشيخ ماء العينين 4م 

مسعود عالم الندوي 6 لادم موه 

مصطفى أحمد الرفاعي اللبان /ااء 

معروف الرصافي 

منذر بن سعيد البلوطيء القاضي دح 

موريس بوكاي لفق 
حرف لون 

نابليون 0 

الناصريء الأستاذ 169 

نعمان الأعظمي 100 

نوكيسء الطاغوت الفرنسي السقّاح 4 لاك الا 
حر ثَُآللياء 

يباراسنكه. السردار عه 


"6١ 


اسم العَلّم الصفحة 


يوسف بن الحسن العلوي» السلطان سن 
ألأياء 

أبو بكر الصديق ذه 1" 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري مست يسن 

أبو الحسن محمد علي طاهر ه40 

أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ده 

أبو العباس أحمد بن الصدّيق 15" 

أبو العتاهية لفن 

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري يسحت شين 

أبو غالب شكيب أرسلانء أمير البيان ل ل كدق 

ل فت 

لْأْبّاء 

ابن خلدون كج 


ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد البر 


ابن المعمار البغدادي الحنبيي مه 
لِنْسَاء 
حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية 5 
دايانك مدا مه 
إسارساره 


"67 


الموضوع 


الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم_ 
أهل الحديث: أبو بكر الصديق ذه مد م يي ل ل ل ل م 
أهل الحديث: عمر بن الخطاب ذله سحي اب جرم اوور سكس سك 
أهل الحديث: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فك تمس اد الامو اس سو 
أهل الحديث: عثمان بن عفان 5ه مج سل بح وطا بد جم سم عدي 
أعلام من المسلمين: سعيد بن زيد ط#ه 0 


الملوضوع الصفحة 
إسلام سلمان الفارسي 45 )١(‏ ا ا ا ا ا 2 تا 
إسلام سلمان القارمي ف (7) سس ا تت يليل 
ألقح + الى 
العلماء والأدباء 
الإمام يقي بن مكلك يتب ين 


بوة 7 5 
نُبُوٌ مديئة بغداد بأديبها وعالمها في زمانه القاضى عبد الوهاب بن نصر ‏ رحمه الله - 


وبعض شعره ل جويية ست 
حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري )١(‏ ل ا 
حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر التمري (؟) اك 
ترجمة لسان الدين ابن الخطيب )١(‏ ل 2 122 0101 
ترجمة ابن الخطيب (7): أصغر تآليف ابن الخطيب )١(‏ 1111111 
ترحمة ابن الخطيب ("): أصغر تآليف ابن الخطيب (7) 10 
ترجمة ابن الخطيب (4): كر تآليف ابن الخطيب على ما ذكره المَري 000 
ترجمة ابن الخطيب (0): توليته الكتابة 1 1 0000 
ترجمة ابن الخطيب (5) لاا سال 
ترجمة ابن الخطيب (7): نموذج من شعر ابن الخطيب 0000 
رأي أمير البيان في مجلة السان الدين» سن رس سسا امسو سق 
لؤلؤة أدبية للقاضي منذر بن سعيد الإمام 0 
هل كان ابن خلدون متحاملًا على العرب؟ ل بي مع 
المجاء اللاذع لعبدان الأصبهان بجو بخيلا مس ما م ا 


"565 


1١55 


الموضوع الصفحة 
تعليق على محاضرة الدكتور بديع شريف: هل كان أبو العتاهية زنديقًا أم مسلً]؟ ..... ١/١‏ 
ألقسحْ ألَالِثُ 
تراجم معاصرة 
وفيات الأعيان: العلّامة المصلح الشيخ محمد أمين الشنقيطي ل نا 
أهل الحديث في الهند 00-5 ه(2ظ2 


محمد بن عبد الكريم الريفي وشكيب أرسلان 
اعد ركرة من أأزكان:العرويةة وَاخْرْتَاةٌ عن الأمير شكيب 0 
دمعة على فقيد العروبة والإسلام: الأمير شكيب أرسلان ‏ رحمه الله 010 تسن 
السيد سليمان الندوي يقيم في كلية ندوة العلماء ......٠‏ 1 1 1 0 
سبعوة التدوي أفقيل تلامدى المادية لي مل 


ترجمة الشيخ عبد الحميد الفراهي عا 1 12 ااا ا 
منقبة للملك فيصل قدس الله روحه- ميو معو لم مو ا 
ماهي الدواعي التي تدعو أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني إلى نصر السنة 
المحمدية ونشرها وحمايتها؟ لي وم دم مش يد ل ل ا 
حرص ملوك المغرب على اتباع الكتاب والسنة: جلالة الملك الحسن الثاني جدير 
بأن يبني كما بنواء ويفعل فوق ما فعلوا 111 اا 0 


المو ضوع الصفحة 


من مناقب عالم الملوك» وملك العلماء في زمانه» سيدي محمد بن عبدالله العلوي 


رحمه الله -: تجديد الدعوة إلى عقيدة السلف ا 
ملك من ملوك الدولة العلوية المجيدة وموقفه من الأشعرية 57 
يمن رجال الدولة العلوية المجيدة الملك الجليل مولاي سليهان بن محمد بن عبدالله .... 848 
مئقبة المجاهد الأكبر محمد الخامس ‏ طيب الله ثراه 2س 
السلطان مولاي عبد العزيز ين الحسن العلوي ‏ رحمه الله ورا 


نبذة من سيرة فقيد الأمة العزيز السلطان مولاي عبد العزيز قدس الله روحه ...8/7 


نبذة أخرى من سيرة فقيد المغرب السلطان مولاي عبد العزيز 1 0 


كلمة في الذكرى التأبينية لفقيد الأمة الزعيم المجتهد الراحل علال الفاسي ‏ رحمه الله 


تعالى- امكو وجي وي ب ع ا 0 
محمد علي جناح أو منقذ (باكستان) الإسلامية ا ا ل 002 
سفير شرقي يؤدي واجبه مضاعمًا لضن 
هنيئًا للمغرب بقادة جهاده 


وضوح حال الجهاد المغربي 
الكرامات الحقيقية اا ةب سسا وات سجس سو سوه اس مو 4001 


المجاهد الفذ أبو الحسن (محمد علي طاهر) في العراق نعمة غير مرتقبة ............ 4١١‏ 


السيد عارف قفطان: شهامة سامية» ومروءة نادرة ... 


مين مانت الكشبة لصا ...ب 


6 


الملوضوع الصفحة 


ضيف مصري كريم ب ع سس حي لمر باطقا سسيييي رق 
هنيئًا هنيئًا ةزب ةي ةي 2 2 2 ا 00 
نفي تهمة والدفاع عن النفس 01 ا 
نابغة المغرب أحمد بن عبد العزيز ال حلالي لي يي 5 513 
على أيّ جسر عبر الشيخ عبد الحي الكتاني إلى مشيخة الطريقة؟ 1 


المحم ألرا: لح 
مَن رد عليهم الحلالي 
مقدّمة رد الشيخ تقي الدين الحلالي على كتاب «الأغلال» ل اله 


السعيد الزاهري يفتري الكذب على المجاهدين» ويخلع العذار في خدمة الاستعيار» 


ماهو الزاهري؟ )١(‏ 1ه 
السعيد الزاهري يفتري الكذبء. من هو الزاهري؟ (؟) مامص ع و 
السعيد الزاهري يفتري الكذبء من هو الزاهري؟ (*) بيب ل 1 
السعيد الزاهري يفتري الكذبء من هو الزاهري؟ (5) ومو عدو مسسسوصوسه هه 
اعتداء فظيع على الشيخ الزاهري محرر «الشريعة» ممصي م ا 21 
اشهدوا أيها المسلمون على عداوة بعض الدجالين للإسلام ل 151412 
عصا موسى على رأس فرعون )١(‏ ل ل 
عصا موسى على رأس فرعون (7) كيك 
عصا موسى على رأس فرعون (7) سس ته وسم موسو واو سس ست أله 


الموضوع 
5 3 
القست + لاس 
تراجم شخصيات غير عربية 

عبدالله دَي: أَمّ مسلمٌ إنكليزي يسقط من صفوف الجهاد 0 
إسلام أحد النبلاء العظام: الإسلام يجيب على هراء القسيسين بالفعل دون القول ...... 
إسلام السر توماس لودر برنتن ا[ ذا ا 0 
خطبة الدكتور جرمانوس في قضائل الإسلام سسيىت... 


البارون عمر رولف النمسوي أسلم إسلامًا قاديانيًا 2000000 


احتفال إسلامي في لندن ا دم 


ريكارد هارثمن؛ أستاذ اللغة العربية في جامعة برلين بريء من الطعن في العرب» 


الصفحة 


/ا 5 


57 


هل كان تابليون مسلً) عندما كان في مصر؟ سب 
ترجمة الأستاذ جوزيف ماك كيب 121111111111111 
هل كان إمامٌ طاتفة (السّيك) مسلً؟ 0 
ألقِمتخ لسَّادِسٌ 
مقدّمات الكتب. والتقاريظ شاء 
وما نشر منها فى بطون المجلات 


تقريظ كتاب «الوحي المحمدي» لمحمد رشيد رضا ممو م 00176401 و اذ ود جتنتفه وتمطصده دومع 
مقدمة لكتاب «محمد بن عبد الوهاب؛ مصلح مظلوم ومفترى عليه؛ 000 


"68 


يكن 


الموضوع الصفحة 
كتاب «الجماهر في الجواهر» للبيروني» نشرة الأستاذ الدكتور كرينكو سس م 0ق 
تقريظ لكتاب «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ..... اده 


تقريظ كتاب «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» ومؤلفه العلامة عبد الي 
الحسني ‏ رحمه الله في نظر الأستاذّين الجليلَين: علي الطنطاوي وتقي الدين الحلالي 14 
قصة كتاب «الفتوة» للشيخ أبي عبدالله محمد بن أبي المكارم» المعروف ب (ابن المعمار) 
البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة (551ه)» بقلم الدكتور تقي الدين الهلالي 55006 
فصلان من كتاب «الفتوة» لابن المعمار البغدادي الحنبلي تحقيق الدكتور مصطفى 
جواد؛ والدكتور تقي الدين الحلالي» والدكتور عبد الحليم النجار» وأحمد ناجي 


تقريظ كتاب ااتيسير العل القدير لاختصار تفسير ابن كثير) ذأ 

مقدمة «خطبة السلطان المقدس مولانا سليمان العلوي ‏ رحمه الله في الانتصار 
للسنة وتحاربة بدع الطوائف الضالة» ا ل 0 
تقريظ كتاب (مختصر هدي الخليل» 0008-1-1 
تقريظ لكتاب (إنالة الوطر برفع الحرج وإزالة الخطر على من جمع بين الصلاتين في 
ال حضر من غير مرض ولا مطر» بح سود عدي : ماد ب ييه دي لفق بمنوسد رد جيه م لد شو 
تقريظ كتاب «إزاحة القناع عن مكر أهل الشرك والابتداع» تأليف الشيخ المحقق 
البارع المدقق عبد الغفور بن محمد إسماعيل 0 
تقديم كتاب «ختارات للمطالعة الحرة» للأستاذ أحمد مدنية ل 00 
تقديم كتاب «ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة» تأليف 
العلامة الأديب عبدالله كنون 00000000 


نفك 


538 


انط 


الموضوع الصفحة 


فهرس الأعلام المترجمين 5 ب7ب 1 25 
الموضوعات والمحتويات 9 
000 


5 


6 6 0 
2 رات مَكتبة وَمركز 
فَهْد بن مُحَمَّدٍ بن نايف اللّبُوس 
للتراث الأَدَبيَ ‏ الكُوَيْت7) 


١‏ «حسن حسني باشا الطويراني: أديب موسوعي من القرن التاسع 
عشر»» تأليف وإعداد: فهد بن محمد بن نايف الدبوس. 

-«الشيخ علي الليثي: شاعر الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق)؛ إعداد: 
فهد بن محمد بن نايف الدبوس. 

37 ااشعراء من الأمس القريب: الكويت لبنان ‏ ليبيا- مصر». إعداد: فهد 
ابن محمد بن نايف الدبوس. 

5 افي الكتاب وأحواله»» تأليف: أحمد العلاونة (415 ١1ه-١١١1م).‏ 

ه ‏ «العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم؛ مع الوثائق». تأليف: أحمد 
العلاونة (97 "51 1ه ١١1١5م).‏ 

5 اتَثْر الزهار» فيه وجد مكتوباً على القبور من الكّم والأشعارا؛ 
تأليف: عبد الرحمن يوسف الفرحانء (57:5 ١ه‏ ١1١7م).‏ 


000 من العدد (1) إلى (31) يطلب من المركز في الكويت لمن يريد ذلك. ومن العدد (5) فيا بعده؛ 
يطلب من دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. والعدد (؟”7) يطلب من دار النوادر - بيروت. 
والعدد (7"5) يطلب من دار المقتبس - بيروت. ومن العدد (17) فم| بعده يطلب من مكتبة 
أهل الأثر الكويت. 


"5١ 


«ذهبية العصر)» تأليف: شهاب الدَّين أبي العباس أحمد بن يحيى بن 
فضل الله العمريء تحقيق: إبراهيم صالح؛ (577 ١ه‏ ١1١1م).‏ 

8 «المجمع المفئن بالمعجم المعنون»؛ تأليف: العلآمة الشيخ عبد الباسط 
الملطي» تحقيق: عبدالله محمد الكندري, (5175 1ه ١1١1م).‏ 

4 امن مقالات وديع فلسطين في الآدب والتراجم»» 1ه 1037م). 

ه١‎ 577( «رُوّاد ومُعاصرون»» تأليف: أحمد حسين الطماوي؛‎ - ٠ 
1م‎ 

١-١حيل‏ الكرام: شرح حديث مُضِيف ضَيْف رسول الله مع تفسير الآية 
التي نزلت فيه: لوَيْؤئرُوت عل ندج ...#4 وما ورد في ذلك من حِكَّم وأخبار 
وأشعار»؛ أعده عبد الرحمن يوسف الفرحان, 577 1ه 75017م). 

-اقراش النار: شرح الحديث الشريف: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد 
نايا وعااورد قل العرب بق لنكاها وأشعارهاكف عدم عبد الرحن يوسب 
الفرحان» (577 1ه 5017). 

ه١‎ 577( اتوشبح كتاب الأعلام للز ركلي» تأليف: أحمد العلاونة»‎ - ١١ 
200001 

4 -١كتاب‏ التشبيبات والطلب)» تأليف: أبي منصور محمد بن سهل 
ابن المرزبان الكرخي؛ تحقيق: عمر بن بشير أحمد صدّيقي» (4707 ١ه‏ 17١1م).‏ 

«الشرق والغرب». إبراهيم ولحي تحرير وتقديم: أحمد حسن 
الطراوي» (575 1ه .)5١1١17‏ 
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5 - «عرفت هؤلاء»؛ العوضي الوكيل» اعتنى به: فهد بن محمد بن نايف 
الدبوس» (1515ه-17١1م).‏ 

_«المختارات الفائقة من الأشعار الرائقة»» تأليف: أبي محمد عبد العظيم 
ابن عبد الواحد بن أبي الإصبع العدواني» تحقيق: أحمد بن عبد العزيز الربعي؛ 
(14ه-"5011م). 

14 «رسائلهم إِّ) الأستاذ أحمد العلاونة» (5 47 1ه- 117 ١1م).‏ 

4 امعاني الكرم في ذم (لا) ومدح (نعم)؛ وما ورد فيهما من آثار وأخبار 
وأشعار وأمثال)؛ إعداد: عبد ال رحمن فرحان» (4 ”417 ١ه‏ "11 ١7م).‏ 

ادراسات في تاريخ بيت المقدس»» بشير عبد الغني بركات» (5 41 ١ه‏ 
10م). 

١‏ «اللّغة العربية وأفغانستان في القرن العشرين: دراسة تاريخية» رجال 
وثقافة» حضارة ونضال»» تأليف: أب إدريس عبدالله خاموش الحرويء (5720 ١ه‏ 
00014 

«تأريخ موسم الحج في بيت المقدس»؛ بشير عبد الغني بركات؛ 
(ه*4 1ه 5١1١1م).‏ 

7 _ «خير الدّين الزركلي: ببلوغرافياء صور ووثائق» وبعض مالم ينشر 
من كتبه»؛ أحمد إبراهيم العلاونة, (5 57 ١ه‏ 5١١5م).‏ 

4 («كناشة الأوائل والنوادر»؛ تأليف: مهنا حمد المهنّاء (410 1ه 
0014 

«العلام لخير الدَّين الزركلي: مراجعات وتصحيحات»» أحمد ابن 


نكا 


إبراهيم العلاونة» (57*0 ١ه‏ 10١1م).‏ 

57 «المقالات النادرة: بحوث العقاد ومحاضراته في مجمع اللّغة العربية) 
عباس محمود العمّاد جمع وتقديم ودراسة»؛ صلاح حسن رشيده (4175 ١ه‏ 
لم). 

«الشيخ الرّحالة خليل الخالدي المقدسي: حياته» ومجالسه؛ وأوراقه 
في الكتب والمخططات»»؛ اعتنى بها: محمد خالد كلاب» (4175 ١ه‏ 16١7م).‏ 

«الإخوة المبدعون الثلاثة»؛ أحمد بن إبراهيم العلاونة» (51”5 1ه 
1١6‏ ٠0م).‏ 

«التعريف بمجموعة من المستشرقين وبجهودهم في الدّراسات الأدبية 
واللعرية وفي إعداد فهارس المخطوطات العربية»» تأليف: د. سماء زكي المحاسني» 
(85ة له- 1١6‏ ١5م).‏ 

(اكلمات طيبة» د. يعقوب يوسف الغنيم» (4175 ١ه‏ 19١1م).‏ 

ه١‎ 477/( تاريخ الحنابلة في بيت المقدس»» بشير عبد الغني بركات.‎ ١ 
.)0 05 

اترجمة التراث الأدبي العربي إلى اللّغات الأخرى بين الماضي والخاضراء 
سماء ذكي المحاسني» (578 1ه- 10 ١7م).‏ 

“8 كويت الأمس في أواتل المقالات» اعتنى بها: فهد بن محمّد بن نايف 
الدبوس (1550ه-9١١5م).‏ 

4 «مقالات السير والتراجم والمناقب»» تأليف: العلامة تقي الدين 
الحلالي» تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» (15150١ه-19١١1م).‏ 


5355 


إصدارات أخرى أصدرها المركز: 

دراسات أندلسية» فاضل خلف, ط: 17١١5م.‏ 

رحلة أبي الحسن الهرويء الإِشَارَاتُ إِلَ مَعْرقَة الزيارَاتٍِ ١‏ 1ه 1716م 
تحقيق: د. نواف الجحمة, ط: 7١١1م.‏ 

- شخصيات من تاريخ الكويت, طلال الرميضي» ط: 7١١1م.‏ 

من العامية المّصيحة في اللهجة الكويتية: خالد سالم محمد ؟1١١5م.‏ 

محمد روحي الخالدي (1914-1875١م)»‏ ونظرته للإصلاحات العثانية» 
طلال الجويعد. ط: 7١75م.‏ 


لاا 


١‏ -«رحلة الشيخ علي الليثي ببلاد النمسا وألمانيا»» تأليف علي بن حسن 
الليثي» اعتنى بها: فهد بن محمد بن نايف الدبوس (577 ١ه- 01١‏ 7م). 

١‏ - «سياحة في الرُّوسيا (في بداية القرن العشرين)2» بقلم: رشاد بك؛ (رئيس 
محكمة مصر سابقاً)» اعتنى ببا: فهد بن محمد بن نايف الدبوسء (5717 ١ه‏ 
000 

«الرّحلة الدمشقية الأولى: راحة المستهام في رحلة الشام»؛ للعلآمة 
المؤرخ أب المحاسن عثمان بن مصطفى الطباع الدمشقي العَزَّيء بتحقيق وتعليق: 
سليم عرفات المبيض؛ ومحمد خالد كلّاب» (574 ١ه"1011م).‏ 

«التّحلة الأندلسية: الأمير شكيب أرسلان»» تقديم وجمع وتعليق: 


فهد بن محمّد بن نايف الدّبوسء (159ه-8١‏ 0م). 


إسارس اس 


كك" 


